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ٹا لی‎ 
1۸0٩ ولد جورح برنارد شو ق السادس والعشرین من ولیو عام‎ 

بمديئة ديلن »> وعاش شو طفولة طليقة »> اذ كان والده مشغولا يأعمانه 
الآخدذة فى الافول ١‏ اما امه فوهبت حياتها للاهتمامات الموسيقية . 
وتلقى شو علومه فى الآداب الققديمة على بد أحد أقاربه > ثم التحق 
باحدى المدارس التى تدين بمذهب ويزلى > ووصل الى القمة بسرعة . 
غير آنه تدهور بعد ذلك بنفس السرعة التى ارتفع بها . ثم التحق بثلاث 
مدارس آخری فوجد انه لا ب تطیع أن بتعلم شا لا بحس نحوه 
بشفف . وكان آن لجا الى حياة البطالة + كانت دروس الجبر توذبه 
والآداب القديمة تتركه باردا » الا انه تفوق فى كتابة االات > وبات 
واضحا أن شو الصبى بحب الادب والموسيقى والفنون التشكيلية . 


وعلد ما بلغ شو الخأمسة عشرة من عمره استحال الى فتى تاضج 
بطريقة غر عادية ¿ فتى علم نفسه بنفسه . وف عام 1۸۷۱ حصل له 
أاحد آقاربه على وظيفة تابعة لوكيل احدى الدوائر الزراعية فى دبلن . 
وبذل فى هذه الوظيفة حهده > ولكن على مضض ٠‏ وآللاء هذه الآونة 
شرع شو برسل للمحلات والصحف التاجا آدبا مستمرا > غير أن هذا 
الانتاج کان بقابل دوما بالر فض . 

وف عام استقال برنارد شو فاه من وظيفته لجرب حظه 
ق لندن حیث ذهیت والدته وش عقیقتاه وأآقدم شو على هله 
الخطوة بداقع من رغبتين ملحتين : أن بعثر على العمل الذى خلق له »> 
وان يكف من اليوم عن الاعمال انيومية الروتينية . ومضت تسعة أعوام 
وشو لا يعمل ٠‏ وآبواه بنفقان عليه ۰ ثم استطاع دخول بعض صالونات 
الفن والوسيقى فى مجتمع لندن . 

ولقد صادف فى مطلع حياته _ الادبية _ فشلا ذريعا › غير أن 
فته بنفسه هى التي أنقذته ٠‏ كما أنقذه ابمانه بأنه من زمرة الخالدين . 
وف الفترة من ۱۸۷۹ الى 1۸۸۴ ظل يجرب حظه فى السكتابة الروائية 
باصرار . وظهر فى مجلة (« اليوم ) الاشحترأكية كتاب اشتراکی غر 
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اجتماعی » وکان شو بنوى أن بكون هذا الكتاب أساسا لشروع ضخم 
بغطى الحركة الاشتراكية برمتها . 

وقد فشلت كتابات شو الروائية لنقدها الفج لحياة العصر 
الفكتورى ٠‏ ذلك العصر الذى كان تمسك بالاخلاق . 

وق عام ۱۸۷۹ انضم حورج برنارد شو الى أحد نوادى المناقشة . 
وهناك تعر ف على سیدنی ویب ٤‏ وتفتحت مواهبه کخطیب بستطیع أن 
بحر السامعين ٠‏ واستطاع باصراره ‏ آن بتحول من شخص خجول 
الى شخص ستطيم أن بتحكم فى المنصسة وبعرف كيف بوؤثر على 
سامعیه ٤‏ وظل اثنی عشر عاما ( ۱۸۸۳ ۱۸٩٩‏ ) بخطب يدون اجر 
ثلاث مرات اسبوعياً . 

وفی الثانی من سبتمبر عام ۱۸۸۲ حدت تحول شو التاریخی الى 
الاشتراكبة »> وتأثر شو فق ذلك بهنری جورج آلذی ذاع صیته بسبب 
كتابه « التقدم والفقر » وبعد أن استمع شو الى كلام هنرى جورج 
قال : « لقد بدأت احس بأهمية الأساس الاقتصادى للمجتمع » وشرع 
یدرس کتاب کارل ماركس « راس الال » عن طربق الاشتراك فى الحلقة 
التى تدرس الاعمال الماركسية . 

وقألفت الجمعية الفابية : وبعد ثمانية شهور من تأسيسها الضم 
برنارد شو اليها . وهناك توثقت عرى الصلة بين شو وكثرين من 
اتصلحين الاجتماعيين » وعلى رأسهم : سیدلی ویب بياتريس ویب 
هيوبرت بلاند ‏ جراهام والاس _ سیدنى أوليفيه ‏ وليام موريس . 

وف عام 1۸٩۷‏ ظهرت « مقالات فابية » وقام برئارد شو بجمع 
موادها ونشرها ٤‏ وكان لهذا الكتاب أهميته البالفة ف تاريخ الاشتراكية 
امعاصرة ٠‏ وظهرت دراسات عديدة للاسس الاقتصادية للجتمع فى 
صورة مطبوعات تصدرها الجممية الفابية ؛ ولمبت هذه الدراسسات 
دورا كبا فى تشكيل الحركات الاجتماعية والسياسية الحدئة . 

والكتاب الحالى يضم أروع ما كتبه برنارد شو ف موضوع 
الاشتراكية الفابية وبتألف من الفصول التالية ‏ 

الأساس الاقتصادى للاشتراكية 

التحول الى الديمو قراطية الاجتماعية . 

استحالة الفوضوبة . 

أشتراكبة لاأصحاب اللابين . 

الجمعية القابية . 

تجارة الرلدبات . 

الاشتراكية وأصحاب النبوغ 


السا ںالاقشادک لاش اک“ 


الأساس الاقتصادى للاشتر اكية 
من مقالات فابیه » 1۸۸٩‏ 


من اللاحظ ان كافة التحليلات الاقتصادية تبداً بفلاحة الأرض . 
أن عالم الفلك يرى - بعقله - أن الأرض كرة تدور فى الفضاء بدون 
هواعث ظاهرة . آما المزارع البدائى فيرى د بعيئى رأسه ‏ أثها سهل 
اخضر رحب » سهل اذا غرز فيه جارو فا استطاع آن ينبت القمح وغیره 
من النباتات الصالحة للاكل . غير أن رجل المدينة المتحذلق برى ف هذا 
السهل الاخضر الرحب مائدة ضخمة للقمار : ان الفرص التاحة لك فى 
هذه اللعبة تتوقف ‏ قبل كل شىء على المكان الذى تضع فيه 
رهانك . اما المال الاقتصادى فرى فى السهل الاخضر مقبرة تخفى 
یداخلها کنوز! » والقوی التى اخفت هذا الكثر احبط ‏ بنزقها د بير 
الانسان بتمرد دوما على هذا الصير »> ذلك آنه يعرف أن القمار يقضى 
ويبذل الجهد الشاق » فلا يجد سوى نوع هزيل من الشعير > وحفثة من 
ثمار البطاطس »> وكمية لا باس بها من حشيشة القريص » وحفنة من 
أوراق الحماض بداوى بها الوخر الذى يالى منه . وعلى الجانب 
ال¥آخر من السياج بقف المسرف الفبى » ويحدق ‏ بكسل ‏ فى الرمال 
:التى تلمع فى الشمس » وعلى حين فجاأة يكتشف أن الارض تعرض عليه 
الذهب » تلعب به امام عینیه الغافلتین حتی لا یفلت من بدیه » ویجیء 
برجل آخر » باحثا عن مزند من هذا الذهب الخلاب > غير أنه بعشر على 
كميات هائلة من الفعم » او تتفجر آمامه بنابيع بترول . وهكذا تسخر 
الأرض من الانسان » وهى زوجة ابيه ٤‏ ويحاول جاهدا فتح يدها الطبقة 
:دون آن یدری مطلقا ما اذا كانت تضم ماساأو حجر صوان » قمحا 
أحمر اللون ممتازا آو حفنة من ثمار الكرنب الضامر الماطخ بالطين . 
.وهكذا يصبح بدوره مقامرا » وسخر من اصحاب النظريات الذين 
شرثرون متحدثين عن فضائل المشابرة والامانة والملساواة » غي أن 
الانسان ومسماه . والعامل العاقل الصسابر يشرب بجاروفه هنا» 
جأن تخسر الغالبية لكى تكسب الاقلية » وان الخداع كالزيد يذهب 
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جفاء ٤‏ وأن هذا الخداع يجعل الجميع مخادعين ٠‏ وان الفوارق مرق 
المذاق باللسية للجميع ء باستثناء من وصل الى أعلى عليين غير آنه 
بعانی من وحدته وسط امتیازاته . وازاء هذا كله تشوق البشر الى. 
وسيلة تكبح جماح هذه الهبات النزقة التى مدحتها الطبيعة لهم > وسيلة 
توافر لها من السلطة وحسسنن الئية ما يجملها توزع هله الهبات: 
بالقسطاس المستقيم وفقا للجهد الذى بہذله كل واءحد منهم فی بحثه س 
مع الآخرين _ عن كلوز الطبيعة . هذا التشوق هو « الأشترأكية » . 
ود اسع الاد شٹراكيون الى تحقيتها »> ففكروا ف انشا الكوميونات 4 
والممالك ٠‏ والولابات ٠‏ والكتائس > والقاطعات ¢ غر أن هذه الأشياء كلها 
خضعت بمرور الوقت لروحالمقامرة القديمة > فكان أن فكر الاشتراكيون. 
قى « الدولة الديمو قراطية الاشتراكية » > وما زالت هذه الدولة موضع. 
يحث . ان روح القامرة تنامض الاشتراكية » وتحرض الائسان على. 
والارض »> زوجة ابية ء بل ان هذه الروح تحرضه على أن بقتطع من. 
الأرض بضمعة أفدئة وينتهز زه الفر صة كي بحصل على الاس بدلا من. 
مار الكرنب . تلكم هى اللكية الخاصة أو اللااشتراكية . ومما يژكد 
اختيارنا أننا نسعى آيدا وراء اللكيات ١ء‏ ونشترك فى الترحيب بها على, 
انها شىء مقدس > وندخر لقب « محترم » لنطلقه على الذين بملکون 6 
وننظر الى الوصابا التى تحرم انتهاك اللكية نظرتنا الى وصابا ديئية. 
ا بعلو عليها شىء > وتؤمن بأن اقرار القانون والنظام بين الناس رهن, 
بحماية هذه اللكية . لذا اذا اردنا أن نعرف طبيعة مجتمصنا معسر فة 
حية وجب أن نلم بكل خطوة خطته ا املكية الخاصة مذ أن بيدأت 
بتعطش الانسان الشروة الى أن آانتهت الى هذه الحال من الفوضى . 
فلتحف حذو رجل الاقتصاد السسیاسی ونتتیع الائار الى تنجم. 
حاول ان تتص ور سهلا اخضر اللون رحبا ٤‏ فى أرض لم يمسسسهة 
جاروف بعد » أرض تنتظر قدوم الاإئنسان . ولتتخيل بعد ذلك وصول. 
الستعمر الاول » آدم الاصلى ؛ القى طورته. قرون من المدئية فأصبح 
آدم سميٿ > ها هو ذا آدم يفتش عن رقعة مناسبة من‌اللكية الخاصة > 
آن آدم « فى طريقه الى التشكيل » > وهذا ما يفترضه الاقتصاد. 
السياسى أساسا » وهكذا بفرز حارو فه)وبضرب سياجا حول اخصب 
رقعة بعثر عليها » رقعة تتمتع بموقع ممتاز . ويفلح آدم الارض > 
وهر الاقتصاد السياسى لهذا المشهد . فيدلى بالتنيؤات > ويشبه 
رقعة دم الصغرة المنزرعة' بير كة شخفيض مياهها وتغمر الاراض 
برمتها .علينا الا نسى هذه الاستعارة فهى مفتاخ لتلك العبارة .التى 
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تثردد آیدا : « حد الفلاحة » * وقد ندرك الآن كيف أن هذه العبارة التى 
تنطوى على شىء من الشاعرية الواضحة . والواقع أن البركة سرعان 
ما تتسع . يقبل « بنو آدم » اخرون > كلهم فى طريقهم الى التشكلء 
لذا فمن الؤكد أنهم سسيحتلون جميعا رقعات قريبة من رقعة آدم 
الاول بقدر الاأمكان > ولذلك اسباب : منها أن آدم الاول اختار أفضل, 
موقع » ومنها أن الآخرين من بنى آدم بريدون الاستمتاع بصسحبته. 
وحدشه » ومنها آنه اذا اجتمع اثنان حصلا على طاقة ثنائية اقوى من. 
مجموع طاقتى الرجلين ؛ والواقع أتها تشكل فى بعض الاحيان قوة 
جديدة تبطل تماما ذلك الافتراض العام الساذج الدى يتول ان الجتمم 
ليس أكثر من مجموعة الوحدات التى تولفه . وینجب بنو آدم بدورهم 
قابيل وهابيل ‏ ولا سفك الواحد منهم دم اآخر وانما يكتفى. 
باحتالال رقعة الأرض المتاخمة . وهكذا تتسع رقعة البركة ؛ ويزداد 
ابتماد الحافة عن المركز > الى أن تصبح البركة بحيرة » وتستحيلالبحيرة 
الى بحر داخلى . 


الربع 

غير ان روات الطبيعة تبدا فى النشاط خلال هذا الفيضان > 
أن المنطقة الخصبة التى استقر فیها آدم »> تحتل برمتها ٤»‏ ان عاجلا 
أو جلا ٤‏ ولا يجد القادم الجديد أرضا بحتلها اللهم الا تربة من الدرجة 
الثانية وتظهر بالطبع سوق لتبادل المنتجات التى بحققها العمل الوزع 4 
هذا العمل الذى ظهر بين صفوف جران آدم . والآن > لا جدر بالرء أن 
تعيش بعيدا عن هذه السوق »> لان البعد عنها بتطلب نفقاث اضافية. 
تنفق على الطرق ودواب الحمل ٠‏ والوقت الذى بضيع فى السغر 
الى السوق والعودة منها . ان آدم المستقر فى مركز الأرض الخصبةة 
معفى من هذه الئفقات الاضافية » غير أنها مغروضة على القادم الجديد. 
الذى بزرع عند الحافة البعيدة عن المركز . فلدقدر القيمة السنوبةة 
لنتاج آدم ب ٠...‏ جنيه انجليزى » والقيمة السنوية لما تنشجه أرض. 
القادم الجديد عند الحافة ب ٠...‏ جنيه ؛ ولنفترض أن آدم والقادم. 
الجديد متساويان بى الجمد الذى ببالانه . ها نحن أولاء نرى أن. 
القادم الأول يمتاز على القادم الجديد بما قيمته ٠٠.‏ جنيه سنويا . 
هذه الخمسمائة حنيه عبارة عن الريع الاقتصادى . ولن ير من الآمر 
شيا قولنا أن الاختلاف مجرد اختلاف فى الدخل واننا لسنا هنل 
أمام مستأجر بدفع الأجر الك . أن الائنين ذلان هنا جهدا متساوبا > 
ومع ذلك بحصل احدهما هلى زبادة سنوية قدرها ٠٠.‏ جيه ٠‏ لان 
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ان الزيادة التى تتسبب فيها هذه الخصوبة عبارة عن الريع »> ولن 
يمضى وقت طويل الا ونعرق آن هده الظاهرة مسلم بها » وآنها تدفع 
بالطرىقة التى نعرفها الوم . لاذا لا يوجر آدم رقعة أرضه للقادم 
الحدید بایجار سنوی قدره ۵٥..‏ خليه ؟ ان الانتاج الذى سيحصل 
عليه القادم الجديد بهذه الطريقة سيصل الى ٠...‏ جنيه » 'وبذلك 
يحصل القادم الجديد لنفسه على ..ه٠‏ جنيه بعد دقع الإيجار > أو 
بحصل على ما يوازى قيمة الانتاج الذى تحققه فلاحة رقعة ارضه عند 
الحااقة »> أضف الى هذا أن من الأقضل له أن سنتقر عند مركز 
امجتمع بدلا من الوقوف عند حواشيه . أن الفادم الجديد نفسه هو 
الذى سيقترح هذه الصفقة »> وقد بتقاعد آدم وبصبح اقطاعيا عاطلا 
بتقاضى معاشا دائما فى صورة ريع قدره ٠..‏ جنيه . ومنذ ذلك 
الحين وخصوبة الأرض التى يملكها آدم تعتبر فى حكم الريع > وهو 
الريع الدى يدفعه العامل العساطل بانتظام »> كما هو الحال اليوم . 
وآمل آن نستطيیع الآن ايراد بضع عينات و ضح كيف عبر اقتصادیونا 
عن هله العملية البسيطة دون أن خشی عدم فم القارىء لها + غير 
ان عدم الفهم والتعقيد واضحان فى الكتب الدراسية التى نقلت عنها 
هذه العيناث , 

يقول ستيوارت مل (1) « تالف ريع الارض من الفرق بين عائدها 
والعائد من أرداأً أرض مزروعة . » وشول فو کیت (۲) « يمثل ريع 
الأرض القيمة النقدية للمزايا التى تنعم بها هذه الآارض ولا تنعم بها 
أسواً أرض مزروعة . » وبقول البروفيسور مارشال (۳) « ان ريع 
قطعة من الأرض عبارة عن الفرق بين انتاجها وانتاج قطعة متاخمة من 
الارض ٠‏ قطعة لم تكن لتزرع على الاطلاق لو كان لها ايجار يدفع . » 
ما البروفيسور سيدجويك (]) فيبين بحذر »> أن « الريع المعتاد للاكر 
فى ابة قطمة من الارض عبارة عن فائض قيمة انتاجها على قيمة الانتاج 
#لصاف للاکر فی رض دمکن فلاحتها ولکنها تعود بقل قدر من النفع .( 
ويعلن الجنرال ووكر (ه) « اذا شنا الدقة قلنا ان ريع أبة قطعة من 
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الاإرض بتحدد بالاختلاف بين انتاجها السنوى والانتاج السنوى لاقل 
الاراضى انتاجا › تلك التى تزرع بالفعل لامداد السوق نفسها التى 
تمدها الأرض المتازة »> ونحن نفترض هنا أن طبيعة الأرض كوسيلة 
للانشاج. لا تند هور أو تتقدم نتيجة أفلاحتها , ( ان هاو لاء الكتاب 
بعرضون كل هذه التعريفات التى لا تعدو أن تكون صياغة للتعريف 
الذى وضعه استاذهم ربكاردو )١(‏ القائل « الريع هو ذلك الجزء من 
نتاج الآأرض انذى بدفع للمالك لقاء استغلال الطاقات الاصيلة الخالدة 
للتربة . » 


أسرة المقاطعة 


فلنعد. الى بلدنا المشالى . ها هو ذا آدم بتقاعد ولا بمارس 
نشاطه الانتاجى وعيش على ٥...‏ جنيه سوبا ؛ وها هم آولاء حراآنه 
يسارمون الى تقليده حالما بظهر مستأجرون جدد . وتكون النتيجة 
الأولى ظهور نقليد متوارث بقضى بأن تنعم أقدم الاسر فى البلد بأكبر 
منزلة ) والمزبة الرئيسية لنزلة كهذه هى انهم يلعمون بدخول دون 
أن ببذلوا جهدا . ولكن »> نظرا لانهم مازالوا بعتمدون على جهد 
امستاجرين من أجل الحصول على لقمة العيش > فانهم يسستمرون 
فى تقديم مكافأة معينة للعمال ( والعمال هنا بانخط الثلث ) > هذه 
ا لمكافاة عبارة عن تمجيد لفظى لا أكثر ولا اقل . وهكذا يقترن الرخاء 
بالبطالة » والثناء بالكدح » ويقضى هذا على الاخلاق بالفمل > ذلك انه 
بژدى الى تناقض بين السلوك وامبادىء ٠‏ هذا التناقض هو سر 
الكراهية الساخرة التى تيز بها عصرنا »> وهو السبب فى الظاهرة 
الغريبة التى تحدث مها ربكاردو عندما يذهب رجل الاعمال الى 
الكنيسة يوم الآحد بالانتظام نفسه الذى يذهب به حداد القرية › 
وهنالك » وأمام الرب ٠‏ بندد وسستنكر الملسلك الذى بنتوى سلوكه ‏ 
بكل ما أوتى من قوة _ خلال الاسبوع التالى . 
وطبمَا لافتراضنا > امتد بحر الأرض الزروعة الى الغياق والقغار؛ 
وبلغ من امتداده ان انعائد السنوى من جهد الانسان عند الحافة لايزيد 
على ۰۰ جليه . غر أن هذا البحر يفيض أبدا » بتسبب فى فيضانه 
قلك الزبادة التى لإ تهدا فى عدد السكان »> وهكذا لا يقف الحد عشد 
الفياف والقفار . اله سيقتحم فى النهابة كل شبر من الأرض الصالحة 
للزراعة » وسيرتةع الى خط الجليد فوق الجبال وينحدر الى ساحل 
(1) مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب ٠ ٩1۸1۷(‏ 
Principles of Political Economy and Taxation :‏ 
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المحر المالح »> ذلك أن الزارعین - مشل ای وقتث مضی . آخذون ف 
انتشنكل » ولن بفلحوا أرضا رديئة طالا ان هناك أرضا أفضل . ولكن ٤‏ 
لنغترض آننا وصانا الآن الى اقصى حزام للأرض المحانية › وأن المائد 
من هده الأرض اقاء جهد الائنسان السنوى لا يزيد عن ٠٠١‏ جثيه > 
واضح الآن أن دیع ر قعة آدم البدائية قد ارتفع إلى ۰ حنيه ¢ ذلك 
لأن الريع مبارة عن الفرق بين نتاجها السنوی ونتاج البقية الباقية 
من الارٴض العفاة مي الايجار . بيد أن آدم تخلى عن أرضه لاحد 
المستأجرين فى مقابل ,. .ه٠‏ جنيه سنويا . هذا امس-تأجر هو الذى 
بجر الآن رقعة آدم للقادم الجدید مقابل ٩۰۰‏ جيه فى العام ء والقادم 
الجديد لا يخر بالطبع أى شىء فى هذه الصفقة ذلك لانها د نترك له 
٠‏ جنيه سنويا » وعليه أن يرضى بهذا المبلغ بأية حال من الاحوال . 
وهكذا بفلح القادم الجدید ارض آدم ویجنی منها ۱٠...‏ جنیه 
سوبا ٤‏ فيحتفظ لنفسه بمائة جنیه ویدفع ٩.۰.‏ جنيه للرجل الدى 
ستاجر من آدم »› والرحل الذى سستأجر من آدم > يدقع لآدم ٥.‏ 
جيه وبحتفظ لافسه د ۰ جلبه » وهکذا یصبح بدوره جنتلمانا 
عاطلا > وآن يكن دخاه أقل من دخل الرجل الذى يتحدر من اسرة 
اعرق . والواقع إن الأمور سارت على الشحو التالى : أن اللكية الخاصة 
فى أرض آدم موزعة بين ثلائة رجال ٠‏ الأرل لا يعمل شيا ويجنى نصف 
الحصول › والثانى لا عمل شيا ويجنى + المحصول » والثالك 
بقوم بعبء العمل كله ويحصل على عشر امحصول . ومادمنا بصدد 
هذه النقطة نقول ان الواعظ الذى لاشك ظل بثرثر - فى مکكان ما 
عن اللكية الخاصة التى تحفز الى النشاط وتخلق البواعث السليمة 
وتجعل توزيع الثروة خاضعا للجهد المبدول »> هذا الواعظ يظهر على 
حقيقته فى صورة شخص متخبط كليل البصر » شخص صدا بداهة _ 
من لقطة الجهل المطبق وبتسلسل منها منطقيا الى أن يصل الى 
التناقض والجهل الفاضح . 

غير آن هذا كله لا بعد شينًا بالقياس الى ما يحدث بعد ذلك »> 
عند ما يفيض البحر الداخلى فيصل الى أتصى حدوده » عندما لايعود 
هناك شىء سوى شربط من الرمال حول الساحل الفاصل بين خط 
امحراث والموجة » عند ما يقوم الصيادون بفلاحة الامواج نفسسها > 
عند ما تلتقى المراعى وغابات الاخشاب بخط الحليد نه » خلاصة 
القول : عثد ما تصبح الأرض كلها ملكية خاصة » غير ان كل انسان 
فيها مالك ٩‏ حتی وان كانت حقوقه مجرد حقوق مستأجر . انه يتمتع 
بحيازة ثابتة للأرض لقاء ما بسمى بالريع العادل : أى آنه يصرف 
اموره على افضل نحو ممكن فى أرض شخصه وحده > ولا تخص أحدا 
غيره . ان كل الريع هو ريع اقتصادى ٠‏ والمالك لاإستطيع رفعه كما 
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أن المستأجر لا سستطيع خفضه » انه ثابت بطبيعة الحال سبب الفارق 
بين خصوبة الارض التى يدقع الاإيجار من أجلها وأردا ارض فى البلد . 
فاذا نظرنا الى هذه الامور على ضوء حال العالم كما نعرفه »> وجدنا 
أنها هى الحربة وهي السعادة . 


البروليتسارى 


ولكن ما ان نصل الى هذه النقطة حتى يظهر فى البلاد رجل قى 
مأزق غریب . رجل هيم على وجهه متنقلا بين خط الجلید وساحل 
البحر بحثا عن أرض > وكل ما بصادفه من أرض ملك لشخص آخر . 
سيت اللكية الخاصة هذا الرجل . اذا سار ف الطرقات فهو الشريد > 
فاذا انحرف عنها وخطا فوق أرض فهو المنتهك للحرمات > انه اول 
ابن لدم لا رث شیا » واول برولیتاری »› والرجل الذی ستنعم کل 
أجيال الأرض بما بذره من يذور ¿ غير انه فى الوقت الحالى بلا طعام » 
بلا مأوی » بلا مستقر » لا احد بحتاج اليه. تكب بكل ما بحيل الانسان 
الى أفاق او عبد . ومع ذلك لا بزال رجلا له عقل وعضلات ۰ رجلا 
بستطيع أن برسم ويلغذ ٠‏ وستطيع أن بفلح الارض بقوة اذا استطاع 
فق أن يجد أرضاً » ولكن انى له ان يستطيع ! ان الحاجة أم 
الاختراع . والظاهر أن آدم الثانى هذا » والولد الاول اللبرولیشارى 
العظيم > يملك عقلا من تلك العقول النادرة التى ل١‏ يمكن أن تعد من 
هبات الطبيعة النزقة . فاذا كان الحقل الخصب يمنح لصاحبه ربعا 
فلماذا ل١‏ بتطبق هذا على الذهن الخصيب ؟ ها هى رقعة آدم الاول 
تال ندر ال ٠...‏ جيه سنويا لقاء الجهد الذى يبدله المستأجر 
الذی بتخلی ہے کما رأینا ‏ عن ٩..‏ جنیه سنویا فی صورة ايجار .. 
اذا لا يتجاسر البروليتارى وبعرض على هذا الرجل ٠.٠١‏ جنيه 
سنويا تمتا لهذا ااعقار ؟ قد يبدو أن هذا الاجراء سيجمل البرولیتارى 
يموت جوعا » ذلك آنه مضطر الۍ التیخلی عن کل انتباجه , ولکن ماڌا 
٠لو‏ استنبط البرولیتارى ‏ أو اخترع ‏ أو توقع حاجة جديدة ‏ ماذا 
الو استفاد من الأرض بطريقة لم يحلم بها أاحد من قبل وجنى من 
'التربة والموقع ٠٠٠١‏ جنيه سنويا بعد أن كان المائد ٠...‏ جنيه 
فقط ؟ لو استطاع ذلك لأصبح بمقدوره دفع الأيجار كاملا ( ٠...‏ 
جنیه ) وتبقی له دخل يبلغ ٥.۰.‏ خليه . هذا هو ربحه » ربع کقاءته » 
الفارق بين انتاج هذه الكفاءة وانتاج الغباء العادى . تلكم اذن الفرصة 
امتاحة أمام هذا البروليت سارى الداهية - بطل المستر صمويل 
سماياز س باوتارك العصر الحديث . والواقع أن المستقبل » كما قال 
غابليون > مفتوح أمام الموهوبين . ولكن وا اسفاه ! لم تعد المشكلة 
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الاجتماعية تتعلق بمصير الموهوب مثلما لم تعد متعلقة بمصر الغبى . 
وبمرور الوقت تكدظ الارض بالناس وبظهر برولیتاری آخر لیس اثر 
من غیره ذکاء » برولیتاری بستطيع أن بحقق ما بحققه الآاخرون واكنه 
لا بستطيع ان بتفوق عليهم . ليس أمامه ريع للكفاءة . آنى له اذن أن 
بحصل على حقوف المستأجر ؟ دعونا نرى . من الو كد انه ما ان يجين 
هذا الو قت حتى نحد أن الأساليب الجديدة ‏ التى استحدثها مستأجر 
الكفاءة ے بقلدها أناس عاجزون عن استحداٿث هذه الأساليب . 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد : ان تقسيم العمل » واستخدام الآدوات 
والنقود » وتطبيق اقتصاديات المدئية »> كل هذا سيضاعف الى حد 
كبير من قدرة الانسان على انتراع الثروة من الطبيعة . وستكون هذه 
الزبادة كلها من. نصيب حامل حق الاستئجار »> ذلك أن الايجار الذى 
بدفعه عبارة عن ميلغ ثابت بأخذه من نتاج الارض التى يستأجرها . 
والميزان الذى يظهر هو ملك له . وهكذا يربح المستأجر من الزبادة فى 
الملحصول »> وهى زيادة لم يتنبا بها مالك الأرض . وقد راينا أن نتاج 
الارض عند حافة الزراعة يحدد النتاج الباقى للزارعين ي أرجاء 
المنطقة . ونستطيع أن نقول ان هذا النتاج قد بتضاعف الى حد كبير 
لنفرض أن النتاج وصل الى الضعف : إن اصدقاءنا القدامى كانوا 
بدفعون ٩۰.‏ جنه فی صورة ايجار وبحتفظون لانفسهم ب ٠,۰‏ جنيه . 
انهم مازالوا بدفعون هذه ال ..۹ جيه + غر أنهم بحتفظون لانفسهم 
الآن ب ١٠.١‏ جثيه ‏ ذلك ان اجمالى الانتاج وصل الى ما قيمته 
٠...‏ جنيه . والآن » ها هى الفرصة تسنح لرجلنا البروليتارى. 
الذی لا یمتع بذکاء . ان بمقدوره آن بعرض ایجارا قدره ۱٣۰۰‏ جنيه 
فى السنة مقابل قلاحة الارض > على ان بحتفظ لنفسهد ..) جيه . 
وسيعين هذا آخر مالك لحق الاستئحار . سيعينه على التقاعد وممارسة 
حياة الجنتامان العاطل الذى ينعم بدخل صاف قدره ٠١.٠.‏ جليه بدفع 
منها ابجارا سنويا قدره ٩..‏ جنيه لالك بدفع لزعيم اللاك ٠..‏ جنيه 
ولكن يجدر بنه ان نشر الى أن ال ..۷ جنيه السئوية ليست ربعا 
اقتصاديا . انها لا تعبر عن الفارق بين أحود أرض وآردا أرض . ولیست 
لها صلة بحد الزراعة . انها مبلغ يدفع للحصول على حق الامتياز الذى 
يتيح استخدام الارض . انها تتيح لدافمها هذه الارض _ التى أصبحت 
الآن احتكارا مطلقا ٠‏ ولا يتحدد المبلغ بما يستطيح المشسترى تحقيغه 
فى أرض بملكها عند الحافة » وائما بشحدد على ضوء شغف 
المالك بحياة البطالة من ناحية »ء وحاجة البروليتارى الى لقمة العميش 
من ناحية أخرى . واذا استخدمنا الاص طلاحات الاقتصادية 
السارية قلنا ان السعر بتحدد على ضوء العرض والطلب . اذ بشتد 
الطلب عاى الآأرض بسبب قدوم بروليتاربين جدد ؛ وترتفع الاسعار 4 
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وتزداد المساأومات صرامة . وتم منح حقوق الاستئجار على مدد » 
بدلا من ملحها على مدد دائمة _ مدد تتيعح للمستأجر الزبادة التى 
تتسبب عنها التطورات المجهولة فى حقل الالتاج . وعندما تنتهى المدة 
الحددة للايجار يستطيع الالك اعادة النظر فى شروط الاتفاق او بطرد 
المستأجر . وترتفع المبالغ المدفوعة » الى أن تبدو الابجارات الاصلية 
والايجارآت المسددة تافهة بالقياس الى الدخول التى بجنيها الوسطاء 
أو السماسرة الحاملون لحقوق الاستتجار . ثم برتفع لمن حق الاستشجار 
ان عماجلا او جلا _ لدرجة أن الزارع الحقيقى لا يجنى من الارض 
مابزيد عن سد الرمق . وهنا سدل الستار على حقوق الاستشجار التى 
تباع من « الباطن » وتعجز الارض عن استيعاب امريد من البروليتاريين 
الذى سستأجرون ويدفعون ابجارا أكبر من الريع الاقتصادى . 

والآان » ماذا يفعل البروليتارى التالى ؟ لقد وجدنا ممخرجا لكل 
أسلافه » آما هو فيبدو الا مخرج امامه . ثمة لاقتة مملقة على الباب 
مكتوبا عليها « ليس هناك سوى امكنة لاوقوف » وقد تحمل هذه اللائتة 
الاسطورة الاكثر شاعرıة Lasciate ogni Speaeaza Voich. Fr44e٠‏ 
هذا الر حل + الذى ولد بروليتاربا ٤‏ بجحب آن يموت بروليتاربا » ولا بترك 
سوى فاقته ميراثا لولده . ولا نستطيع أن نو كد أنه سيحيا لعشرة ايام 
قادمة > اذ أنى له أن بحصل على لقمة العيش وهو العاجز عن الوصول 
الى الارض ؟ لايد له من ماكل ومليس ؛ الايد من الائنين فى الحال . وف 
السوق طمام ٤‏ وملابس أيضا» غر انها أشياء تباع بثمن : لابد من دفعم 
عملة صعبة ثمنا أها > ولايد من الدفع الفورى » أذ أن الذى لا ينعم 
بملكية لا سستطيع أن بقترض . الال اذن ضرورة من ضروربات الحياة + 
ولا يمكن الحصول على الال الا ببيع السلع . وليس هذا بالامر الصعب 
على مزارعى الارض الذين يستطيعون توقر السلع بمجهودهم ٠‏ غير أن 
البروليتارى رجل معدم » لذا لايملك سلعا ولا يملك وسيلة بشتج بها هذه 
السلع. لابد أن ببيعشيًا. غير أنه لايملك شيا ببيعه سوى لفسه وقد 
تبدوالفكرة عملابائسا > غيرأنالابام تبت سهولة تلفيذها . انالمستاجرين 
الذين يررعون الارض لا ينعمون بالقوة الكافية والوقت الكاى لاستنفاد 
الامكانيات الانتاجية لاراضيهم , فاذا استطاموا شراء رجال من السوق 
مقابل من بقل عن الزبادة التى سيحققها هؤلاء الرجال فالانتاج فان 
عملية الشراء ستكون مربحة . والواقع أن الشراء سيكون شكليا فقط 
ذلك ان الرجال لن بکلفوا شیا > انهم سینتجون ما وزی ثمنهم مضافا 
اليه فائض ينعم به المشترى . لم سبق فى تاويخ الشراء والبيع أن عثر 
مشترون على صفقة رائعة كهذه . لقد عرض عم علاء الدين مصابيج 
جديدة قى مقابل المصابيح القديمة ء غير ان هذا العرض مجرد طعم 
لاصطياد الجهلة اذا ماقورن بالصفقة الحديدة , ولذا» ما ان نعرض. 
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لبر ولیتارى نفسه للبيع حتى يجد طو فانا من طالبى الشراء ٤‏ كل واحد 
منهم يحاول أن يتفوق على الآخرين وآعد البروليتارى بأن يعطيه مزيذا 
من نتاج جهده » مكتفيا هو باقل قدر ممكن من الفائض » غير أن الذى 
يقدم أفضل الشروط فى حاجة الى فائض والا فانه لن بشترى . وشبل 
ألبرؤليتارى أكبر عرض »+ وهكذا يبيع نفسه صراحة ويصسبح أسيرا , 
انه ليس اول انسان يفعل ذلك > فمن‌الواضح أن أسلافه الذين اشتروا 
حق الاستتجار كانوا عبيدا للملاك الذين بعيشون على ابجارات بدفعها 
حؤلاء الأسلاف ء غر أن الأقنمة كلها تسقط الان ٠‏ ان البروليتارى 
¥ بکتقی بالتخلی من ثمار جهده › وانما شخلی انضا عن حقه فی استقلال 
#لرأى وتوجيه الجهد الوجهة التى يشاء . ان التغير الاقتصادى مجرد 
تغير شكلى » غر أن التفر الممنوى هائل . وسرعان ما بغمر السوق كلها 
ذلك الطوفان المباشر الجديد من البشر ٠‏ لبحل محل طوفان حقوق 
الاستشجار فى الاضى . واذا أردنا أن نتفهم عواقب هذا الاجراء وجب أن 
خحلل عملية تبادل السلع عامة »> ذلك أن الطاقة العاملة قد أصبحت 
الآن ى السوق ؛ شأنهاً شأن آبة سلعة أخرى تباع هناك . 


قيمة التبادل 


واضح أن عادة التبادل ستظهر آول الاّمر عندما يكف .كل شخص 
عن ترويد نفسه بكل ما بحتاج اليه ٠‏ أن الرجل الذى يصئع بشفسه 
موائده » وكراسيه ٠‏ ومحرك التار » والغلاية والرغيف “ والزيد “ ويصنعم 
بنفسه بيته وملابسه » هذا الرجل لا يترك « العیش لبازه » * ولا بحذق 
صسنعه ۰ وهو یکتشف آنه سیمضی فۍ طریقه مسرعا اذا تخصص فی 
صناعة الموائد والكراتى » وأعطى منها للحداد فى مقابل محرك التار 
والغلاية » وللخباز وباثع اللبن فى مقابل الخبز والزبد » وللبنائين والياطين 
فی مقابل البيت واللاسس . واذ يفعل هذا بکتشف آن موائده وکراسیه 
قساوی الكشر ٤‏ وان بها قيمة تبادل » كما بقولون . ولکی سهل علی‌نفشسه 
الأمر يتم الاتفاق على سلعة مناسبة تقاس هذه الفيمة على ضوتها ء ونشفق 
على الذهب » واذ بستخدم الذحب فى هذه العملية بالذات يسمى لقودا ٠‏ 
ويعرف صانع الكراسى قيمة كراسيه نقدا ويستيدلها على أساس هذه 
المبلغ ٠‏ ويعرف الحسداد القيمة النقدية لمحركات النار التى بصنعها 
ويستبدلها على هذا الأساس ٠ء‏ وهكذا » اذا استخدمنا النقود كوسيط 
#ستطاع صانعو الكراسى أن يبحصلوا على مبحركات النار في مقابل 
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كراسيهم » واستطاع الحدادون الحصول عى الكراسى فى مقابل محركات 
النار . تلكم هى ميكانيكية التبادل؛ وما انتتأكد قيم السلع المتبادلة حتى 
يسهل عمل هذه الميكانيكية » غير أنها لا تعدو أن تكون « ميكانيكية » ؛ 
وهى لا تحدد القيم ولا تفسرها ٠‏ فاذا حاولنا إكتشاف الشىء الذى بحدد 
القيم باءت بالفشل بسببالمتناقضات الظاهر بةالتى تسد الطربق‌السوى»؛ 
وبسبب المصادفات الفتاكة التى تجعل الخطاً يبدو أكثر وضوحا ٠‏ 
وسرعان ما تكشف المقناقضات الظاهرية عن نفسها ٠‏ فواضح أن 
القيمة التبادلية لأى شىء تتو قف على فائدته » اذ أن الانسان لايستطيع 
أن يجعل الشىء العديم النفع قابلا للتبادل » مهما بذل من جهد غير أن 
الهواء النقى وأشعة الشمس تافعان جدا لدرجة أننا لا نستغنى عنهما ء 
ومع ذلك ليست لهما قيمة تبادلية ٠‏ ولكن » اذا أسقطت السماء حجرا 
نيزكيا بلا مقادل فى الحديقة الخلفية » فان لهذا الحجر قيمة تبادلية 
حائلة » بالرغم من امكانية الاستغناء عن هذا الشىء الطريف ٠‏ وسرعان 
مانجد سببا لرخص الهواء وغلو الحجر النيزكى : ان الهواء متوفر آما 
الأحجار النيزكية فنادرة ٠‏ فاذا استطعنا » بوسيلة أو باأخرى » خفض 
كمية الهمواء النقى بائتظام ومضاعفة كمية الأحجار النيزكية بانتظام 
( عن طريق مدفعية سماوية أو غير ذلك ) فسرعان ما يصبح تلهواء النقى 
قيمة تبادلية ترتفع تدربجيا ؛ بينما تنخفض القيمة التبادلية الأحجار 
النيزكية شيعا فشيتًا ٠‏ وسنجد فى آخر الأمر آننا يحصل على الهواء 
النقى عن طريق عدادات » وأئنا لدفع له ثمنا شأنه شان الغاز » أما 
الألحجار النيزكية فلن تباع » شانها شان الحصى العادى ٠‏ والواقع أن 
القيمة التبادلية تقل كلما زاد العرض ٠‏ ويرجع هذا الى الحقيقة التالية : 
ان نفع السلع يتضاءل كلما ازدادت كميتها » فالناس عندما يحصلون 
على قسط منسلعة يشبعون بعض جوعهم ولابعلقوناهمية كبيرة علىباقى 
الكمية . ان ‌فائدة رطل من‌الخيز تتو قف على ما اذا كان الشسخص شبمانا 
أو جوعانا ٠‏ وكل انسان يريد أرطالا معينة من الخبز كل أسبوع * ولكن 
ليس هناك من بريد أكثر من هذه الكمية »> فاذا قدموا له المزند فانه لن 
يدفع له منا کبیرا د بل ربما لم يدفع له أى ثمن ‏ إن المظلة الواحدة ذات 
فائدة كبرى ٠‏ غير أن وجود مظلة ثانية بعد ترفا : أما الثالثة فمن سقط 
المتاع ٠‏ وبالمئل نجد إن آمناء متاحفنا يريدون كمية معتدلة من الأحجار 
النيزكية »> غير أنهم لايريدون حمولة عربة منهسا . والالن » ان القيمة 
العبادلية تتحدد لا عن طريق أكثر أجزاء السعلعة نغغا » وانما أقلها نفعا ٠‏ 
كيف يحدث ذلك ؟ نسثطيع أن جيب عل هذا السؤال بسهولة اذا تحن 
ضربنا مثلا ٠‏ فلنتصور أن المظلات المتوافرة فى السوق تكفى لتزويد كل 
عامل مظلة فى المجتمع بمظلتين . ونظرا لأن المظلة الشانية ليست فى نفع 


م ۲ مقالات فى الاشتراكية الفابية 


الا"رلى فان الخطوة الحاسمة تتلخص فى تسعير صف الظلات بخمسة. 
عشر شلنا للواحدة على سبيل المثال » مع تسعير النصف الثانية بشمانية 
شلنات وستة بنسات ٠‏ ولسوء الحظ نجد أن المرء لن يدقع خمسة عشر 
شلنا لسلعة يستطيعشراءها بشمانية شلات وستةبنسات» وهكذا يصبح. 
كل شخص مزودا يمظلة » وبالرغم من أن لمن المظلة - فى باقى الكمية م 
هو خمسة عشر شلنا الا أنها تعد فى حكم المظلة الثانية التى لا تستحق. 
أكثر من لمانية شلنات وسعة بنسات ٠‏ وهكذا نجد أن القيمة التبادلية 
لاقل آجزاء السلعة نفعا تحدد القيمة التبادلية لبقية الكمية ٠‏ وبحدت هذا 
من الوجهة العلمية » عن طريق «قانون اللا مبالاة » (۱) . ونظرا لأن. 
الوحدة الأقل نغعا فى الانتاج هى التى تنتج فى النهاية فان فائدتها تسمى 
ي « الغائدة النهائية للسلعة » ٠‏ أما فائدة الوحدة الآرلى » أو أكثر الوحدات 
نفعا فتسمى د « الفائدة الكلية للسلعة » . ولو كانت هناك مظلة وأحدة 
قالعالم فان‌القيمة التبادلية لفائدتها الكلية عبارة عن: المبلغ الأىسيدفعه 
أكثر الناس تدليلا فى يوم مطير جدا؛ حتى لايخرج ف الطر بدون مظلة . 
غير أن الى يحدث آن أكثر الناس تدثيلا لن يدفع آكثر من أكبر الناس 
خشونة » والفضل برجع الى قانون اللامبالاة . معنى هذا أن الائنين. 
يدفعان القيمة الشبادلية لاخر مظلة تم انتاجها » آو يدفعان القيمة التبادلية 
ل « الفائدة النهائية ۽ لكل المظلات ٠‏ إن إصطلاحات د قائون اللا مبالاة » 
و « الغائدة الكلية » و الغائدة النهاثية » اصطلاحات معبرة ومغهومة بشكل 
راثم اذا نت عرفت سلفا معناها الدقيق اما اذا نظرت اليها فى حد ذاتها 
فانك تفقد فيها الوضوح والايحاء ٠‏ وبعض الاقتصاديين يأخذون استعارتتا 
القديمة فينقلونها من حقل آلزراعة الى حقل الفائدة . فيسمون الفائدة 
النهائية ب « الفائدة الحدية » ٠‏ والاصطلاحان يخدمان غرضتا الحالى »> ' 
اد لا آنوی استخدام المصطلحات مرة آخرى ء والى القارىء النقطة الاأساسية 
التى نريد توضيحها : قد يكون للسلعة نغع كبير > غير أنقيمتها التبادلية. 
قد تتدهور الى لا شىء » وذلك بمضاعفة العرض » الى أن يصبح العرض. 
أكثر من الطلب » والفائض من السلعة لا قيمة له ولا فائدة له > ولذلكي 
يتم الحصول عليه بلا مقابل ء ولن يدقع انسان بنسا واحدا ثمنا لسلعة 
اذا كان من الممكن الحصول على كمية وفيرة منها بلا مقابل ٠‏ من أجل هذا 
نجد أن الهواء وغيره من الضروريات ليست له قيمة تبادلية ٠‏ بينما تباع 
الاشياء التافهة بأثمان باهظة اذا كانت نادرة الوجود . 

هده هی الظر وف التی تصاد ف الانسان سواء أکان منتجا آم مشتر با 
فاذا کان ینتج شيشا عدیم النفع فان جهده سیصبح کله عبشا »> ولن پحصل. 
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على مقابل له . آما اذا كان ينتج شيا نافعا فان الشمن الدى بحصل عليه 
بتوقف على الكمية الموجودة المطروحة للبيع ٠‏ فاذا ضاعف من العرض > 
بأن نتج ما يزيد عن حاجة الاستهلاك الحالى ؛ فانه بخفض لا محالة قيمة 
العرض کله . لذا وجب عليه آن بدقق فی اختیار مهنته » ووجب عليه 
أیضا أن یبذل فیها جهدا کبیرا . وطبیعی ان اختیاره سیقع على انتاج 
السلع التى ترتفع قيمتها بالنسبة للجهد المبذول بى انتاجها _ اى انه 
سيبحث عن السلع التى تدر اعلى سعر اذا ما قيست بتكاليفها . 
لنقرض مثلا أن اأحد صانعى الآلات الموسيقية وحد أن تكاليف صئاعة 
« الهارب ») مماثلة لتكاليق صناعة البيانو > غير أن احهرة «الهمارب» 
أصسحت ١‏ مودة قديمة » بينما ازداد الطلب على البيانو . لذلك فانه لن 
يمضى وقت طويل حتى تزيد أجهزة «اله_ارب» عن الحاجة بينما بقل 
امعروض من البيانو عن المطلوب . ونتيجة لذلك تنخفض قيمة المارب 
بينما قرتفع قيمة البيانو . ونظرا لان تكاليف انتاج الاثئين واحدة فان 
الصانع سيسارع الى تركيز جهوده فى انتاج البيانو > وسيحفو باقى 
الصناع حذوه » الى أن تؤدى زيادة العرض الى خفض قيمة البيانو بحيث 
تصبح موازية لقيمة الهارب . وقد تتحول «المودة» من البيانو الى الأرغن 
الامريكى » وتى هذه الحالة سيقلل الصانع من أنتاج البيالو ويضاعف من 
انتاج الأرغن الامريكى . وعندما تتضاعف أجهزة الأرغن بدرجة كافية 
قد يبدل ١‏ جيش الخلاص » جهدا يجعل الطلب يشتد على الدفوف > 
وقد بصبح تمنها أربعة أضماف تكاليفها ؛ وف الحال تتركز الطاقات 
المنتجة للآلات فى صناعة الدفوف بجلون . ويستمر هذا التركيز الى أن 
يؤدى العرض الى خفض الربح » )١(‏ فيقل عن الربح الذى كان منالممكن 
الحصول عليه عند ارواء ظماً الجمهور الى الترومبون . واذ بشخقض ثمن 
البيانو الى أن يصبح موازيا للهارب ى الربح > واذ بشخفض تمن الأرغن 
الامريكى الى أن بصبح موازيا للبيانو فى الربع » واذ ينخفض ثمن الدف 
الى أن يعادل الأرغن الامربكى » سنجد ‏ فى لهاية الامر - ان الترومبون 
ليس أكثر من الدف ربحا» وسنصل الى معدل عام للربح ء وهذا المعدل 
يوضح مدى احتياج الجمهور الى هذه الآلات . غير أن معدل الربح هذا 
قد يدوب » وذلك بانتاجمزيد من اللات -بالنسبة امطلوبة الى أن تهبط 
انمانها وتوازى تكاليف الانتاج » وعندئذ لن يكون هلاك ريج . وهنا 
يو قف الانعاج نهائيا » ذلك أن انتاج المزيد معناه جلب الخسارة > ولا داعى 
لهذا » فالناس يستطيعون الحاق الخسارة بانفسهم دون الحاجة الى 
اتاج السلع > وذلك بطريقة بسيطة : القاء النقود من النافدة . 


() اننا نستخدم هلا المعنى العام للربح للش به الى زيادة قيمة السلعة على 
عكاليف انعاجها . 
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وما حدث للآلات الموسيفية فى هذا الثال بحدث بالفعل لكافة, 
#لسلع المصنوعة . فالسلع النادرة . والتى تتسبب ندرتها فى رفع 
-قيمتها . تفرينا بأن ننتجها الى أن تقلل زيادة العرض من قيمتها + ثم 
نصل الى نقطة لا يزيد فيها الربح عن ربح أية سلعة آاخرى . واذ نصل 
الى هذا المعدل العام للربح نجد أن العدل بتعرض لزيد من الاستغلال» 
الى ان تتسبب الزبادة العامة بى خفض أاسمار كافة السلع بحيثتمادل 
الاسعار تكاليف الانتاج . ويسمى هذا فى بعض الاحيان ‏ بالقيمة 
المعتادة . وهنا ) اذا رجعنا الى تحليلنا الخاص بانتشار الزراعة ) 
وما ينتج نها من ظاهرة الريع > برز السؤال التالى : 

ما معنى تكاليف انتاج سلعة من السلع ؟ لقد رابنا كيف أن قطع 
الارض تتفاوت فى خصوبتها وف‌امتياز موقعهاء مما بجعل تكاليفالانتاج 
تختلف باختلاف المنطقة » الى ان تبلغ ذرونها عند حد الزراهة . غير 
انتا رآينا أيضا كيف ينتزع الالك » باسم الريع الاقتصادى » كل المزية 
التى بتمتع بها المزارعون فى التربات والمواقع الممتازة . لذا اذا أضفنا 
ايجار المالك الى نفقات الانتاج وجدنا ان نفقات الانتاج _ حتى افضل 
١الأراضى ‏ توازى فى ارتفاعها النفقات المفروضة على أردا الآأرض . 

أن تکاليف الانتاج اذن معناها تكاليف الانتاج عند حد الزراعة > 
وهى متساوبة بالنسبة لكافة المنتجين » ذلك أن ما بوفرونه من جهد فى 
انتاج السلعة يضيع فى العدد الهائل من السلع الواجب انتاجها من أجل 
دفع الابجار . واذا حسن استيعابنا لعملية التسوبة هذه استطعنا أن 
تكتشف الحيلة التى بحاول الاقتصادى المادى خداعنا بها »> كىيجعلنا 
تقبل نظام الملكية الخاصة على آنه عادل فعلا ٠‏ انه یرتا ولا : أن‌الريع 
الاقتصادي لا بدخل ق تكاليف الانتاج عند حد الزراعة > ثم برينا أن 
تكاليف الانتاج علد حد الزراعة تحدد سعر السلعة > وثانيا : أن قيمة 
السلعة تتحدد بتكاليف انتاجها . وهو يعلى بهذا ان اللاك لا بكلفون 
المجتمع شيئا > وأن تبادل السلع يتم على اأساس مدى الجهد المبذول 
انتاجها تماما . هذه الطريقة السطحية للذكاء الذى يدقع الىالغباء 
تعلم اليوم فى مدارسنا بصفة رسمية باسم : الاقتصاد السياسى . 
وسئلمس توا آنها عملية احتيال ليس الا . ان ثبادل السلع لا يتم _ 
ولا بمیل الى ان بتم ‏ بثاء على الجهد المبدول فى انتاجها » يضاف الى 
هذا أن السلع التى تنتج بعيدا عن حد الزراعة تماما تباع بنفسالسعر 
المرتفع الذى تباع به السلع المنتجة عند حد الزراعة » والتى يبذل في 
أنتاجها جهدا أكير » ليس صحيحا أن امالك لا بكلفنا شيا ٠‏ أنه تحسد 
#لفارق بين الواضعين . 
ولكن ليس هدا هو هدفنا من تحليلنا لمسالة القيمة . قها نحن 


۲. 


نرى الآن كيف ان تحكم الانسان فى قيمة السلع ليس الا قدرة على تنظيم 
المععروض منها . والأفراد بحاولون دوما خفض كمية المعروض كى 
یستفیدوا هم . ولقد تم الدخول فى مؤامرات عملاقة لمحاربة محاصيل 
المالم من القمح والقطن حتى ترتفع قيمتها الى أقصى حد ممكن . ولقد 
اتلف الهولانديون شحنات التوابل القادمة من جزر الهند الشر قية مثلما 
يتلف الانجليز اليوم شحنات السمك فى نهر التيمز : للمحافظة على 
الاسعار عن طربق خفض كمية الانتاج . وكل التكتلات » والاحتكارات» 
والتجمعات » والخبايا التجارية انما ترمى الى نفس الفرض . ومما 
يعرقل الانتاج ويحول دون تطوير الغرائز الاجتمامية ان كل شخص 
يعرف انه كلما ضيق الخناق على المجتمع افاد بذلك نفسه . وهو ببرر 
هذا المسلك بقوله : انه اذا أفاد كل شخص نغسه على حساب امجتمع 
فان المجتمع سيستفيد » لأن كل شخص فيه قد افاد نفسه »؛ وهكذا 
يحمى المجتمع نفسه من خطر معين . فلن تكون هناك مؤامرات مستمرة 
لخفض قيمة السلع عن طريق التوسع فى انتاجها . وسيتوقف كل 
الناس من الانتاج عندما تل قيمة امتهم عن تكاليفه التاجها ( سوام 
فيما تعلق‌بالجهد المبدول قيها ٤‏ ام بالجيد مضافا اليه الريع » ولن 
يستمر انسان ف اتتاج الخير الى ان بسح الخبر بلا ير شل ت 
الشمس ٠»‏ أو الى أن يصبح الخبز مدعاة للضیق مثل امطار صیف ١۸۸۸‏ 
ان اذهاننا مطمئنة بصدت هده النقطة المتعلقة بالزيادة المفرطة بى السلع 
التى بنتجها الانسان بجهده » عن طواعية . 


الآجور 


اننى أطلب منكم الآن العودة الى الموضوع الذى تركناه ٤‏ موضوع 
انتشار الزراعة . لقد وصانا الى النقطة التى ظهرت فيها سلعة جددة 
فى السوق »> ذلك الرجل البروليتارى الذى اضطر الى آن يعيش بيع 
نفسه ! اذا اردت ان تلمس على الفور البشاعة الكامنة فى هذا الاجراء 
فما عليك الا ان تطبق النتائج التى وصانا اليها فى موضوع القيمة. ان 
للقيمة قانونا لا مهرب منه : نحن لا نستطيع الحيلولة دون هبوط قيمة 
سلعة الى درجة الصفر فى النهمابة الا بتقييد انتاجها . غير أن السلعة 
التى يبيعها البروليتارى سلعة لا بستطيع التحكم فى انتاجها بالقعل . 
بل انه مضطر الى انتاجها بدافع من حافز لا يقاوم . وزبادة السسكان 
هى التى بسطت الرراعة والمدنية من المركز الى خط الجليد »> واضطر 
الرجال ق النهاية الى أن ببيعوا انفسهم لسادة الارض : وما زالت هذه 
الزبادة تضاعف من عدد الرجال > وهكذا تتدهور قيمتهم التبادلية ببطء 
ولكن بطر ىقة مؤكدة _ الى أن تخثفى هذه القيمة تماما _ الى أن بطلق 


۲1 


سرآح العبید السود بدعوى أن لا جدوى من الاحتفاظ بهم قى أرض 
آصبح الناس > من کل لون »› يباعون فیها بلا مقابل . هذه هی حال 
عمالنا الانجليز اليوم > لقد أصبحوا بلا قيمة وصار من الممكن الحصول 
عليهم بلا مقابل . ومما بثبت هذا وجود التعطل الذى لا بستطيع ان 
يجد المشترين له » وبمقتضى قانون اللامبالاة لن يقدم شخص على شراء 
الرجال بثمن اذا کان ستطيع أن شتری اناسا يدون نفس للمهام 
بلا ثمن . كيف نفسر اذن ظاهرة الأجور التى تدفع للماملين الذين 
يعملون ‏ دون شك - بأجر ؟ المسألة بسيطة بشكل بشع . لنفرض أن 
الجياد تضاعفت فى انجلترا بحيث امكن الحصول عليها بلا مقابل شأنها 
شان صفار القطط اللقاة فى الدلو . مع ذلك عليك أن تطعم حصانك ‏ 
عليك ان تطعمه وتأوبه بسخاء اذا كنت تستخدمه فی الصيد »> أو تطعمه 
وتأویه باهمال اذا کنت نعتبره عبشا ثقیلا. غير آن‌تكاليف اطعامه وایوائه 
لا تعنى أن للحصان قيمة تبادلية . اذا كنت قد قد حصلت عليه بادیء الأمر 
بلا مقابل ٤‏ واذا کتت لا تنجد من شتربه عندما تنبذه » فمعنی هذا انه 
لاقيمة له > بالرغم من تكاليف اطعامه وايوائه. تلك‌تماما حال کل فرد من 
أفراد البروليتاريا > فمن‌الممكن اننستبدله اليوم بأى فرد من المتعطلين . 
أن أجرهم لا يعتبر ثمنا لهم > ذلك أنهم بلا قيمة ٠‏ أن اجرهم عبارة 
عن تكاليف الاحتفاظ بهم . وأنت تستطيع أن تدفع أجورا لا تكاد تسد 
الرمق > لتحصل فى مقابلها على اكبر عدد تريده من العمال > وتستطيع 
أن تفعل لهم ما بحلو لك داخل حدود القانون الجنائى » ومن المؤكد 
أن القاضى الذى بنتمى الى الطبقة المالكة سيفسر القانون لصالحك . 
واذا كنت تدفع لخادمك الخاص آجرا أكبر من الاجر الذى تدفعه لقاطع 
الاخشاب فلانك تطمعم حصان الصيد فولا وتضعه فى اسطبل تظيف بدلا 
من أن تقدم له التبن وتضعه ف زرببة الخنازير )١(‏ ء 


(() قد بحدث في بعض الاحيان أن يكون الاحتفاظ بمستوى معين شرطا للحصول 
على أجر » وفي هده الحالة قد تصل الاجور الضئيلة إلى رقم لا يناسبه اصطلاح «الاجور 
الضئبلة » بل يكون الاصطلاح مثار سخرية . مثال هذا أن الطبيب العصرى في لندن 
. ايستطيع أن بدخر شيا من ايراده السنوى الذدى يبلغ ٠٠٠١‏ جنيه > كما آن وظيفة 
الارود > ليشتيدانت قي ايريلندة - لا يشفلها الا الشخص اللى يستطيع ان باع ن 
جیه الخاص لان راتبه الرسمی ( ۲۰۰۰۰ جنیه ) لا یکقی ۔ 


۲ 


الر أسهالية 


عند هذه الرحلة لإ بتطلب الحصول على عمال اكثر هن توفر 
لعلف لهم . قفاذا احتاج الآمر الى مد خطوط حدددية احتجنا فقطالى 
تقديم لقمة العيش للعدد المطلوب من العمال . مثال هذا اثه اذا تطلب 
٠الخط‏ الحديدى حهود الف عامل لاة خمس سنوات فان أصحاب 
المشروع ليسوا مطالبين بأكثر من تزويد الألف بلقمة العيش لخمس 
-سثوات . ان حد الكفاف هذا سمى . علميا ‏ رأس الال . واللاك 
بأخذون راس الال هذا من الفائض » لأن هناك فارقا بين الاجور التى 
«دفعوها لعمال "خرين والشمرة التى حصلوا عليها » والملاك لم يستهلكوا 
كل الفائض ٠‏ وانما احتجزوا جانا مثه لعمال السكك الحديدية. وعلى 
هذا النحو بستطيع راس الال أن بدعى أنه ثمرة الادخار ‏ أو كما ذكر 
آحد المعتذرين الأذكياء بصراحة ‏ انه ثمرة التقشف . ان قولته هذه 
.شاع من المرح الذى مازال رصع الدرآاسات الخاصة پراس الال 8 
ولسنا بحاجة الى أن نقول ان المدخرين رجال بملكون كمية كبيرة من 
امال ٤‏ كمية أكبر من الكمية التىبر يدون انغاقها » اما المتقشفون فيملكون 
كمية من الال اقل من الكمية التى بريدون انفاقها . وعندما تنتهى 
«الأعوام الخمسة يصبح الخط الحديدى ملكا للراسماليين > ويتقهقر 
صانعوه الى سوق العمل من جدید » وما زالوا ۔ على عجزهم ‏ مثلما 
كان الحال من قبل . وني يعض الاحيان بقول اللاك عن الخط الحديدى 
المنتهى انه رأسمالهم » غير انه مجرد كلام لفظى اذا شنا الدقة . أن 
رأس الال مجرد فائض سد الرمق . وقيمته السوقية _ تلك القيمة 
التى بوضحها معدل الفوائد الحالى ‏ تتدهور مع زبادة عدد السكان ؛ 
بينما ترتفع القيمة السو قية للأرصدة الراسخة )١(‏ . ولو استمد المستر 
جوشين شجاعة من نجاحه فتقليل سندات الحكومة البربطانية وعرض 
على أصحاب « سكك حدبد لندن ونورتث وسترن » الغاءها تماما 
مقابل راس مال يكفى لد الخطوط الحديدية من جديد » فانهم سيذهلون 
لحرأته ٠‏ وسيشعر عندئد بالفارق بين الخط الحديندى ورأس الال . 
ولقد درج الناس على أن بقولوا ان العقار الذى يضم مزرعة عبارة عن 

(1) ان المعدل الحالى _ في ظل الظروف الراهنة - لا بد سيهبط الى الصفر آخر 
“الامر » بل قد يصبح « سلبها ٠ ٠‏ وعندئد نجد أن الاسهم التى تدر الوم وبحا قدره 
٠‏ قد تجلب وبحا قدره ۲.١‏ أو أكتر . ومع ذلك كان هناك من أساء فهم المهدل 
وظن أنه يعر عن ميل الفائدة الى الاخضفاء ٠‏ والواقع أنه يدل على أن الفائدة آحسلة 
3 الزبادة . 


أرض تدر ريما » اما المقار الذى يضم خطا حدیدیا فیعتبر راس مال. 
يدر فائدة . غي أننا اذا نظرنا الى الأمور من ناحية اقتصادية لم تنجد 
فارقا بينهما » ذلك أن الاثنين أصبحا مصدرا للدخل وسيتضح هذا 
تماما لو اضطلع بامشرومات الباهظة _ كالسكك الحديدية - مالكواحده 
ومد شيكتها فوق أرضه وانفق عليها من فائض ثروته . غير أن الحاجة. 
اقتضت ضم عدد من الذين يملكون فائضا من الثروة » واقتضت خلق 
جهاز مالى لتوزيع ربحهم من الانتاج وفقا للمبالغ التى ساهموا بها 
هذه الطريقة هى التى خففت من حدة مصطلح الاستفلال وخففت من 
مظهره الخارجى . غير أن التخفيف ليس تغييرا : أن المساهم والالك. 
يتشابهان من حيث أنهما يعيشان على نتاج منتزع من أملاكهما بوساطة 
الجهد الذى ببذله البروليتارى . 


زبادة عدد السكان 


ان ظهور النظام الرأسمالى معناه ان استفلال العامل الذى بكد. 
من أجل اجر بسد رمقه قد أصبح فنا من فنون الحياة الرئيسية » فنا 
يمارسه المتمتعون بحقوق الايجار . كما أن النظام الراسمالى ببشر 
بوعد وهمى ؛ وعد بعمالة لا تنتهى > وبدلك بعمى ابصار البروليتاريا 
عن النتائج المؤسفة للزيادة السسكانية السريعة » تلك النتائج الوأاضحة 
أمام المزارع الصفي والالك الريفى . ولكن › الواقع أنه كلما اذللت 
العمال ٤‏ وحرمتهم من كل متعة فنية ٤‏ وأضعت مئهم فر صةالاستمتاع 
باحترام وحب زملائهم لهم ٤‏ دفعتهم - فى رعونة ‏ الى المثعة الوحيدة 
والرابطة الانسانية اليثيمة التى بقيت لهم » الا وهى : اشباع غريزتهم 
فى انتاج كميات جديدة من البشر . وستهلل لهذه الفغريزة قاثلا انها 
مقدسة » الى أن تحس بالتأفف والضيق من الاعداد الزرائدة عن‌المعتاد : 
ان هناك وباء من المواليد »> وأنت تكتشف فجاة أن هذه الغربرةشيطانية» 
وتردد صرخة ( الزبادة فى عدد السكان » . غر أن عبيدك لن بعبشوا 
البتة بصراخك: انهم يتكاثرون مثلما تتكاثر الأرانب» وان فقرهم لينجب. 
القذارة » والبشاعة »> والخيانة »> والمرض + والانحلال » والعربدة» وسغك 
الدماء . ووسط الثروات التى بكدسها لك كدهم بتكدس بؤسهمايضاء 
ويخنقك . وتبتعد عنهم بدافع من الاشمثراز ٤‏ وتلشسسحب الى الطرفه 
الآخر من المدينة » وتغرد فى خطوطك الحديدية عربات خاصة لهم > 
وتحدد لهم مقاعد خاصة ى كنائسك ومسارحك > وأنث تعزل حياتك 
عن حياتهم بكل سياج طبقى ممكن » ومع ذلك يعجون من حولك ہس 
ويتشكل وجهك بخطوط الكراهية والشك العتادين» اللدين تستشعرهما 
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تحوهم > وببلغ من اعتياد أذنك على سماع لغة الأشرار منهم أنك تردد 
هذه اللفة عندما تفقد زمام السيطرة على نغسك ‏ انهم بسممون حياتك 
بلا ندم » مثلما ضحيت بحياتهم بلا رحمة . وتبدا فى الايمان بالشيطان. 
بشدة ٠‏ ثم يحل عهد الارهاب الذى يفرضه تمردهم ٤‏ وتدرب وتسلح 
مددا منهم لكى قمع الباقى ‏ ويحل عهد السحن > والمستشفى »> 
ونوبات القمع الجئونى » تعقبها نوبات كرم جنونى . وائناء ذلك كله 
تمر عدد السكان فى التزأيد . 


الخر (ا) 


يقال أحيانا أن ‌الثروة تتضاعف مع تضاعف الفاقة » ابان الخطوات 
البشمة الصارخة التى تخطوها المدنية من سىء الى أسوا » غير ان هذا 
مستحيل بالمرة » ذلك أن الثروة تتضاءل بانتظام مع انتشار الفقر . 
غير أن الشراء بزداد » والثرأء شىء آخر غر الثروة » ولبدو أن اجمالی 
القيم التبادلية للاشياء الثى شتجها البلد كل عام بقفز الى أرقام خيالية. 
غير أن الثراء بتحمع لدى طبقة معينة ٤‏ وبزودها بطاقة شرائية هائلة » 
وسرعان ما نتشبع بالثروة التى تفيد المجتمع » فاذا وصلت الطبقة اأى. 
نقطة التشبع هذه فانها تبدا قى شراء الكماليات . وما ان بصبحللكماليات 
ثمن حتى تكتسب قيمة تبادلية ء٤‏ ويجند عمال لانتاج هذه الكماليات . 
للتصور سيدة مجتمع ف نيوبورك سيدة ذات طبيعة مرهفة للغابة» انها 
تأمر بصنع كفن من خشب الورد والفضة » على ان شحد بالاطلس. 
الاحمر » كى شوى فيه جثمان كلبها. وبتم صنعالكفن بالفعل ٠‏ واثناء ذلك. 
بز حف صبی حی عاری القدمین » ضامر من الحوع ٤‏ ې البرك المائية. 
المتجمدة فى الخارج . ان القيمة التبادلية للكفن تعد جرءا من الثروة 
الوطنية ء غير أن الآمة الماجزة عن تو قر المأكل والس لأطفالها لا دمكن 
أن تعمد ثربة محرد أنها صلعت كفنا جميلا لكلب ميت . والواقع أن. 
القيمة التبادلية نفسها قد تلوثت مثلما تلوث كل شىء آخر » ولم تعد 
تعبر عن المنفعة » وأنما عن رغباث الشهوة > والغباء ¢ والغرور ٠‏ والنهمء 
والجئون ‏ تلك الاشياء التى بصفها الاقتصاديون المهذبون علميا بأنها- 
« الطلب الفعال » Effective Dema,‏ ان الكماليات لا تمشل الثروة. 
الاجتماعية › والجهاز الذى بستخدم فى انتاجها لا بعتبر ثروة اجتماعية» 
والممال الذين لا يجيدون شيا سوى صناعة الكماليات ليسوا عمال 


. إواإلكلمة مستخدمة هنا بمعناها الدارج الدى يجرى ملى السئة العامة‎ )١( 
Wءaا×ط والسبب أن شو اسشخدم الرادف » العامى » لكلىة‎ 


10 


خافعين للمجتمع > والرجال والنساء والاطفال الذين يكسسبون قوتهم 
بانتاج هذه الاشياء بنفقون على انفسهم على طريقة الاغنياء العاطلين 
الذين يشتغل هؤلاء الممال من اجل امتاعهم . ولقد اعتدنا على اعتبار 
القيم التبادلية ليذه الكماليات جزءا من الثروة › وقد جعلنا هذا نتوهم 
ان الفقراء تجوعون والخبز بحيط بهم ۰ والوأاقع انهم بجوعون بینما 
تحیط بهم كميات هائلة من المحوهرات › والمخمل » والدانتلء والحاشية 
وحجياد السباق ‏ ولا بحيط بهم طعام وافر . ونحن نفتقر يصورة 
بشعة . الى الأشياء اللازمة لرفاهية الشعب > والسياسةالاجتماعية 
التى تنتهجها انجلترا اليوم تشبه السياسة المنزلية لهؤلاء المغامرات 
اللائى لا بوفرن اللبس الكامل والاكل الكامل لاطفالهن »> كى يستطعن 
الاحتفاظ بار كبة والتعامل مع خياظ عصرى . أما اذا انحسرت الثروة 
والرفاهية » فان الطاقة الانتاجية تأخذ فى التزابد > والثىء الوحيد 
الذى يحول دون تحول الثروة الظاهرة الى ثروة حقيقية هو ذلك 
الانحراف فى الطاقة الانتاجية ٤‏ وتجنيدها ت انتاج السنلع التى لا تفيد 
الجتمع . ان الطاقة الشرائية' التى تجعل الكماليات فى يد الاغنياء 
تستطيع أن تجعل الثروة الحقيقية فى بد الكل . غير أن اللكية الخاصة 
مازالت تغرق القلة الغنية بالطاقة الثراائية > بينما تسحبها من الكثرة 
الفقيرة . وهكذا يتضح فى النهاية زيف الثىء الذى تفاخر به اللكية : 
ذلك التكدس الهائل لا تسميه ب « الثروة » > وهى تفاخر بأن هله 
الثروة ثمرة لقدرتها على ارهاق الرجال والنساء بوميا بالعمل المضنى. 
وبالرغم من امكانياتها > وبالرغم من « الاعتماد على النفس » الذى نادى 
به پسمابلز» وبالرغم من‌المشروعات التجارية الهائلة > واستنزافها للعرق» 
وأضطهادها للعبيد بصورة متوحشة» وطو فان‌الدم »> والعرق» والدموع» ` 
بالرغم من هذا كله نتساعل : ما الذى قدمته عدا الأحر التافه لعبيدها؟ 
انها لم تقدم سوى كومة مرعبة من سقط المتاع »> وادبا طبقيا وفنا طبقيا 
ملوثا » وكمية لا بأس بها من السم والآڈذى . 

هذا هو التحليل الاقتصادى الذى بدين اللكية الخاصة ٠.‏ فهى 
ظالة من البداية » ويستحيل تماما ان تصلح حلا حتى للمظهر الفردى. 
للمشكلة > ذلك المظهر الذى يطالب بالتوفيق بين نصيب المامل من 
الثروة » والجهد الذى ببذله ف انتاجها . وجميع الجهود التى بذلت 
حتى الآن لارساء مجتمعات حقيقية على أسس رأسمالية قد باعت 
بالفشل » والمدنيات اقرب الاشياء الى هذه المجتمعات > وقد تعفنت 
هذه المدنيات واستحالت الى بؤرة للرذيلة والبذخ »> ثم اكتسحتها فى 
النهاية أجناس غير متمدينة . ونستطيع أن نقبت › بالاحصائيات » أن 
مدنيتنا قد بلغت بالفعل مرحلة كبيرة من التعفن . ومن الؤكد » من 
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#لناحية الاقتصادية » أن تدهورا جديدا سيحل محل التقدم ذا نحن 
حافظنا على نظام اللكية الخاصة . غير ان اللكية الخاصة التكاملة نظام 
غير عملى اليوم لحسن الحظ . وبالرغم من ان صمام الامن الممثل فى 
الهجرة فام بدور هائل فى هذا القرن » الا أن الضغط السكانى أجبرنا 
على آن بدا ى أن نميد !لى الشعب المبالغ النى اخذت منه وذهبت الى 
ملاك الارض واصحاب حفوق الاستتجار والراسماليين » فقد فرضنا 
ضريبة الدخل وأجبرناهم على ان بؤلفوا من دخلهم نظاما قوميا للتعليم؛ 
والى جانب هذا فرضنا القيود ( التى مازالت تجمع بين القوة والوهن ) 
على سلطتهم المرعبة > تلك السلطة التى تخول لهم انتهاكك عقود الايجار. 
غر أن المستر سيدنى ويب سيتثاول هذه النقاط ف الال التارىخى 
التالى(١).‏ ولم أكن لأاشير الى هذه النقاط البتة لولا أن التجربة آثىتت 
لكافة الاقتصادبين اخرا اننا لا بمكن أن نثق بأى تحليل اقتصادى 
نظرى ‏ مهما بلغ من دقة استقرائه - ما لم نشبته بالتجربة » بأننرجع 
الى صوره فى ‌التاريخ. صحيح أن الأسلوب الذى اعتبرته تطورا مياشرا 
للملكية الخاصة بين المتعاقدين الاحرار م ف العالم القديم بطرىق غر 
مباشر ومشتت ابان الصراع مع الإنظمة السياسية والدينية والرواسب 
المعادية تماما لهذا التطور . وصحيح أن الزراعة لم تبداً فى آوروبا 
الفربية بالمهاجر الوحيد الذى بنتزع الفسه ملكيته الخاصة » وانما 
بدات بامجتمعات القبلية الثى تأكد فيها ‏ بعد ذلك حق الفرد فى 
اتخاذ قرارات خاصة واجراءات فردية بحمى بها نفسه من طفيان 
المجتمع البدائى . وصحيح أن الزراعة لم تخط خطرات منطقية فتبدا 
بالارض الجيدة ومنها الى ارض أقل جودة » ثم من أرض اقل جودةالى 
أرض ردة »> ومن ردشّة الى اكثر رداءة : ذلك ان استكشاف أراض 
حديدة وملاطق حديدة »> واكتشاف منافع جديدة للتجات قديمة ؛ 
كثيرا ما جعل حد الزراعة أكثر اثمارا من ال ركز وبينما كان الركز 
تجه الى الحافة اتجهت حركة الإبجار والاجور برمتها وجهة مضادة 
للنظر نة الاقتصادية مباشرة , واذا أخذنا العالم ككل وجدنا أنه ليس 
صحيحا أن الزراعة قد انتشرت بعد خط الجليد الى حافة الماء ء 
وما زالت هناك أرض مجانية لافقر عاملة لعلب الثقاب ‏ الاست اند 
هذا اذا استطاعت أن تذهب الى هناك + وتستصلح الفيافى هناك > 
وتتکلم لغة هناك » وتواحه الطقس هناك »> وتستطيع هناك أن تحصد 
الأكل > والملسس > والمسكن ٠‏ وأثناء ذلك تشذب مزرعتها » وتتعلم كيف 
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تفلحها » وتنتظر ما باتى به المحصول . ولقد بلغ من براعة الاقتصادبين 
انهم استطاهوا أن يشبتوا أن هذا الحل الآخر سيكفل لهذه العاملة 
استقلالا حقيقيا » غير انى لن أضيع وقتى فى مناقشة هذه النقطة . 
والواقع آنه اذا انمدمت الارض المجانية فى انجلترا فان التحليل 
الاقتصادى بصدق على انجلترا > بالرغم من وجود سيبيربا »> وأواسط 
افربقية » والغرب البدائى . وليس صحيحا تماما أن الناس يبخضعون 
قي انتاجهم لعامل واحد » وهو تصميمهم على أن بحققوا أكبر قدر من 
القيمة التبادلية . فكثيرا ما تتخذ الرغبة فى الانتاج اتجاها محددا منذ 
البداية > فقد يصر رجل على انتاج اللوحات أو السرحيات بالرغم من 
انه قد بجنى مزيدا من الال بانتاج الاحذية أو الطواقى . ولكن › ما ان 
يشبع هذا الحافز المحدد حتى يجمع اكبر قدر ممكن من المال . انه 
سيفضل بيع لوحته أو مسرحيته بمائة جيه بدلا من بيعها بخمسين 
جنيها . وموجز القول أن « الانسان الاقتصادى » الشهير لا وجود له» 
ذلك ان الانسان هوائثى آكثر مما هو منطقى ؛ ولكن ماأن بشبع الهواتى 
رقباته حتى يفتش من الاشياء الاخرى التى بستطيع الحصول عليها > 
وهكذا بظهر دائما - فى آخر الامر أن لم يكن ف اول الآمر ‏ فى صورة 
الانسان الاقتصادى. وبصفة عامة يسير التارىخ » حتى ى العالمالقديم» 
فى الطريق الذى وجده الاقتصادى . وينطبق هذا بحذافيره على العالم 
الجديد . وقد اكتظت الولابات التحدة الامريكية والمستممرات 
بمهاجرين من اوروبا الفربية المصطبغة بالصبغة الفردية الخالصة »> 
واحتجروا لانفسهم ممتلكات خاصة بنفس الطريقة التى افترضناها فى 
كلامنا عن ظروف الزراعة . واللاحظ إن الصلات الاقتصادية بين‌هؤلاء 
المزارعين لم تلبس بعد آى قناع من الاقنعة السياسية القديمة . ومع 
ذلك نجد بين ظهرانيهم ما بژيد تحليلنا »> وهو أن كافة شرور مدنياتنا 
القديمة تنمو الآن هناك > وبالرغم من أن الخاتمة لم تحل بعد الا الهم 
بسثوا الينا بتلك الصيحة الضخمة التى عادت من جديد »> والتى تطالب 
بتأميم الارض . لقد اطلقها رجل راى مأساة اللكية الخاصة وفصولها 
قتلاحق ‏ بسرعة لم سبق لها مثيل ‏ قى مدن امربكا الشبيهة بعش 
القرآاب . 

فاذا فكرنا فى الاشتراكية وجدنا أن تحليل الآثار الاقتصادية 
للمذهب الفردى يشر ألى أن الاحتكار الخاص للارض هو سبب 
الامتيازات المجحفة التى تحاربها الاشتراكية . وهذا دليل دامغ على ان 
اللكية العامة للارض هى الشرط الاقتصادى » الاساسى » للاشتراكية. 
غير أن هذا لا بشطلب فى الوقت الحالى اعادة الارض » حرفيا» الى. 
الشسعب . ذلك ان الارض ف يد الشعب حاليا : ومعظم اللاك ليسوا 
موجودين فى الارض . وهكذا نجد أن الشكل الحديث للملكية الخاصة 
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مجرد حق شرعۍ ٤‏ سنوی » فی جزء من انتاج الوطن » دون بذل چهد فی 
هذا الانتاج . واللكية الخاصة لا تشبير الى جزء خاص أو شكل خاص 
لهذا الانتاج > وائناء عملية الاستهلاك نجد أن دخلها لا بتميز عن‌الدخل 
الناتج عن الأجر من اجل هذا نصادف غالبية اعتادت على أن تسمى 
السلع الثى تشكل دخل الالك بملكيثه الخاصة > وهى لا تجد فارقا 
بينها وبين السلع التى تشكل دخل العامل . ومن اجلل هذا تطلق 
اصطلاح اللكية الخاصة علىدخل العامل الضئيل» فاذا صادفتهجوما 
على الملكية الخاصة اعتبرته محاولة لتخوىل كل شخص حق سرقة كل 
شخص آخر . غير أننا نستطيع أن نفرق بين دخل صاحب اللكية 
الخاصة والعامل »> فقصاحب اللكية الخاصة يحصل على دخله دون قيد 
آو شرط > بناء على حق خاص ٠»‏ الامر الذى لا نتفق والصالح العام » 
هذا الصالح الذى لايناسبه وجود مستهلكين لاينشجون. أما الاشتراكية 
فتقضى بانقاف هذه الدخول واضافة الثروة الناتجة عن الاقاف الى 
دخول العاملين . ولقد رأينا كيف إن الدخول العائدة من اللكية الخاصة 
تتألف من الرنع الاقتصادى > والمعاشات ٤‏ ومن هذه الدخول ما يجىء 
عن طريق تأاجير حقوق الايجار » كما تتالف ايضا من شكل من اشكال 
الايجار مى الفائدة » وذلك بتكييف الارض لانتاج بطريقة خاصة 
على بد رأس الال . 

هذه المبالغ كلها تدفع من الفارق بين ناج الجهد الذى بيذله 
المامل وسعر هذا الجهد المباع فى السوق الفتوحة ى صورة اجور » 
آو مرتبات » أو ارباح )١(‏ . واذا استثلينا الريع الاقتصادى استطعنا 
ان نضيف كل هذه الاشياء مباشرة الى دخول العمال » بأن نتوقف عن 
اخذها منهم . اما الريع الاقتصادى الناتج عن التباين فى خصوبةالارض 
وحسن الموقع »> فيجب امتباره ثروة عامة او اجتماعية على الدوام » 
ويجب ان يستغل بالطريقة التى نستفل بها الدخول العائدة من‌الضرائب 
اليوم » أى فى الاغراض العامة . ومن بين الاغراض العامة التى تنوى 
الاشتراكية تحقيقها : التامين على الواطنين وتحقيق المشروعات 
الانتاجية البالغة الاهمية . 

وبهذا نحل المشكلة الاقتصادية للاشتراكية» اما المشكلةالسياسية 
فلا تدخل فى مجال هله القالة . ولكن » ما ان تؤمن فكريا بان بؤسنا 
الاجتماعى لا برجع الى شىء من الفوضى والشرور الأبدية وانما الى نظام 
مفتعل قابل للتعديلات المستمرة _ بل قابل للاندثار الكامل والتغيبر 


)١(‏ تتاول كارل ماركس هذا الفارق بين تاج الجهد وسعر هذا الجهد بطريقة 
عميغة وأعتيره بندا قائما بذاته وأسماه ب « فائض القيمة » 
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الكامل بارادة الانسان ‏ ما ان نؤمن بهذا حتى ثراح عبء رهب عن 
اذهان الجميع ٠‏ اللهم الا الذين بتشبشون بالوضع الراهن » بشاء على 
بواعث دنيئة » وبعترفون بذلك بينهم وبين أنغسهم أو لا بعترقون . لقد 
علمنا هذا القرن سلسلة من الدروس القاسية التى تؤكد انه من‌العبث 
آن نؤمن بشىء لمجرد آن الايمان به أمر ممتع . كان من الممتع أن نتلفت 
حولنا شاعرين بانناً نمتلك الف جنيه سلويا هاتفين مع ديفيد بطل. 
برأوننج « الحب يسود » القانون يسود ١‏ . وكان من الممتع أن 
نعتقد أن الفرصة التى ضاعت منا فى هذا العالم بسبب تقاعسنا ستعود 
ف عالم خر . وكان من الممتع أن نمتقد أن هناك يدا رحيمة 
تأخل بيد المجتمع وتحول كل المظاهر الشربرة الى مظاهر خيرة > . 
وتجعل الفقر الدنيوى وسيلة الى النعم المظيمة والجزاء الوافر 
فى المالم الآخر . وكان من الممتع أن فق د احساسنا بالففوارق 
الدنيوية ونفكر فى مساواتنا أمام الرب . غي أن الاستفسارات 
النفعية والاجابات العلمية اأحالت كل هذا التفاؤل الوادع الى تشاؤم 
شديد الحلكة . وظهرت الطبيعة أمامنا بمظهر «المتوحش فى الناب‌والظغر» 
وأذا كانت اليد المحركة رحيمة حقا٠‏ فلايمكن ‏ اذن ‏ أن تكون لههة 
السيادة الكاملة فلايمكن اذن أن تكون رحيمة »> وهكذا تحول حبنا لها الى. 
خوف وكراهية . ونحن لمنعترف أبدا بأن‌المالم 31خر - الذىسيموضنا 
من الام عالمنا _ مفتوح أمام الجياد والقردة ( غيرأن هذا لم يبجملنا أكثر 
رحمة بجيادنا ) »> والآن ها هو ذا العلم يرينا زاوية الاذن المديبة للحصان. 
مشرعة فوق رؤسنا نحن » وبقول لنا انه تربطنا بالقردة صلة الدم . ولم 
يظهر دليل شبت وجود هذا العالم الآخر > وتلك القوى الرحيمة التى. 
تر كنا فى يدها علاج ال1سى الؤلة التى يعانى منها الفقراء »> واخدذت الادلة 
تترى لتثبت أن ما آأسميناه بالطبيعة لايعرف ولابعباً باتراحنا وأفراحنا 
أكثر مما نعرف او نمباً بالمخلو قات الدقيقة التى نسحقها تحت اقدامنا 
وحن نسر فى الحقول . وبدلا من أن بجملنا هذا ندرك توا أن الطبيمة 
غير اخلاقية > وانها لاتبالى » قدهورنا الى شكل فج من أشكال عبادة 
الشيطان > واعتبرنا الطبيعة قوة شريرة لابتطرق اليها الندم . ولم يكن 
هذا التصرف بأفضل من تفاؤلنا القديم > وواضح انه اكثر كابة . لقد 
جعل عيوننا مغمضة على الحقيقة التالية : ان القسوة والانانية موجودتان 
داخل الانساان نفسه » لا خارجه : وان أقدامه على قعل الخر كفيل 
بمناهضة الرذيلتين والقضاء علبهما وبرز الاشتراكى كرجل ومن بقدرة 
الانسان على تحسين المالم » غير أن المدرسة القديمة من رحال الاقتصاد. 
إلسياسى لم تر للملكية الخاصة بدلا > واذا بها تعرض نفس التحليل 
الذى اشرت اليه آنغا »> تريد بدلك أن تشبت آن الاجراءات الرحيمة 
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لاتستطيع آن تو قف تكائر الفقر بصورة آلية قاتلة » نتيجة لزبادة عدد. 
السكان . وانسجمت استنتاجاتهم مع الافكار الجديدة تماما . انها 
الطبيعة مرة اخرى ‏ الصراع من أجل اليقاء ‏ استئصال الضعيف 
بلا رحمة ى يقاء الأصلح . موجز القول أن عملية الانتقاء الطبيعى شرعت 
تۇدى دورها . ویدا أن الاشتراكية أروع من أن تتحقق بى واقع الحياة » 
ومروا عليها مر الكرام وكانها لاتعدو أن تكون التفاؤل القديم الذى بنطح 
برأسه _ ف حماقة _ صخرة العلم الحديث . غير أن الاشتراكية تتحدى 
اليوم المذهب الفردى » والتشكك ؛ والتشارّم > وعبادة الطبيعة التجسدة. 
فى صورة شيطان » وتستند فى هذا التتحدى الى العلم الذى يستندون هم 
عليه . ان العلم الذى يبحث فى انتاج الثروة وتوزيعها بسمى بالاقتصاد 
السياسى . والاشتراكية تخاطب هذا العلم وتحارب المذهب الفردى 
بنفس الاسلحة التى يحارب بها » وتشتت شمله وتوقعه ف الكوارث التى 
لا براء منها >٠‏ وينجم عن هذا أن الساخر الشرير الذى لازال يعتير العالم 
مأوى خالد للكلاب وللشخص المطمش‌الذى برددالخماً الألو ف «سيكون. 
بينكم دائما فقراء  »‏ سيفقدان الركز الذى احتلاه عنوة فى صفوف 
المتحضرين » ليعودا الى صفوف الجهلة > والسطحيين > وضحابا الاوهام . 
اما باللسبة للبقية الباقية منا فقد علمونا فى طفولتنا التعسة تبجيل. 
أصحاب الملكية » غير ان قلوبنا كانت قاسية وضالة لدرجة انها كرهت فى 
سرها وتمردت على اللاك المبجلين بالرغم من هذه التعاليم . من أجل هذا 
بتعذر علینا آن تعبر عن مدى الارتياح الذى استشعرناه عندما اكتشفهنا 
أن قلوبنا كانت على صواب » وان اصحاب السيادة اليوم ليسوا سوى 
انحراف للنظام الاجتماعى السليم العلمى > انحراف بتردى الى هوة 
الخدعة » والتغاهة > والانانية › والىۇس الإرعن >٠‏ والتب دبد الاحمق, 
لفرص رائعة أمام حياة نبيلة هائئة . 


كان من الامور البشعة أن نستشعر هذا ثم نحس أن لامفر منه ». 
مان على الفقراء أن يجوعوا وشعروك بالخری وآنت تتنأاول عشاءك ٤وأن.‏ 
على الفقراء آن برتجوا من البرد ويشعروك بالخزى وانت بداخلمعطفك. 
الدافىء . 


لقد کان علم الاقتصاد مدعاة لليأس ١ء‏ غير آنه اليوم مدعاة للامل »“ 
وحن مدينون له بهذا الإكتشاف الذى توصالنا اليه > وهو انه بالرغم من, 
أن الشرور أسوا مما كنا نعمرف ٠‏ الا أنها ليست خالدة ؛ بل ليست طولة 
العمر ٤‏ هذا أذا ماتح ركنا وواضعنا خاتمة لها ۔ 
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لال البو قاطي اشر 


م ۳ - مقالات فى الاششراكية 


التحول الى الديمقراطية الاشتراكية )١(‏ 


عندما شر فتنى الهيئة البريطانية فدمتنى الى مشاركتها فى نشاطها 
قكرت فى تلبية الدعوة بقراءة مبحث عنوانه ( انهاء فترة التحول الى 
الديمقراطية الاشتراكية » . ولكن تم استبعاد كامة ( انهاء )) بعد شىء 
من التفكر فالكلمة > فى استممالاتها الحديثة ٠‏ قد اكتسبت فحاأة معلى 
غير مستحب » وآنا حريص كل الحرص على نزع هذا المحنى من المسألة 
التى ساأعالجها ولم اقترح هذه الكلمة فى البداية الا لابين »> بأوجز عبار 
اننا فى قلب فترة تحول بدلا من القول بأننانهرب من بدايتها . وأردت ابضا 
آن ابي عزمى على تناول الفترة الباقية من هذا التحول بدلا من الفثرة 
التى تمت بالفعل “ وبالرغم من أننى سابد من البداية » الا أنتى لن 
أعتذر عن القفزات التى سأقوم بها عبر القرون » ذلك أننى أريد الوصول 
الى الحاضر فى أسرع وقت ممكن » بالرغم من اننى قد أغامر فى ذلكه. 
وآسىء الى كرامة التاريخ ۰ 


فلتكن بدايتنا موجزة اذن »> ولنأخذ لحة عن العصور الوسطى . 
هاانت تجد انجلترا - من الناحية النظرية - وهى أكثر تنظيما من انجاتر! 
أو الكوميون ٠‏ والحرف منظمة على يد النقابات الموجودة فى المدن ٠‏ ولكل 
انسان الطبقة التى ينتمى اليها » وعلى كل طبقة واجبات ٠‏ وتتحدد 
المد فوعات والامتيازات طبقا للقانون والعرف » بيساندها الوازع الاخلاقى 
للمجتمع ٠‏ ويقوم الوازع الاخلاقى باعادة النظر فيهما اذا ما غير العرض 
والطلب من طبيمة التوازن . ولم بسمع آحد بالحرية والمساواة + كما 
م يسمع احد بالمنافسة الحرة . واذا كان القانون لا تيح لزوجة العامل 
حزاما من الفضة : الا انه لا تجبرها أيضا على العمل ست عشرة ساعة 
بومیا ف مقابل ( شلن ) حديث . ولم بخطر ببال انسان آن من حقا 
#الفرد أن بتاجر كما يشاء دون الرجوع الى الباقين . مثال هذا أن 
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() القيت هذه الخطبة في السابع من سبتمبر عام 1۸۸4 آمام الفرع الاقتصادى 
للهيثة البربطانية في باث ء 
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سكان المدن قد يفكرون فى أقامة سوق > غير أنهم بعلمون جيدا أنهم 
لم بكلفوا انفسهم عناء اقامتها كى بخدموا المضاربين . فاذا اكتشفوا 
يعاملونه معاملتهم للاشرار » ومبلغ علمى آن هذا الرجل لا بجر على 
الدفاع عن نفسه فالا : ان هذا الاجراء يفيد المجتمع وان واجيك الدينى 
يقتضى منك أن تشترى من ارخص سوق لتبیع فى اغلى سوق . ولو 
فعل ذلك لأحرقوه حيا على الأر جح ولالتمسىتا لهم بعض العذر . اما عن 
الحماية فانهم يتكسبونها بطريقة فطرية ٠‏ 

وقد انهار حذ! النظام الاجتماعى الذى لاتزال آثاره ماثلة فى كافة 
الانجاهاث › وسبب انهیاره آنه غر عادل : او لانه عدم النفع ٠‏ لقد 
قضى عليه نمو الكائن الاجتماعى . كان جهازه بدائيا للغابة > وادارته 
جد ساذجةوجد شخصية » وكانت تعتمد كثرا على الوسيط . ومن ثم 
عن تناول التشكيلات المعقدة » فيما عدا طائفة من الكوميونات التى 
مركزية واهلة من أجل أغراض سياسية محض . آما التعامل مع الاقطار 
الاخرى فى الميدان الصناعى فكان بعيدا عن آفهام هذا النظام الاجتماعی 
القديم ۰ ولم یکن يدرك تماما الالتزامات الآخلاقية بین منطقة وأخری 4 
اما الالتزامات الاخلاقية الدولية فلم يكن لديه علم بها . وكان الفرئسى 
آو الاسکتلندى فى حكم العحدو الطبیعی : آما آالروسی فشيطان أجنبى : 
أما العلاقة بين الرنجى وفصيلة البشر فكانت أبعد من العلاقة ,المعتر ف 
بوجودها اليوم بين الغوريلا والانسان ٠‏ وتم اكتشاف العالم الجديد › 
وبدا هذا الانقلاب الاقتصادى الذى أحال كل مدينة صناعية الى محرد 
خيمة فى سوق العالم ٤‏ وغير الاهداف والاتجاهات المباشرة للمنتحين ٠‏ 
وكان أن اجه المغامرون الانجليز الى اليحر وهم فى حالة ذهنية ملإلمة 
بالذات للنجاح التجارئ ٠‏ كاتوا متدينش بلا إفتعال » وكأنوا يتمتعؤن 
بقوة فى الشخصية لا تتوفر الا لن ربوا على المبادىء . غير آنهم نظروا 
الى القرصنة ب فى الوقت نفسه ‏ نظرتهم الى رسالة وطنية تحتشااج 
الى شجاعة » واعتبروا تجارة الر قيق قرعا نزيها تماما من فروع التجارة 
وأن هذه التجارة مليثة بالغامرات الثى تتفق وشرف « الجنتلمان » ٠‏ 
وانها مربحة جدا بحيث تستحق المغامرة . فاذا أغتصبوا شحنة سفينة 
أجثبية أو جنوا ربحا طائلا من بيع شرذمة من العبيد اعتبروا تجاحهم 
دلیلا مباشرا على العناية الالهية ٠‏ آما أصحاب الثروات المجمعة فسارعوا 
الى « المغامرة » بتقديم رعوس أموالهم الى هؤلاء الملغامرين ٠‏ واشترك ' 
قى رحلات المغامرين المتاجرين اناس من كافة المراتب الأكثر ثراء » من 
الملكة اليزابيث الى ما بع ذلك ٠‏ كانت المكاسب تبرر هذه الجرأة > 
ورسبخت اسس المجد الصناعى والعار الصناعى : فى القرنين القامن عشر 
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والتاسع عشر : وهكذا ظهرت الراسمالية ف مشروعات يشلق الرجال 
بسببها أو يطلق عليهم الرصاص ‏ كما لو كانوأ حشرات ضارة ب ويتم 
هذا على يد أمم متحضرة . والغريب آنك لا زلت تجد ت فی مغامرى 
المصر الحالى من التجار » ذلك التتاقض الغريب بين الورع والاستقامة 
من جهة والاثم الارعن التمرد من جهة اخرى . وكلنا يعرق أقطاب 
التجار الذين تعتبرهم أعمدة للمجتمع بسیب نشاطهم ٤‏ واحتمالهم 
الستمر > ونبلهم > وعلاقاتهم الاسربة النظيغة غير أهم بنتزعون تروتهم 
من عرق النساء والاطفال > وهم يسلبونهم بطريقة دموية لنارجة أنمم 
يضعون أفقر ضحاباهم تحت رحمة أناس تتلخص مهمتهم الوحيدة فى 
التحايل على قوانين امصنع . أن شعورهم بالتضامن الاجتماعى مع 
العمال اندين بتقاضون اجرا ليس أكبر من شعور دريك نحو الأسبان 
أو الزنوج .. 


واذ نمت التجارة الخارجية » والرأسمالية . خرحت الصناعة من 
بد الفرد » ولم قف الأمر عند هذا الحد بل لقد خرجت أيضامن يد 
القرية والنقابة والبلدية - بل والحكومة المىكزية ‏ وبدا كما لو كانت 
أى محاولة لتنظيم الاعمال على نحو افضل بواسطة القانون تہوء پافشل 
أو تظهر فى صورة احتكار بفرضه وسطاء رسميون مرهقون . سسون 
الى الصالح العام مباشرة » ويسيئون الى نفس المصالع التى ظهر القانون 
لحمايتها ٠‏ وأكثر من هذا أن القوانين لم تعد تنطوى على نوايا منزهة ٠‏ 
ومرجع هذا ان الطبقات الراسمالية تسلمت زمام السلطة السياسية »> 
وكانت هذه الطبقات متخمة بالثراء بفضل سياسة القوانين الاقتصادية 
التى لم تكن مفهومة آلذاك )١( ٠٠‏ وبلخت الامور مرحلة فسدت فيها 
التشر يعات والتنظيمات وأصبحت شريرة » لدرجة أن الفرضى صارت 
مشلا أعلى لكل المفكرين التقدميين والرجال الواقعيين وافتتح عهد 
لاصلاح الثورة الفكرية بصورة رسمية ؛ ومما عزز هذه الثورة فى القرن 
الثامن عشر الانقلاب الصناعى الكبير الذى بدأ مع استفلال التجار 
واختراع دولاب الغزل _ م حلت الفوضى * واسشحال التظام الاقطاعى 
الى عبث عندما تغير أساسه الشبوعى الذى يقترن بعسدم التكافڙ فى 
الظروف »> وتحول النظام الاقطاعى الى ملكية خاصة تقوم على التعاقد 
الحر والايجارات المتثافسة . ولم يكن لدى النظام النقابى ما بعينه 
على حل مشكلة تقسيم العمل > أو نظام الصنع > أو التجارة الدولية > 
واكتفى بأن اعتبر المذهب الفردى القائم على التنافس ظاهرة شيطانية 


. شرحنا هذا في القالة الاولى بالكتاب‎ )١( 
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جب قمعها . غير ان هذا المذهب استحوذ على النقابات » وأحالها الى 
١اماكن‏ بتناول فيها العجائز المرطبات »> واضافها الى قائمة المبكيات 
وامضحكات فى صفحات التاريخ . 

وظهر الاقتصاد السياسى الحديث نتيجة للجهد اليائس الذى بذلته 
القريحة البشرية كى تحل هذا الأزق الزاخر بالغوضى الصناعية ٠‏ وتبلور 
هذا الاقتصاد السياسى فى فرنسا حيت باغ الاضطراب ثلاثة أضعافه ء 
وآثبت هذا العلم ‏ بأعتباره فرعا من فروع الفلسغة ‏ انه أكثر واقعية 
من ميتافيزيقا الأكاديميين > ومنها اشتراكية مور اليوتوبية » آو علم 
اچتماع هودز ٠‏ ومن الممكن اعتبار أرسطو سلفا لها »> غير آن القربحة 
الانسانية كانت قد برمت آنذاك بأرسطو »> خاصة بالجمهوربات الالكة 
للعبيد . وسرعان مانادى الاقتصاد السياسى بالغوض الصناعية > 
وبا لكية الخاصة »> وبالتهور الفردى فى كل شىء عدا جمع الفرد للثروات» 
وبالغاء كافة وظائف الدولة فيما عدا الوظائف الخاصة بقمع امسلك 
العنيف والحيلولة دون الاعتداء على اللكية الخاصة . ولقد كان من 
لمكن أن بردد الاقتصاد السياسى صيحة جاك كيد : د« ولكن هل حققنا 
النظام نحن الذين ابعد مانكون عن النظام F‏ « 


ولكن » بالرغم من أن الاقتصاد المياسى قرر ذلك الا آنه بيجب 
آلانفهم من هذا آن كبار الاقتصاديين نادوا باساءة استغلال الحرية ء 
انهم لم يتعدوا ماذهب اليه الامير كروبوتكين ٠‏ أو المستر هربرت سبنسر» 
او بنيامين تاكار ( من بوسطن ) > أو أى محدث من الفوضوبين . لم 
يعترف هؤلاء بأن الفسوضى بديل لتنظيمات الدولة » وانما آمنوا أن 
الطبيعة حعلت من التنافس منظما اليا ذا سلطان » وأنه بفضل التنافس 
سيتحقق النظام نتيجة لسعی کل آمریء وراء مصلحته › هذا اذا اخلوا 
السبيل أمام امنافسة .. وطاب لهم أن بؤمنوا بأن النظام الاجتماعى 
#لعادى السليم ليس بنيانا قانونيا مفتعلا تكلف صيانة الأمرين > وانما 
رأوا آنه نتيجة تلقائية لقوى الطبيعة وهى نتحرك بحرية . وهم قد 
ثاروا على السيادة الاقطاعية ٠‏ وتدخل العصور الوسطى ء وعدم التسامح 
الديثنى » واستطاعوا آن يشبتوا كيف صادفت هذه المظاحهر الثلاثة فشلا 
ذرسعا قى النهابة »> وكيف آلتث الى الفساد »> وجرت على نفسها الجهل . 
واحسوا بالحنق وهم یرون الفلاح یکافح معترضا على حرمانه من حقوق 
#لملكية الخاصة » تلك الحقوق التى نجع سيده الاقطاعى فى سلبها ٠‏ 
وكأن أن أكدوا ‏ بشدة _ حق الجميع فى الملكية الخاصة ٠‏ ولقكد بهر تهم 
تلك الدفعة الهائلة التى نعم بها الانتاج على يد الانقلاب الصناعى وفى ظل 
الاستشمارات الخاصة المتناقسة »› غير أنهم كانو! يفتقرون فى نفس الوقت 
إلى الاحصباثيات ‏ الآمر الذى جعلهم بغفلون فى غمرة تفاؤلهم » حال 
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الجماهير ۰ وھکذا نجد ديفيد هيوم يکتب لتورجو ‏ عام ۱۷٦١‏ س 
قاثلا : « فى مقدور العامل المقابر أن يضيف الى عمله بضع ساعات كل 
أسبوع » وف مقدور الفقير مهما بلغ فقره أن بقتطع شيئًا من نفقاته ». 
والذى يدرس الاقتصاديين الفرديين لن عرف مدى ماعانته البروليتارا 
الانجليزية من رعب وهوان فى الوقت الذى ازداد فيه اللاك ثراء على 
ثراء . 


غير أن جهل الاقتصادبين بالتاريخ لم يقعدهم عن ذلك الجهد 
.التجريبى : الاقتصاد السياسى العلمى ٠‏ فكل الأنظمة والميادىء الانيرة 
لدیهم قد خضعت _ الواحد تلو الاخر _ لتحليلهم لقواتين الانتتشاحج 
والتبادل ٠‏ وإستطاعوا بقانون واحد ‏ قانون الريح - أن يقضوا على 
كل سلسلة الافتراضات التي قامت اللكية الخاصة على أساسها . لقد 
«ظن أصحاب امذهب العقلى أن الثروه فى ظل التنافس الحر بيجب إن 
تذهب الى المجدين » وأن يكون الفقر العقاب الطبيعى العادل للكسالى 
واللاهين ٠‏ غير أن هذه الفكرة أثبتت فشلها تماما كالفكرة القائلة بأن 
الارض مسطحة ٠‏ ها نحن أمام كمية هائلة من الثروة المسسماة بالریع 
الاقتصادی › وھا ہی تتزاید مع تزايد السكان » هذه الثروة عبارة عن 
الفارق بين نتاج النشاط القومى ‏ كما هو موجود بالفعل ‏ ونتاج النشساط 
القومى لو كان كل شبر فى أرض الوطن يتقوق - فى خصوبته وامتياز 
موقعه ‏ علی ارداً أرض بمکن آن توزع منھا لقمة العیش > ولا یمکن اں 
یعتبر آی جزء ملكا لهذا الشخص أو هذه الطبقة مقا بل جهوده او جهودما 
الخاصة ء فالثروة كلها اجتماعية أو مشت ركة - ولا يمكن أن نجد دليلا 
سليما دائما » أو عذرا يقبله العقل النزيه للدفاع عن حقوق خاصة فى هذه 
الثروة ٠‏ وبالنسية لهذا الموضوع نجد أن ريكاردو أكثر صراحة وعمقا من 
المستر هنرى جودج *ء شار وریکاردو - وآنا آورد هنا نفس کلماته ‏ ا 
ان ١‏ كل الفائض من ناج التربة يجب أن يذهب فى النهاية الى المالك بعد 


أن نقتطع منه أرباحا معتدلة تكفى للتشجيخ على التجميع » ٠‏ 


وبفضل نظربة القيمة استطاع ركاردو أن يؤّكد أن المامل 
سستطيع آن يضمن دواما تکالیف انتاجه ( آی قوت بومه ) حین بیع 
نفسه مقابل الاجرر التى بدفعها الالك . غر أن هذا العزاء المتهافت 
شفسه ذاب أمام البحوث الجديدة فى نظرية القيمة » تلك البحوث التى قام 
بها جيفونز ٠‏ فقد دلل على أن قيمة السلعة تتحدد بالكمية المتوفرة 
مثها > وان هذه القيمة قد تهبط الى درجة الصفر عندما يطفى 
العرض على الطلب ويصيح أى عرض جديد لاا جدوى منه . تلكم حقيقة 
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اكتشفها المتعطل ‏ دون الرجوع الى حساب التفاضل ‏ قبل ان يولد 
جيفونز والواقع ان اللكية الخاصة لم تترك للقادمين الجدد مجالا .. 
وقد ابرز مالتس هذه الحقيقة »> وأشار بعدم ايفاد قادمين جدد ‏ وآن 
بظل عدد السكان عند الرقم الذى وصل اليه . غير أن اهتمام السكان 
بهذا الطلب المتواضع بدا غير معقول لان معدل نتاج الفرد أخذ بتزآيد 
بأسرع مما بتزابد السكان ( ومازالت هذه الظاهرة مستمرة ) ٤‏ آم 
الزيادة فى الفقر فجاءت كنتيجة طبيعية للزيادة فى الايجارات واخضاعها 
للملكية الخاصة . وبعد آن انتهى ريكاردو من التر كيب الفردى لعنصرى 
الانتاج والتبادل » اندلعت نيران حرب ديالكثيكية ٠‏ واكتفى برودون 
بالاطلاع على میحث ریکاردو کی يفهم منه ما يكفيه ليثبت ان الاقتصاد 
السياسى يظهر بطلان الملكية الخاصة بدلا من أن يبرر وجودها ٠‏ وأمسك 
فردیناند لاسال بر کاردو فی يد وبهيجل فى اليد الأاخرى »> ووجه كل 
مدفعية الفلاسفة والاقتصاديين الثقيلة تجاه الملكية الخاصة » وبلغ من 
شدة الهجوم أن أحدا لم بجرؤ على تحديه وهو يباهى بالديمقراطية 
الاشتراكية كسلاح لا يقاوم فى ميدان الحضارة . أما كال ماركس فلم 
يتخل عن نظرية ريكاردو فى القيمة » غي أنه تبث بالكتب الزرقاء 
التى تتضمن التاريخ الحقيقى للقفرات التى حققها الرخاء فى انجلترا > 
والتى أدانت اللكية الخاصة بتهمة السلب الشامل > وسقك الدماء > 
والدعارة الاجبارية » وبالطاعون > والوباء والمجاعة > وبالحرب » وسفك 
الدماء »> وموت الفجاءة ٠‏ لم يكن أحد يشوقع أبدا حدوث هذا من نظام كثر 
امتداحه ٠‏ وقال نقاد كثيرون ان حذا الهجوم غير عادل ٠‏ ولكن لم يجرق 
أحد على إن بتظاهر بأن التهم غير صحيحة . ولم قف الامر عند حد 
الاعتراف بالحقائق » وانما بنى عليها التشريع . وأخذت الديمقراطية 
الاشتراكية تتبلور مثلما أخذت تتبلور آكاديميا . وقبل أن أتحدث عن 
خطى التحول سأشرح ‏ من قبيل الشكليات ‏ معنى الديمقراطية 
الاشتراكية > بالرغم من ان كافة المستمعين لهذه المحاضرة تقريبا يعرفون 
ما هى الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 

ان الانتصار الذى تحققه الاشتراكية فى الحقل الاقتصادى هو 2 
تحويل الريع من الطبقة التى نملكه الآن ليصبح ف يد الشعب بأكمله . 
هذه هى الطريقة العادلة الوحيدة للتصرف فى الريع مادام الريع عبارة 
عن ذلك الجزء من الانتاج الذى لا يجلى بطربقة فردية .. وليست هناك 
وسيلة للتخاص من الريع الاقتصادى . وطالا ان خصوبة الارض تختلف 
من أكر الى أكر » وطالا أن مدد المارين _ فى الساعة ‏ بواجهة محل 
بختلف من شارع الى شارع ( ولذا قد بتساوی مزارعان آو بائعان ف 
الذكاء والمشابرة ويختلفان فى الرأبح السنوى ) » طالا ظل الوضح على هذه 
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النحو أصبح من العدل ان تأخد من المزارع او البائع الفنى الفارق بين 
ربحه وریح جاره ٠‏ ذلك انه مدن فى هذاالغائض لسخاء الطبيعة أو 
امتياز الموقع ٠‏ وعلينا أن نوزع هذا انفائض أو الريع بين الاثنين على قدم 
المساواة . ولو تركنا المزرعتين أو المحلين فى بد مالك خاص فائه سيأخذ 
الفارق بين ربحى الائنين » وبدلا من أن يوزعه على مستأجرى المزرعتين 
سينعم بالفائض ‏ على حساب امستأجرين . وليس الهدف الاقتصادى 
للاشتراكية » بالطبع » أن يتساوى زرجان من المزارعين » ويشساوى 
زوجان من أصحاب المحال + ذلك أنها تهدف الى اشاعة هذا المبدا 
وتطبيقه عاى الجتمع ككل » وذلك بجمع كل الايجارات وصبها فى 
خرانة الامة .ونظرا لان السبب الوحيد لاستمساك الالك الخاص 
بملكيته هو القدرة الشرعية على أخذ الايجار وانفاقه على نفسه ( هذه 
القدرة الشرعية هى التى تجعمل منه مالكا ) فان الغاءها يعئى انتزاع 
ملكيته . ان توزيع الإيجار على كافة افراد المجتمع معنا توزيع موارد 
الانتاج » وذلك بانتزاع ملكية اللاك الحاليين وتحويل أملاكهم الى الآمة 
برمتها . هذا التحويل هو مهمة فترة التحول الى الاشتراكية ٠‏ وقد 
بدأت هذه الفترة منذ خمس وأربعين سنة مضت > وهنى آقدم بداية 
نذکرها فی تاریخ آی مرحلة من مراحل التطور الاجتماعى . 

وسيتضح عاى الفور أن الاعتراضات السليمة على الاشتراكية. 
اعتراضات تتصل بعقبات فعلية * وآذ! استندنا الى العدالة المحردة 
وجدنا أن الاشتراكية أمر ضرورى مقدس ٠‏ ويؤسفنى أن عامة أقراد 
الطبقة الوسطى بعتقدون أن الاشتراكية عملية غير نزيهة بشكل صارخ › 
وآنها لا يمكن ان نتسحق فى الغد الا بطريقة ارتجالية » مع الاستعانة 
بالمقصلة > وعدم وجود بوليس »> والاعتماد على نذالة الجماهير ٠‏ والواقع 
أن الاأشتراكية نزبهة الى جاتب كونها حتمية ؛ ولكن اذا كان جبروت 
البوليس لا بستطيع صد الاشتراكية فان اجتماع رعاع العالم كله. 
ومقصلات العالم كله لا يمكن انتفرض الاشتراكية فرضا . آما العقبة 
الفعلية الاولى فتتمثل فى وجود شعب برمته يمتلك الأرض او راس 
لمال » أو آى شىء آخر بطريقة جماعية ٠‏ وها هو ذا الريع يتشكل نتيجة 
لجهد الناس » هاهى ذى جيوب اللاك الخاصين . والمشكلة هى : كيف 
نحول هذا الريع من جيوب اللاك الى جيوب الشعب ؟ جسن ٠‏ ولكن 
أبن جيوب الشعب ؟ من هو الشعب ؟ ماهو الشعب نحن نعرف توم» 
وديك » ونحن نعرف هاری أيضا » ولكنا نعرف كل واحد على حدة 
باعتباره فردا » ولكن ليس لهم وجود كثالوث ٠‏ من هو الوصى عليهم › 
من هو راعيهم ٤‏ من هو رجل اعمالهم ٤‏ من مديرهم ٤‏ وسکرترهم ٤‏ بل 
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عن صاحپ رهانهم ؟ إن الاشتراكى بقف مشلولا أمام أعتاب هذه العقبة 
الفعلية » انى أن يفكر فى الدولة كنائب ووصى على الشعب . ولكن > 
دعنا نرسي صورة سربعة للحكومات التى كانت تعتبر نفسها دولا فى 
عهد وکاردو . کانت هذه الحکومات تتالف من مشرعین شرعون على 
.أساس الحق الالهي أو الاصوات الانتخابية الصادرة من اللاك الفقراء 
وحدهم ٠‏ وكانوا يملئون اجهزة السلطة التنقيذية برعاباهم والمتمتعين 
بمحسوبيتهم ٠‏ ولتنظر الى ما وراء مناقشساتهم البرلانية البلاغية » تلك 
المناقشاث التى تأخذ طابع العراك المزيف الباهظ بكل مافيه من رواء 
-ودماثة » ولتفكر فى مصالحهم الطبقية » وفسادهم السافر » وذلك التبديد 
.وسوء الادارة اللذين احبطا جهودهم التعثرة فى أى ميدان من ميادين 
العمل . عندئذ ستدرك لاذا لم بحلم ريكادو باستيلاء الدولة على 
اممتلكات » بالرغم من انه مس بنفسه النتائج الاقتصادية للريع الخاص 
لم يكن الرجل الاشتراكى يعباً كثيرا فى تلك الايام > كان مجرد يوتوبى 
عطو ف برسم مجتمعات مثالية وينفذها من حين لاخر » الأمر الذى يؤدى 
الى نتائج سلبية من الناحية ابناءة > وابجابية من الناحية الهدامة . 
وعندما تعلم أسلاقه علم الاقتصاد من ريكاردو »> راوا آن مام الاشتراكية 
عقبات » تماما مثلماا فعل الذدين شوهوا ريكاردو » حؤلاء الاحرار من 
واضعى النظريات الدين سلموا بفساد الدول وعدم كفاءتها وكأن هذه 
-صفات لا يمكن أن تزول » مثلما لا تزول حموضة الليمون ٠‏ ليس 
معنى هذا أن الاشتراكيين لم بكونوا من أصحاب العقائد ٠‏ ولكنا أذا 
ت ركنا حقل الاقتصاد وجدنا أنهم من اتباع هيجل > أما الاحرار فكانوا 
اتباعا لبنتام واوستن . غير أن مدرسة بنتام عجزت عن أن تعلم الرجال 
کیف بحلون مشکلات لا بحلها الا التاریخ » أو كيف بسو قون مفاهيم 
لا تظهر الا مع التطور . اما هيجل فكان بعلم بصراحة س مفهوم الدولة 
الكاملة > وادرك تلامدته آنه ليس هناك مابحول آو بعرقل الدولة 
الراهنة عن كسب الثقة أو الوصول الى مرتبة الكمال المطلق › اذا 
تيسر ذلك . وقد فكروا فى موظف الحكومة الوقح الجاهل »> غر آنهم 
لم بتورطوا آو يستنتجوا أن الحلة الرسمية مسحورة »¢ وأن سحرها 
قفی على كفاءة مرثدرها » وتکامله ٤‏ ودماثته . وعندما حصل موظفو 
الدولة على مناصبهم بالمحسوبية والرعاية » كانت كفاءتهم مسالة 
صدفة ٠‏ أما اذا تأدبوا فهدا تواضع منهم . وعندما ظلوا فى مشاصبهم 
دون احساس بالمسئولية الفعالة تجاه الجمهور غشوا الجمهور بالطب* 
بان جملوا مناصبهم مطية سهلة »¿ وأساءوا الى الحمهور عندما تسه 
نى المتاعب نتيجة لأستفساراته . ولكن » كانت هناك مشروعات خاصة 
ش المملكة تدار بجاح ٤‏ وكان هدا دليلا على سهولة اصلاح اجهمزة 
'الدولة لو توافرت الارادة آلقوية التى تريد الاصلاح بالفعل ٠‏ فليجعلوا 
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احثياز امتحان حاد شرطا آساسيا للانخراط فى سلك الوظائف 
التنفيذية » وليجعلوا الجهاز التنفيذى مسئولا أمام الحكومةوالحكومة 
مسئولة امام الشعب > وعندئذ ستتحقق فى أجهزة الدولة كلالضمانات 
التى تكفل السيادة والكفاءة اللتين تظاهر بهما الساعون وراء الاموال 
الخاصة . وهكذا لم بخف الاشترأكى من هذا البعبع القديم الذى 
بقول ان الدولة باهاء بطبيعتها » لم بخف وانما جعله هذا ديمقراطيا . 
غير أن الاكتفاء باطلاق هذه التسمية قد بدرحه فى قائمة السساسة 
الهدامين العادبين الذس بعتبرونالفسهم دمو قراطيين دون وجود غابات 
عليا تىخدم الديمقراطية الحقة ‏ والذين تتلخص فكرتهم عن الراديكالية 
فى اقتلاع الانظمة الارستقراطية من جذورها » موجز القول أنهم دعاة 
عاليون لذهب « الالغاء » . ومن أجل هذا نحتفظ باصطلاح مميز ‏ 
الديمقراطى الاجتماعى »> ويشر هذا الاصطلاح الى الرجل * او الرات 
الذى بريد ضم الشعب بأكمله داخل اطار إلدولة على يد الديمقراطية 
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ويذلك بمکن أن نوكل للدولة مسألة الانجارات > ثم مسالة 
الاإرض قى النهابة » وكذلك رأس الال > وتنظيم. الصناعة الوطنية . 
موجز القول أننا نكل الى الدولة كل موارد الانتاج التى تخضع اليوم 
لاهواء الافرآد الذين لابحسون بالمسثولية . 


ان مزابا هذ؛ التحول واضحة للجميح » باستفناء اللاك الحاليين 
واذابهم » الامر الذى بجعلنا نصر على استحالة فرض هذا التحول 
بطريقة مفاجئة . والاشتراكى الشاب قد يعتنق افكارا تؤدى الى 
الكارثة »> فقد بتصور البرنامج الثورى وكأنه عماية ستفرق تنفيذها 
ربعا وعشرين ساعة نابضة بالحيوية »> فالمدهب الفردی فى اوج ازدهاره 
صباح الائنين » وموجة البروليتاريا الساخطة تمتد مساء الائنين؛ وق 
بوم الفلاناء تؤدى الاشتراكية دورها كاملا .. والرجل الذى لمن 
بامكانية هذه الهمة السعيدة سيعتقد بالطبع أن الامر لايستدعى اراقة 
الدماء ه وأن التمسك بمسألة اراقة الدماء لاطائل من ورائه › وانه يتنا 
مع الانسانية . ويستطيع أن بثبت أن استمرار النظام القائم لعسام 
يكلف من العذاب ما لا تكلفه امسية الاننين > مهما بلغت كمية الدماء 
المراقة ٠‏ تلكم مرحلة اليقن التى تلقى فيها خطب اشتراكية تضاعف 
من توزیع المصبحف ء انها الخطب الوحيدة التى تنشرها هذه الصحف ٠‏ 
ومما يشجع هذه الخطب تلك المعارضة المجول التى يبديها اناس 
متهورون » آناس بتوخون جانب اللباقة فيعتر قفون فى البداية بن التغيير 
الغاجیء ممکن ٤‏ ثم سستطردون فیحشجون على هذا التقيير قائلين انه 
سییء . والدیمفراطی الاشتراكى المحلك يهمدى اتاعه التحمسين 
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للغاية » بأن بعترف فى البداية بآنه اذا تسر احداث تغير حاسم مث » 
فان هذا لا بأس به » غير أنه يشير لهم بعد ذلك الى ان التفيير بقتضى 
اعادة تشكيل الجهود الانتاجية كى نلبى الطلب الناتج عن توزبع جديد 
تماما للطاقة الشرائية . وسيقتضى التغيير أبضا تعديلات معينة عند 
تطبيق جهاز العمل والجهاز الصناعى » وهى تعديلات تعجز عناحدائها 
ثورة فى المساء . آنت لا تستطيع أن تقنع أى انسان باستحالة الإطاحة 
بحكومة فى يوم واحد ٠‏ ومع ذلك قان الجميع مقثنعون باستحالة تحوبل 
عربات الدرجة الشالثة الى عربات درحة ثانية > وتحويل الاكواح 
والقصور الى أماكن صالحة السكنى المريحة ٠‏ والجواهر جية ومصممى 
الأزياء الى خبازين وبناءين » كل هذا بمجرد آن ننشد نشيد المارسيليين ٠‏ 
ولا أعتقد أن الشخص العاقل ‏ مهما بلغ ايمانه بان خياطة البلاط 
لا تفيد امجتمع _ سيعترض على امالة العمال المنتجين لها » تمهيدا 
لايجاد مكان لها بين صفوفهم . فبالرغم من انها تعتمد عليهم فالوقت 
الحالى ٠‏ الا أنها نجت من وبلات البطالة . والى أن نعد لها مكانها 
الجديد يحسن لرعاتها أن يجدوا لها الثياب التى تصنعها» بدلا من أن 
بتركوها للشيطان وأفعاله . ان تحطيم الباستيل وبداخله سبعة 
ولست بحاجة الى الافاضة فى هذه النقطة : ان ضرورة التغرالتدريجى 
الحذر لابد واضحة أمام كل المستمعين > ومن الممكن أن تشتضح آمام 
الآخرين اذا ناقشنا دعاة الثورة المفاحئة بشحاعة وتعقل . 

اذن » ما إلذى نقصده تماما من التحول الشدريجى الى الديمقراطية 
الاشتراكية ؟ انها تعنى التوسع ء المتدرج » فى اتاحة حق التصويت > 
وجعل الاإيجارات والفائدة فى يد الدولة » على ألا يتم هذا فى شكل كتلة 
واحدة وانما على دفعات ٠‏ فاذا نظرنا الى الأمور من هذه الزاوية اكتشفنا 
أنغا قطعنا فى هذا الطريق شوطا كبيرا وأن هناك من يحثتا على قطع مزيد 
من الاشواط - انهم ساسة كثيرون لا يخطر ببالهم أن الاشتراكية مستهم. 
بل انهم قد ينتددون ‏ بشدة ‏ بهذه اللمسة ويعتيرونها وصمة ٠‏ دعونا 
نر الى ای مدی سرنا ۰ فی عام ۱۸۲۲ اصح السلطان السیاسی فی يد 
الطبقة الوسطى » وفى عام ۱۸۳۸ آعلن اللورد جون رسلل الخاتمة ٠‏ وفى 
خلال تلك الفترة » فى عام ۱۹۳١‏ ء أطاحت الطبقة الوسطى بآخر معقل 
اقشصادى للعمال » آلا وهو قانون الفقراء » وتركتهم عراة أمام المناقفسة 
المحمومة ٠ )١(‏ وأعقب ذلك عشر سسدوات من الفور ت والهجرة الضخمة ء 


(1) اننى أسلم بصحة الانطباع العام القائل بأن قانون الفقراء القديم قد اصبح 
شيئا مزعجا بلا مراء . والفشل مآل كل محاولات تبدل لتخفيفه حدة الثرعة الفردية 
عن طريق الاحسان > لا الاشتراكية , 


3 


قم حدك شىء كبر كمقدمة لأشياء أخرى ٠‏ لقد ظهرت ضريبة الدخل › 
وسرى مفعول القوانين الخاصة بالمصانع ٠‏ واذا نحن نظرنا الى ضريبة 
الدخل ( عام ۸٤١‏ ) بمنظار الميادىء الفردية » وجدناها شينا شاذا 
ينتهك الامتيازات بطريقة لا تحتمل ء غير أن ضريبة الدخل معناها نقل 
الريع »> والفائدة » بل ودیع الكفاءة » من الملاك الى الدولة » دون 
تعويضات ٠‏ ولقد قدمت هذه الضريبة نفسها للآحرار بلياقة قائلة : إن 
الذدين ينعمون بملكيات ضخمة تحميها الدولة يجب أن يدفعوا ضربية لقاء 
هذه الخدمة ٠‏ وأطاحت قوانين اللصالنع بالنظرية الفوضوية التى تو 

لا مبالاة المشروعات الخاصة » وأخرجت هذه النظرية من حقل السياسة 
العملية » وجعلت أصحاب العمل مسئولين أمام الدولة عن رفاهيةعمالهم» 
وحولت مبلغا اضافيا من الارباح الى العامل مباشرة وذلك عن طريق رفع 
آچره ۰ وتم اکتشساف الذهب فی کالیفورنيا )۱۸٤۷(‏ واستراليا .(۱١۱۸)ء‏ 
وحل عهد الاشواط الكبيرة التى عززها الريع الاقتصادى المانل فى وفرة 
روات انجلترا المعدنية › الآمر الذى أشعل غرائز المستر جلادستون 
المتقهقرة » فجعله يأمل فى الغاء ضريبة الدخل ٠‏ وخففت هذه الاحدات 
من الضغفط الذى أحدثه قانون الفقراء الجديد ٠‏ وسارع العمسال الى 
الانتظام داخل نقابات عمالية كانت منبوذة بسبب ميلها الى الاساءة الى 
الاستقلال الابى الذى كان يميز العامل البريطانى في الماضى )١(‏ » غير 
آنها تعتبر اليوم ذروة لهذا الاستفلال الابى الذى يستئد الى الاعتماد على 
النفس ٠‏ مهما يكن الأمر فقد ازدهر مبداً الاعتماد على النفس وبخاصة فى 
مانشستر وشيغيلد ؛ ونظروا الى عرن الدولة بعين العطف وار تفعت 
الاجور » وظنت نقابات العمال أنها هى الثى رفعت الاجور مثلما ظئت 
الذبابة أنها هى التى تحرك عجلة العربة ٠‏ غير انها كانت مخطثة فى 
ظنها > ومع ذلك فقد لعبت النقابات العمالية دورا كبيرا فى ايقاظ الضمير 
الاجتماعى لدى العمال المهرة » بالرغم من نها أساءت الى هذه الرسالة 
كثيرا » ذلك آنها عمدت الى قتل ضمرهم الفنى ٠‏ اذ أشعرتهم بأن من 
واجب العمال بعضهم تجاه البعض ان يعوقوا المهارة السربعة الممتازة بكل 
وسيلة ممكنة * وقی عام ۱۸۷1 تم التوسح فی حق الانتخاب > والواقع 
آن هذه الخطوة كانت جزءا لا يتجزاً من الديمقراطية ولم تكن مجرد خطوة 
نحوھا کہا حدث بالنسبة للمشروع قانون الاصلاح لعام ٠ ۱۸۴١‏ وأعقب 
ذلك فورا قسط آخر من أقساط الاشتراكية » فقد تم التوسع في تحويل 
الريع والفائدة من أيدى الملاك الى يد الدولة » وذلك من أجل تعليم 
إلشعب ٠‏ وفى نفس الوقت حقق البريد نجاحا غير عادى ؛ ولقد كان من 


(1) أرجع الى التقرير النهائى للجنة اللكية الخاصة بمشكلة النقابات العمالية 
CIA)‏ ۰ 


fo 


الممكن ‏ بناء على تعاليم مدرسة مانشستر ‏ أن يكون البريد مأوى للتعثر 
والفساد » غير ان التجربة الجديدة أثبتت الكفاءة الكاملة التى يحققها 
القطاع العام عندما يكون موظفوه مسئولين آمام الطبقة الى يهمها نجاح 
هذا القطاع ٠‏ ليس هذا فحسب » بل ان التجربة أثبتت أيضا مدى رخص 
التكاليف الاشس-تراكية » أو الجماعية » اذا ما قيست بتكاليف القطاح 
الخاص ٠ء‏ مثال هذا أن مدير البريد يقرض بتسا واحدا رسما على خطاب 
من كينسنجانون الى بيزووتر يزن أوقية ٠‏ أما البريد فى القطاع الخاص 
فقد كان يرسل خطابا يزن نصف رطل لنفس المسافة مقابل فارذنج 
ويعود عليه هذا بالربح الوفير ٠‏ غير آن مدير البريد يرسل خطابا يزن 
أوقية من لاندز اند الى جون أو جروتس هاوس مقابل بتس واحد ٠‏ 
ولا يستبعد آن يطلب بريد القطاع الخاص شلنا على الاقل إن لم يطلب 
خمسة شلنات » يضاف الى هذا أن هناك أمكنة كثرة لا يستطيع القطاع 
الخاص أن يفتح فيها مكاتب بريد »> لذا فان المواطن الذى بريد ارسال 
عشرة خطابات يستفيد كثرا بالسعر الاشتراكى الموحد > ويعتثرف تماما 
بضرورة الصرامة التى تحمى احتكار مدير البريد ٠‏ 


وبعد عام )١( ۱۸۷١‏ تبددت أنفاس الرخاء السريع الهائل » ولم 
يسترد هذه الانفاس بعد ٠‏ حدث ذلك بعد انتعاش أخير انخفضت فيه 
ضريبة الدخل الى بنسين ٠‏ كان هتاك منافسون كشرون من بينهم روسيا 
وأمريكا اللتان بدآتا تتوسعان فى حد الزراعة يسرعة مذهلة * وبداأ 
التعليم يعمق من الاحساس بالعذاب ديلقئۍ ضوء على اأسباب هذا 
العذاب ‏ وهى أسباب كامنة فى أماكن مظلمة ٠٠‏ وكانث انجلترا فى 
حاجة الى راس مال يجعل الصناعة تسايق الزيادة السكانية المطردة › 
وتو فر رأس الال ٤‏ هذا بفضل ازدهار القروض والاستثمارات الاحلبيةه 
وتدفقت الواردات على انجلترا فى مقابل الغواثد المستحقة لها » )٣(‏ 


وھهكذا لم تدفع ثمن هذه الواردات فى صورة صادرات - وتلكم 
ظاهرة تزع نادى كوبدين بصورة لا يمكن التعبار عنها ٠‏ وعاد من جديد 
ذلك الضغط الذى اتسمت به ثلاثينات القرن التاسع عشر ٠‏ وفى الحال ء 
وكما لو كان مذهب الميثاقتين وفرجوس أوكونر قد بعثا من العدم » ظهر 


(1) آرجع الى ماكتبه المستر روبرت جيفن عن خر معدلات التقدم الادى ي 
انجلترا » محاضر جلسات الهيئة البربطانية بمانشستر في 1۸٩۷‏ . 
(۲) ارجع الى ماكتبه المستر روبرت جيفن عن احصائيات الواردات والصادراته 
مقالات عن الال » المجموعة الثانية . لندن . 


۹ 


الاتحاد الديمقراطى والمستر ه ٠‏ م ٠‏ هندمان » وكانت لهما دلالة كبيرة » 
وكأنهما من علامات العصر ولاح منهما النذير الذى تعاظم فى عينى الملكية 
المذنبة د واعتبروا صاحبى وزن كبر ٠‏ أو اعتبرا من قبيل القوى المباشرة 
الثى تحرك الآحدات ٠‏ وظهر عدد من الشيان من تلامذة مل » سيئسر ء 

كانت » داروين ى الذين حركهم ما كتبه المسستر هنرى جورج « التقدم 
والفقر» ٠‏ لقد نبذوا فكرة التطور » والتفكير الحر » وانصرفوا الى الاقتصاد 

الذی ینادی بالبعت » ودرسوا کارل ما رکس » وآمنوا بشسدة بآنه پکفی 

أن نتضح صورة الاشتراكية فى عيون الطبقة العاملة لكى يتركز سلطان 

آعدادهم الهاثلة فی متظمة لا تقارم »> وهكذا حددوا للثورة عام ۹ - 

العيد الموى للثورة الفرنسية ‏ كآخر موعد .. أذكر آنذاك ان هنالا 
من سألونى بسخرية وعلى الملا عن الفترة التى سيستغرقها تحقيق 

الاشتراكية فى نظرى ٠‏ وأجبت - بتواضع جم - أنه يكفى أسبوعان ٠‏ 

وأحب أن أضيف أن هناك من انى على اعتدالى بين الحين والحيل ٠‏ هذا 

يوضع لكم مدى تحمساا آلذاك وافتقارنا الى الأفكار الواقعية ٠‏ أما 
المعارضة التى واجهن اها فلم تفدنا بشىء وانما استندت الى الافتراض. 
القائل بآن مشروعاتنا غير سليمة من الناحية النظرية » وان يكن تحقيقها 
المباشر ممكنا » غير أن نقطة ضعفنا كانت تتمثل فى عكس هذه القضية ٠‏ 

ولكن السنين التالية قامت بتنقية ما فينا من شوائب ويجعلن ا أكثر 

تعقلا . لقد انتظم ‏ الاشتراكيون » » كما كانوا يسمون » واصبحوا حزبا 
دیمقراطیا اشتراکیا » ولم یکن هذا الحزب ینادی بالبعث شانه شان آی 

حزب خر ٠‏ غير أننى لن أصور ما تبقى من عملية التحول الى الديمقراطية 

الاشتراكية وكآنه من عمل الديمقراطيين الاشتراكيين الواعين تماما ٠‏ 

اننى أفضل احمالهم جميعا وأفضل أن أفترض - اذا شثتم ب أن الحكومة 
ستعمل حالا بتصيحة « ساتروای ريفيو » فتشنق الديمقراطيس 

الاشتراكين حرصا متها عل السلام والهدوء ٠‏ 


فلنبداً اذن بالحديث عن اكتمال آلديمقرآطية ٠‏ منذ عام 1۸۸٩‏ 
آصبح من حق آی رجل بدفع ایجارا أسبوعيا قدره آربعة شلنات آن يدل. 
بصو ته فى الانتخابات » ولا يحرمه من هذا الحق سوى سوء أحوال 
التسجيل »> وهی أحوال سثزول فی القرنب العاجل ٠‏ هذا هو الحق 
الانتخابى المتاح للرجال » وسيكتمل هذا الحق فى القريب العاجل فيمتد 
الى غير الرجال ٠‏ غير آننى أستطيع أن أستبعد موضوع التصويت لغير 
الرجال لآن حرمان المرآة - بما فيه من بشاعة _ ليس مسألة امتياز طبقى 
وانما مسآلة امتياز جتسى ٠‏ فاذا آردنا اذن أن يكتمل أساس الدولة 
الديمقراطية فعليتا أن نوقر حق الانقخاب للرجال ء ونلغى الموانح الى 


۷ 


يتسبب فيا الفقر » ونلغى مجلس اللوردات وتكليف الجمهور بدفع 
نفقات المرشحين ونفقات النواب »> والانتخابات الستوية ٠‏ لا مناص من 
هذه التغرات الآن » بالرغم من أنها قد لا تبدو مقبولة فى نظر المحافظين 
-منا ٠‏ ولقد ظلت الأفكار زهاء نصف قرن شيا عاديا بالنسبة للمتطرفين ٠‏ 
وعلينا أن من بعد ذلك بأن الدولة ليست شيئا مجردا » وانما آلة تقوم 
,يعمل معن » وانه اذا تضاعف هذا العمل وتغير طابعه وجب أن تتضاعف 
هذه الآلة ويتغير طابعها أيضا ٠١‏ والواقع أن التوسح فى حق الانتخاب 
يضاعف من العمل ویغیر من طابعه الى حد كبر » غير أنه لايژترعلی الله 
بطريقة مباشرة ٠‏ ونحن نجد › فى الوقت الحالى » أن جهاز الدولة أصابه 
العطب بسبب مطالب الديمقراطية الآخذة فى الانتشار » فالاعمال التى 
تنجز ذات طابع محلى فى الغالب » أما الجهاز فذو طابع مر كزى ٠‏ ولن 
ينجح القطاع العام فى الحلول محل القطاع الخاص بدون جهاز محل 
كفء » وسترى فى الحال أن عملية التبديل هذه نتيجة حتمية من نتائج 
.الديمقراطية . واادونة الديمقراطية لا تسطيع أن تصبع بحق دولة 
ديمقراطية اجتمآعية ما لم نجد فى كل مركز من مراكز السكان جهازا' 
محليا يتمتح بدستور ديمقراطى يضارع دستور البرلان الم كزى ١‏ وهذا 
.الوضع فى طريقه الى الظهور ٠‏ وفى عام ۱۸۸۸ كانت هناك حكومة يقال 
انها أقرت مشروع قرار للحكم المحلى » قرار قطع تقدما ملحوظا نحو نظام 
ءالادارة امحلية الديمقراطية )١(‏ * وعلاوة عل ذلك لم يکن لمشروع القرار 
هذا طابع الحسم ٠‏ ولا يزال الحكم الذاثى المحلى سائدا فى حقل السياسة 
العملية ۰ وعن دما یکتمل سیصبع جهاز الاشتراكية فی ید الدولة 
«الديمقراطية ٠‏ 


واللآن كيف نزج بمادة الاشتراكية الخام (الرجل البروليتارى) قى 

جهاز الدولة الديمقراطية ؟ مرة أخرى نعثر على الطريق بسهولة ء٠‏ هناك 

ساسة لا يشکون فی آنهم اشتراكيون » غير أنهم بطالبون بمزید من 

حمراحل الاشتراكية بتهور » الآمر الذى يؤدى الى نتائج غير مباشرة تسىء 
الى ضمير الديمقراطية الاجتماعى ٠‏ 

وجدیر بالذکر أن ظاهرة الريع الاقتصادى تفاقمت فى مدننشا 

الكبارة ٠‏ وهى تخضع للملكية الخاصة بصورة ظالمة » ويتضح هذا بشكل 

)١(‏ وبدأت نفس الحكومة تكشف ماحققته للديمقراطية الاجتماعية دون قصد 

قما کان -منها الا أن بدلت كل ما في مقدورها عام 1۸۸4 لتجريد مجالس القاطات 


#لجديدة من روحها الأاشحراكية » لقد أخدت تذكر هذه المجالس بالقيود الثى تصسرقل 
سير أعمالها' , 


A 


صارخ » مثير ء يكاد يدعو الى السخرية ٠‏ ولننظر الى الطرق الزراعية 
الطويلة التى تحيط بلندن » فى هذه الطرق تصطف لأميال بيوتمتشابهة 
تماما ومتجهة نحو الريف » غير أننا نجد أن الايجار يتغر بعد كل آلف 
ياردة » ولذا يوقر الساكن شيئا فى طريقه من منزله الى محل عمله ٠‏ 
والذی يبحت عن مسکن بین بلومزبیری وتوتنهام يجد أن الالك يحرمه من 
أى امتياز للموقع » يحدث هذا بدقة عملية ٠‏ واذ يتهاوى الايجار بعد 
الرايجار » تدخل فى معدة مالك الارض بيوت » ومحال > ومشروعات › هی 
ثمرة جهود بذلت طوال الحياة ٠‏ وفى لندن نرى صورا صريحة صارخة 
للصادرة رأس الال والاستيلاء على البيوت » وتصفية الحوافز » وكل التهم 
١التى‏ وجهها أجهل اللاك وأكثرهم سذاجة ضد الاشتر ترا کین ۰ وقد بدأت 
لندن تسأل نفسهھا : أحی تعيش وتکدح من اچل الدوق ء والجوكى 
المعروف .» وحصان السيق الشهير الذى يمتلكه ؟ ونحن نجد اليوم اللورد 
هوبهاوز ولجنته الموقرة التى لا تشوبها شائبة »> والمختصة بقشرض 
الضرائب على الارض تيعا لقيمتها .» انجدهما بطاليان اليوم بأن تكون قيمة 
اراضى لندن ملكا لأهل لندن كلهم » والشفب الذى بثيرونه يزداد حدة 
كلما اكتسببت الجموع أرضا جديدة “ ولا بسكن أن تتعرض قضيتهم 
اللهجوم » والشر الذى يكافحونه ينوء بكلكله على كامل الطبقات التى تدفع 
الايجار والتى تحوز الارض > مثلما ينوء على كاهل المعذيين الفقراء ٠‏ 
وتزداد حدة هذا الضغط الاقتصادى بفضل الاتجاهات السياستة السائدة 
غى هيئات العمال ٠‏ وهناك نجد أن الاعضاء المعتدلين يكتفون بالطالية 
بضرببة دخل تصاعدىة ‏ وهذا ما أقترحه بالضبطل اللورد هوبهاوز › 
اما المتطرفون فينادون بتأميم الارض .» ومرة أخرى نقول إن هذا هو مبدا 
اللورد هوبهاوز ٠‏ ولا يمكن إن تتعرض الصيحة المطالبة بالضراثب لقاومة 
مستمرة ٠‏ وجدير بالذ كر أن فى هذه الصيحة نة جديدة ٠٠‏ لقد كانت 
الضرائب تحدد فى الماضى لأغراض معينة » كالانفاق على الحرب › أو 
المدارس » آو ما شاكل ذلك ٠‏ غير أن الاقتراحات الحالية تنادى بفرض 
ضر دة على الاك لكینستورد منهم زعا من آموالتاء لکی نأخذه منهم ولا 
تم نستغل هذا الال بعد ذلك ٠٠‏ ومن أن وصل كتاب المستر هنرى جورج 
٣لى‏ آيدى الراديكاليين الانجليز » تزايد الميسل الى فرض ضريبة قدرها 
«عشرون شلنا للجنيه على كافة الدخول التي لا يبدل أصحابها جهدا فى 
الحصول عليها . معنى هذا ان الخزانة ستتلقى )١()٠.‏ ملبون حنيه كل 
عام ء وتعود أدراجها وقد هلل لها الناس لانها آعادت الارض الى الشعب٠‏ 

ولو قد ظهرت نتائج هذا الاجراء لأصابت الدهشة الداعين له ٠‏ 


(1) بجد القاریء مصدر هدا الرقم في البحث الفابى رقم (ه) ٠‏ 2 حتالق 
لملاشجراكيين .«K‏ 


م ٤‏ مقالات فى الاشتراكية الغابيه 


فسرعان ما تمتللء الشوارع بالعمال الجائعين. من كافة الطوائف » وبخدم, 
المنازل » وصانعى العربات » ومصممى الديكورات »> والجواهرجية » 
وصانعى الدانثل » وأصسحاب المودة من المحترفين » وأعداد غفيرة أخرى, 
تعيش اليوم على تلبية رغبات الطبقة المالكة ٠‏ انهم سيصيحون : « انظروا 
ماذا قعلت نظرياتكم بنا ! اعيدونا الى الايام الخوالى حين كنا تقيض 
أجورا أفضل . على الاقل س من لا شىء » ٠‏ وواض-ح أن. وزير _الخزانة 
سيجد مامه لاثة سبل - 

١‏ انه يستطيع رد الال الى اللاك والرأسماليين معتنارا عمسا 
حدن ۰ 

او يستطيع الشروع فى انشاء صناعات حكومية من هذا 
امال ء وتقوم هذه الصناعات بتشغيل الاهالى ٠‏ 

۳ أو يستطيع » بكل بساطة » آن يوزع ما لديه من مال عل 
ولا يمكن أن نفكر في الحل الاخر ء٠‏ آما الحل. آلثانى ( انشاء 
صناعات حكومية ) فعب»ء جسيم »> ومن ثم لا يستطيح أن بقف على قدميه 
بسرعة ويلبى الاحتياجات الملحة ٠‏ فاذا استعرضنا الحل الاول ( اعادة۔ 
الال الى أصسحابه مع الاعتذار ) وجدنا انه سيحبط كل شىء ٠‏ لكاننا 
نعتر ف بان امالك يؤدى _ بالرغم من عبثه وجشعه ‏ وظيفة اقتصادية. 
۶ يمکن الاستغناء عنها ء ألكا وهی إستغلال آلشراء الذى يفعض عن قدراته 
الإاس-تهلاكة الماجلة ( المحدودة بالضرورة ) . ولا بهم هنا كيف 
يستغل هتا الشخص ثراءه بطريقة شريرة عابثة * وهنا نلمس مديئ. 
الفشسل الذى يتعرض له مذحب هنرى جورج » أو اسستيلاء الدولة على 
الإيجار » دون تطبيق المبدا الاشتراكى ٠‏ ومن السهل علينا أن نثبت أن. 
دخل درق ويستمنستر كله من حق الدولة » وأن من حقنا أن نفرض_ 
عليه ضريبة قدرها عشرون شلنا فى الجنيه ٠‏ ولكن » ليس من حق. 
الدولة فى الواقع أن تأخذ خمسة فارذنىج من الدوق آو من أحد غيره » 
ما لم تكن على استعداد لاستغلال هذا المبلغ فى مشروعات انتاجية ٠‏ واذ» 
سجبنا راس الال من آیدی اللاك واكتفينا بايداعه س دون آنتاج س فى, 
خزالة الدولة ء نجم عن هذا الاجراء نتائج سريعة مدمرة لا يستطيع آن 
يبصدها أى سياسى محنك تسلح بالدروع المدمرة التى بحظى بها الاقتصاد. 
التجر بدى ' - وستكتشف فى المستقبل مثلم التشفغا فى الاغى آل 
الحكومات لا تبحث عن الال الا لأغرلاض محددة » لا بناء على -حجج بدبهية 
تثبت احقبتها للمال ء ولکن علیتا آن نضیف آنه؛ اذا آتحعاجت الحكومان 
الى الال لأغراض محددة فانها سعبحث عله فى المستقل > مثلما بحشت 
هته فى الماضى »> دون آكتراث لحجج بديهية تثبت عدم آحقيتها: للمال ٠٠‏ 
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لقد وصلنسا اذن الى موقف مثجمد ٠‏ قد نجد الديمقراطية » وقد نجد 
المنادين بتامیم الارض ء ومعم ذلك لا نستطیع أن نمس الابجار ما لم بحدث 
ضغط من جهة أخرى » ضفط يطالب الدولة بمشروعات انتاجية ٠‏ وهذا 
الضغط فى طريقه الى الظهور ٠.‏ فهناك آمور عدة تقترب كلها من نقطة 
الانفجار : الجوع السريع الذى بيجتاح المتعطلين » والجوع البطىء الذى 
يجتاح العاملين الذين لا يتمتعون بمهارة خاصة نادرة » والقلق الذى 
لا يحتمل أو التهور الخطر الذى يسود العاملين البوم والمئعطليل غدا »ء 
,والارتفاع فى ابجارات المدن والهبوط تى أ جرر بسبب «جرة الفققراء 
وازدياد القادمين » واقتران التعليم بالسخط على الارضاع ٠‏ ومن العبث 
أن نثبت بالاحصائيات آن معظم الناس اليوم أسعد حالا مما كانوا عليه 
بالامس » بالرغم من أن هذا قد يكون صحيحا ( والفضل راجع الى جرعات 
الديمقراطية الاشتراكية ) ٠‏ غير أن هذا الاجراء نفسه غير معصوم من 
الخطاً ».اذ من العبث أن نرتكن الى احصائية خاصة بآشياء لم تسجل 
قط ٠ء‏ فليس للفوض احصاثيات » وانما للفوض رجال احصاء » وأقدر 
هبزلاء الرجال يتحدث عن الزبادة فى استهلاك الارز ويقدم لهذه الحقيقة 
بالاعتراف اآلعان : : 


« ان كل من يفكر فى حال الجماهير اليسسوم يتمثى ثورة تحقق 
أوضاعا أفضل )١(‏ » . والجماهير نفسها تتحول اليوم بسرعة الى هذا 
الاتجاه ء وهكذا تنجد مجمعات الداعين الى الوحدة الانجليكية الذين 
ادهشهم انتعاش‌المسيحيةفنادوا بأن «تتصر فالكنيسة بأمان ونبل» 0( 
رغم أن الاشتراكية ذات صبغة مسيحية غالية * وخلال شستاء A AAV‏ 
۸ خاف قاثد شرطة لندن من ظله وظن أن المسسشر جون بارنز هر 
الشورة الفرنسية » الأمر الذى أبهج هذا البطل الاصيل الشجاع الذى 
يترعم طبقته () 


ومما يزّكد وجود الضغط ذلك العدد 'الهائل: المتنوغ من صمامات 
الامن التى اقترحت لتخفيف حدة الضغط _ كتحويل الفضة الى نقد » 
وقرض رسوم على الواردات » وتحرير عقود الاستئجار ؛ والتوسع فى 


() المستر ر. جيفين . مقالات فى الال . امجموعة الثانية٤6‏ ٣4و۴‏ د¡ sرaةsئE‏ 

() محضر جلسات الوحدة الانجليكية - لا مبيث 1۸۸۸ ٠‏ لقربر اللجنة الخاصة 
بموضوع الاشتراكية ٠‏ 

(۳) وقي النهاية تم عزل القائد » وانتخبت الغالبية المستر برنر عضرا في أول 
مجلس لقاطىة لندن ء 
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ورأسمالية الشركاتالمساهمة التىتستتر وراء التعاون (1) ٠‏ وغير ذلكمن 
الحلول العقيمة ٠‏ ومن علامات العصر آيضا ائني رقيت فجأة » فبعد اء 
كنت أتحدث عند منعطفات الطرف ارتقيت هذه المنصه. وف الو قت الذى 
شير فيه الى المغزى الاخلاقي للقصة » وفى الوقت الذى نضيف دب 
الزخارف اليها وفقا لأفكارنا المختلفة » تبداً معركة فعلية بين العاطلين 
الذدين يطلبون عملا » والسلطات المحلية المكلفة بحل مشكلة الفقراء ٠‏ وفى 
فصل الشتاء يلتف المتعطلون حول أعلام حمراء » ويستمعون الى الخطب 
التى تلقی » ذلك انهم لایجدون شيتا آخر بشغلون به أنقسهم * وهم 
يرحبون بالاشتراكية » وبمذهب البعث » وجنون العملة » وكل مايزجى 
الفراغ ويعبر ‏ ظاهريا ‏ عن حقيقة جوعهم ٠‏ أما السلطات المحليه 
فلا تعرف أيضا الافكار الاقتصادية المدروسة » وهى تنكر وجود البؤس . 
وتبعث بزعماء الوفود الى حيثة الحكم المحلى »› وسرعان ما تعيدهم هيثة 
الحكم المحلى الى رعاتهم » وتجرب السلطات المحلية الشجار » والاعتقال › 
والضرب > وى النهايه تجلس عاجزة وتتمنى لو عاد الصيف من جديد > 
إو لو استقر المتعطلون فى أعماق البحر ٠‏ وأثناء ذلك تتكدس الاعائات - 
وحى أقل مرونة من الاجور ‏ فى مانشن هاوس » ولكنهسا تجف حيال 
الأ نظمة الدائمة ٠‏ هذه الاوضاع غير المستقرة لا يمكن أن تدوم ٠‏ إن حثاك 
شحارا »> وصيحاث مروعة من الصحف المناهضة للشعب »> صیحات تطالب 
باراقة الدماء - وهذا كله سيصدم الفريق الانسانى الموجود داخل الطبقة 
.الوسطى ٠‏ هناك فريق يعميه التحيز الطبقى ويحرمه من كل احساسر 
بالملسسئولية الاجتماعية » وهذا الفريق يخشى عنف الطبقة العاملة 
ويستشعر رعبا خياليا بقضى على التفكر السليم أو ضبط النفس .)١(‏ 
ذا وجب أن تقوم المجالس البلدية فى النهاية بتوفير العمل ٠‏ ولا يمكن 
آن يتحقق هذا فى مکان واحد فقط : فستندفع أجزاء أخرى من البلاد 
وتكتسح التجربة الوحيدة ٠‏ وحيثما ظهر ضغط وجب أن يثوفر التخفيف 
فى الحال . ونظرا لان مجلس المقاطعة سيلزم جانب الدمائة » وبحترم 
.كبار المسئولين فيه » فانه لن يدفع بنسا أو أقل فى الساعة » على أساس 
العمل لمدة ست عشرة ساعة يوميا ٠‏ وهكذا يتدفق العاطلون على المجلس. 


(1) انصافا منا لزعماء الحركة التعاونية نتكر هنا انهم ليوا مسلولين عن جرى 
صغار الراسماليين وراء الارباح تحت ستار الثل الاعلى الذى رسمه روبرت أوين > 
الۇسس الاشتراكى لذجب. التماون ‏ والواقع أنهم يؤمنون بان التعاون لن يحل المشكلة 
العمالية الا اذا أصبح حركة سياسية الى جانب كونه حركة تجارية . 


(۴) سيجد الماوید الدی تصفح چرائد لندن في فبرابر ۱۸۸١‏ ونوفمبر ۱۸۸۷ 
مادة وفرة لدراسة الكعر الذى اسحبد بالرعاع في ویست اند . 
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وكذلك العبيد البيض الذدين يعملون عند السيد الذى يستنزف عرقهم . 
انهم سيهربون من كهوفهم العدرة ويناشدون المجنس دى ان بو فر لهم 
عملا » طالما أن العمل عند مجلس أفضل من العمل المضنى عند السيد ' 
بل ان السيد نفسه لا يعدو أن يكون رجلا بسوق العبيد ويأخذ أجرء 
د بالقطعة » وسنجد فى حالات كشرة » آنه يود - مثلما ود ضحاباه - 
الهروب من تنجارته اللعينة ٠‏ غير أن تنظيم شاط هؤلاء »> فى المجلس 
البلدى » يحتاج الى رس مال » فمن آين يحصل المجلس البلدى على المال؟ 
لا يمكن أن نقفكر فى رقع الرسوم : ذلك أن التجار العاديين » وأصحاب 
البيوت بد فعون پالفعل رسوما وایجارات از مدن ان تحتمل‌الزند : فاذا 
ألقينا على كاهلهم مزيدا من العبء فانهم قد بخرجون الى الشارع 
ويمسكون بعلم أحمر . با للأزمة البشعة ! واذ يبجد مجلس المقاطعة تفسه 
محصورا بين الشيطان وقاع البحر » بتناهى الى سمعه صوت اللورد 
هوبهاوز وهو يغنى اغنية الخلاص › ويقص حكاية ذهبية تتحدث عن قيم 
الارض التى تخضع للمجلس البلدى عن طريق الضرائب ٠‏ وسيكتف 
إلكورس بالمنادين بتأميم الارض : ويتجمع الراديكاليون المطالبون بضرائہ 
الدخل التصاعدية ويقنون معا على حين يصيح امستأجرون فى حبور 
وهكذا تحل مشكلة رأس الال _ ولسنا بحاحة الى أن لتنباً » بجدية » 
بان الاقطاعيين سيحاربون ٤‏ وهو ما لوح به رئیسنا بوما (۱) . عندئد 
ستظهر مسألة الاستيلاء على الارض . وسيطالب دعاة التأميم باستلاء 
الجلس البلدى على الآأرض دون دفع تعويضات ٠‏ وسيقابل الاقتراع 
السابق بالرفض ويعتبر فى حكم السرقة آلتى لا تليق بالاشترا كيين 
الثوريين ٠‏ والواقع أن الصيحة التى تطالب بعدم دفع تعويضات هى جزء 
من نزعة البحث الوهمية التى تزدى الى الكوارت » وحن لعترف أن 
التعويض اجراء عابت لا ضرورة له اذا كنا سلنتزع ملكية الجميع فىوقت 
واحد » واذا كتا ستحل الاشتراكية الكاملة محل نظام اللكية فورا ٠‏ 
ولكن » يجب آن نتقدم خطوة بخطوة » فاذا أنكر نا التعويض كنا فى هذه 
الحالة كمن بختار هذا اللالك دون ذلك ›» ويستولى على أرضه ‏ تاركا 
الآخرين دون استتيلاء ٠‏ وآالذين اسثولينا عل أرضهم ستحرمهم مر 
مواردهم لفثرة طويلة »> الى أن يوقر لهم المجلس البلدي العمل المناسب 
لهم ٠‏ وهكذا ستشترى الارض التى نحتاج اليها » وسنشتريها بأمانة » 
وسنحصل على نقود الشراء » أو الفائدة منها » عن طريق فرض الضرائب 
على الايجارات » مثلما تفرضها على رأس المال ٠‏ والواقع أننا اذا تعمقنا 
حقيقة الأمر وجدنا أن هذا الاجراء فى حكم الاستيلاء » كما أن جمع ضريبة 


(۱) اللورد پرامویل »> رئيس القسم الاقتصادى الميئة البربطانية عام 1۸۸۸ ٠‏ 
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الدخل اليوم عبارة عن استيلاء ٠‏ وهكذا سيتدد به اللاك قائلين اننا 
رثكب بهذا أحدث خطيئة بأقدم طريقة ٠‏ والواقح أنهم سيضطرون عند 
كل عملية من عمليات الشراء الى شراء أرض واحد منهم وتقديمها الى 
ننجلس البلدى ٠‏ وهكذا يوزعون الخسارة بالعدل على طبقتهم برمتها > 
بدلا من أن يتحمل الخسارة رجل واحد ليس أكش مسئولية من الآخرين ' 
غير أنهم سيضطرون الى هذا الاجراء بصورة ترضى الوازع الاخلاقى عند 
المواطن العادى وترضى الوازع الاخلاقى عند رجل الاقتصاد الماهر ٠‏ 

ها نحن نرى صورة مجلسنا البلدى فى المس-تقبل »› وقد أصبح 
مزودا بالارجى وبراس المال » من اجل الاقراض الصناعية . انهم 
سيشرعون » بالطبح » فى التوسع فى الصناعات التى بدءوا فيها بلفعل 
كتعبيد الطرق ء ومد نابيب الغاز » وخطوط الترام ء والميانى » وما 
شاكل ذلك ٠‏ وبحتمل أن يعتبروا نشاطهم هذا مجرد وسيلة لمواجهة 
الطوارىء العاجلة » وستردد مدرسة مانشستر نظرياتها الخاصة بالحماية 
والتى تطالب بحماية القطاع الخاص من مثافسة القطاع العام له » وبهذا 
تبدل المدرسة قصارى جهدها لكى تستغل ‏ لآخر مرة ‏ جهل الجمهور 
بذلك العسلم الذى ظلت المدرسة تسىء اليه وتفسده ۰ وسینچح حزب 
الملاكد » لحين » فى تعويق المشروعات البلدية وتقييدها )١(‏ > وف وصم 
خدماتها بالفقر » وفى جعل عمال المجلس البلدى قى مستوى المنافسة 
الخاصة من حيث العمل الشاق » والاجور الضئيلة . غر أن سلطانه 
سيزول » اذ ستختفى الحاجة الى خفض الاجور ء ذلك الاجراء الذى يبححجر 
قلب الساطة المحلية تجاه امطالب الانسانية . ولن نستطيع أن نقاوم 
الاجراء التالى :. آن نكون كرماء على حساب الآخرين ٠‏ سيكون المالك بقرء 
مجلس البلدى الحلوب ء آما دافعو الرسوم العاديون قسيحسون بميزة 
النوم فى سلام اذ سيتخلصون على الفور من خوفهم من مزيد من الاعباء › 
وتعرض زجاج نوافذاهم للكسر > وقيام‌الرعاع الجائعين بنهب أراضيهم. 
هؤلاء الرعاع الذدين يعتبرون نواة الاشتراكية والشر فى المدينة . ولن 
يحسوا بآلم وهم يجعلون الملالك يدفع مثلما لم يحس الالك بألم وهو 
يجعلهم يدفعون - لا أكش ولا أقسل ٠‏ واذ يزداد حظ المجلس البلدى من 
#لديمقراطية ٠‏ سيجد الاقطاع وعو يفقد سلطانه ويتخل عثه للديمقراطية؛ 
ولن يكون هذا الاستسلام جزثيا وانما كليا ء 

غير أن دافع الرسوم المادى لن يظل بمناى عن الؤثرات لفترة 
طويلة ٠‏ فما أن تتوسح المجالس البلدية فى نظامها حتى تظهر مشكلة 
الاجور ٠‏ ويس-تدعى الآمر وضع حد أدنى للاجور ٠‏ ويجب أن يحرص 


(1) ما جاء في الندييل الخاص بحكومة هام 1۸4۸ . 


o2 


:الحلس البلبيى » فيي البداية » على الحيلولة دون تدفق طالبى العمل ٠‏ 
رولذا يجب أن يكون الحد إلادنى ضئيلا بحيث يمنع العامل المستريح من 
ترك عمله والالتجاء الى المجلساببلدى. غر ان هدا الحد الادنى لن حدر 
إلى مستوي الاجر التنافسى › الجهنمىء السافر ٠‏ ستحدد الاجور بالطريقة 
.التى تحددت بها أجور العصور الوسطى ٠‏ سيكون هناك » على الاقل › 
اعتبار للرأى العام وفكرته عن الحياة الهنيئة الملائمة ٠‏ وأهم من هذا كله 
.أن المجلس البلديى سيدفع لنظميه » ومديريه » وما يحتاجه من عمال 
۔مهرة » سيدفع تمن مهارتهم كاملا كما هو فى السوق » على أن يخصم منه 
.قدرا يرضاه العاملون فى مقابل المر كز الكبير والبقاء فى سلك الوظائف 
.العامة ٠‏ هذه المرتبات المرتفعة لن تزعج سوق العمل كما لا يزعجه قيام 
.شركة مساحمة جديدة ٠‏ غر أن الحد الادنى لأجور العمال سيؤثر على 
.السوق بصورة ملحوظة ٠‏ إن أسوا المستبدين بطاقات العمال سيكتشفون 
.أن عليهم معاملة هؤلاء. « الخدم » مثلما يعاملهم المجلس البلدى - على 
١الاقل ٠‏ وينجم عن .هذا ار تفاع فى الاجور * وسيبتلاح هذا الارتفاع الربح 
.الضئيل الذى يحصل عليه صاحب العمل ء٠‏ عليه اذن أن يرفع ثمن القطعة 
١التى‏ تشستر بها المحال ومحال الجملة » رسيؤدى هذا بدوره ‏ ال حخفض 
«ارباح‌ تجار الحملة والباعة »> وسيعجز هؤلاء عنأستعاضة خسار تهم بر فع 
ثمن السلع التى . بشتريها الجمهور ‏ اذ لو كانت هذه الخطوة ممكدة 
إلأقدموا عليها من قبلء ولكن > من حسن حظهم أنالقيمة السو قيةلكفاءتهم 
كرجال أعمإل .تخضع .لنفس القوانين التى تتحكم فى أسعار السلع * وكما 
:أن الذی يستنزف چهد العمال يستحق ربحه » فانهم يستحقون بدورهم 
«ربحهم ؛ وكما آن المستنزف سيحصل منهم على جزاثه القديم بالرغم من 
«ارتفاع الاجور » فانهم. سيحصلون أيضا على جزاتهم القديم بالرغم من 
-صعوبة شروط المستنزفين ٠‏ وسيبرز هذا السؤال : ولكن ممن يحصلون 
على هذا الجزاء ان لم يحصلوا عليه من الجمهور »> عن طردق أثمان السلع؟ 
ءمن الواضح أنهم. سيحصلون على الجزاء من المالك الذى ينظم انتاجهم فوق 
اأرضه ٠‏ وبعيارة ٠‏ أخزى سيطالبون بتخفيض الايجار » وسيحصاون على 
هذا التخفيض ٠‏ وهكذا لن يتأثر منظم الصناعة » وصاحب العمل » أو 
. .مدير المشروعات كما یسمی کارا فی مياحث اليوم الاقتصادية ٠‏ وعند 
ثوزيع الانتاج سيظل نصيبه كاملا غير منقوص › أما أجر الغامل المجد 
#لذى يتقاضى راتبا فسيرتفع » على حين يتضاءل نصيب الالك العاطل ٠‏ 
»ولن تستقيم هذه ' الامور دون حدوث توتر وصخب » غير أن هذا التوتر 
لفسه موجود فى .الاتجاه امضاد - فى ظل النظام الراهن _ فنصيب الالك 
#خد فى" الار تفاع على حساب نصيب العامل ٠‏ 


والانكماش الذى بصيب دخول الالك سيقلل . بالضرورة - من 
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الدخل الوارد من الضراثب المفروضة على الدخول ٠‏ فلنفترض ان المجلس 
البلدى سيضيف بنسا الى الجنيه رطغبة منه فى امحافظة على دخله ٠‏ 
سيكون من نثيجة هذا احتراق شمعة امالك من الناحيتين ‏ وراضح أن. 
هذا الاجراء لا يمكن أن يستمر الى مالا نهاية ٠‏ غير آن المجالس البلدية 
نن تنتظر حتى بعانى رس مالها من انهيار الضرائب ١‏ انها ستدخر رأسر 
اال من واقع نتاج صناعاتها ۰ وفی السوق ستنافس هذه الصذاعات 
اللخاصة بشكل لا يقاوم . ستخفف المجالس البلدية من عبء الشخصر 
الذى لا يعمل » ومن ثم لن تدفع شيشا سوى آجور مستخدميها ومايتطلبه 
التوسع فى رأس الال ٠‏ وسيساعدها هذا على أن قعطي_ أجورا تعجز عنها 
المؤسسات التی تعانى من الاقطاعى. العاطل وحامل الاسهم العاطل > 
اللذين يستهلكان بطريقة غير مثمرة ٠‏ سيحدت هذا للمجالس. اليلدية » 
اللهم الا اذا اضطرت الى دفع ایجار باهحظ فی مقابل مکان ممتاز تستأجره٠‏ 
غر أن الايجارات نفسها ‏ حين تكون ايجارات مدينة - تحت رحمة 
المجلس البلدى فى نهاية الأمر ٠‏ ان الذين يتحكمون قى الطرقات والمرور 
يبستطيعون اختيار موقع دون آخر ٠‏ ويخضع ايجار المحل لعدد الاشخاص. 
الذين يمرون على واجهته في الساعة الواحدة ٠‏ _والذين يحسثون اخثيار 
الوقت المناسب » ويجربون تعبيد الطرق .. أو هد قنطرة. جديدة » أو خط 
ثرام » أو بناء كنات » أو مستشفى للجدرى بصنعون ايجار المدن ء وتلك 
حالات قليلة من أمثلة متعددة ٠‏ والمجلس البلدى يستطيع ان يتحکم في 
حبذه الظروف.» على حين يعجز عنها الافراد المنافسون ٠‏ ومرة أخرى نجد 
أن القطاع الخاص المشافس مضطر الى ع انتساحه يسعر ممائل لاجمال. 
تكاليف الانتاج عند حد الزراعة (1) . وسستطيع المجلس البلدى أن 
ينافس هذا القطاع بخفض الاسعار حتى تصبح معادلة لتكاليف الانتاج 
المعتادة فى كل المنطقة التى يزرعها ٠‏ وتستطيع المؤسسات الخاصة التى 
قتمتح بموقع ممتاز » تستطيع مواجهة حذا الموقف باجراء واحد »> ألا وهو 
الكف عن دفع الايجار . أما اؤ سسات التى تشكو من موقع سىء فانها 
تستسلم بلا آمل ٠‏ وهكذا نجد آنفسنا أمام وضعين : شلل » أو هزيمة 
كاملة . وستصبح اللكية الغردىة جرداء »> أو هى ستعطى للزارع الفعلي 
صاحب الكفاءة العادية ‏ أجرا لا يزيد على الاجر المضمون خي المجلس. 
البلدى ٠‏ ١ما‏ امالك فلن يجنى شيا ٠‏ وفى النهاية ستتحول الارعن 
والصناعة ‏ فى المدينة برمتها - الى أيدى المجلس البلدى »> وذلك عن 
طريق النشاط التلقاثى للقوى الاقتصادية _ وهكذا نحل المشكلة الحاصة 
بصبغ الصناعة بالصبغة الاشتراكية ٠‏ 

واللاحظ أن اللكية الخاصة تجعل العامل رخيصا الى أقصي حد › 
وذلك لامتصاص كبر قدر من اض القيمة منه ‏ وهکدا تقلل من حلد 


(ا) سيعضح معثى هذه الأصطلاحات لقراء القال الاول ء 


ن 


الفلاحة البشرية ويرنغع « ريع الكفاءة » » والربح الذى تجنيسه الادارة 
الصناعية أبرز شكل لهذا الريع ٠‏ وجدير بالذكر آن المكاسب التىيحصل 
عليها رسام لبر او طبيب عصرى افل بكثير » ذلك انها تعتمد كلية على 
وجود طبقة لرية جدا من الرعاةءوهذه الطبقة قد تكون مغرورة وسوداوية 
الى أقصى حد ٠‏ آما المنظم الصناعى فلا يخضع للرعاة : وبدلا من الاكتفاء 
بالاستيلاء على قدر كبير من ننا الصناعة نجد أن هذا المنظم يضاءف 
الانتاج بفضل ادارته . آما سعر هذه الهاره فى السوق فيتوقف على 
العلاقة بين العرض والطلب : .كلما زاد العرض رخص الثمن » وكلما قل 
ازداد الثمن غلوا + وأيا كان السبب فى زبادة المرض ء فان هذا السبب 
يخفض السعر . وواضح الآن أن مدير الاعمال يجب أنبكون رجلا مثقما 
ومهذبا . لا فائدة اذن من‌البحث عنه بين اوساط الطبقة العاملة فمن بين 
کل ملیون عامل لا نجد عاملا پستطیع أن يرفع نفغسه على أکتاف زملائه 
بفضل كفاءات غير عادية » أو حظ غير عادى » أو كليهما ۰ لا بد من التفاء 
العامل من الطيقات التى تتمتع بالتعليم وبالثفافة الاجتماعية › وبالرغم 

من أن سعرها أخذ فى التضاؤل بسبب انتشار التعليم وما استتبع ذلك 
من نمو « البروليتاريا المثقفة » الا أن السعر ما زال مرتفعا ٠‏ صحيع آنا 
نشتطیع الیو آن نحصل عل مدیں قدیر جدا ومدرب تدرییا عالیا مقاہل 
٠‏ جنيه تقريبا في السنة › بشرط ألا تضطره وظيفته الى انفاق ثلث 
دخله على ما سمی ب « الاحتفاظ بمرکزه » بدلا من آن بع بهذا 
الدخل احتياجاته )١(‏ . غر اننا سنجد أن الثمانمائة جنيه تعتبر رسا 
باهظا للكفاءة » فالعمال يتقاضون أقل من ٠١‏ جنيها فى العام » والحاجة 
الى العمال أكثر » بالضرورة » من الحاجة الى المديرين الاكفاء ‏ بل أن 
النسية بينهما معكوسة » ذلك أن كفاءة المدير تتوقف على عدد العمالم 
الذين يستطیع أن يتحکم فيهم وينظمهم ۰ قلا ان ريع کفاءة المدير باهظ 
غير أن هذا الريع سيتخفض بشكل ملحوظ اذا نبحن وفرنا للملايين ( بدلا 
من الآلاف ) فرص التعليم والثقافة ٠‏ غير أن الملكية الخاصة تريد أنيظل 
الشعب كدواب الحمل . أما الديمقراطية الاجتماعية فتريد أن تعلمهم؛ 
وأن تجعل منهم بشرا ولن تظل الديمقراطية » لفترة طويلة » أسيرة ديع 
الكفاءة > ذلك الريع الذى ظل » طوال القرن الاضى يجمل قباطنة صناعتنا 
سادتنا وجلادينا »> بدلا من أن يكونوا خدما لنا وقادة * بل لا نستبعد 
آن يصبح ريع الكفاءة الادارية سلبيا بمرور الوقت (۲) بالرغم من أن 


() ارجع الى ماجاء قي الحاشية رقم ٩۸«‏ بالقال الاول ¢ علد الحدتب عن 


() معني هذا أن أجر المدير سيكون آقل من اجر الصاتع الماهر ٠‏ وي بعص 
قطاعات الصتامة التى يستخدم فيها صغار التجار عمالا مهرة ¢ لجد أرناج صساحب 
العمل آقل من أجور العمال . 
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هذا قد يدهش الكثيرين الذين لا حول لهم اليوم ولا قوة آمام الغرائب 
الراهنة ٠‏ فاذا سمعوا بالافتراض القائل « من كان منكم رئيسا صار 
خادما للجميعم » اعتبروا هذا تناقضا بوتوبیا » بدلا من أن بعتبروه نظاما 
أجتماعيا واضحا لا مفر مئه . غير ان الانخفاض فى ريع الكفاءة لن يفيد 
المجلس البلدى وحده وانما سيمتد أيضا الى ما تبفى من المنافسين فى 
الغطاع الخاص ء٠‏ بيد أن هيية المجلس البلدى تأخذ فى الازدياد ءديزدام 
ايمان الناس بأن المستقبل بيده » وھکذا سیقبل المنظہون الاتفاء آجوں 
. المجلس البلدى ويفضلونها عل أجور القطاع ا بخاص > المرتغعة ٠‏ أما 
. الذين سستطيعون منافسة المجلس البلدى في التنظيم » أو سستطيعون 
بو صفهم محتر فين‌التعامل معالجمهور شخصيا دون الحاجة الى التنظيم 
الصناعى > فانهم سيدفعون ايجار محال عملهم لامجلس البلدى مباشرة 
أو للاقطاعى . والمجلس البلدى سيمتص بدوره دخل الاقطاعی عن طريق 
الضرائب . وف النهابة » وعندما يهبط ريع الكفاءة الى المعدل الطبيعى 
٠‏ الذى لا هبوط بعده » نستطيع معالجته بضرببة الدخل التصاعدية فى 
. الحالات النادرة التى تهدد فيها المجتمع بالضرر . 


ولسنابحاجة الى التوسع فى التفاصيل الاقتصاديةالخاصة بالقضاء 

على الملكيةالخاصة ٠‏ ونستطيع أن نتكهن بالشطرالاكبر من هذهالعمليات 

- وحن نرى طواثف من الطيقات المالكة تستثسلم على التوالى » على حين أن 

الشبكة تلتف حول مصالحهم الخاصة . واستسلامهم مشروط بالشروط 
٠‏ التى سستطيعون الثمسك بها - الى أن بتلائى نقوذهم كلية (1): . 


وتسثطيع أيضا أن نهمل مؤقتا موضوع تحول مجلس المموم 


)١(‏ هذا الاستسلام المشروط بظهر بالفعل عثدما يستغل وزير الخرانة فرصة 

هبوؤط سعر الفائدة » فيقلل من القرض الوطنى البربطانى » وهو يقعل هذا بمجرد 

٠لتهديد‏ بتروبد المساهمين بنقود اقترضت حديشا بسعر الغائدة الحالية » وعليهم أن 
يرضخوا لهذا » قهم يعرفون انهم لايستطيعون استثمار مالهم بشروط أفضل من‌الشروط 

المحدودة التى مرضها الوزير ٠‏ فلماذا لا تحقق المجالس البلدية نفس الامتي ازات 
لدوائرها ٤‏ مثال هلا آن سکان لندن يدفعون اليوم لحاملی أسهم شر كات الفاق مليونا 

. ونصف ملیون جنيه سنویا ٤‏ أو £۱۱ من مبلخ ال ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۱۴ جنيه استرلیئى التى 
قتكلف منشئات الغاز ؛ ويستطيع مجلس مقاطعة لندن رفع هدا البلغ بمعدل e oe‏ 

جنيه سنويا . فاذا هدد بهذا » وبالشروع في أعمال غاق خاضعة للبلدية » أجبر حاملى 

٠‏ الأاسهم على تسليم منشثاتهم مقابل ٠ ٠٠٠‏ جليه سللوبا > والتضحية بال ۸ر 
٠‏ الراقدة والنى يتمتصون بها اليوم ء وسيوفر مواطنو لندن ل بيهلا الاجراء مبلغ 
٠٠‏ ٠رر‏ جيه سئويا ٤‏ ويكفى هذا لتغطية صافي تكاليف مجلس مدارس لتدن . 

وسيجد قراء العاصمة عددا من الامثلة الحصلة في الميحث الغابى رقم ۸ حقسائق 
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الى حكومة مركزية - وهى الحكومة التى ستوحد بين امجالس البلدية . 
وتوم الابحارات الجحاصة بالمجالس وذلك باخضاع أنصبة المجالس 
البلدية للضرائب : موجز القول أنها ستضطلع بالمهام العامة » لا المهام 
المحلية ٠‏ ولستطيغ أن نتصور مدى أعمية مجلس الحكم امحل فى 
امستقبل »> وستتأثر الدول الأجنبية ‏ أيما تأثر _ بالتقدم الانجليزى 
أما التجارة الحارجية » التى تلعب الدور الأول فى السياسة الخارجية ٠‏ 
فسيعاد النظر فيها من زاوية جديدة . ذلك ان الربح سيقدر علىضوء 
الرفاهية الاجتماعية الخالصة » لا على ضوء المكاسب النقدية.» الفردية ٠‏ 
ويجب أن ينهار نظامنا الحالى فى العدوان الاستعمارى » ذلك أن قواتنا 
المسلحة ستتخلص من قبضة الطبقة الراسمالية وتصبح ملكا للشعب . 
وقد کنا ندعی » فی عدواننا الاستعماری » اننا نستکشف البلاد ولقوم 
بتعميرها غير ان علم بلادنا كان سر وراء المعتدى » على حين تسير 
التجارة وراء العلم > أما الارسالية فتحتل المؤخرة . وسيختفى تشوع 
الطبقات بما يصحبه من تنوع فى « الآراء العامة » ( وهو اصطلاح يدعو 
الى السخردة ) وسينجم عن هذا الاختفاء أن بتوحد المجتمع داخل طيقة 
واحدة لها رأى عام بتمتع بوزن كبر » هذا الرأى العام سينجح »> لاول 
مرة » فى الهيمنة على السكان . أما استقلال المراة ماديا » وحلول الفرد 
محل رب الأسرة باعتباره الوحدة التى تعترف بها الدولة ٤‏ فسيحدث 
تعديلا جوهريا فى مركز الأبناء » وفائدة الأسرة . كما أن اعادة قنظيم 
الدولة على اسس ديمقراطية قد بفتح المجال » مغلا » أمام اختيار رجل 
حر فی تفكيره » مشل المستر جون مورلى او المستر برادلی ٤‏ کی يراس 
ويستمنستر . قد ذكرنا هدا كله كى نأخذ لمحة عن اليادين الخصبة 
للفكر والعمل الايجابى ٠‏ تلك الميادين التى تنتظر حتى نحل مشكلة الخبز 
والزبد ونمارس بعدها حريتنا فى استفلال ملكاتنا النبيلة » فى تطوير هذه 
اللكات , 


هذا اذن - البرنامج العادى للديقراطية الاجتماعية اليوم وليس 
فی هذا البر نامج فقرة جديدة واحدة ء٠‏ وكل ما فيه تطبيق لبادىء سبق 
الإعتراف بها > وتوسع ف أساليب بلغت اوجه نشاطها بالفعل . وكان 
ما فيه يحمل طابع القداسة الذى يتفق والعقلية البريطانية وليس فى 
هدا البر نامج ما يجبر على استخدام لفظة «اشتراكية أو ثورة» ۰ ولیست 
هناك » فى هذا البرنامج » مرحلة تستندعي المفقصلة ؟ أو اعلان حقوق 
الأئسان > أو ترديد القسم فوق مذبح البلاد ٭ أو أى ثىء بفترض > 
بالضرورة »> غرابته عن الروح الانجليزية ٠‏ إن هذه المعالم البارزة كلها 
آتية لاريب فيها ‏ بل هىظاهرة بالفعلأمام الساسة بعيدى النظر» حتى 
ولو کان من الحزب الذى بخشى هله المعالم . 
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وختاما »ء دعو نی أسحب اعجابى بهذا الطريق الذى يفضى ‏ دون 
شك - الى العدالة غير أنه يفضى اليها بطريقة كريهة بطيئة » متعثرة ؛ 
جبانة . وسأغامر واطلب منكم أن تحترموا المتحمسين » الذين لا يزالون. 
بر فضون الاعتراف ببقاء الاين من اخوانهم وسط العرفق والعمذاب 
ويشقون ويعانون الهوان بلا آمل ٠‏ يحدث هذا على حين أن البرلانات 
والکنائس تتدخل فى حنق » لكنها تتعشر فى طريقهما . ویرى هولاء 
المتحمسون أن المحق جد واضح »> وآن طا لا يحتمل أبدا » وأن العقيدة 
جد مقنعة » لذا يؤمنونبامكانية تجنيد جميعكافة العمال - الجنود ورجال 
الشرطة › والكل تحت رابة الأخوة والمساواة » وبضربة واحدة تحتل 
العدالة العرش الذى تستحقه . ولكنا لا نستطيع » لسوء الحظ > أن 
نجمع جيش النور هذا من النتاج البشرى للقرن التاسع عشر »> مثلما 
نعجز عن جنى الكروم من‌الشوك. ولكن» بيجب الا نبتهج بهذه الاستحالة» 
وبحب الا نتنفس الصمداء قائلين ان‌التعغيير تحب أن لتم ببطء حتى لالعرض, 
أشخاصنا للخطر. بجبان نشعر بخيبة آمل حادة» وهوان مردرء عندما 
نكتشف أرضا جرداء تفصلنا عن الارض الوعودة » وعندما نكتشف أن 
الكشيرين سيهلكون ئى هذه الأرضالجرداء بسبب‌الحاجة» وبدافع من‌اليأس. 
والا فائى سأعترف امامكم بأن نظمنا افسدتنا وجعلت منا أجبن صورة 
للانانية . ولا نعيب الاشترأكيين أن ببدعءوا بأن بقترحوا . وهذا مافعلوه 
نظيم الطبقات العاملة تنظيما كفاحيا » والمطالبة بالتمرد العام . ولقد. 
اثبت الاقتراح عدم واقعيته » ولقد تخلى عنه الاشتراكيون الانجليز س. 
وان كان البعض قد عبر عن أسفه لهذا التخلى . غير أن هذا الاقتراح ` 
لا يرال البديل الممكن الوحيد » للبرنامج الديمقراطى الاشتراكى الذى 
رسمته الوم ۰ 


ست الا لزه الوص وی 


استحالة المذهب الفوضوى ر 
الفوضويون والاشتراكيون 


منذ آعوام مضت بدأت السياسة العملية للحزب الاشتراكى فى 
انجلترا تتبلور » بوضوح » فى شكل برنامج للديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 
وبدا واضحا آنذاك أننا لا نسستطيع آن نتقدم دون أن ننتهك مختلف 
المبادىء٠‏ وقد وجدوا » بصفة خاصةء أن الجالب الديمقراطى فى البر نامج 
يتعارض مع ذنك الميداً الممدس : مبداً الاستقلال الذاتى للفرد ٠‏ واقتضى 
البر نامج أيضا الاعتراف بالدولة » تلك المنظمة التى يشمثز منها مدا 
الحرية ٠‏ وأسوأً من هذا أن البرامج اقتغى التنازل عن يعض الأشياء 
عند كل خطوة » مع أن المبادىء يجب ألا تتخل عن شىء وهو ما أوضحه 
الستر جون موربى ذات مرة بفصاحة. وكائتالنتيجة أنانصرف كثيرون 
منا الى الشجار » ورفضوا أن يقوم بينهم ارتباط » وأخذ الواحد منهم 
يندد بالآخر ويعتبره امعة أو شخصا لا يحتمل ب وهذا تبعا للجانب 
الذى نقفه فى المعركة . وف الثماية نجحنا ف تكوين رصيد » لا باس 
به »> من سوء النية . اما الجانب الذى وقفته فى المعركة فكان جانا 
لا يؤمن يالېدا » ذلك أننى نظرت الى الاشتراكية داثما لا باعتبارها ميدأ 
وانما اجراعءات اقتصادية محددة اتمنىانتتحقق. والواقع انى تعرضت 
لكثر من اللوم لأنى أقيد اصطلاح الاشتراكية واجعله قاصرا عل الجانب 
الاقتصادى فى تلك ال ركة الكبرى التى تستهدف المساواة ٠‏ غير أنى أجد 
هذه الحركة فردية مثلما هىأشتراكية. صحيمان هناك اشتراكيين من 
أمشال السير وليام هاركورت »> وهؤلاء يعتبرون الاشتراكية جماع الطامجح 
الالسانية » وهم يرون آن تحويل ملايين الأفدنة من أيدى اللاك الى أيدى 
اللكبة العامة من قبيلالتفاصيلالتى لاضرورةلهاء بل ومن‌قبيل التفاصيل 
غر المرغو دة ٠‏ غير آن هذا اللون السامى من آلوان الاشتراكية يفتقر الى 
التركيز على الاجراءات امحددة . ونستطيم أن نمتبر اساتذته محافظين» 
لولا ذلك النيل والمجد اللذان يحيطان به ٠‏ كان هناك اذن اشتراكيون 


(1) قرا برنارد شو هلا البحث أمام الجيعية الفابية في السادس عشر من 
آکتوبر عام ۱۸٩1‏ 
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من هذا النوع » وأشخاص دجدوا أن العلاج الواقعي لاستعباد البشر 
للبشر يتعارض مع ميدأ الحرية » وان العلاج انواقعى للاستبداد يتعارضش 
مع مبداً الديمقراطية » وأن السياسة العملية لا تتفق ومبداً التكامل 
الشخصى ( بمعنى أنك حر التصرف فى كل الأمور ) ٠‏ واذ دأى الواقعيون 
هذا اضطروا الىالمجاهرة بالنزعة الانتهازية. ورآیهؤلاء أنالاشتراكيين 
يناهضون التنظيم القومىوالمحل للطبقات العاملة» بدعوى أن الاشتراكية 
عالمية ودولية من حيث الميدا ٠‏ ووجدوا أيضا كيف يطرد الاشتراكيون 
حلفاءهم الراديكاليين » وأعضاء النقابات الممالية » بدعوى أنهم خارج 
حظيرة العقيدة الاشتراكية الواحدة التى لا تقبل الانقبسام ٠‏ ورأوا أن 
عمال الزراعة معزولون نتيجة للتهم الجائرة الو جهةضد التوزيع؛ ووصف 
التوزيع بأته ذو نرعة «فردية» . وازاء هذا کله احسوا بكل ما ينطوى 
عليه به قول القاثل: لولا الاشتراكبون لانتشرت الاشتراكية بأسرع مما 
تنتشر اليوم . وکان. من المؤلم أن بضطر المرء الى مصارعة القوى 
المحافظة فى الدولة الاشتراكية الحدثة دون الاضطرار الى مح ارب 
الفضاٹل السبحع امؤلة ٠‏ التي تسستبد بالاشتراكيين آنقسهم ۰ جد ر 
بالدكر أن الصراع بين الاشتراكية المفالية والديمقراطية الاشستر اة : 
ا قض عل مدظمة اليثاقين منذ نصف ثرن »› مثلما قضىعلى العصبة 
ششراكية بالامس القريب ٠‏ غير آنه لم يصل الى حد الصراع الشاشب 
بين الديمقراطية الاشتراكية والمذهب الفوضوى . ذلك أن الفوضويين 
يحبذون الامتن اع عن بن اتويت » والاحجام عن دضع الضرائب ٠‏ آما 
الديمقراطيون الاشتراكيون فيحثون العمال ‏ بشدة ‏ على أن بجندوا 
أصواتهم ٠‏ كى يظهر مرشحون يطالبون بالتوسع فى حق التصويت › 
وفرض ضراثب عل الدخول التى لا يجهد فيها أصحابها ٠‏ واتهدف من 
هذه الضرائثب تدعيم رأس مال الدولة » وتجنيده فى جميع الأغراض 
الجماعية » من افتتاح للمكتبات العامة * الى اخضاع صتاعاتنا للامجالس 
البلدية > مع تأميم هذه الصناعات ٠‏ ولیس يغرب أن شف الفوضوبون 
أساليب الديمقراطيين الاشتراكيين » مثلما لا لنستغرب ين بنبذ 
المحافظون أحدافالديمقراطيين الاشتراکيين؛ وقد دهش بعض الأغراب 
الموحودين هنا حن ۔يسمعون هذا ۰ وعم معذورون » فالصحف التی 
تؤبد النظام الاجتماعى الراهن لا تفرق بين الدىمقراطيين الاشتراكيين 
والفوضويين ء فالاثنان يشتركان فى عدائهما لهذا النظام الراهن ٠‏ كل 
الثوار » فى أعمدة هذه الصححقف ؛ اشتراكيون ؛ وكل الاشتراكيين 
فو ضويون » وكل الفو ضوبين محرضون على‌الفتنة > وقتلة »> ولصوص . 
كان من نتيجة هذا أن المجرم القرنسى أو الايطالى الخيالى يقر هذه 
الصحشف فاذا قبضوا عليه ويده ملوثة بدماء الجريمة أو متليسا بالرقة 
اانه بعلن انه فوضوى » وآنه يتصرف وفقا بدا ٠‏ وفى جميع الاقطار 
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نجد آن أصحاب الأمزجة الحادة المستهترة من الساخطين ينجذبون الى 
اصطلاح «فوضوى» » لا لشىء الا لاان هذا الاصطلاح يعنى المرب الياشعةء 
التامة » العنيفة » الثى لا هوادة فيها _ تلكالحرب التىتستهدف الظالم 
القائمة . لذا يجب أن احذرکم من وحود اشخاص بصمهم خص ومهم 
السياسيون بنهمة الفوضوية » وآن هناك أشخاصا جهلة يقولون عن 
أنفسهم انهم فوضويون مع ان الفوضوية - فى رأى البحث الجالى _ 
لا تنطبق عليهم ٠‏ ومن ناحية آخرى نجد عددا كيرا من الأشخاص الدين 
لا بعتبرون انغسهم ٠‏ أو بعتبرهم غيرهم » فوضويين » ومع ذلك يقفون 
موقفا فوضويا فى معارضتهم للديمقراطية الاشتراكية ٠‏ وموقفهم هذا 
واضحوضوح الموقف الذى يقفه الكتاب‌الذين سأشير اليهم بصفة خاصةء 
ولنستعرض قائمة الأحرار القدامىوالمحافظين الجدد منمدرسة كوبدين 
ويرايت » وكذلك « الراديكاليين الفلسغيين » ء والاقتصاديين الذين 
يعتبر باستيات طرازا لهم ؛ واللورد ويميس واللورد برامويل › والمستر 
هربرت سيسمر والمستر اوبيرون هربرت » والمستر جلادسون ٠‏ والمستر 
ارثر بلفور »> والمستر جون مورلى» والمستر ليونارد كورتنى. أن أىواحد 
من حؤلاء - فى انجلثرا - أكثر فوضوية من باكونين ٠‏ انهم لا يشثقون 
بالاجراءات الحكومية »> وهم يدافعون بحماسة عن حق الفرد فى التصرف» 
ويقترحون تقييسد .الاجراءات المسكومية والتوسع فى الاجراءات الفردية 
بالقدر الذى تسمح به الانسانية . وهذا بتعارض مع المبدا الديمقراطى 
الاشتراكى » الذى يقترح صبغ الدولة بصبغة ديمقراطية » وتكليفها 
بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم الصناعة الوطنية ؛ وبذلك تصبح الدولة 
أكثر أجهزة المجتمع حيوية ٠‏ وواضع أن حناك قيودا طبيعية على التطبيق 
الفعلى للرأيين > ولا سسلم الفوضويون والديمقراطيون الاشتراكيون من 
الرأى الأحمق الذى يقول : ما دام الاشراف الجماعى على الفرد لا يمكن أن 
يكتمل ٠‏ وما دام التحرر الفردى من الاشراف الاجتماعى لا يمكن أن يكتمل 
أيضا فان الاتجاهين يفتقران الى التكامل وامنطق . آمل ألا نعثر على هذا 
الجدل فى النقد التالى للفوضوية ٠‏ والنقد الثالى قاصر على الحطوات 
الفعلية الثى شترحها الفوضوبون > وهو لا يشير ابة مناقشات تتصل 
بالأهداف أو المبادىء٠‏ فنحن»ء جميعامتفقون حول هذه ‌الأهداف والمبادیء٠‏ 
العدالة » الفضيلة ؛ الحقيقة ؛ الأخوة ؛ مصالح الشعب العليا » سواءكانت 
معننوية أو مادية ٠‏ هذه الأمداف ليست عزيزة على الديمقراطيين 
والفوضويين وحدهم » وانما هی عزيزة أيضا على المحافظين > والأحرار ؛ 
والراديكاليين . وقد تكون عزيزة أيضا على مشعلل القمر ومشعل 
٠‏ الديتاميت ٠‏ غير أننى مهتم هنا بالأساليب المقترحة لوضع هذه الغايات 
موضع التنفيذ» وسأجند نضى لتوضيح‌هذه النقطة بان أقر على مسامعكم 
مبحثا كتبعه منذ أكثر من أربعة أعوام مضت » ويدور حول الموضوع 


م ۵ س مقالات فى آالاشتراكية 


الذى اختير لاأمسيتنا هذه . وأحب أن اضيف اننى لم اثر هذا الموضوع 
من جديد بدافع من رغبة عابثة فى تحريك خلاف قديم » وانما اسستجابة 
لطلب الجمعيات الغابية الاقليمية » التى ازعجتها المعارضة الفوضوية غير 
المتو قعة » وهى التى تتوقع التعاطف من الفوضوبين . ونظرا لأن مبحثى 
القديم كان الوثيقة الوحيدة الموجودة من هذا النوع » فقد طلب منى 
زملائی ان انقیه من الاخطاء والشوائب التیتخلصت منھها منذ عام ۱۸۸۸ . 
وأنا آنتهز هذه الفرصة › وأرفعه الى الجمعية » لثرى فيه رأيها ٠‏ 


الفوضوية الفردية 


نستطيع أن نعرف جميع التفاصيل الاقتصادية للفوضوية الغردية 
اذا نحن قرأنا مقال « اشتراكية الدولة والفوضوية »> )١(‏ ء الى أى مدى 
يتفقان » وآين يختلفان ء وقد ظهر هذا المقال فی مارس من عام ۱۸۸۸ 4 
فى «الحرية» وهى‌صحيفة فوضوية تصدر فبوسطن ‏ ماساتشوسيتس» 
ویرآس تحريرها كاتب المقال : المستر بنيامين ر٠‏ تاكر ٠‏ والذى يفحص 
ى عدد من آعداد هذه الصحيفة سيژمن بأن المستر ااكر يعثير يحق من 
أكفاً المتحدثين بلسان فريقه » فهو يتكلم عن الفوضوية الفردية بصدق > 
ووضوح > وجراة - مستخدما أساليب فكرية خالصة . 

يقول المسانى تاكر « تعتبر المبادىء الاققصادية للاشعتراكية الديثة 
استنتاجا منطقيا للمبدأ الذى وضعه آدم سميث فى الفصول الأولى من 
« ثروة الآمم »> - وفحوى هذا الميداً أن المجهد المبذول هو القاس الحقيقى 
للسعر ٠‏ ومن هذا المبد استنتج الرجال الفلاثة ( جوصياه وورين ‏ 
برودون - مار کس ) آن النتاج هو الأجر الطبيعى للجهد آلميذول ٠‏ 

غير أن الاشتشراكى العاقل الذى يقبل هذا الوضع الاقتصادىسرعان 
ما جد لفسهةه » منطقيا ؛ مرثبطا بعقيدة الألحرار ( آى : ميدأ الحرية 
الاقتصادية ° Laisseg Faire‏ : 

وحنا يصيحالمستر تاكر « ولم لا ؟ ان الحريةالاقتطادية هى مانريده 
تماما ٠‏ اقضوا على احتكار النقد » والاحتكار الŞجمركى‏ ؛ واحتکار العلامات 
المسجلة ٠‏ وعضدوا فقط تلك الحقوق الزراعية التى تعتمد على احشلال 
الأرض أو فلاحتها (۲) » وهكذا سحل بسهولة مشسكلة استمتاع العامل' 
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(۲) بعتبر هدا استنتاجا لا جاء في الفترة التالية من مقال المستر تاكر : « ويلى 
ذلك في الاهمية احتكار الارض . وجدير بالدكر أن آثاره السيئة واضحة » بصفة 
خاصة » في الاقطار الرراعية المحض > مشل ايرلندة . وشلخص هذا الاحتكار في تنفیذ س 
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بنتاج جهده , وسیتحقق هذا عندما بهتم کل فرد بشئونه دون آنیتدخل 
فی شون غیره (۴) ۰ 

فلثر ما اذا كانت المشكلة ستحل أو لا تحل. لنفرض أننا اصدرنا 
مرسوما يقضى بعدم دفع ايجارات فى انجلترا من الآن فصاعدا » وأن كل 
انسان سيمتلك بيته ؛ كما يمتلك متجره أو مصنعه أو مکان عمله 
بالاشتراك مع العاملين معه . وليكن كل انسان حرا فى اصدار النقد من 
محل سك العملة الحاص به » دون ضرائب أو تمغة ٠‏ ولنلغ جميعالضرائب 
المفروضة عل السلع £ li‏ العلامات المسجلة والحقوق المحفوظة فسنسدل 
علیها استار الماضى ٠‏ ولتتصور نقسك قى ظل هذه الظروف المشرقة عل 
حين أن المحياة تتفتح آمامك ٠‏ وقد تبدأً مشروعك ؛ كآن تعمل كتاسا 
متجولا › آو برقالا ؟ و عاملا فى مناجم الفحم ؛ أو مزارعا » أو طحانا »> 
أو صاحب بنك ٠٠٠‏ الخ ٠٠١‏ مهما يكن من أمر المهنة إلتى تختارهافانك 
ستکتشف أن جزاء جهدك يتوقف على ظروفك أكثر مما يتوقف عليسك 
نت ٠‏ فاذا قيض لك أن تكنس المعبر دين شارع سانت جیمز وشارع 
آولیمار فآنت محظوظ ۰ غير أنك قد تجتد للعمل هناك » وتجند أيضا 
للعمل فی مناطق آقرب الی‌منحنی میدان هولفورد > وایسلنچتون* حینئذ 
قد تشمقی آكثر مما يشسقى زميلك فی بیکادیل » ومع ذلك لا تتقاضیخمس 
نصيبه ٠‏ واذ تكس شارعك تلعن آدم سميث وتاعن مبدأه القائل بأن 
الجهد المبذول هو الذى يحدد السعر ٠‏ وقد تحبذ لمحظتها وجود مجلس 
, بلدى اشتراكى تابع للحكومة > وقائم على نظام ديمقراطى » مجلس بلدى 
يدفع لکل کناسیه جرا موحدا ۰ آو قد تلقی بمكنستك فی میاه نهر 
التيمز وتفتح متجرا ء٠‏ غير أنك تصادف نفس العقبة٠‏ ان ربحك لايتوقف 
على المجهود الذى تبذله وانما على عدد الئاس الذين يمرون أمام واجهة 
متجرك فى الساعة . فاذا كان متجرك فى تشيرينج كروس أو تشيبسايد 
فانك ستجنى ربحا طائلا : وفۍ الشارع الرئيسى فى بوتنى تستطيع أن 
تعيش راقع الرأاس . فاذا ابتعدت عن هذه المنطقة » على مسرة الف 
باردة يمن او یسار شارع بورتسماوت فان شط باع فى العالممضطر 
الى المناداة عل الزبائن واقتناصهم ٠وواضح‏ أن تجارة التجزئة لا تصلح 
لرجل نشيط بعد آن احتل اللاك تشریثج کروس وتشیبساید على اساس 
البدا القائل : من يجىء أولا يفد آولا ٠‏ قد تتطلع فى هذه المحالة الى تجارة 
ى الحكومة لسألة حقوق الارض بالقوة ‏ تلك الحقوق التى لا تمتمد على الاحتلال 
الشخصي؛ أو الفلاحة ء٠‏ ووضح لوورين وبرودون آنه ما أن يتخلص الافراد من حمابة 
زملائمم تي كل شىء ماعدا احتلال الارض وفلاحتها شخصيا » فان ايجارات الادض 
ستختفى وهكلا يغد الربا قدما من الاقدام التى برتكز عليها » . 

(۳) ۵ کہا أن النظام الفوضوى لايتدم لأثحة أخلاقية تفرض على الفرد . أن 
قانونه الاخلاقي الوحيد يقول لك : لا تتدخل في شلون غرك » ٠‏ 


Y۷ 


الجملة - بل قد تتطلمع الى الأعمال ااصرفية ٠‏ وا أسغاه ! ان المشسكلة 
تتفاقم بشكل لم يكن في الحسبان ٠‏ ولتأخذ ذلك الثالوث المالى : جلين ‏ 
میلز ‏ کوری ٠‏ ولتبعدهم عن شارع لومبارد مجرد آمیال قلائل » وسرعان 
ما يصيح وضعهم الجديد مدعاة لشفقة اليحار التقليدى الذى آدرز لهم فی 
یوم من الأیام شیکا قیمته ۲۵ جنيها اسثرلينيا » وعرض عليهم_بسخاعم 
أن بأخذ حقه بالتقسسيط > لأنه لا بريد أن بقسو عليهم دفعة واحدة. واذ 
تصرف النظر عن البنوك تزج بانفك فى تجارة القمع » وينتهى آمرك بان 
تعرض بیع سهل سالزبیړری کله كى تستطيع دفع الايجار المرهق لامناطق 
القريبة من « البلطيق » وكذدلك دقع ايجار البارومتر ° 


ويحتمل ان يمن بعض الناس > بطربقة عمياء » بأن الكناسين 
المتجولين » و « البلطيق » وشارع لومبارد؛ وما شاكل ذلك ؛ جز لايتجزاً 
من النظام الراهن » ولذا يستبعدون أن تحتمل هذه المظاعر المذحب 
الفوضوى ٠‏ وسيقولون لى اننى أفرض على المستقيل ظروف المحاضر ٠‏ 
وعپنا احتج على هذه الاعتقادات الفطرية قائلا : انئى انما أفكر فى شروط 
تاكر . سيكون هنالك على الأقل زراعة ٤‏ وطحن > وتعدين يقوم بها يشر 
فى ظل النظام الفوضوى ٠‏ والآن لن يجد المزارع - فى السوق الفوضوية 
الى سسعرين مختلفين لكمية واحدة من المحبوب التى لا تختلف فى 
الصصنف ٠‏ ومع ذلك فان تكاليف الجهد المبذول فى انتاج كل كيل من 
القمع تختلف باختلاف خصوبة الأرض ؛ وقرب الآرض من السوق ٠‏ 
وكثيرا ما نجد أن التربة الحصبة تنتج أجود الحبوب وأغتاها مقابل مجهود 
بسیط فی کل فدان وفی کل بوشل  )١(‏ وهذا المجهود أقل بكثير من 
مجهود ذل فی أرض تنتج محصولا آقل قيمة ‏ بما يعادل خمسةشلنات 
لكل ربع كيلة ٠‏ وعندما تصبع أجود الأراضى فى يد اللاك المحتلينءيصفق 
أصحاب الأراضى الرديثة للمبدةً القائل بأن الجهد المبذول هو مقياس 
آلسعر » ويحلكون ابهامهم فى أنوفهم ٠‏ وليس من شك أيضا فى آن 
الطحائين لا ينقون ببرودون » وجوسياه ؛وورين ٠‏ فقد تنجد رجلين 
يشساويان فى ١قبالهما‏ على‌العمل > ويتساويان ئى الالإات التىيستبخدمانهه 
من حجارة الطواحين ¢ li‏ الآخر فقد يعانى من قلة الماءء أو من وجود زميله 
فی على النھر ؛ وهکذا لا بستطیح آن يدير سوی حجرین» فاذا جاء قصل 
الجفاف فقد بود لوربط هذين الحجرين فىرقبته وغاصص تحت زبد البركة٠‏ 
خومن المؤكد آنه يستطيع أن يتحدى التيار بالاعتماد على ماكينة بخارية ‏ 
ومحاوو من الصلب ١‏ وجميعالأساليب الحديثة التى تحيلالقمح الىئ تراب 
بدلا من آن تطحنه ليصبح دقيقا ۰ ولکن بالرغم من هذا الانتاج » فانه 


. ) لترا‎ ۳١ ٤ ۴٠۰( الوشل مکیال انجلیزی الحبرب‎ )١( 
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لن يحصل فى الزكيبة الواحدة على نس يزيد علىمنافسهء ذلكالمنافس 
اذى تساعده الطبيعة وتدير عجلته عند حافة النهر ٠‏ وقد يستطيع 
احتمال هذه المنافسة الشاملة المستمرة › الدائرة بين قوته العزلاء وقوة 
منافسه » ولكن ليس من العدل فى شىء أن بحارب ‏ عاريا ‏ شخصا 
مسلحا بالرياح والأمواج ١‏ اذ ان هناك طواحين هواء مثلما أن هناك 
طواحين ماء ) ٠‏ وليس من العدل آن يحدث هذا » بالرغم من أن اللمذهب 
الفوضوى برضى عنه. وكيفيعمل ملاك المناجم عندما يتيسر الحصولعلى 
جود أصناف الو لسيند والسلكستون عل یل بتعذر الحصول عل ‌الاردواز 
ووقود البخار من مناجم آخری ‏ برغم جهود استمرت لعشرين عاما ؟ 
فلنتصور أن امام المستر قاكر سلكستون منمنجم غنى » فحما تکلف 
استخراجه نصف القيمةالتى تكلفها استخراج كمية مماثلة من فحم البخار 
من منجم فقير نسبياء هل يستطيع لمظتها أن يعلن بجرأة :« اليكم أصعار 
اليوم ٠‏ سمر الطن من السلكستون الممتاز ٠٠‏ شلنا. سعر الطن من فحم 
الہخار الجید ٥۰١‏ شلنا _ شروط البیع : نقدا ‏ مبادیء البیع ۔ مبسادىء 
آدم سميث - ارجع الى « ثروات الأمم » ؟ هل يستطيع آن يقول هذا ؟ 
لا يمكن بدون م المتافسة فى كل مكان وفى كل وقت  »‏ اللهم الا اذا كان 
المبدأ ‏ لا العادة _ هو هدفه ٠‏ 

ل حاحجة بنا الى المزيد من الأمثلة . ثمة بلا واحد فقط تتساوى 
فيه جميع قطع الأرض من حيث الموقح الممتاز »> والحصوبة فى الانتاج ٠‏ 
هذا ألبلد الواحد هو : المدينة الفاضلة . لدا فان الملكية ستكون عادلةق 
المدينة الفاضلة وحدها » دون غيرها ٠‏ آما انجلترا ء وأمريكا » وغيرهما 
من البلدان؛ فقد تم خلقها بتهور ؛ دون أخذ رأى الفوضوين؛ إن الطبيعة 
تتعامل مع العمال هناك باستهتار » وبطريقة غير عادلة ٠‏ فائت تخدش 
هذه المنطقة بجاروفك > واذا بها تتفجر خصوبة . فاذا تخطيت السياج 
وجدت عشرين محرانا تسر بالبخار ولا تستطيع انتزاع ثمرة لفت من 
الأرض. فاذا كانت‌الحقول والمناجم لاتتأقلم معا مذهب الفوضوى فان ا مدن 
المزدحمة أيعد ما تكون عن هذا التأقلم ٠‏ ان الموزع يزدهر فى الأماكن 
النى يروق للناس التجمع فيها : صحيح أن عمله يتلخص فى جلبالسلح 
للناس ٤‏ ولکن هاهم الناسبجلبون أنفسهم للسلع. حاول أن تبعد موزعك 
ميلا واحدا » واذ ذإاك تضطر عرباته ؛ ويضطر مساعدوه ‏ الى الطواف 
بالبلاد بحثا عن زبائن ٠‏ ان الاقطاعيين ول من يعرفون هذه الحقيقة* وفى 
أعلى هاى ستريت » وفى اأسفغل لوس-تريث »> وعبر الجر ؛ وفى 
کروستریتٹ ٤‏ يذل العاملون حهدا مضنیا متساویا > لقاء أجورمتساوية ء٠‏ 
غير أن انتاجهم يتباين > وتختلف الإيجارات باختلاف الإنتاج ٠.‏ وتؤدى 
المنافسة الىخفض نصيب المامل» علىحين بر فععدد الساعات‌التىيعمل, 


۹ 


فيها ٠‏ آما الفائضفقد يرتفع آو يقل تبعا لخصوبة الأرض أو امتياز الموقع 
غير "آنه يذهب الى مالك الآرض فى صورة ديع بشع ٠‏ 

والآن ء ان المستر تاكر يقترح - حلا لهذه المشكلة ‏ أن يصبح 
المستغل ‏ العامل الحقيقى ‏ مالكا ٠‏ وواضح أن حذا الاجراء لن يقض عل 
الامتياز الذى ينعم به بالقياس الى منافسيه الأقل امتيازا > ان الاجراء 
سيخول له الاستمتاع بهذا الامتياز بدلا من ذهابه الى جيب الالك ٠‏ 
على مزند من الانتاج اذا كان صانعا > ومزيد من الرسوم اذا کان موزعا ‏ 
وسیتفوق بهذا على عمال یکدون مثله ولکنهم یعملون فی ظروف آسوآًء 
وهكذا بستطيع أن بدخر باسرع مما بدخرون  .‏ كما بستطيع التقاعد 
فى سن مبكرة» ف‌الو قت الذى يضطرون فيه الى العمل فى شيخوختهم . 
وطبیعی آن امتلاكه لكان عمله سيتوقفويصبح من حق خلفهء فى اللحظة 
الثى يتقاعد هو فيها ٠‏ ولكن كيف بختار باقى أفراد المجتمع هذا الحلف ؟ 
هل بجرون القرعة ؟ أو بتقاتلون ؟ انه سيسمح له بان يحدد وريا له ت 
وف هذه الحالة سيختار ابته أو يتخلى عن الميراث مقابل مبلغ كبر؟. ومرة 
آخرى نجد أن اختفاءء من مكان عمله سيجعله مالكا لنزله الحاص » وقد 
يخمتع هذا المنزل بموقع فريد ٠‏ فقد يكون مقاما »> على سبيل المغال ؛ فوق 
تل ریتشموند » نوافده تطل على منظر وادى التيمز الجميل الظاهر فى 
حذه المنطقة ٠‏ وواضح الآن أن تل ريتشموند لن يستوعب كل الناس 
الس قد يفضلون الميش هناك على العيش فى مستنقعاث اسكس . 
ما اسهل أن تقول : فليكن الساكن مالكا ؟ لكن المشكلة هى : من الذى 
سيكون مالكا ؟ فلنفرض أننا حللنا هذه المشكلة باجراء القرعةء فما الذى 
يمنع الغائز .من .بيع امنيازه مقابل قيمته الكاملة ( التى لم يشعب فيها  )‏ 
وذلك بمقثضى التبادل الح والمنافسة الطاغية ؟ ان الفوضوية الفردية لا 
تقدم حلولا لل خذ المشاكلء وانما تظلٍ تردد نظربات فحواها آن‌الآرض 
كلها سواء من حيث المودة ۰ 

وفی طل نظام الملكية المحتلة يبدو الايجار فى صورته الأو لةفقطء 
ى شكل زبادة فى أسعار السلع تفوق تكاليف انتاجها.» وهكذا سستطيع 
علاك الأراضى المتازة أن بحصاوا من انتاجهم على أكثر من سعر 
#لتكلفة. ولنضرب للك مثالا.: لنغرض أنآسوا أرض صالحة للاستغلال 
نتج سوى ثلث الشاج الأراض الممتازة . معنى هذا آن الدين 
يملكون الأرض‌المتازة ويفلحونها سيحصلون من‌السوف على للائةآضعاف 
تكاليف سلعهم ٠‏ هذه الزيادة التى تعادل ٠٠١‏ ,/ اتعتبر فى حكم الايجار 
الأرضى وكآنها دفعت على هدا الاساسس لدوق بدفورد آو لآل اتور 
الرآاسمالیین ۰ وقد يسال سائل : لاذا ر يتحتم رقع الأسعار یحیث توازی 
خکالیف الانتاج فی اوا رض ؟ لاذا ۳ تنحدد معدلا لتکاليف الانتاج عل 
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أساس الجمع بين الارض الخصبة والارض الردئّة ؟ () الجواببسيط» 
لن يحصل اصحاب الارض الرديئة على حقهم الا بالحصول علىأعلىنسبة 
من تكاليف العمل ٠‏ والواقسع أن ارد رض لن تزرع الا بع ارتفاع 
السعر * وستسارالاآمور عل النحو القالى : لنفرض‌آن السكانسيحصلون 
على ما يحتاجون من قمع من زراعة المحصول فى أفضسل الأراضى قط . 
ان المنافسة الحرة فىانتاج القمج ستنقص السعر وتجعله موازيا لتكاليف 
الجهد المبذول » آو موازيا لتكاليف الانتاج٠‏ والآن لنفرض آن عددالسكان 
ازداد بحيث لم تعد الأرض المتازة تسد حاجتهم الى الفمع » ان العرض 
هنا سيصبح أقل من الطلب ء وازاء هذا يرتفع سعر القمع ۰ وقد پر تفع 
السعر بحيیث يصبح موازیا لنکالیف الانتاج فى الأرض التى تقل درجة 
فى الجودة قى هذه الالة سيستفيد المزارعون من زراعة هذه الارض الاقل 
جودۀ + ولمرور الوقت تمحز همده الأرض الجديدة عن تلبية 
احتياجات العمدد المتزايد من السسكان . وهكذا يرتفع السسعر من 
حدید » الی آن بواازی تکالیف انتتساج قمح من أرض آأقل خصوبة 
من أرض المرثبة الثانية . غير أن هذه التطورات لا تقلل » بحال 
من الأحوال »> من خصوبة الأرض الأولى الممتازة » التى تنتج القمح 
بطريقة رخيصةة » بالرغم من ارتفاع سعر القمح » وهو السعر 
الذى سيسود السوق بصرف النظر عن الأرض التى نبت فيها .' 
معئی هذا آن آصحاب الأرض الممثازة تسميجنون آوفر ربج ۰ وسیتضاعف 
حذا الربح بانتظام مع تزايد السكان _ تماما مثلما. ينعم الاقطاعى الآن 
جابجار يرتفع بانتظام (؟). . ولظرا لان النشاط الزراعى بصدق هدا على 


(۱) طبیعی آن هدا سیتحقق ٤‏ الی حد کر في ظل نظام جمامی , , 
.GCollectivist Syatenm °‏ 
(۲) لا داعى لان يشعر القراء الانجليز بخيبة امل هنا بسبب التخفيض الاخر في 
الايجارات الزراعية ٠‏ فالايجار - بمفهومه الاقتصادى ‏ بفطى البلغ المدفرع لاستفلال 
الارض لای قرض ٤‏ سواء کان الفرض زراعیا آو شر ژراعی » وجدار بالدکر ان ابجارات 
ادن قد ارتفعت بشكل كبر . وهنالك تلاقض أكثر ازعاجا بين الحقائق والنظريات »› 
لتناقض يتمشل في عدم وجود ميل واضح الى ارتفاع اسعار السلع العامة ء ومع ذلك- 
قد يبدو آن سلعة ما ليست أرخص » أو أرخص بكثر > من تمنها ملد عشرين عاما»' 
مع أن سعرها ارتفع بشدة بالنسبة لتكاليف انتاجها . ذلك ان تكاليف الانتلاج قد 
قلت بسبب استقدام الآلة ٤‏ والتطور الذى طراً على تتظيم العمسال القائمين بامر 
الانداج » واتخفاض أسعار النقل بين الوطن والبلدان الاخرى .. الخ ٠.‏ وعكدا نجد 
أن استخدام الإلة في الصناعات القطنية قد ضاعف من قدرة المامل على الأئتاج آلف 
ومائة ضعف )4 وقد ذكر مدير معهد الحديد وااصلب ‏ ملذ بشع سنوات ‏ ماجاء على ' 
لسان جوزيف هويتويرث من أن ماكينة نوتنجام لصناعة الدانتل تستطيع أن تنجز عملا 
كان يحتاج ني الماضي الى ۸٠٠١‏ عامل ٠‏ ولستطيع الرجوع الى المواد التى ورد ڈذكرما 
تحت عنوان « صناعة ضسخمة لاشياء صغرة ۲ في 9 مدرب كاسل الفنى ٠‏ فهو أتموذج 
للطريقة التى تلتج بها الدبابيس » والاقلام .. الخ لنفرض مثلا أن احدى السلع س 
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آی نشاط آخر »> سنرى أن السعر لا يرتفع لأن أرد' الأراضى أصبجحي 
تزرع » وانما أصبحتإرداً الاأراضى تزرع لآن السعر ارتغع٠‏ أو فلنوضجع 
الأمر . بشکل آخر : ان سعر السلعة لا يرتفع لآن مزيدا من الجهد يذل 
فی انتاجها » وانما نبذل نحن المزيد من اجهد لآن السعر ارتفع ٠‏ والواقع 
أن للسلع سعرا قبل النتاجها ۰ نحن ننتجها فی شکلها الخارجی کی 
تحصل على هذا السعر » ونحن لا نستطيع تغييره لمجرد الفاق جهد يريد 
أو يقل ٠‏ ومن الطبيعى آن يضر العامل على أن يكون المهد المبذول مقياسا 
للسعر» وأنبكون الأجر العادلللجهد المبذولعبارة عن,الانشاج العتاد. غر 
أن ول درس يجب أن يعيه فى الاقتصاد هو أن الجهد الميذول لا يكن أن 
يكون مقياسا للسعر فى ظل النظام التناضسى . ولن تعر اسعار العملآو 
السلعة عن قيمتها الحقيقية العادلة الا حين تتقدم الاشتراكية فيحل 
الائتاج والتوزيع الجماعى _ المعتمد على البواعث العادلة _ محل الانتاج 
والتوزيع التنافسى المعتمد على بواعث الجشع الفردى . 
وهكذا نجد آن « المنافسة فی .کل زمان وفی كل وقت » تفشال فى 

تطویق الايجار » عل حين تخضح الأرض للمحتلين المتنافسين ٠‏ والملكية 
الفردية تحمى هؤلاء المحتلين + وهذه الملكية تتمشل فى الأشياء التى 
ستطيیعون انتاحها من مختاف الأرافى ان حوسڀیاه وورين شر الى 
« الميداً العظيم الذى وضعه آدم سميث »» ویقول إن فحواه « آن التكاليقا 
هى الميزان السليم لأسعر » » وتكن الواقع أن السعر هو الذى يحدد 
التكاليف ٠‏ وهكذا نجد كيف أن هذا المبدأ وسيلة خاطشة للتعبي عن 
الحقيقة الثالية : ان الشطر آلضئيل من الثروة العامة » ذلكالشطرالذى 
كان يتحقق فى ظروف سيئة » سيغطى تكاليفه فى ظل الفوضوية ٠‏ أما 
الشطر الياقىفسيحقق ربجا أوفر » ولیس هذا الربج‌سوى ايجار يمتلكه 
أفراد » ايجار پختفی وراء قناع قوضوی ۰ 

. كما نجد أيضا أن عبارة «. الأجر .الطبيعى للجهد المبذول يتمثل فى 
س كانت كلف خمسة بدساٹ عام ١ ۱۸٠١‏ على أن تباع بسثة بنسات ‏ فاذا كانتم 
باع الوم بثلائة تسات خيل اليتا أن سعرها تناقص الى النصف ٠»‏ غير أثدا لا نستبعد 
أن تكون تكاليف انتاجها قد هبطت الى الائة بتسات ونصف بنس » وليس في هلا 
الافتراض مبالغة ء قاذا نظرنا إلى السعر اذن على. ضوء تكاليف الانتاج سنجد أنهارتفع 
بصورة هائلة » فهو الآن ضعف إلتكاليف >٠‏ على خين كانت التكاليف تشكل في الاضي 
خهسة اسداس السعر . معنى. هذا ان الفائض ٠‏ أو ايجار السلعة اوتفع 111 الى 
A4‏ > بالرغم من الانخفاض الظاهرى »› كما آنه يضر لنا هذه الظاحرة التالية ‏ بالرغم 
من .ان :المبال أم يتعرضواء من. قبل حل الغبن .الدى؛ يتعرضون له اليوم » يستطيعرجال 
الأحصاء آن يتوا ارتفاع الأجور عموماء » وانخفاض الاسمار > واذ. يتهج السامل حين 
رى آنه يدفع اليوم الاثة بنسات بدلا من سشة بتىسات »> بلسي أن هلا القدر الدى 
يذهب الى الشرى العاطل اكبر بكثي من القدر الدى كان يذهب الى الثرى من السات 
الستة.الاضية . . . 
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نتاج هذا الجهد » عيارة مضللة ٠‏ ذلك أن العمال لا يستطيعون انتاجقوت. 
ومهم الا اذا بذلوا الجهد مع وجود مواد طبيعية » وبمساعدة قوى طبيعية 
خارج الانسانء فاذا تم الانتاج عل‘هذا النحوفان قيمته التبادليةلانتوقف 
على مدی اجهد المبذول فى انتاجه وانما تنوقف _ فقط ‏ على حاحجة المجتيع. 
الى هذا الانتاج ٠‏ والمشكلة الاقنصادية التى تفكر فيها الاشتراكية هى : 
كيف توزع ‏ بطريقة عادلة الربح الو فار الذى تجنيه يعض قطاعات 
الانتاج بسبب طلب المجتمع لهذا الانتاج ۴ غير أن الفو ضوبة الغردية 
فشلت نى عملية التوزيعم هذه » ليس هذا فحسب » بل انها تسمح 
باخضاعها للملكية الفردية »> وهكذا نجد أن الفوضوبة الفردية نقيض. 
الما ركسية > وانها فى الواقع لا اشتر تراكية قاربت تهانتهاء المنطقية» بالقدر 
الذي بجرؤ عليه انسان عاقل . 


الفوضوية الشيوعية 
يقول المستر تااكر : ان اشتراكية الدولة والفوضوية « تقومان على 
مبدأين » وتاريخ الصراع بين هذين المبدأين يكاد يشابه تاريخ العالم مغذ. 
آن ظهر فيه الانسان ٠‏ أما الاطراف الوسيطة - بما فى ذلك مؤيدو المجتمع. 
اران س ختقوم على أشاس التوفيق بين هدذين المبدأين » * وهذان‌البدآن 
: السلطة و مبداً الدولة الاشتراكية ) » والحرية ( اليد الفوضوى ٠)‏ 
ثم يعرف اشتراكية‌الدولة بأنها « العقيدة التى تنادى بادارة الحكومة ميم 
شون الناس ؛ بصر ف النظر عن الاختيار الغردى » » أما الفوضودة 
فعقيدة تنادی « بوجوب ادارة الآفراد » آو ١لهيئات‏ الاخثيارية » لششثون 
الناس ء وبالغاء الدولة » ٠‏ 
والآن » سيعترف معظم الثوريين بآنهم صادفوا » فى تطورهم. 
الفكرى ء مرحلة بدت فيها الاتجاهات السابقة بمشابة الحلول الوحيدة 
الموجودة ء غير ننا رأينا كيف أن الفوضوى الفردى يصل لا محالة الى 
پرنامج المستر تاکر »› وذلك عتدما يشرع فىوضع مبدئه موضع التلفيذ؛ 
ومشروع المستر تاکر قائم على « المنافسة فى كل مكان وف كل وقت » 
بين اللاك المحتلين . وهذه المناقسة لإ تخضع الا لقانون أخلاقى واحد: 
عليك أن تهتم به بشتونك أما الآخرون فلا شأن لك بهم ٠‏ وماآن بصاغ هذا 
المبدآ حتى يدرس ‌رجل الاقتصاد أثره فى توزيع الثروة» وما أيسر مايدين 
الاقتصادى هذه اللروة - فى طل قانون الايجار الاقتصادى . فيتهمها 
بالانتهازبة ٠‏ والاحتكار » وعدم المساواةء ووجود ضرائب غالة غيرمباشرة 
ويرميها بكل مايشير اشمتزاز الفوضودة . ان هذا الانحراف المفاحىء قد 
يجعل الفوضوى غيروآثق من مشروعه» غير أنه لا يجعله » مع ذلك يتقبل 
اشتراكية الدولة. وكل ماق الأمر أن هذا الانحراف بغي نظرته منزاوية 
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واحدة ٠‏ فعندما كان راضيا عن مشروعه كان يعترف بآن اشبتراكية 
الدولة هى الحل الوحيد الذى يمكن آن يحل محل الفوضوية الفردية - بل 
لقد أصر على هذا الحل » ذلك لان الشرور الساجمة عن الحل البديل 
لاشتراكية الدولة تحفز الى قبول الحل الآخر ٠‏ ولكن ما ان يتضح آن المحلين 
سيئان من‌الوجهة الاقتصادية حتىيؤمن‌الفوضوى الفردى ‏ اليائس _ 
بأن تحليله للمشكلة الاقتصادية غير كامل » رحو يمضى فى تحليله 
عله پعشثر على نظام ثالث يجمع ريع البلاد ويوزعه بطريقة عادلة » ويحول 
دس جهاز الجمع والتوزیع وبين اكتساب سلطات المحكومة العاتية » كما 
نعرفهاء وأمام عالم اليوم نظامانمن هذا القبيل: الشيوعية والديمقراطية 
الاجتماعية . والآن» ليس هناك شىء نستطيع أننقول عنه انه ديمقراطية 
اجتماعية فوضويةء غي آن هناك شيوعية فوضوية أو فوضوية شيوعية٠‏ 
صحيح أن المستر تاكر لا يعرف آن الفوضوى الشيوعى فوضوى بالمرة » 
وعو يندد بالشيوعية بشدة باعتبارحا أكبر نقيض للفوضوية الحقة » وهو 
لن بعثرف بوجود فترة انتقال » منطقية › بين اشتراكية الدولة الكاملة + 
والغوضوية الغردية الكاملة ٠‏ ولكن > لاذا تفرض على فرد اللجوء الى 
فترة ائتقال منطقية؟ بلذ لنا» جميعاء أن نشبت أن‌هناك نقطتين مأمونتين 
فقط فى أى موضوع من الموضوعات » احداهما تشلخص فى الاتغاق معا 
- أما الأخرى فضرب من الحمق المتطرف ٠‏ غير ن التقد الحالى يقتضى متا 
نبذ هذا التبرير الفج » ولذا نقول : اننا لن نعطى الفوضوية حقها ما لم 
نتحدث عن بيث ركروبوقكين مثلما تحدثتا عن المستر تاكر ٠‏ 


ثمة عقبة رئيسية تصادفنا فى نقدنا لكروبوتكين ٠‏ فنحن أذابحشنا 
فى توزيع الانتاج الذى بحتاج اليه الناس وجدنا أن شتيوعية كروبوتكين 
تجعل هذا التوزيع رخيصا وعاجلاء اما نزعة المستر تاكر الفرديةفتجعل 
هذا التوزيع باهظا ومستحيلا آخر الآمر ٠‏ وحتى لو تحققت الديمقراطية. 
الاجتماعية ف أكمل صورها فاننا سنظل نعيش > من غير الشيوعية »› 
کا نازیر » کل ما فى الأمر أن الحدزير سيحصل على نصيب عادل من 
الطعام ء وقد يبدو هذا الئل الأعلى بعيدا عن الشخص الذى يقبل التظام 
الاجتماعى الراهن بسذاجة » غير أن هذا الل الأعلى نفسه لا يرفى 
الشخصس الذى تطورت عله الغريزة الاجتماعءية ۰ وسیظل الاختلاف دان 
اللا اشتراكية والاشعراكية اختلافا بين الأنانية غس العلمية والأنانية. 
العلمية _ hb‏ ننا نيدد طاقات ضخمة فی وزن وقیاس اصیب کل شخص 
من هذه السلعة أو تلك _ وطالا آننا نبدد طاقات ضخمة ف المرلاقبة > 
والتجسس » كى نمع توم من المحصول على مزيد من الفتات » أو تمنع 
ديك من المحصول على كمية من اللين آقل من حقه بملعقة ٠‏ ولست راغبا 
فى التهوبن من شان الاخثلاف الساسع بين اللا اشتراكية والاشتراكيةء 
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وطالما آننا خنازير فاجعلوا منسا > على الأقل > خنازير سمينة » موفورة 
الصحة ء نافعة ‏ بدلا من الحال التى نحن فيها الآن ٠‏ ولكن » لن يكرن 
هناك ما يدعونا الى التمسك بكرامتنا ,كيشر الا حي يوزع الحبز والسمك 
بطريقة تلقائية عادلة »> ونوفر الجهود المضنية التى تبذل فى التوزيع 
القانونى _ مهما بلفت هذه الجهود من عدالة . وفيما تعلق بى > ارد 
مجتمعا لا آشغل فيه نفبى بحفنه مضحكة من العملات النيحاسية » أوأضيع 
وقتی ئی تبادلها ‏ بعمليات حسابية معقدة ‏ مع المحاسبين » وسسائقى 
التاكسى » والباعة »> وغيرهم من الوسطاء _ لكى احصل بعد ذلك على ما 
أريء ٠‏ أننى أطمح الى العيش فى مجتمع يستطيع على الاقل أن يوحسد 
المعاملات القائمة بيننا حتى استطيع أن أعرف قدر العمل الذى يعي على 
انتاجه كى آحصل على ما أريد من ضروريات المحياة ومستلزماتها ٠‏ وان 
تنظيما كهذا سيحول دون التوتر » ونستطيع أن نلمس هذا حين نعرف 
أن المتخصصين قعالم الاجتماع وحدهم هم الذين يعرفون حالات كثرة 
نضطر فيها الى الحل السابق لان أى حلول أخرى غير سليمة. وسيقوللك 
معظم الناس إن الشيوعية تعد فى هذا البلد مشروعا خياليا يحبذه حفنة 
من المتهورين الظرفاء . وسيتنزهون فوق جسر مشترك » علىطولضفة 
مشت ركة» تحت ضوعءمصباح الغاز المشترك الذىيئر للمادل والظالم سواء 
بسواء » وسيدخلون ميدان الطرف الاغر الماسترك ٠‏ فاذا بدرت منهم 
اشارة عابرة الى آن الشيوعية محتملة فى بلد متمدين » فسرعان مايقبض 
عليهم رجال شرطة مشت ركة » ليزج بهم فى السجن المشترك (ا) ٠‏ فاذا 
قلت لهؤلاء الناس: إن تطبيق الشيوعية على ابيز لايعدو أن يكون امعدادا 
لتطبيقها علىاضاءةالطرق وأنه لايتضمن قانونا جديدا» أصابهم الارتباك. 
وبدلا من آن يتصوروا الرجل الشيوعى يدخل متجرا مشتركا ويحمل 
منه خبزه ویذهب به الى البيت» بتصورونه بغردزتهم وقداقتحم) عنوة) 
بیت جاره » وانتزع الرغیف من فوق مائدته » مستندا الى مبداً « انه ملکی 
مثلما هو ملكك » _ غير أن هذا اليد يطبق أيضا عل رقبة اللص اذا ما 
صيخ على النحو التالى : « انه ملكك مثلما هو ملك » * والواقع أن 
الاتجليزى العادى لا يستطيع أن يفهم الشيوعية الا اذا قيل له انها تنفق 
من الضراثب على كل شىء وان الضرائب تدفع قى صورة جهد مبذول ٠‏ 
وحثى اذا قلت له هذا فابه يسالك : « فماذا عن الأعمال الذهتية > ؟ 
ويشرع فى هذا النقد الساذج للاشتراكية عامة ٠‏ 


والآن نقول : ان الفوضوى الشيوعى قد بتردد أمام هذا التعريف 
۲لذی ٹوردته للشيوعية ٠‏ فواضع أنه فى حالة وجود ضراثب لا بد من 


)١(‏ هذا الكلام مكتوب يي الفترة من عام 1۸۸۷ الى عام 1۸٩۴‏ 4 مندما أوصدت 
حكومة سالربراى ن بالقَوة ‏ ميدان .الظرف الاغر بي وجه الأجتماعات العامة ٠.‏ 


Vo 


وجود سلطة لجمعها. ولنأصر على هذه الكلمةالمقيتة : الضرائب. ولكنى 
أعتر ف بأننا اذا آردنا تطبيق الشيوعية على مادة من المواد (دانخبز منس 
بان فتحنا متاجر عامة للخبزء متاجر تكفى لاشباع الجميع» يدخلها الجميع 
وأخذون متها ما بحثاحون دون‌تردد ودون ثمن ۰ اذا حدٿ هذا وجبان 
نزرع الفمح وان دور امطاحن وان عرق الخبازون پومیا لکی پدبروا 
اللكمية المطلوبة ٠‏ وواضح اذن أن متجر الحبن المشمترك سيشىهر افلاسه 
ما م بسا نده المستهلكون بان يبذلوا من الجهد ما يعادل اليف اتشاج 
لحز الذى يستهلكونه ٠‏ وسواء أكان المستهلك يعيش فى ظل الشسيوعية 
آم لا یعیش فان عليه ان يدفع الثمن › او يترك غبره يدفع يدلا منه ۰ ان. 
الشيوعيه ستجعل الحبز الذى يشتريه رخيصا ‏ وستوفر عليه تكاليف 
اموازين والمكابيل ٠‏ والمحاسبين »> والمساعدين» والشرطة» وغير ذلك ت 
النفقات التى تتطلبها الملكية الحاصة ؛ غير أن الشيوعية لن تقضى 
تكاليف الخبز والمتجر . والآن : لنفرض أن التعاون الاختیاری ٤‏ وا وا 
الجماهيرية » اضطلعت باعباء الزراعة ؛ والطحن ؛ واعداد الرغيف ء فكيف 
يستعيد هؤلاء المتطوعون تكاليف نشاطهم ويأخذونه من الجمهور الذى 
يستهلك الرغيف ؟. فلو خولنا لهم سلطة جمع تكاليفالانتاج منالجمهور. 
لخبانتهم » فانهم سپتحولون علی الفوو الى جهاز حکومی إفرض الضرائب 
من أجل الأغراض العامة » ؤهكذا فان شيوعية الرغيف ليست بأكثر 
فوضوية من شيوعية الاضاءة الموجودة حاليا فى شوارعنا ٠‏ ولن يحقق 
الفوضوى مثله الأعل الا حين يصبح المستهلك حرا فى عدم الدفع » دون 
آن يناله عقاب » اللهم الا تنيب ضميره؛ وتآنيب جيرانه ٠‏ والآن » لايمكن 
أن نهون من شآن الضمير وس طوته ؟ والرآى العام وسسطوته ء وهناك 
ملاس من الرجال والنساء الذين بدفعون من جيبهم لمساعدة مختلف 
المظاهر ر دن أن يلزمهم القانون بذلك ) من كناثس ء الى قبعات مرتفعةء 
وثمة داقع پذدفعهم الى هذاء هو حاجتھم الى الوقوف مع جيرا نهم على 
قدم المساواة ٠‏ ولكن يجب أن تلاحظوا أن سطوة الرأى العام تستمدمعظم. 
قوتها من صعوبة شرآء الحبز ما لم تکن محترما بین الناس ۰ آما فى ظل' 
الشسيوعية قان‌المواظن بستطیح آن یحدقرالرای العام دون آن يجو ع بسبب. 
ذلك ۰ والى جانب هذا ٬لانستطیع‏ آن لعتمد عل الرآى العام بوصفه قوی 
تلزم الناس - عل طول الحط ‏ بالتصرف السليم ٠‏ فالأغراض الوآقعية' 
تجعل نشاطه مجحغا تماما » وکشرا ما يفتقر الى الوازع. الأخلاقى الذى 
يتمتع به أحيانا ٠٠‏ ان الرآى العام يعادى آلمصلح مثلما يعادي المجرم ٠‏ 
وهو يشنق الفوضويين ويعبد ملوك التبترات ٠‏ وهو يصر على أن يضع 
لمو اط غل رآسته قمعلة مز'تفعة ؤيدهب الى الكتيسة »> اوعلى أن شزوج 
المرأة التى بعاشرها ٤‏ دعل آن يتظاهر بأنه بومن بالأشياء التي بتظاحر 
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الآخرون بأنهم يؤمنون بها › والرآى العام يفرض هذه اللوائح ؛ فى كثير 
من الحالات »> دون الرجوع الى القانون ٠‏ والواقع أن اسشبداده ساحق 
للفاية » لدرجة أن خنصره يصبح »> فى كثيرمن الأحيان » أوقع من 
.القانون . ولكن ليس هناك رأى عام مخلص بقول ان على الانسان أن 
يعمل ليحصل على خبزه اليومى + لا بقول الرأى العام الخلص هذا اذا 
وجد أن الانسان بستطيع أن بحصل على الرغيف دون عمل . والواقع 
أن العكس » تماما » هو الذى بحدث , فالراى العام قد تعلم كيف بنظر 
الى العمل اليدوى اليومى على أنه مننصيب الطبقات امحتقرة. والجميع 
دطمحون الى الحصول على املاك » وترك العمل . بل أن أصحاب الهن 
١أدنى‏ مرتبة من الاعيان الستقلين > وقد سموا بهذا الاسم لأتهم لا يعتمدون 
على عمل . وليس هذا التحيز قاصرا على الطبقة المتوسطة والطيقة 
العليا وانما يتفشى آيضا فى آوساط العمال . ان الرجل الذى يعمل 
تسع ساعات وميا بحتقر الرجل الذى يعمل ست عشرة سامة مه 
والجنتلمان الذى يعيش فى الريف قد يعتبر نفسه أرفع س من اللاحية 
الاجتمامية ‏ من محاميه أو طبيبه . غير أن العلاقة بينهما أوثق من 
العلاقة بين رجال التاجر وسائقى العربات » والملاقة بين سائقى 
القطارات والسعاة فى عربات السكك الحديدية > والملاقة بين البنائين 
وحاملى المونة > وبين الساقيات فى البار وعموم الخدم . ويكاد المرء »› 
فى هذا البلد » أن بعلن أنه كلما ازداد الشخص فقرا ازداد حذلقة » الى 
ان تصل الى‌طبقة بلغ من هوانها انها فقدت احترامها لنفسهاء ومن لم لم 
تعد متحذلقة . وهؤلاء بستطيعون أن بنتزعوا من أعماق بؤسهم روح 
الاستهتار واللامستولية ومن المبث أن نعتبر هذه الروح من قبيل 
الصراحة الصادقة أو الحرية الحقة . وما أن ترقى الى مرتبة اعلى 
بوتحصل على جنيه فى الاسبوع حتى تجد أن الحسد + والتظاهر › 
والمجاملات المملة المزيفة وحب الألقاب الرخيصة » والمجاراة والاخترام > 
وكل الثمار البغيضة الناجمة عن الفوارق . كل هذا بتفشى بين الذين 
بخسرون والذين يكسبون , وواضح أن فكرة اقتران الفقر بالفضيلة قد 
اخترعت لكى تقنع الفقراء بأن ماخسروه تى هذا العالم سيربحوثه فالعالم 
الآتخر . 

وأعتقد أن کروبوتكين كان متفائلا أكثر من اللازم عندما تخلاص 
من الرجل العادى بقوله : ان عدم“ اشتراكيته برجم إلى ضغط النظام 
الفاسد الذى يئن تحت وطانه . بقول کروبوتكين آزح عنه هذا الفغط 
واذا به يفكر بطريقة سليمة . ولكن اذا كان الرجل الطبيمى اجتماعيا 
«وقتجمعيا > فكيف بينشاً الفساد والضغط اللذان شن تحتهما ؟ هل كان 
من المكن أن تظهر اللكية > بالصورة الثى نعرفها » مالم يكن الجميع 
حقريبا راغيين ٤‏ بل ومتحمسين ( بصراحة وبلا خجل ) العيش ؛ دون 
عمل على حساب الآخرين › والتحكم فى هؤلاء الŞلآخرين‏ كلما ساعدهم 
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ف ذلك الإسلوب الغامض للقوانين الاقتصادية ؟ . من العبث أن نعتبر 
الانسسان ملاكا هوى . واذا جاز لنا أن نعترف »> فى المناقشة > ببطلان . 
الخلق امطلق . فلا شك أن الالسان شيطان آنانى عنيد » وشيئا فشيتا 
تفرض عليه الطبيعة جبروتها الصارم »> فتجعله بعترف بانه اذا آهمل 
سعادة جاره فانه سيضحى » لا محالة » بسعادته ٠‏ ولا يستطيع الانسان » 
فى ظل النظام الحالى ١‏ أن يتعلم هذا الدرس تماما » ذلك انه مقامر 
مدمن > وهو يعرف أن النظام الحالى يتيج له الفرصة ( ٠.١‏ الف الى 
1 ) لکی بصبح ملیونیرا» وهو یری فى هذا الوضع قمة النعم الدنيوة» 
اذ عندما بصبح مليونيرا فانه بسستطيع النظر »> من عل > الى اناس انوا 
يهينونه ويعطفون عايه . وقد يبدو هذا الكلام قاسيا وخاصة للدين 
بعر فون أن العامل يعرف ما هى الحياة » بعكس الجنثلمان > وآنه لذلك 
أكثرتعاطفا من الجنتلمان . وواضح آنه اذا اعتاد أربعة اخماس السكان 
ارتكاب أسوا الامور بدافع من الانانية التى يدفعهم اليها النظام الراهن 
فان المجتمع لن يحتمل هذا التوتر سعة أساابيع ٠‏ والى هنا نستطيع 
أن ندعى اننا أفضل من منظماتنا صحيح أننا أفضل من أن تسودنا 
اللاشتراكية الكاملة ؛ غير آن هذا ل١‏ بعنى آننا صالحون للشيوعية . 
وسيظل السؤال الواقعى معلقا : هل يمكن أن نطمئن الى ان الرجال 
الذين تربوا فى ظل نظامنا الحالى سيدفعون ثمن طعامهم بأمائة مع آنهم 
يستطیعون اخذه دون مقابل ودون عقاب ؟ وواضح آنهم اذا لم يد فعوا 
فان الشيوعية الغوضوية ستصاب بافلاس فى مدى بومين . والجواب هو 
أن كل الشرور التى تكافحها الفوضوية مبعثها اناس يستغلون نظام‌اللكية 
فى الاقدام على هذا الاجراء بالذات : الاستيلاء على لقمة العيش دون بذل 
اى جهد فى الحصول عليها . فما الذى بجملنا نشك فى قدرتهم على 
استغلال تفس الامتيازات فى ظل الشيوعية الفوضوية ؟ وما الذى بحملا 
نشك ف آن‌المجتمع _ حين يشهد افلاس محال الخبر ‏ سيجعل مذهبه 
الغو ضوى ادراج الرياح؛ ويضرب‌المخطئين بيد القانون‌القوية كى يجبرهم 
على‌الدفع» مثلما بضطرون اليوم الىدفعضريبة دخلهم؟ انثى اعتر فاذن 
- أمام أصدقائنا من الفوضوبين الشيوعيين _ بأن الشسيوعية تقثضى 
وجود الرام خارجى للعمل » او اخلاق اجتمامية لم نصل اليها حتى‌الآن 
وهلا واضح اذا ما نظرنا الى شرور المجتمع الراهن . وانا لا أنكر 
احتمال الوصول فى النهاية آلى هذا الملستوى من الاخلاق غير أنتى 
أومن بان الوصول اليه يسبقه نظام انتقالى . هذا النظام لن بتيح 
قر صا جدبدة أمام الماطلين الذين يحصلون على دخلهم دون جهد » بل 
سيقضى على هذه الفر ص تماما وسيجملنا نكف عنالقولبأن‌هذا الشذوة 
ممکن ٤‏ وشریف . 
ويجب الا يفترض احد أن العقبات الأقتصادية التى قلت انها تهدم 
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الفو ضوية الفردية ‏ هذه المقبات ستزيلها الشيوعية تماما صحيح آنه 
لو چمعنا كل خبز البلاد وفحمها ووضعناهما فی مستودع واحد يستطيع 
آن يأخذ منه الفرد کل ما يحتاجه وقتما یرید - دون آن يدفم شیا 
مباشرا فان الامتبازات ستختفى » تلك الامتيازات الناجمة عن تفوق 

بعض الزاررع والناجم عن الآخرى ٠‏ وصجيح انه اذا صار E‏ مقدور 
الجميع أن سستقلوا القطار ويذهيوا الى أبة حهة شاعءوا دون تذكرة قان 
امرء لن يفكر فى استغلال الفارق بين مواصلة من تشيرينج كروس الى 
مانشن هاوس ومواصلة من ريد حتى فينتنور . ومن بين المزابا الهائلة 
للشيوعية نها ستطبق الاسلوب الاشتراكى على كميات هائلة من الريع 
الاقتصادى ‏ وسيتم هذا بطرقة آلية . وهناك ريع ينشأا عن قيمة 
السلع عادة وهى سلع يمكن انتاجها > واستهلاكها # واستبدالها وفقا 
لمشيئّة الانسان » ووفقا لمدى الحاجة اليها . من الممكن تحرير هذه السلع 
من الريع باخضاعها للملكية العامة . ولكن يجب آن نستثنى من هذا 
الحل السلع التى لاتستخدم على نطاق واسع › والتى يجب لذلك _ 
عدم اخضاعها للملكية العامة . ويجب أن نستثنى الاشياء التى بتسبب 
اغراق السوق بها فى اثارة الضيق »> كشراب الجن أو الطباعة ٠‏ لالا 
الأشياء التى بطفى فيها الطلب على المرض . وبالنسبة للبند الفالكث 
نوآجه مشسكلة الريح ثائية ٠‏ فتحن اذا أردنا آن نجعل كل مسكن في لندن 
مشابها لمساكن بارك لين أو مراجها لحديقة ربحينت ومطلا على حدائق 
الجسر لاقتضى هذا جهودا غير عادية ى المدم » والتعمر ٤‏ وغرس 
الحدائق. ونظرا لآن هذه الأمكنة الرائعة ليست متاحة لكل شخص > 
فان الاشخاص النعمين الدين بشغلوتها بحب أن بد فعوا للمحرومين 
ما بوازی هذه الامتیازات . وبدون هذا لا بمکن آن تصبح مساکن للدن 
اشتراكية . ومعنى هذا» فى واقع الحياة » أن على احدى المصالع الحكومية 
أن تو جر المشازل ن بعرض سعرا أكبر ٩‏ على أن تصر ف الايجارات المجموعة 
فى الاغراض العامة . ولا يمكن أن نمتبر هذه الصلحة « فوضوية » على 
الاطلاق > مهما بلغ من طابعها الدیمقراطی . وف مقدوری أن استطرد وآبين 
مدى استحالة تطبيق الشيوعية المباشرة تطبيقا عمليا > وتختلف هذه 
الاستحالة من سلعة الى آخرى . ولكن عندما تكون هناك عقبة بستحيل 
حلها فانها لا تختلف »> حيننذ » عن عشرس عة . 


ویكفی » فى مجالنا هذا » أن ثبت أن الشيوعية لا بمكن ان تصل 
الى لفو ضوبة بصورتها المغثالية ذلك انها تضطر الى اجبار الئاس على 
دفع فمن الاشياء التى يستهلكونها . وحتى حين تزول هله العقبة بعد 
تطور الشخصية الانسانية > ستظل هناك مشكلة مشكلة تتملق بالسلع 
التى لا بنطبق عليها النهج الشيوعى البسيط > ملهج التوزيع الحر » ء 
وهناك نقطة عملہة آخرى تقتضى التعلیق : لا بمکن صي آى قرع ہن 
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فروع التوزيع بالصبغة الشيوعية مالم نبدا » ولا »> بصبغة جماعية . 
مثال هذا اننا نستطيع » بسهولة » تطبيق الشيوعية فى البريد » بأن نعلن 
يكل بساطة أن الرسائل سستنتقل بدون طوابع بريدية وان ضرائب 
الستعمرات هى التى ستفطى النفقات . ولكن لنتصور آن جهاز البريد 
فى بد لاف من التجار المتنافسين ‏ شانه شان معظم اجهزتنا التوزيعية: 
حينئذ لا نستطيع أن لحدث التغيير السابق بطريقة مباشرة . يجب أن 
تنبع الشيوعية من المذهب الجماعى » لا من الاستثمارات الخاصة 
الفوضوبة . ومعئى هذا آن الشيوعية لا يمكن ان تلبع » مباشرة » من 
.النظام الحالى . 

ولكن »> هل بلزم اذن أن يكون النظام الانتقالى قائما على القمع 
المستبد ؟ لو حدث هذا لتحطم يسبب رغبة الناس ء الجارفة 4 فى 
المرب من تحكم اخوانهم . فى عام ۱۸۸۸ وقف مواطن روسى للشهادة 
آمام مجلس اللوردات اثناء التحقيق فى الارهاق الواقع على العمال > 
فأعلن آنه تخلص من التحكم السو فييتى ۵ حيث كان يعمل ثلاث عشرة 
ساعة يوميا ليعمل ف انجلترا ثمانى عشرة ساعة يوميا » لان انجلترا اكثر' 
حربة . ان العقل بقف جامدا آمام رجل ترهقه للاث عشرة سامة فيبحث 
عن خمس ساعات أخری من الارهاق » لکی بستطيع بمدها ان يقول ‏ 
دون خوق . ان المستر خلادستون أفقضل من اللورد ,سالزبریء٠‏ ولکكى 
ستطيعبعدها أن يقرا جونستيوارت مل» سبنسر»ء وصحيفة «رينولدز» 
خلال‌الساعات الست التى بقيت له ليثام فيها . ان هذا يذكرنا بقصة 
القاضن‌الامريكى الذى حاول أنيغرى عبدا هاربا بالر جوع الىالمزرعة بان 
بين له أن المعاملة التى كان بلقاها هناك أفضل من الماملة التى بلقاها 
الأسود الحر الذى بتقاضى 1جرا فىالولابات الطالبةبالغاء الرق. فما كان 
من‌الهارب الا آن‌قال : « نعم . ولکن ٤‏ لو کنت مکانی فهل ترجع ؟» . 
وسرعان ما تحول الفاضی الى رجل بنادى بالفاء الرق . ان مشل هذه 
الاشياء لأ يمكن ابطالها بالرجوع الى المنطق . أن الانسان يستسام 
للمصير > وأالظروف » والمجتمع ١وآى‏ شىء بتسلط عليه بطريفة غير 
شخصية » غير انه نتمرد دوما على المستبد اذا كان شخصا » سواءظهر 
.ى صورة الاب » أو المدرس » أو الاسطى » أو الزعيم الرسمى »> أو الملك . 
وهو » مثشل الرؤسى ٠‏ بقضل أن بضطر « بالضرورة » الى الممل ثمانى 
عشرة ساعة وميا » على آن بأمره سيد بالعمل ثلاث عشرة ساعة . والامة 
الحديدة التى تحرم من الحرية الشخصية او الاستقلال الذاتى الوطنى 
لن 7 تتو قف هنيهة لتفكر فى وضعها الاقتصادى . ولتفراض‌نظاما أثش شرا 
يحرم الاس من احساسهم بالحرية الشخصية ء ان هذا النظام 
بضاعف من الصبتهم و یخفض م ساعات عملهم الى النصف + شر ا 
سيشرعون. فى التامر على هذا.النظام ٠‏ ولا يبلغ العام الأول من عمره . 
اذا تعترض على الاحتثكاربين فقط + اننا نكره السادة أيضا . 
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والآن» لقد بلغ منعدماخلاصنا أن‌الشيوعية _ بدون‌ضرائب‌وبدون 
عمل اجبارى ‏ لاأ تصلح لنا . وبلغ من عدم احتمالنا للتيعية آنا نرافض 
العمل تحت سلطة فرد اجبارية . فكيف اذن نطالب بفترة الانتقال كى 
نحقق التوزبع العادل بدون شيوعية > ونحافظ على الحافز الى العمل 
بدون سيادة ؟ الجواب هو : بتطبيق الديمقراطية . والآن › وقد اتخذت 
فىالنهاية مو قفا ايجابيا ٤‏ بجدر بى أناكفص‌انتقاد الفوضويين» والدفاع 
عن الديمقراطية وحمايتها من انتقاداتهم . 


الديمقراطية 


ولهدا اعود الآن .الى نقد المسثر تاك لاشتراكية الدولة . واذا 
شنا الدقة اسميناها ب « االدىمقراطية الاجتماعية » . ذلك أن هناك 
توعا من الاشتراكية التى لا تعد من الديمقراطية الاجتماعية فى شىء 
كاشتراكية بسمارك » واشتراكية حزب انجلترا الشاب » المنقرض › 
.واشتراكية الدعاة الى الاقطاع النزيه > والذين بحتقرون الرعاع عادة. 
ليست هذه ديمقراطية اجتماعية » وانما هو آستبداد احشماعى ٠‏ وقد 
٠‏ تر قضه قائلين انه ليس أفضل من الاأجرام النزبه < أو الجحشع المتقشف > 
أو الكذب الصادق. ان المستر تاكر ٠‏ بوصغفه أمريكيا ٤‏ بستهين بالمسالة 
باعتبارها لا تستحق ظلقة تار . وواضح آنه يشير آلى دولة ديمقرآاطية؛ 
هو نعود داثماً الى مدا الاغلبية ٠‏ ويؤكد _ بصفة خاصة ‏ انه « لن 
تكون هناك سوى مادة واحدة فى دستور الدولة الاشتراكية . تقول هذه 
الادة : بمتبر حق الاغلبية حقا مطلقا » » واذ بجعل الديمقراطية تهرب 
الى قلعتهاه بشرع فىتوجيه مدافعه الثقيلة تحوها » وذلك على النحو 
التالى : 


« إن النظام الخاص باشتراكية الدولة بجمل المجحتمع مسثولا عن 
صحة الفرد > وثروته » وحكمته . وسيتصرف الجتمع معتمدا على 
الغالبية » فيزداد إصراره على فرض الشروط الصحيحة » والظروف 
الخاأصة بالثروة »> والتصرفات الحكيمة . وبهذا سيسىء المجتمع الى 
#ستغلال الفرد »> وشفى عليه قى النهانة . وبضياع الاستعلال الفردى 
تضیع المسثولية الغردبة . 

« اذن » قمهما آكد الداعون الى اشتراكية آلدولة ومهما فوا ٠‏ 
فان نظامھم ‏ اذا طبق ‏ سيتحول الى دين رسمى. دين سهم الکل ف 
نفقاته » وبر کع الكل عند هیکله ٤و‏ يتحول الى كلية طب حكومية بيجب 
لن بعالج كل المرضى عند آطبائها ه كما يصبح نظاما صحيا حكوميا بحلل 


م ٦‏ مقالات فى الاشتراكية 


وينضرم الماكل والمشزب وال ميس والسلوك > ويتحول الى لائحة حكومية 
للمعابير الاخلاقية لائحةلاتكتفى بمعاقبة المجرم» وانما تحرم الاشياء التى 
تعتبرها الفالبية رذيلة »> وسيصبح النشاط 'انتعميرى تابعا للدولة »> 
وبهذا تختفى جميع المدارس الخاصة »> والاكاديمياته ء والكليات . 
وستصبح دور الحضانة حكومية ءوعلى الاطفال جميماان بلتحقوا بهذه 
الدور » على ان بتكفل المجتمع بالنفقات . وف النهاية ستصبح الاسر 
حكومية) اذ ستكون هناك محاولات لانجاب السلالات المنتقاة > أو الانجاب 
بطريقة علمية . وفى هذه الحالة لن يسمح لرجل أو امراة يانجاباطفال 
اذا لم ترد الدولة اطفالا > ول١‏ بستطيع رجل أو امرآة أن يرقض انجابه 
الاطفال اذا آمرته الدولة بانجاب أطفال »› وبهذا يبلغ التسلط ذروته 
ويبلغ الاحتكار منتهى سطوته » . 

حين اقرا هذا الكلام أتذكر عادة المستر هربرت سيسر حين كان 
يفثر ض الافتراض التالى : اذا لم يكن الشىء ابيض فلا بد أنه أسود . 
ان المستر تاكر بسشند الى ان السلطة « تميل دائما الى تدعيم مركزها› 
وتوسيع رقعة نفوذها»؛ وتخطى الحدود المرسومة لها « »> ولذلك لا برى 
بديلا للسيطرة الشاملة على الفرد سوى الفاء الدولة نهائيا . فاذا 
وصلت الامور الى هذا الحد بالفعل فسیان - فی‌نظری ‏ أن يعيش الفرد 
فى ظل هذا النظام أو ذاك > ذلك ان الالغاء الشامل للدولة معثاه القضك 
على القوة الجماعية للمجتمع _ فاذا قضينا على هذه القوة تحتم عليثا أن 
نلغى الجتمع نفسه . وهتاك طريقتان لتنقيذ هذا . أولاهما : القضاء 
على الافراد الدين بتألفمنهم المجتمع > ولا بمكن تنفيفذ هذا الأجراء دون 
قدخل فى مطالبهم الشخصية »> وهو تدخل اكثر خطورة من التدخل 
الذى تطلبه الديمقراطية الاجتمامية ( حتى يالصورة التى يريدها المستر 
تاكر ) . انيما : توزيع الجنسس البشرى على الكرة الارضية على هيئة 
تساك مستقلين ٠‏ عاى أن يشغل اليل المربع خمسة وعشرون ناسكا ٤)‏ غير 
أن هذا الوضع سيخلق تغاوتا فى الظر وق والفو ص بين النساك الموجودين 
فى ترا ديل فويجو او المناطق القطبية » والنساك الموجودين ف فلوريدا أو 
الريفييرا ولن بوافق هذا كثير من الامزحة ء والوحدات المنتشرة سرعان 
ما تتجمع من جديد » فاذا حدث هذا فوداعا لسيادة الفرد ! فاذا كانت 
الالبية تمن باله غاضبه غيور فانها لن تسمح لغرد ( بصرف النظر عن 
وجود الدولة آو عدم وجودها ) پان بقضب هذا الاله أو يحعل قضه 
ينصب عليها . انها تقضل رجم هذا الفرد بالحجارة إو حرقه » لكسبه 
وضا الرب . ولن تسمح الغالبية للفرد بأن بير وسطهم عاريا» فاذا 
ارتدى ملابس تبدو ق نظرهم مدماة للسخربة أو الفضبحة ضحكوا مه 
ورقضوا آن بستقبلوه ق ولائمهم واعتراضوا على التحدث معه ف الطربق» 
وریما آوصدوا دونه الابوابه واعتبږوه معتوها . ولن سمجوا له باهمال 
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الإحتياطات الصحية التى بعتبرونها لازمة لحمايتهم من المرض.ء واذا 
قام بينهم اللظام الاسرى مثلما بقوم اليوم بيننا ٠‏ فانهم لن يسمحوة 
له بالتزوج من بنات بعض الاسر . وسيتحكم طلبهم فى الوق لدرجة' 
آنه لن يجد فى معظم امحال سوى السلع التى تفضلها غالبية المستهلكين» 
ولن بجد سوى المدارس التى تسير ومفعا شل معظم الباء العليا » ولن 
يجد من الاطباء المدربين سوى النفر الذى تشق بكفابته دائرة كاملة من 
امرض . ليس هذا من قبيل ( العبودية » التى « نيشر » بهاالديسعراطية 
الاجثمامية . ذلك أن هذه العبودية قد جاءت بالفعل . وأكثر من هذا 
آن اکېر برنامج عملۍ سلبې تفصیلی وضعته الفوضوبه حتی الآن لا بتضمن. 
أى تخفيف من‌هذه المبودية: ولا يستطيع أن ينكر أحد أن هذه المبودية 
عبودبة بالغعل اذا ما قورنت بالحرية الطلقة المثالية ه تلك الحرية التى 
لا تعترف بمسثواية . أما اذا قورنت بعبودية روبنسن كروزو » وهى. 
أكبر بديل فوضوى » فان الطبيعة - سيدتنا الآمرة - تسمح لنا بأن 
نسميها « حرية » والواقع ان روسن کروزو على استعداد دائم للتنازل 
عن حقوقه غير المحددة »> وسلطاته المحدودة مقابل حقوق محدودة 
وساطات هائلة نسيية تلك السلطات التى بتمتع بها « عيد » الاغلبية ٠‏ 
ذلك ان المرء اذا اختار ( وکثرا ما بختار ) الايمان يما يمن به زملاژه» 
وعبادة ما بعبد زملاؤه ء فانه يجد المعمابد تبنى والطقوس تنظم على 
حسابه » وهو لا بكاد بدرلك هذا . والمأكل »> والمشرب > والأثاث الذى' 
يفضله ‏ كل هذا بنتظره نى التاجر » وعلى مسيرة خمس عشرة دقيقة 
من باب يته تو جد المدارس التى بتلقى فيها اطفاله المعارف التى بحددها 
اخوانه اواطنون . آما امصباح الأحمر الذى يتصدر عيادة أشهرطبيب 
فيلمع » فى ثقة »عند منعطف انطريق . وهو حر فى معاشرة نساء آسرته 
دون خو ف من رببة أو فضيحة . فاذا لم بكن حرا فى التزوج مهن فان 
هذا لا بضيره . فهو لا بريد آن بتزوج منهن . ما سعد حظ هلا 
الانسان > بالرغم من عبوديته ٠‏ 

ویصیح فرد شاذ : نعم > غير أن هذا كله لإيصدق على . أنا 
ارید آن اتزوج شقيقة زوجتى المتو فاة . وانا علىاستمداد لان أثيتلكم 
أن نظامكم الصحى المعتمد ليس الا رواسب من السحر والشعوذة. أماً 
مدارسكم فاأجهزة لفرض المعارف المزيفة على الاطفال > كى تستطيع 
الجامعات بعد ذلك أن تدمفهم بطابع القفين بعد أن فقدوا فى النهاية 
قدرتهم على التفكير المستقل . أما القبعات الحريرية المرتفعة ٤‏ والقمصان 
الكتائية المنشاة > فاكم تجبروننى على ارتدائها > ويدونها لاآستطيع أن 
آمارس ٤‏ پنجاح »> عملى فى الطب » أو الكنيسة ٤‏ آو المدرسة 0 أو المحاماةت 
أو التجارة . غير آنها غير مربحة » وغير صحية »> كما أنها قبيحة : 
ومتباهية » ومؤذبة . ومعابدكم مخصصة لاله لا أومن به » وحتى أو 
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آمنت به فانى ساظل 'اعتبر طريقتكم الشعبية فى العبادة مجرد بقايا من 
الازهام والخرعبلات يدل على ذلك عدم صدقها واخلاصها . والعلم 
بقول لى : ان طعامى المناسب بتالف من الخبز والفاكهة الجيدة » غير 
أنكم تفاخرون بطعامكم » هذا الطمام الذى بقدم الى الأبقار والختازير 
بدلا من الخبز والفاكهة . وتتلخص عنایتکم بصحتی فق توصیلالجاری 
المشتر كة ‏ بابخرتها المميتة الحاملة للتيفود ‏ الى منزلى › ثم تتخلصون 
من حمولة المجارى ى التهر »> الذى استحم فيه واشرب مله . وانتم 
تتظاهر ون بانم تحموننى وتحمون ماأملك > ومن آجل هذا تأاخذون نقودی 
يالقوة كى تنفقوها على جيش من الجنود ورجال الشرطة ءمن أجل تنفيذ 
قوانين وحشية مكروهة ٤‏ ومن أجل الاشتراك فى حروب امقتها > ومن 
أجل اخضاعى لحقوق اللكية القانونية » تلك الحقوق التى تجبرنى على 
آن ابيع نفسى ‏ مقابل اجر . لطبقة اعتبر بقاءها أكبر شر بتمدد 
عصرنا . ان چبروتکم یجعل فردیتی نغسها عقبة فی طریقی . لقد قضی 
على » وسبقنى التافهون › والسذج ٠‏ والانتهازيون . والتطور » فى ظل 
ظروف كهذه » معناه التحلل . من أجل هذا أطالب بالفاء كل هذه 
الاجراعات المتطفلة وأعان فى فوضوبا . » 

والأعلان » فى ظل هذه الظروف > لا يدعو الى الدهشة > غير أنه 
لا بصلح الامور بأية حال من الاحوال > ولا يمكن آن يصلحها اذا ظل كل 
شخص بردده بحماسة > واذا لجا كل الئاس الى الفوضوبة . انالفالبية 
لا تجد من استبدآدها مناصا »> حتى لو فتحت آمامها السبل . ولا شك 
آن العملاق وننکل مییر جد مداخل يوتثا غير مربحة » شأانه شان 
الاإاشخاص الذين لا تجاوز طولهم خمسة اأقدام .٤‏ فهم بقولون : أن 
النحدار أرضية 'المسرح ليس كافيا ٠‏ ولا يمكنهم من الرؤبة بسبب 
الجالسين آمامهم : ولكن » طالما ظل ارتفاع المرء خمسة اقدام . وثمانى 
بو صات تعذر الحصول على مخرج . ان البنائين سيجملون الابواب 
والارضيات ملائمة للفالبية .ء ولن بلقوا للاقلية بالا . ونظرا لأن أمامك 
آحد امرين س اما ان تخدم الفالبية آو تخدم الاقلية ‏ فان الطزف 
لا قوی هو الذى سيعيش . وقد بكون سبب استمراره فى العيش مدعاة 
مو قف الفالبية » غير آن الواقع سيظل كما هو : أن هذه انغالبية ستعيش»ء 
سواع کان ذلك مشروعا أو غير مشروع . هذه النقطة هى التى تحسم 
الامر بين‌الافلبيات الديمقراطيةوالاقليات الديمقراطية. وحيثما اشتبكت 
مصالح الطرفين وجب أن يتراجع الطرف الاضعف. ذلك أن المساوى 
التى ستنجم عن هذا الاجراء ليست بأخطر من المساوى التى ستنجم 
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مناستسلام الطر ق الاقوى )١(‏ . ومن‌أجل هذا لاتجد الاغلبية غضاضة 
قى اجار الطر ف الاضعف على الاستسلام ٠‏ 


فاذا نظرنا الى الواقع وجدنا آن هذا الوضع لا بعنى أن السلطة 

المطلقة للغالبية» ولايعنى أيضا « إن الرجل الشاذ معصوم من الخطاً» . 

وهناك حالات تفضل فيها القلة شيا » غير آن تفضيلها لا سوق الطريق 
الذى تفضله الغالبية . وهناك حالات اكثر بسهل فيها احتمال التعويق؛ 
قهو ايسر من الثمن الذى ندفعه اذا نحن قممنا هذا التعوبق ذلك أن 

القمع يكلف » حتى ولو كان موجها ضد الاقلية . وأقرب مثال لهذه 

القلة المعتوه الذى يتوهم شينا » ومع ذلك فليس من الخطر ان تقع 

فريسة دستة من الاوهام وتصبح عبيطا انانيا للغاية » ومتعبا » أيسمن 

الخطر ان بحدث هذا بالرغم من سلطان الغالبية.» ذلك ان الغالبية لن 
تكلف نفغسها عنام اجراءات تتخذ ضدك الا حين تكتشف أن حبسك 
ارخص من تر كك طليقا . بهذا نضمن . للاتلية القليلة _ حدا آدنى 

منالحر نة › فی‌ظل أى نظام . صحیح ان الاقليات قد تتضخم وتفقداحیانا 
الحماية التى بتمتع بها الضعفاء . وى هذه الحالة تفقد » من حصانتها > 

مابربى على مكاسبها المددية . وهكذا نستطيع أن نقول ان أضعضف 

, الاقليات ليست بالضرورة أقلها مددا . فالاقليات تصبح ضعيفة حين يبلغ 
من ضخامتها أن الغالب تدرك وجودها؛ ويبلع من اضعفها آن القالبية 

لا تخشاها . غير ان‌الاقليات تمارس على العموم نفوذا ملحوظا قبل أن 
تصل هده المرحلة الخطرة › وبعد ان تجتازها . ورب قائل يقول : انهم 
فىحكم الإصفان > لان الغالبيةستسحقها عندما تمتحن قوتها غير انهيشسى 
هنا الخسارة التى بلحقها الصراع بالظافرين . وعادة ما نجد ان الرجل 
الاعزل الذى يزن ثلاثة عشر حجرا بستطيع أن هزم رحلا زنته احد عشر 
حجرأ فقط > غر أن ألامر لا ستحق هذا الا فى الحالات الطارئة النادرة 
ذلك لان الرجل الاضعف .قد يقاوم ما وسعته المقاومة ( وهو آمر محتمل 
على الدوام ) ء ولهدا سيخرج المنتصر من المعركة وهو أسواً مما كان قبل 
المعركة . وف عام 1۸١١‏ تحاربت ولايات الشمال وولابات الجئوبه 
الأمريكية » تحاربت حتى آخر رمق » ونجح الشمال »> غير آنه دفع الئمن 
كبيرا » الامر الذى يجملنا نقول : ان ولايات الجنوب لم تضبح أصفغارا 


)١(‏ من الؤكد أن المساوى هنا أقل خطورة اذا نحن أصددنا التقدير بالطريقة 
المعروفة » بآن عتبر الشرود الى يمانى منها مائة شخص ضعف الشرور التى يعانى 
منها شخص واحد ) غير أن هذا التقدير مبث في عبث . ان ماثة رجل جائ ليسورا 
أكثر جوعا من الرجل الواحد بمقدار مائة ضعف . واذا كان هناك مائة رجل من قة 
الخمسة اقدام والشمانى إوصات طولا » فليس معنى هذا ان طول الواحد مهم مائة 
وست وستون قدما ولمانى بوصات . غر أنهم أفوياء » مالةمرة من الناحيةالسهاسية. 
وبالرغم من آن الشر قد لا بتجمع الا أن القدرة ملى مقاومته تتجمع . 
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على الاطلاق » ذلك أن الغالبية المنتصرة أحست منذ ذلك الحين أن 
من الافضل لها أن تستسلم ( اللهم الإ فى المسائل الحيوية للغاية ) بدلا 
من اثارة معركة اخری کهذه . ولکن ٤‏ لا یحدث کثیرا آن ینشب صراع 
حاسم بين الغالبية والاقلية على مستوى الامة كلها . فشحن نجد ٤‏ ف 
معظم الحالات » ان شطرا ضئيلا ققط ف الامة هو الذى ينعم بمصلحة 
أو بأخرى . والرجل الذى يجد نفسه وسط غالبية بصدد احدى المسائل 
قد بجد نفسه وسط اقلية عند التعرض لسألة أخرى ‏ وهكذا بعر فه 
بالتجربة ٠‏ أن للاقليات حقو قا تجب مراعاتها . والى جالب هذا تحفظ 
الاقليات التوازن بين الاغلبيات التى تعترف بحقوقها » والاغلبيات التى 
لاتعترف بهذه الحقوق . مثال هذا ١‏ الحزب الابرلندى فى البرلمان 
الانجليزى . واكثر من هذا أن اللامركزية تجعل سلطة ‏ الفالبية - 
فى الامة كلها مقصورة علىأمور بعد الاختلاف فيهاتصر فا غير واقعى - 
لذا نخد أن من الممكن » بل ومن الضرورى ديمقراطيا ؛ آن يكون الاتحاد 
بين مجالس انجلتر البلدية من المرونة بحيت يسمح لبلدية ليسستر, 
. أن تحرم التطميم » على حين تجعله كل مدينة أخرى ف الجزيرة 
اجباريا ,.. بل اننا نجد » فى الوقت الحالى » ان التطعيم ليس اجباريا 
ئی لیسستر » بالرغم من آنه اجباری فى نص القانون . فاذا تكلمتا على 
المستوى النظرى قلنا : أن لیسستر استحالت الى صفر على يد باقی 
مناطق انجلترا . غير أن ليستر تساوى ؛ ف الواقع * مائة فى المائة فيما 
بتعلق بالشئون .المحلية الحض . 
.مو جز القول آن الديمقراطية لا تمطى للغالبيات سلطة مطلقة ۵ كما 
, أنها لا. تبامدها على احالة الاقليات الى اصفار . أن الديمقراطية 
لا تشمح للغالبية بتلك السلطة امحدودة التىتساعدها على قمع الاقلية 
فى ألو قت.الذى تسمح لها الغوضوية بهذه السلطة ولاتنزعها منها . 
. أن الرجلين أقوى من الرجل الواحد _ هذا هو كل ماي الآمر . ولیس 
, هثاك سوى سييلين لتصفية هذه الحقيقة الطبيعية. احدهما: ان نقنع 
الناس بان الاستهائة بسلظان الاغلبية أمر مناف للاخلاق » م نجعلهم 
بعد ذلك اخلاقيين. لبتعدون > بطبيعتهم » عن هذا الخطاً . السبيل 
لخر تلفي 'فكرة 'ليتونالخيالية > بأننبتكر وسيلة بستطيع بها الفرد 
أن يدمر كل زملائه بلمحة خاطفة من فكره »> ويهذا تجد الغالبية ما 
بدعوها الى الخوف منه مثلما بخاف هو من الغالبية . غير اننا لا نعثر 
على وسيلة تحقبق آى. مطلب من الطلبين سواء لدى الفوضوية الغردية 
أو لدى الفوضوبة الشيوعية . وهكذا تجد أن هذين النظامين س ونحن 
نتكلم هنا عن اشرور اطفيان الغالبية - ليسا افضلل من البرنامج 
الديمقراطى الاجتماعى الخاص بحق الاتتخاب للبالغين مع الانفاق على 
النواب ودفع نفقات الانشخابات من ميزانية الدولة . انها أساليب خاطئة 
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دون شاك » غير نها تستطیع تحقيق الاشياء التى بستطيع الانسان اليوم 
يغضلها أن يجعل الدولة ممثلة للامة » ويجعل الحكومة مدعاة للثقة > 
ويحقق أكبر قدر من السلطة لكل فرد »> ومن تمللاقليات . هل هناك 
ما هو أقضل من هذا طالا أن الإجراء الجماعى محتوم ؟ والواشع آن 
الفو ضو بين القديرين بحق يعتر فون» بلسانهم» بأن الفوضوية تعنىتحقيق 
اكبر قدر من الديمقراطية وكروبو تكن على سببل الثال ‏ يتحدث 
عن‌التطور الحر من البسيط الى ار كب» وذلك عن طرق «اتحاد حر بين 
جماعاتحرة » ٠»‏ وبضرب أمثلةلذلك » فيتحدث عن « جمعيات‌الدراسة 
والتحجارة » والمتعة والتر فيه » تلك الجمعيات التى ظهرت كى تلبىمختلف 
الاحتياجات التىبطلبها الفرد ىعصرنا الحديث. ولكنا نجد ىكل جمعية 
من هذه الجمعيات حكومة فى شكل مجلس ينتخب سفويا بأاغلبية 
الصوتين » ولهذا لا بخثى كروبوتكين مطلقا الجهاز الديمقراطى وسلطان 
الغالبية . واذا كان المستر تاكر بتحدث عن « الارتباط الاختيارى » الا 
آنه لا بسوق امثلة » والواقع انه يؤكد أن « الفوضويين بختلفون عن 
الديمقراطيين من اتباع جفرسون فى أن الفريق الأول لا بخاف . » وأكثر 
من هذا آنه قول اذا کان من حق الفرد أن يحكم نفسه› فان آی حکم 
خارج عنه بعتبر استبدادا . ولكن اذا كان حكم الفرد لنقسه معناه أن 
بفعل ما بشاء دون مراماة لصالعح جرانه فليس له اذن هذا الحق. فاذا 
كان الامر كذلك ٠‏ قان جرانه سيتدخلون لكى بجبروه على التصرف 
الاجتماعى السليم . وبالرغم من آن هذا الثدخل بعثبر « حكما خارجا 
عنه » الا آنه ليس استيدادا » وحتى لو كان استبدادا فان الغالبية لن 
تحجم عنه بسبب هذا . ومن ثاحية آخری : ذا كان حكم الفرد لنفسه 
معناه اجبار نفسه علىالتصرف مع مراعاة مصالح جبرانه + فان‌التجربة 
آثبتت عجز الاس عن ممارسة هذا الحق دون وحود حكومة خاأرحية 
عنهم . وایا کانت الزاوسة التى ننظر متها الى عبارة بحكم تقسسله » 
فان هذه العبارة لا ودی الى شیء . فنحن نستظيع آن نعلاعب قلاا 
بهذه المبارة قنقول : ان الايثار هو فى الواقع حكم خارجى أو انسلطان 
آلدولة الدبمقراطى هو ق الواقع حكم ذآقى . 

واذا طبقنا صفة المستر تاكر ( قى حديثه عن الارتباط الاختيارى ) 
على الهيئات الد فامية » أو الهيمات الخاصة بادارة دغة الامور » وجْدنا 
آنھا لا تعنی ان باب الاختیار مفتوح على مصراعیه فی هذه المسائل . ذ 
ان هذه الهیئات ذاٽ طابع اجباری ق‌الواقع» أذ لو انصرف عئها الناس 
فان شئونهم ستعانی من الفوضى » وستفتقر مجتمماتهم الى جيش 
للد قاع . ان الطيعة تفوت علينا فرصة الاقلات من العقاب . وهى 
لا تترك للمجتمعات حربة العمل والحكم المستقلين . ناما ان بطيعوها 
او نجوعوا وعانوا من الفوضى . وهى قد حددت مهامها بطريقة صارمت 
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اما عقابها فلا مهرب منه . وهی دقيقة » لا تدفع الا بعد آنإتریالنتائي 
وكل ما سستطيع الفرد أن يفعله آنذاك هو آن بتملص من واجبه ويلقيه 
على عاتق الآخرين » أو بنتزع جزءا من « اجرهم الطبيعى » ويضيغه ألى 
أجره . فاذا كانوا من الحمق بحيث بحتملون هذا فانهم احرار »> فذلك 
حكم الطبيعة . غير أن الديمقراطية الاجتماعية تهدف الى اراحة هقلاء 
الحمقى » ذلك انها تلقى على عاتق الكل أعباء متساوية من العمل الحتم, 
الذى فرضته الطبيمة بطفيانها الابدى » وهكذا تحقق لكل فرد نصيبه 
العادل من نتاج الامة فى مقابل الجهد المادل الذى يبذله .. تلكم أفضل 
شروط تستطيع الانسانية أن تعدها مع الطبيعة المستبدة وف القرن 
الثامن عشر كان طبيعيا أن بعتقد الفلاسفة وآدم سميث أن حكم الطبيعة 
الذى تفرضه العشاثر والقساوسة »› واللوك ‏ تلك الرذيلة الممقوتة 
« سيطرة الاتنسان على أخيه الانسان » . غير اننا كشفنا عن خطاً 
« الروشتة » التى وضعها آدم سميث للحرية الطبيعية » ممثلة فى الملكية 
الخاصة وعدم التدخل فى شئون القرد الاقتصادية . وبدا آنه ليس 
هناك حرية سياسية غير آنه ليس هناك فى الوقت نفسه حرية طبيعية 
وانما هناك قانون طبيعى يفرض بالقوة »> دون ندم * ومن أجل هذا نهن 
رءوسنا حين نلمح كلمة « الحربة » مكتوبة بالخط العريض ء عنوانا 
. لمبحث المستر تاكر » ميلما نضحك حين نقرا عبارة « العبوددة القادمة » 
ق مبحث المستر هريرت سبنشسر « الانسان والدولة » . 

بدأنا الآن نجمم خيوط الناقشة . لقد رابنا أن اللكية الخاصة 
للأرض ‏ سواء قصرتها الفو ضوية على اللاك المحتلين أو لم تقصرها _ 
معثاها التوزيع الظالم لكمية هائلة من الثروة الاجتماعية التى تدعى :+ 
الريع . ولا يمكن أبدا أن تعد هذه الثروة حقا لجهد ببذله فرد معين أو 
طبقة من الأفراد . وقد راينا أن الفوضوية الشيوعية تتجنب عقبة 
الريع ٠‏ ولكن بطريقة جرئية _ وبطريقة جزئية فقط . غير أن الفوضوبة 
الشيوعية غير عملية فى كل الظروف الاأخلاقية التى خلقتها الاشتراكية 
الحالية . وقد رأيتا آن تفوبض السلطات الفردية عن طريق التصوبت » 
وتكوين هيثات عامة ذات سلطان > .وسيادة ألاغليية فى نهابة الآمر » 
وايجاد ( بل وفرض ) أساليب تقليدية فى الدين »> والطب > والتعليم ٤‏ 
وامأكل »> وال لبس والقالون الجنائى ‏ سواء بطريقة رسمية مباشرة او 
بطر َة ل شعوربة وغير مباشرة ‏ رابنا كيف أن هذه الأشياء كانت كامنة 
فى المجتمع لفسه ( سواء كانت شرا أو لم تكن ) ٤‏ وأن الخضوع لهاآمر 
ضروړی ٠‏ وأن هئالد ما بحول دون الاستهانة بها »> وذنك عن طرق 
المنظمات الديمقراطية التى تستطيع »> أكثر من غرهاه تحقيق هدا 
الطلب . وعند ما تفشل الديمقراطية بتفشى عدم التسامح > ولا نجد 
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له ترياقا الا فى انتشار التعقل . ولم بظهر الى الآن شكل من اشكال 
الفوضوية الذى يقدم لنا مخرجا . أن عدم التسامح يشبه الطقتس 
السيىء فى فصل الشتاء »> انه بسب اضرارا حسيمة . غير ألنا نبذل 
فى الشتاء قصارى جهدنا عن طربق ارتداء المعاطف والاحتماء باظلاث 
واشعال مدافىء سخية »> وهكذا نتقى شر الشتاء . وبالشل اذا بذلنا 
قصارى جهدنا عن طرق الاأسلوب الديمقراطى > واللامركزبة وما شاأكل. 
ذلك » استطعنا أن نتقى شر الدولة . 


ارذح الفوضوية 

أعتقد أن من وأجبى عدم ترك اموضوع دون الاشارة الى قيمة 
ما أسميه بالروح الفوضوية ٤‏ كعنصر من علاضر التقدم . ولكن دعونى 
قبل ذلك ابرىء نفسى من العزم على ازعاج أصدقاننا الفوضويين 
امو جودين, هنا » بان أعبر عن تعاطفی مع هده ألروح .. وچدیر بالذکر 
أن السجال بين لفو ضوبة والديمقراطية الاجتماعية كثيرا ما ينتهى ف. 
القارة الأوربية بتبادل الضرب بالعصى وأرجل المقاعد ؛ بل وبالمسدسات . 
ولكن شيا من هذا لا بحدث فى انجلترا ٠‏ لآن قالبية الجمهور الانجليزى. 
برفض اتخاذ موقف متطرف ؛ ويس تحوذ على هذا الجمهور حب. 
استطلاع عابث بجعله شغوفا بسماع الجانبين . فاذا حدث مىء 
(ستفزه للغابة فسرعان ما بطرد أصحاب النظربات الذين أثاروا المتاعب 
وهو بطر دهم دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من عدالة آرائهم . وقل 
حدث ‏ ملد فترة مضت _ أن أتيحت لى فرصة الدخول مع امستر 
ج. و. فوت فى مناقشة علنية بشأن موضوع العمل لثمانى ساعات 4 
3 خصصت مقالة كاملة للتعبير عن دهشتها ( المشوبة بالحسىد ) لأن. 
المستر فوت وآنا ابتعدنا عن تبادل الشتائم ولم نتماسك بالأيدى ف. 
النهاية » ولان المتشيمين لنا اقتفوا أثرنا الجيد ولم بمنعوا أصسوات. 
كل طرق من الارتفاع . ولكن اذا كنا لا سمح لانفسنا بأن نزج 
بالاشتراكية والفوضوبة وغيرهما من اذاهب فى الشجار والعراك ء الا 
اننا نعبر عن خلافاتنا احیانا بائغعال شدید . بحدث هذا حتی فی هذه 
الجمعية الفابية التى تتمتع باحترام كبير . ولن أقدم مطلقا على لزع 
سلاح المتناظر الفوضوى عن طريق اطرائه . أن العكس هو الصحيح » 
فاذا كان من بين الحاضرين اليوم اناس كل همهم التشديد بدعاة 
الديمقراطية الاجتماعية »> واعتبارهم مضللين للشعب ومهادنين + واذا 
كان هناك من بعترض على جميع المشروعات الوطنية والبلدية »> ويصرخ 
مطالبا بالغاء البرلانات ومجالس القاطمة » واذا كان هناك من بطالب 
بشن مقاومة بائسة ضد الابجار ه والضرائب > والحكم النيابى ٠»‏ وجميعم 
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«أشكال الاجراءات الجمامية المنظمة ء فانئنى أدعو هؤلاء جميعا أن 
بعتبرولی خصمهم العتید »› وآن بعتبسرونی رجلا یری أن نظریتهم ‏ 
مهما بلغ من اخلاصهم فى عرضها _ تشجع العمال على أن بهملوا الجاز 
الأممال الممكنة » بحجة انتظارهم لاعمال غير ممكنة . أما الجانب السيىء 
.فى هذه النظرية » فيتلخص فى انها تزود صحف انجلترا الرجعية » ورجال 
الأمن فى القارة الأوربية ى بادلة تساند مزاعمهم عن حماقة الاشتراكية 
وأخطارها , ولکن نبجب آن بکون مفهوما قى الو قت نفسه آننی لا دامع 
هنا عن الدولة بالصورة التى تعرفها . وقد كان باكونين يطمح ؛› بشدة 
الى ابادة جميع الدول والكنائس الرسمية » بكل ما فيها من قوانين 
.وأنظمة دبلية » وسياسية » ونشربعية » ومالية ه وجنائية » وأكاديمية ٤‏ 
وأقتصاديةواجتماعية _ وتبدو لى هذه الطامح جد معقولة ومفهومةاذا 
تحن نظرنا اليها من زاوبة « الرحل المتعلم » العادى ٤‏ الذى بعتقد آن 
:المنظماتتصو غالناس بدلا من ‌آأنبصوغ الناس المنظمات. واننىأعتر فتماما 
وأؤكد بشدة »> أن الدولة ‏ فى الوقت الحالى ‏ مجرد جهاز ضخم 
لسرقة الفقراء واذلالهم عن طريق القوة الفاشمة . وقد بخيل اليك 
اذا كشت أحمق أو منعما ‏ ان الشرطى الواقف عند منعطف الطرىق 
حامى حمى القانون والثظام > وآن السجن بكل ما فيه من وسائل 
تعذ يب ( من هراسه ٠‏ الى سربير خشبى »> وزأزانة منقردة »> وسوط 
.متشعب ١‏ ومقصلة ) مكان لتعويد الناس على الكف عن الشر والتعرف 
-على الخير . غير أن هناك وظيفة أساسية لرجل الثرطة » وظيفة تختفى 
وراء استار وظائفه الأخرى . وتتلخص هده الوظيفة فى التأكد من آئك 
لن ترقد وتنام ف هذا البلد دون أن تدفع للماطل ثم هذا الامتياز + 
.وانك لن تتذوق طعم الخبز ألا بعد أن تدفع نصيب الماطل من ثمن 
١الرغيف‏ »> وانك لن تقاوم المامل البسيط الذى ينحدر بك الى مستواه 
٠لكى‏ يربح العماطل وذلك بأن عرض انجاز عملك مقابل آجر لا يسد 
الرمق .. حاول أن تفعل شيئا من هذا وسترى كيف يقبضون عليك 
. وتعذيونك باسم القانون والنظام »> والامانة » والتوازن الاحتماعى › 
.وحماية الللكية والافراد » والواجب الاجتمامى » والمسيحية > 
.والاخلاق .. الح >. وسيعتبرونك صعلوكا » ولصا ٤)‏ ومثرا للشغب. 
٠ان‏ جشديك بدافع عن وطله ببطولة ٩‏ ووطنية > وبعناد . انه رجل سيىء 
٠الحظ‏ حقا . لقد اأضطره الموز الى أن تحمل من نضسه طعاما للبنادق »› 

'لکی بحصل على تموین ملتظم ٤‏ ومأوی » وطعام. وعلیه ان یفعلآیشیء 
مر به » كأن .قف بمعطفه الاحمر تى صالة الاوي! كمجرد حلية » أو 
يضرب زميله بالعصا > آو يرتكب جريمة قتل . ان لم يفعل هذا الى به 
:فق غياهب السحن »> أو آنزل به عقاب مضحك وکاله صبی مشاکس > 
١ار‏ ضرب ٠‏ او اطلق عليه الرصاص ‏ بحدث كل هذا باسم « النظام » 
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المبارك . وتتلخص وظيفة جنديك » الاساسية» فى الخف الى نجدة زميله 
الشرطى عند ما تلحق به الهزيمة . واليكم قائمة باادة الحية الفعلية 
لتلك التجربدات المفروضة علينا فرضا » والتى تطلق عليها أسماء 
الدولة ٠‏ والكنيسة والقانون » والدستور والتعليم » والفنون الجميلة › 
والصئاعة . ان هذه التجريدات تعتمد على القائمة التالية : أعضاء 
دخلوا البرلان لسبب واحد » وهو أنهم دخلوا الانتخابات ومعهم ٠١.١.١.‏ 
جئیه نقدا » الى جانب دخل ١‏ مستقل » ٤‏ وطموح سوقی . ورجال 
دين بأخذون من الكتب امقدسة ما بناسب آغراض السادة الاقطاعيين . 
ومحامون ببيعون خدماتهم ن يعرض كبر سعر فى ساحة القضاء › 
وينادون بسيادة الطبقة الغنية فى الساحة . ومحلفون يضمون أصحاب 
العمل ويتظاهرون بأنهم يحمون البروليتاريا التى تقف فى قفص الاتهام . 
.وأساتذة جامعيون بخططون ما عرق ب ( تربية الجنتلهان » ء 
وفنائون سعون جاهدين الى ارضاء خيال الارستقراطيين والاغنياء من 
أصحاب النفوذ ٠‏ واشباع غرورهم . وعمال سرون فى عملهم ببطء 
ورداءة كلما استطاعوا ذلك » کی ستفيدوا من مهنتهم . وأصحاب 
أعمال يجيعون عمالهم ويرهقولهم بالعمل ويسلبون سلعهم كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولقد رآى باكونين أن جميع الاأنظمة »> من 
دينية »> وسياسية ومالية » وقضائية .ء. الح ... هى آنظمة قاسدة 
لان العاملين فيها أحد رحلين : رحل بنتمى الى الطبقة الالكة نفسهاء أو 
رجل مضطر الى ان يبيع نفسه لاطبقة الالكة كى بستطيع أن بعيش . 
.والاغئياء وحدهم هم الذين بملكون الطاقة الشرائية التى تمكنهم من 
شراء أرواح الناس بعد اطعام أجسادهم . والقنى هو الذى بختار اللحن 
ويحدده »> سواء كان ذلك فى الرلان الذى بفرض سلطات القمع التي 
لا تقاوم ( من هرأوة ٤‏ وسونکی » ومدفع رشاش » ودینشامیت ٩‏ 
وسحن » ومقصلة ) أو ف أحط مراكز التظاهر الاجتماعى . وطبيعى 
أن يستغل الاغنياء سلطانهم فى سرقة المزيد من الال ٤‏ كى يستمروا فى 
دقع أجور النافخين والزمارس » وهكذا بصبح المجتمع كله عبارة عن 
موامرة ضخمة ولفاق هائل . ولا بحس الرجل العادى بالخديعة التى 
تحيط به» مثلما لانحس بطعم الاء ٤‏ اذ يبدو أن لاطعم له لكثرة مااتصل 
بغشائه المخاطى . ان الاخلاق الشريرة التى بقوم عليها نظامنا الاجتماعى 
متصلة » بالضرورة ه وعلى الدوام » بغشائنا المخاطى الاخلاقى + وهكذا 
تققد احساسنا بو ضاعتها الصارخة »> وخستها . غير أن هذه البلادة 
ليست كاملة »> اذ تحين فى حياتنا فترة تسمى بفترة زوال الأوهام » انها 
'الفترة التى بكتشف فيها الائسان آن دواقعه الكريمة التزبهة لا تتفق 
ونجاحه فی عمله ٤‏ وان المنظمات التى كان يجلها زيف » وأن عليه أن ينضم 
لى شبكة اإؤامرة أو بلاقى الفغشل ‏ بالرغم من انه يعرف أن ا)ؤامرة 
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لا شك دمر ه وتدمر زملاءه المتآمرين . ان سر الكتاب من أمشال رسكين» 
وموریس »> وکر وب و تکین > آنهم يكشفون أعماق الخديعة ٠‏ بالرغم من أنه 
جد مالوفه > وبألرغم من الأوهام التى خلقها نفوذها ارقت وبالرغم 
من ثرائها ؛ وروائها ٤‏ ومکانتها » وما تتمتع به من احترام هائل » وبالرغم 
من ورعها المستمر »> وتظاهرها . الكبير ‏ بالاخلاق . غير آن كروبوتكين. 
كما سبق أن أوضحت ب ينادى حقا بالديمقراطية الحرة . وسأغامر 
وأقول انکر وبوتکین بصفانفسه باه فوضوی لانه بنظر بمنظار الروسى. 
إلذى ببتعد عن‌الاستبداد الذى برى أن الديمقراطية لاتحكم على‌الاطلاق . 
انه ينظر بهذا المنظار » لا منظار الامريكى آو الانجليزى الذى بلمنتحرره 
آنه بدا يشو الآن من الديمقراطية قالا : انها عبارة عن « آستبداد 
الغالبية » وآنها « العبودية القادمة » . وما تحملثى أورد هذا الرآى 
بمزيد من الثقة أن أتجاهات وليام موريس تشابه الى حد كبر اتجاهات 
کر ویو تکين ٤‏ غير أن موريس درس الفوضوية عن تربث وبأناة > باعتبارها 
دماية نشطة فى انجلترا . وانتهى به الأمر الى تطليق الفوضوية . واثبت. 
موريس > فى تصوبره للمجالس الشعبية الشيوعية فى «أنباء لامصدر لها» 
آنه يدرك تماما استحالة قطو بر العنصر الاختيارى ي اللشاط الاحتماعى 
بالقدر الدى يسمح للأفراد أو الأقليات باتخاذ اجراءات کبرى دون. 
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من أجل هذا.لا أعثبر العداء للأنظمة الحالية ( وهو العداء الذى 
بحرك الفوضوية الشيوعية ) باخطر على الديمقراطية الاجتمامية من. 
نفس الروح التى تحرك نزعة رسكين المبحافظة _ ذات الطابع الخاص . 
أما الثىء الذى نعترض عليه بصورة أكبر » فهو تلك البقية الباقية. 
من احتكار الحكومة اللفرد »> ذلك الاحتكار الذى دفع عجلة التقدم ف. 
القرن الثامن عشر . والدين لا ينسون عبر التاريخ بعد انتهائها 
سيدركون أن هذا الاحتكار ما زال حيا يننا . غي أن هذا الاعتبار 
ل يقضى على الاعتراضات الاقتصادية > تلك الاعتراضات التى سقتها ق 
حديثى عن واقعية الفوضوبة الفردية . وحتى اذا نحينا هذه 
الاعتراضات. جانبا » وجدنا أن الديمقراطى. الاجتمامى الذى بلمس 
الحقائق المرة »> سيكف نهائيا عن التنديد بالدولة . مااسهل أن تقولوا ‏ 
الغوا الدولة . غير أن الدولة ستبيعكم ٠‏ سستحبسكم » ستضريكم > 
ستطرحكم أرضا» ستستعمل الهراوة > وتطلق الر صاص“» وتغمد الخلحر» 
وتشنق . موجز القول أنها ستلغيكم آنتم اذا رفعتم دكم فى وجهها . 
ولقد رابنا لحسن الحظ > كيف أن هناك نوعا من الحياد اللطيف لدى, 
الشرطى والجندى » وهما نصل الدولة الحاسم . الهم بتقاضون أجورهم 
ونطيعون الأوامر الو جهلة اليهم دون اعتراض . فاذا قضت مله 
الأرامر بسحق كل بيت ريفى يرفض انتزاع اللقمة من افواه اطفاله 
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الکی بیحصل الاقطاعی على مال ينفقه - کجنتلمان عاطل فى لندن »> 
فان الجندى يطيع أوامر السحق هله . فاذا صدرت اليه الاوامر 
بيمساعدة الشرطة على تقل سيادة امالك الى سجن هواواى الى انيدنعم 
ضريبة الدخل ( عشرون شلتا على كل جنيه لم يتعب فى الحصول عليه ) 
فان الجندى سيفعل ذلك آيضا › اخلاصا منه لواجبه . وریما فعل هذا 
وفى أعماقه حماسة خاصة لا بسستشعرها فى ظروف أخرى. والآن › أن 
هذه الأوامر تصدر تى النهابة من الدولة > والدولة معناها فى بلدنا : 
مجلس العموم . ان مجلس العموم الذى يضم 11 جنتلمانا وعشرة عمال 
سيأمر الجندى بأن بنتزع الال من الشعب وبعطيه للاقطاعيين . غير أن 
مجلس العموم الذى يضم .1 عاملا وعشرة جنتلمان سيأمر الجندى 
بأن ينتزع الملال من الاقطاعيين ويعطيه للشعب ( اللمم الا اذا كان 
١ال‏ .11 عاملا من. الحمقى ) . واكتفى بهذه الاشارة مؤمتا من جانبى بأن 
الدولة ‏ برغم أنقف الفوضوبين ‏ ستظل العوبة فى بد الطقات التى 
تحر كها ضد الشعب - الى أن بحركها الشعب ضد الطبقات »> بكفارة 
وتصميم . 
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ا لاصیا اللاب 


( من « ذاکولتمپوراری ريغيو » ۰ فبرایر عام ۱۸۹٩‏ ) 
آحزان المليونر 


ان طبقة أصحاب اللابين طبقة صغيرة غير أنها خذة فالتضخم » 
وقد بجد الواحد منا نفسه وقد قذْف به الى داخلها على يد الصدف التجاريةء 
ولكن يخيل الى أنها أكبر طبقة تلقى اإحمالا فى هذا المجتمع ٠‏ ومبلغ على 
أن هذا المبحث أولمبحث بكتبعنأصحاب الملابين . وعندما اقرا الاعلانات 
الى ينشرها رجال الصناعة فى هذا البلد أجد انهم ينتجون كل شىء 
للملايين ولا ينسجون شيا لأصحاب اللايين ٠‏ انهم يلبون احتياجات الأطفال 
والصبية » والشباب » والجنتلمان » والسيدات ؛ والأسطوات وأصحاب 
المهن ؛ بل والنبلاء والملوك ٠‏ ولكن » من الواضح ان عادات الليونر 
لاتستحق الأخذ بها ١‏ ان هناك قلة قليلة مثله . أن آشد الناس فقرا 
تمتعون‌بسوق «الروبابيكيا» + وهىسوقمنظمةورائجحة ف‌هاوندزديتش. ` 
وفى هذه السوق تستطيع أن تشتری حذاء ببنس واحد » غير انك تجوب 
أنحاء العالم لكى تستطيع أن تشترى بالجملة الحذاء الذى يقدر تمه 
بخمسين حنيهاء والقيمات الخاصة الغالية التىقدر ثمنها بأربعين جنيهاه 
وقماش بدلة ركوب الدراجة الذهبى » وخمر كليوباترا الحمراء فى مقابل 
أربعة لالىء للزجاجة ٠‏ وهكذا نجد أن الليونير » السيىء الحظ » مسئول 
عن الثروة الطائلة » غير أن الفرصة غير متاحة له للاستمثاع باكثر مما 
يستمتع به الثرى العادى ٠‏ والواقع انه لا يستطيع - فى حالات .كثيرة _ 
ان يستمتع بأكثر مما يستمتع به غالبية الفقراء » بل قد يكون استمتاعه 
أقل من استمتاعهم ء ذلك ان الجندى الذى يضرب عل الطبلة يرتدى ثيابا 
أفخر من ياب الملبونير ٠‏ وكثيرا ما نجد أن صبى الاسطيل التابع للمدرب 
يمتطى صهوة جواد أفضل من جواد الليونير . أما عربة الدرجة الاولى 
فيشترك بى ركوبها فتيان الكاتب الذين بتنزهون مع فتياتهم فى المساي 
وکل من يتوجه الى بريتون يوم الأحد بستقل البولان . وما جدوى أن 
يكون فى مقدورك شراء شطإبرة من مخ الطاووس غير انك لا تجد فى المطاعم 
سوى لحم الخلزير ولحم البقر ؟. انها أوضاع غير عادلة + بيد انها لم 
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تلق الدراسة الكافية الجديرة بها . ان الرجل الذىبقدر دخله السنوى 
ب ۲٣‏ جنها یستطیع أن يضاعف متعثه ال أقصی ما يمکن تصوره عن 
طريتق مضاعفة دخله ٠‏ والرجل الذى بقدر دخله ب ٠١‏ جنيها سسنويا 
بستطيع ان يضاعف متعته أربع مراث عن طريق مضاعفة دخله. ولیس 
بيعيد انه حتى اذا ارتغع الدخل الى ٠٠١‏ جنيها سنويا فان الدخل المضاعف 
معناه مضاعفة المتعة. وبعد أننتعدى هذا المعمدل نجد أن المتعة تتناقص 
كلما زاد الدخل » الى اننصلالىنقطة بتشبع عندها الضحية بلويصاب 
بالتخمة بسبب كل الأشياء التى تستطيع النقود شراءها ٠‏ والذى يتوقع 
من هذا الرجل أن يستمتع بمائة ألف جنيه آخرى لآن الئاس يحبون الال 
كمن بتوقع من‌بائع الحلوىالصغير أن بستمتع بالعملسامتيناضافيتين 
لا لشى الا لأن الصبية يحبون الحلوى ٠‏ ما الذى يستطيع المليونير س الذى 
یحتاج الى ملیون ‏ ان یفعله ٩‏ ۰ حل یرید اسطولا من الیخوت ؛ آو هل 
يريد جراجا من العربات » أو جيشا من الخدم آو مدينة كاملة من البيوث 
المتعحضرة » أو قارة بحتفظ بها لأغراض‌اللمب ؟ء هل ستطيع أنيذهبپب 
الى أكثر من مسرح واحد فى الليلة الواحدة » أو يرتدى أكثر من حلة واحدة 
فى المرة الواحدة » أو يهضم وجبات أكثر من الوجبات التى يستطيع أن 
يهضمها رئيس خدمه ؟ هل من قبيل الترف ان تزداد الأموال التى يجب 
أن تسهر عليها » وخطابات السحاذة التى يجب أن تقرآها ؟ وهل من الترف 
آن يحرم من أحلام « النشار » العذاب » تلك الاحلام التى يجلس فيها 
الفقير بفكر فيما سيفعله اذا ماحدث ( وهذا أمر محتمل دائما ) وترك له 
قريب مجهول ثروة » ونسى لحظتها حرمانه ؟ ومع ذلك » ليس هناك من 
يتعاطف مع هذا الحزن الخفى الذى تستشسعره طبقة الأغنياء ٠‏ ان الفقراء 
وحدهم هم الذين يتمتعون بالرثاء ٠‏ والجمعيات تنبثق فى كل مكان لتخف 
الى نجدة السعداء نسييا » من كل صثف » من مساجين أطلق سراحهم 
وانتشسوا باللحظات الاولى لحرينهم العائدة » الى أطفال يستمر ئون شهيتهم 
التى لا تحدها حدود ٠‏ ولكن » ليست هناك يد تمتد الى الليونس » اللهم 
الا يد الشحاذ ٠‏ ان كل معاملاتنا معه تنطوى على الوهم التالى : اننا نظن 
آنه لا پشکو من شیء » وآنه حری به أن يخجل وهو يشمرغ فى الشروة على 
حي بجوع الآخرون ٠‏ 


۹4 


لم يسبق لأصحاب اللاين 
آن عجروا - مثل الآن - 
عن انفاق آموالھم عاں أنفسهم 

وار جو أن‌تتذ کروا آن‌حاله:ز داد سوعا معتقدم‌الدنية. لقد در جأصحاب 
رأس الال والطاقة والعبقرية الفنية ٠‏ على تجنيد أنفسهم من أجل تزويد 
الأغنياء بالاشياء الجميلة . غير أنهم يلبون اليوم احتياجات البروليتاريا 
العملاقة التى ظهرت فى العصر الحديث ٠‏ واذا أضغت اليوم قسما لبيع 
الحديد ف المركز التجارى لوبستبورن جروف‌جنيت ربجا يزيد على ربح 
صانع دروع الفرسان الفلورنسى فى القرن الخامس عشر . بل ان الليونير 
نغسه قد أصبح مديرا للسكك الحديدية ؛» فيضطر الى اهمال طبقته 
والاعتراف بأن ركاب الدرجة الثالثة هم الذين بحققون الربح للسسكك 
الحديدية . واذا كانت لهم أسهم فى أحد الغنادق فانه بتعلم أن من الأسلم 
له » ومن التاحية التجاريةء آن بطرد أحد الاوردات وحاشيته من الفندق 
من أن بغضب أحد التجار المسافرن ٠‏ أو أحد راكبى الدراجات ؛ بسبب 
طلب صغ معقول . وهو لا بستطيع أن يحصل على معطف مناسب دون 
محاولات مرهقة وتعديلات › اللهم الا اذا ذهب الى الحائكين المتواضعين 
الذين ببيعون نقدا > وهؤلاء بحتكرون كل الحانكين الماهرين حقا » ذلك 
انهم بريدن حللا تلائم مقاس المميل منذ أول محاولة وذلك لكى بحصاوا 
منه على ثمن الحلة الرخيص . ولقد كان التاجر التقليدى بحنى الراس 
للعظماء من الرجال وبتعامل بخشونة مع الأشخاص الذين بتقاضونأجورا 
أسبوعية » غير أف خسر اليوم السباق اذ فاز عليه الممول العام الذى 
بهتم بالعملاء الذين بدفعون أربعة بنسات وعشرة بنسات اكثر من أهتمامه 
بزوجة بئاء السفن العملاقة » التى تمخر عباب امحل طالبة ثلاثة أجهرة 
بيانو ضخمة وأريع مربيات فرنسيات . وموجز القول أن المحال التى 
تنثظر آل داف وتعتمد عليهم منحصرة اليوم داخل انواع قليلة معينة » 
انواع لا تمس حياة الرء الا فى النادر . ونظرا لأغراض الحياة اليومية 
نجد أن العميل الذى يريد أكثر مما يريد الآاخرون عميل غير مستحب 
ولا سسشحق الاهتمام _ شأنه شأن العميل الذى بريد أقل مما بريد 
الآخرون . ان فى مقدور الليونير أن يحصل على أفضل مافى السوق > 
غير أن هذا لا يجعله اسعد حالا من الرجل المتواضع الذى بملك 
۰ جليه نويا . بقى شىء واحد فقط بستطيع أن بطلبه بطريقة 
استعراضية خاصة » طريقة تتكلف اموالا باهظة : حجنازته > غر 
أن هذا المتنفس الحزس نفسه سرمان ما بنتهى . فالشركات المساهمة 
الضخمة _ الخاصة بدفن الموتى واحراقهم ‏ سترفض الخروج 
كشا على تقاليدها الخاصة بالدرحة الأولى والدرحة الثانبة »> وهكذا »› 


۹4 


تماما مثلما ثرفض شركة الترام تنفيذ استعراض عمدة امديلة . 
١ن‏ عادات الغالبية العظمى ستتحكم فى السوق بصورة كاملة ٠‏ وهكدذا ء 
غان اليو نير الذى اضطر الى انغاق تسعة أعشار حياته مثل بقية الناس › 
مسميضطر الان الى انفاق العشر الباقى بنفس الطريقة ٠‏ 


لاذا يتعرن على أصحاب اللايين 
آلا يتر كوا لأسرعم آموالا طائلة 


ان كونك ملي و نرا معناه اذن » أنك تملك كمية من الال تفوق الكمية 
«لنى تستطيع انغاقها على نفسك ٠‏ ومعناه أيضا آنك تعانی پومیا من تهور 
أشخاص بتصورون أنك فى منتهى السعادة ٠‏ ماذا يفعل المليونير - اذن _ 
بالفائض من ماله ؟ ان الجواب المعتاد هو : يتر كه لأولاده » ويحسن منه 
على الفقراء ٠‏ والآن » ان هذين المصدرين ‏ كما هو مفهوم عادة - شىء 
واحد وشىء جد شرير أيضا ٠‏ واذا نظرنا من زاوية المجتمع وجدنا آنه 
لا يهتم البتة بما اذا كان الشخص الذى ارتاح من العمل من أجل القوت 
حو ابن المليونير » أو زوج ابنته »> أو مجرد شحاذ عابر * وقد پرضی 
المليو ر مشماعره الخاصة بصورة .كبيرة بالنسبة للحالات السابقة * غر 
آنه سىء الى المجتمع ويسىء الى الوريث بدرجة مغساوية ٠‏ اذا أردت أن 
تلف مستقيلل شاب » فما عليك الا آن تكفل له م الاستقلال » والاسعقلال 
هنا معتاه الإعتماد البشع الكامل على جهد الا خرين * ولنتصور رجلا راقب 
آمور العالم عن ادراك ء فقارن بين حياة الرجل العادى ذى الموارد المستقلة 
لحظة انتهائه من دراسته الجامعية » وحياة هذا الرجل نفسه بعد عشرين 
عاما ٠‏ انه يحيا حياة المودة بطريقة روتينية ٠‏ لو قارناها بجولة ساعى 
«لبريد » لبدت جولة ساعى البريد بمثابة دوامة من النشاط المثير » ولبدت 
ضر ية الشرطى فصلا فى مغامرة رومانسية ٠ء‏ ولا شك آن الرجل العاقل 
قول لنفسه آحيانا : كان من الممكن أن يحيا هذا الثرى حياة أفضل » لو 
کان والده قد انفق کل بنس من ماله » او لو ألقی به فی میاه نهر التيمز ٠‏ 


نباتات طفيلية حول شجرة اللكية 

اذا غاب امالك عن أرضه فى ايرلندا » ثال التوبيخ المرير » لاأنه 
¥ يصرف أهور ضيعته ينفسه * وواضح ماما أن الالك الذى لا يزرع 
آرضه فى حكم النبات الطفيل الذى بتغذى بمجهود بلده ٠‏ واذا کان هذا 
#لالك مطالبا بحد آدنى من الامتمام بالضيعة » فائه يفوض هذا الحد الآد تى 
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لوكيله أو محاميه ٠‏ وهذا الوكيل أو المحامى يغاوم نشاط الالك الطفيلى ˆ٠‏ 

ومما بعزز هذه المقاومة أن الشطر الأكبر من الضيعة فى يد رجال 
الرهونات ء٠‏ الماك الأسمى جاهل للنغاية بشسئون ضيعته ‏ الأمر الذدى 
بجعله یرسل خطابات استعطاف الى وکیله . وی هذه الضياع تعيش 
احيال من الزارعين ( والوكلاء ) يشون حياة شاقة لكنها محتملة . 

وخارج هذه الضياع تعيش آجيال من السيدات الكريمات والرجال الذين 
ربوا احسن تربية ت والذين بتمتعون بكفاية طبيعية ٠‏ غير أنهم فسدوة 
وأصبحوا مبددین ومتلافین وسکاری ومراهنین » وآقارب فقراء وکل 
ما يحويه الحطام الاجتماعى من أشياء ٠‏ وهم يحيون حياة لا هدف لها » 

وكثيرا ما تكون ميتتهم بشعة ومؤلة . ولكن هل هناك بلد فى الممالم 

لا يظهر فيه مثل هذا الحطام ؟ ان الالك الجديث الذى يمثل العصر خير 
تمشیل لم بعد سيدا ايرلنديا » وانما هو رجل يملك اسھما فی عواصم 
العالم ٠‏ وحامل الاأسهم لا يختلف مطلقا عن الالك الذى لا يغمل فى 
أرضه. واذا كانت‌ممتاكاته تدار بطر قةاقضل يبب هذا الاجراء ازداد 
اقشرابه من حالة النيات الطفيلى الذى يتغذى على هذه الممتلكات ٠‏ ويحتمل 
ان بصبح مثل الالك الايرلندى الذى لا يعمل فى أرضه »> ويغدو سببا 
فى افساد أقاربه ٠‏ ان كل مليونير يترك ملايينه لآسرته بالطريق العتاد 

عرض خلفاءه البر يشن لهذه المخامرة » دون أن بحقق لهم آی امتیاز ‏ وقد 
كان من الممكن أن يحققوا هذا الامتياز بطريقة أوقع وأحناً لو كانوا يجنون 
ثمرة عملهم هم » على أن تساندهم بداية عادلة فى مطلع حياتهم ٠‏ لم يكن 
اآباء يأبهون فى الماض لهذا الاعتبار » اذ كانوا يعتبرون العمل من أجل 
المال شيا غير خليق بالجنتلمان ٠‏ وجدير بالذكر أن العمل من أجل الال 
ما زال يعتبر ‏ فى دوائرنا المنخلفة - غير خليتق بالسيدة المحترمة * وفى 
كافة المهن نعثر على رواسب التظاهر القديم » مئل هذا الجیپ‌البدائى 
امعلق على ظهر روب المحاماة »> فقد اعتاد المحامى القديم أن بخفى أتعابه 
ى‌هذا الجيب دون أن بعترف بأنخدماته للبيع. والغالبية العظمى ممن 
بلغوا اليوم آواسط آعمارهم آو تعدوها بتأآثرون بخرعبلات لا يصح للشبان 
أن يأخذوا بها ٠‏ مثال هذا قول القائل ان الخط الذى يفصل بين تجارة 
الجملة وتجارة القطاعى يميز درحة في السلم الاجتماعى» وان من الأمور 
الشاذة آن يفرض اللورد رسما يقدر بشلن على كل فرد يدخل قلعته 
وحدائقه أو أن بفتح محلا للالبان ٠‏ وادوات اللعب» ومنتجات‌الزرعة »> 
آو آن يتقاضى ابن التاجر الذى بعمل فى كتيبة أنيقة عمولة ٠‏ انهم يتهمونه 
بالنبجح المثير للسخرية ٠‏ 


كرامة العمل 


بل ان كراهية العمل اليدوى آخذة فى الزوال ٠‏ وفى حقل الوظائف 
الفنية نجد آن رسكين فتح الباب مام عبادة العمل اليدوى عندما حرج 
باحد فصول اكسفورد الى الخارج وجمل طلابه يعبدون الطرق. لقدولى 
العهد الذى زار فيه ديكنز أحد السجون ذات يوم فالتقى بوين رايت الذى 
فقتل ضحاباه بالسم . وانصت دیکثز الى هذا الرجل الذى شرع بۇ کد آنه 
جنتلمان » وید کلامه بان سال زمیله فی السجن ( وکان ٻناء اذا لم تخنى 
انذاكرة) عما اذا كان قد تنازل بوما فنظفالزنزانة» أو استعمل المكلسة: 
أو انجز ى عمل يستطيع أن يوكله الى البناء؟ ٠‏ وكان البناء فخورا بوجود 
زميل محترم فى زنزانته ٠‏ فأكد بحماسة أن «وبن‌رابب»لم بتنازل ولم قم 
بهذه الأعمال قط . وقد حدث أن ثار الشغب فى ابرلتدا بسبب سياسة 
القمع التى تعرضت لها ايرلندا فى عهد المستر بلفور ٠‏ وكان أن حاول 
المشاغيون‌انارة مزيد منالمشاعر بأنأشاروا الى‌حالالمسجوتين‌السياسيين 
الإيرلنديين ‏ والمفروض أنهم سادة مهذبون - الذين أهينوا واضطروا الى 
القيام بأعمال الخادمات آی تبظیف زنزاناتهم ۰ ولکن ؛ من یری ومن 
بسمع ؟ غر آننا نستطيع أن نسوق شواهد كثير تثبت تطور الرأى العام 
فى هذا الميدان ٠‏ ولكنا لسنا بحاجة الى حشسد الآدلة ٠‏ وسيعترف الئاس › 
دون تودد بان الوالد اذى ترك ولده یشق طریقه بنقسه › بعد تسلیحه 
بالعلم وبرأس مال معقول › ذا الوالد لا یهین ولده »> ولا يفوت عليه 
فرصة التزوح بامرآة كريمة » ولا يقضى على سلالة الأسرة - ذلك آن الوالد 
انما يدعم شخصية ولده بهذا الاجراء ويوسع الآناق الفثوحة مامه »> سواء 
اكان ذلك فى حقل الوظائف » آم التجارة » أم السياسة ء أم الأسرة . 
يضاف الى هذا أن الرآى العام ازداد سخطا على « الزنايير » الى لا تشترك 
فى جهود الخلية . ومن أجل هذا بدا الرآى العام بهدد بفرضةريبة على 
الدخول التى لا يتعب أصحابها فى الحصول عليها ٠‏ بل لقد نغذ هذا 
التهديد بالفعل ٠‏ لذا فان الرجل الذى يضرب باحتجاجات الحكمة الأبوية 
والوازع الوطنى عرضالحائط 4 ويدخر ثروات‌طائلة لاثراء أقارببعيدين 
واتلافهمء أقاربلابضمن امجتمع كفايتهم ‏ هذا الرجلبجد أمله قد تبدد 
فى الدهاية على يد جامع ضرائنل الدخل ٠‏ وهكذا نجد أن المليو ير الذكى > 
المفعم بروح المجتمع قد حرم من ذلك المورد القديم ٠‏ تأسيس أسرة. لم 
يعد الأبناء يطلبون منه ثروة تجعلهم « مستقلين » » ولم يعد المجتمع يتوق 
منه هذا ء ولم يعد يراء فى صالحهم ٠‏ انهم لا يطالبون اليوم ب «الاستقلال» 
واثما يطالبونه بعتاد من الدرجة الأولى ٠‏ 


م هناك أصحاب ملايين لا أطفال لهم ٠‏ 


¥ 


لاذا يعد الاحسان مضيعة للماله 


أقد سدوا المسالك القديمة التى كانت مفتوحة أمام الليونير » ولقد 
أصبح وضعه غريبا » الأمر الذى يجعله يترك فى بعض الأحيان مبالغ 
هائلة لهيئات من الأوصياء » طالبا من هذه الهيئثات أن « تنفق منها فى 
وجوه الخر » ٠‏ غير أن هذه الخطة شريرة » الى جانب افتقارها الى الادراك 
السليم ٠‏ اذ ليس امام الأوصياء الا أن پيددوا المبلغ _ فى هدوء - على 
مختلف انواعالاحسان. والآن آنا لا أريد أن‌آثير المساوى العئيفةلاقتصاد 
جراد جریند السیاسی » والواقع انه لو کان الامر بیدی لوضعت فى کل 
مدرسة داخلية نسخة من رسم المستر واطلس الذى يصور ملاءة تحتها 
رحل میت وف أعلى الصورة : (« ان ما ادخرته فقدته وما انفقته ملکته 
وما أعطيته أملكه » ٠‏ ولكن › واضيعتاه للرجل الذى يآخذ من الآخرين 
ما يستطيع أن بوفره للفسه بلفسه > وواضيعتاه' للمحسنين! ولايمكن 
أبدا أن نتجاهل الحقيقة التالية : ما أن تبذل محاولة لتنظيم الاحسان 
يوضع الاعتمادات فى يد هيئة دائمة من الخبراء حتى نكتشف دائما آن 
هناك شحاذين حقيقيين ٠‏ ونقصد بهذا أن مرلاء الشحاذين ليسوا «فقراء 
مستيحقين » وانما أناس اكتشفرا أن فى مقدورهم أن يعيشوا بأن يلحوا 
فى طلب الأشياء التى يحتاجون اليها » الى أن يحصلوا عليها :الفعل - وهذا 
جوهر الشحاذة. وتصدر تعليمات غير منطقية لهذه الهيئة الدائمة من 
الخبراء مؤداها أنينفقوا الاعتماداتعلىالفقراءاملستحقين فقط. وسرعان 
ما تصبح هذهالهيئة جرد هينةبوليسية تحبط مساعى الشحاذةاللقيقية 
وبالتالی تحبطمساعی‌الاحسان‌القیقی. واخرا نجد آنتجاربهم فی‌الیدان 
الذى دخلوه أصلا لانهم بحبون الخير » هذه التجارب تدفعهم الى نرعة 
فردية طائشة » وتدفعهم الى كراهية «الاحسان» المادى باعتباره اسواً 
الجرائم الاجتماعية . ربما لم بكن هذا الموقف لطيفا » غير أن الماقل 
الذى بطللع على النتائج الاجتمامية للاحسان والعطف سيلمس حتما هذا 
الوضع . 


الفقراء المستحقون 


والواقعآنجزءا من‌هذهالمقبة برجعالىنظربة «الفقراء امستحقين». 
أذكر هرة أننى كنت أتردد يوميا على قاعة المطالعة بالمتحف البريطانى 
تلك المنظمة الشيوعية الرائعة - وكان أن كلفت رجلا بسخ بعض 
الأشياء التى أريدها مقابل جنيهين . كان هذا الرجل جديرا بأن بحرك 
القلوب امتححرة » وکانوا قد استغفنوا عن خدماته كمدرس» لأن مواهيه 


1. 


لا تتمشى مع العصر ٠‏ وهكذا لم يرتكب خطا ء غير أنه انتقل فى النهاية الى 
قاعة المطالعة مثلما بنتقل الأقل مته تعليما الى مأوى جيش الخلاص * وكان 
رجلا رزينا » فصيحا » مهذبا » لا غبار عليه ؛ يعشق القراءة حقا ؛ كما 
کان ستحق ألمهمة التی وکلتها ألية. وشرع ف الهمة بن حصل منیمفد ٠ا‏ 
على خمسة شلنات ٤‏ ثم خطا خطوته الثانية بأن نقل المهمة الى شخص آخر 
فى ظروف ممائلة لقاء جنبه وخمسة عشر شلنا . وهكذا أراح ذهنه من 
لمهمة وعاد الى كتبه الأثبرة ٠‏ غير أن هذا الطرف الثائى » آو الثالث › 
طلب مبلغا مقدما من المدرس ؟ مبلغا مقداره شلن وستة تسات »> كى 
يشترى الورق ٠‏ وما أن حصل على هذا المبلغ حتى نقل مهمة النسخ ال 
طرف رابع » طرف وافق علي انجازر المهمة مقايل جتيه وثلاثة عشر شلكتا 
وستة ينات ٠‏ وحمى وطيس المضارية طوال يوم أو بومين » وعملية 
اللسخ تنتقل من يد الى يد » فى النهاية وصلت الى القاع » فى يد أضعف 
وأحمق ناسخة فى القاعة ؛ قبلت هذه الناسخة انجاز المهمة مقابل حمسة 
شلنات » وظلت منذ ذلك اليوم حتى وفاتها تقترض منى ستة بنسات 
ويحتمل أن تصل البنسات الستة الى أربعة تسات او بشسین ۰ لم تكن 
امراة كشا والا لما وصل بها الحال الی‌هذا-التحو. كانت کل مؤھلاتها ق 
ميدان العطف أنه لايمكن الاعتماد عليها » وانها لاتستطيع أن تقاوماغراء 
الشراب » ولا تستطيع أداء عملها عل آكمل وجه ٠‏ انها نفس العيوب التي 
بعانى منها العجزة والصم والمشوهون ١‏ والمجائيل » وغيرهم من ضحايا 
العاهات - وعرفت منها أنها تقدمت يوما - ومعها توصية ‏ الى المستولين 
فى جمعية تنظيم الاحسان ٠‏ غير أنهم بحثوا حالتها وانتهوا الى رقض 
مساعدتها بدعوى آنها لانستحق .وكانو! بقصدون بذلك أنها تستطيع 
أن تساعد نفسها ٠‏ من المؤكد آننا هنا ازاء بلبلة فى الأفكار ٠‏ كائت جد 
غاضبة من الجمعية وحق لها أن تغضب > ذلك أنها عرفت أنالجمعية 
تتلقى أموالها من آناس يعتبرون المسثولين فى الجمعية ملاثكة الرحمة 
بالنسبة للفقراء والبائسين ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد آن هؤلاء الناس اخطنوا 
وقصروا أفعال الخر على أشخاص عقلاء مخلصين محترمين ۰ آى آلهم 
قصروا آفعال الخير على أئاس لا يحتاجون اليه كثرا » أناس يفسدهم هذا 
لخر ٠‏ ولنتصور مليونيرا ذكيا راد أن يدخل السرور على نفسه ويلعب 
دور المحسن الذى بعطف عل الفقراء ( وفى هذا ما يعرض شخصيته حطر 
كيير ) ٠‏ آنه قد يخصص عطاياه لأنفه الئاس ء وللكسالى الميئوس متهم > 
الدين لايرجى صلاحهم › وللعاطلين »> والمستهترين > الذين لا يصلحون 
لشىء ٠‏ هناك تحفظ واه : سرعان ما تستنفد هذه السياسة موارد الرجل > 
ولو كان من أصحاب البلاييل لا اللاي ٠‏ وستقدع المحستين العاطفيي بأن 
العطف عل الشحاذين أمر مستحيل: من الناحية الاقتصادية ٠‏ ولكن » من 
اممكن مماملة الشحاذس بطرقة انسانية »> بمعنى أن من الممكن تجنيدهم 


î 


واخضاعهم للنظام واجبارهم على أداء أدنى قدر من العمل وبطريقة رقيقة 
سمح بها اعتراضات هؤلاء الشحاذين ٠‏ غير أن هذا الاجراء لن يشسبع 
عر اثر العطف ٠‏ انه واجب من واجبات الدولة » شأنه شأن تنفيذ الاجراءات 
الصحية » ويجب أن بضطلع به المجتمع . وهناك مستعمرات المتعطلينالتى 
بنغفق علیها أفراد » مثل مستعمرة جیش اللاص فی هادلای ۰ غر آنا 
لا تعدو أن تكون تجارب : ويجب أن تكون أساسا للتوسع الحتمى فى 
قانون الفقراء ٠‏ والاجراء الذى يحتاج اليه الفقراء اليوم وبصورة ملحة 
هو : صبخ قانون الفقراء بالصبغه الانسانية ٠‏ غير أن هذه الغاية تصادف 
العراقيل - الممثلة فى عمال البر الفردية ٠‏ لننظر مثلا فى الوضع المؤلم 
الذى يعيش فيه الفقراء المسثون ٠‏ حؤلاء الفقراء يسوا شحاذين على 
الاطلاق » وانما هم قد آبلوا بلاء حسنا فى الصناعة وحصلوا فى معظم 
الحالات على معاش شريف تعبوا من أجله وعانوا من أجله الأمرين ( غير 
اننا نحسدهم عليه ) ۰ ان علينا أن ننظر فى وضع ٠٠٠٠٠۰٠۰‏ شخص منهم 
كل عام - على الأقل . ولن نحقق شيا يذكر اذا نحن بذلنا جهودا فردية 
لانتشال هؤلاء البائسين من بربرنة دافعى الضرائب ٠‏ بأن نبنى بيوت 
الاحسان هنا وهناك ٠‏ غير أننا نستطيع أن نحقق الكثير اذا نحن أيقظنا 
ضمار الأشعب ورشحنا الأشسخاص الإتسانيي والمستندرين فی انتخابات 
الرعاة ٠‏ ان الرعاة فى اتحاد ويست دربى ( ليغربول ) لا بحبسون الزوجيم 
كلا على حدة » وبطريقة مؤلة » داخل مصانعهم » وانما يضعونهما فى أكواج 
مفروشة ؛ على شرط أن بحافظا على نظافة الأكواخ ونظامها » وهكذه 
لا يشعران بأن هناك من پتدخل فی شئونھما ء وکانھما فی بیت خاص 
من بيوت الاحسان ء٠‏ ان هناك فرقا هائثلا بين الكو والمصنع » من حيت 
الاحساس بالسعادة والراحة ء واحترام المرء لنفسسه ٠‏ أما الفارق فئ 
التكاليف فلا يتعدى شالنين فى الأسبوع لكل شخصين ٠‏ واذا أراد مليو تبر 
آن ہنی بيتا من بيوت الاحسان فمن لأفضل له أن يقدم تكاليف اقامة 
مجموعة من الأكواخ ء بشرط أن يطبق الرعاة نظام ويست دربى ٠‏ ان هذا 
يجعل من دافع‌الرسوم رجلا فقرا » غير أندافع الرسوم المعتاد مخلوق 
لا بخجل » وهو يصيح بآعل صوته محتجا عل افقار شخص على حسابه » 
. غير أنه بشع فى تاأليهه للغنى الذى يحسن اليه عن طريق المساحمة فى 
٠‏ المنظمات العامة التئ تحل محل الاعانات وترفع عن كاهله عبء الرسوم ٠‏ 


لا تتبرعو! للمستشفيات مطلفا 
تعتبر المستشفيات موردا أثرا للثرى الذى تؤرقه أمواله ٠‏ غي أننا 
جد هنا آن حکم الاقتصاد الاجتماعى السليم حكم قاس .لا تعطوا فارذينج 
لآى مستشغى عادى ٠‏ غير أن الأمر يختلف بالنسبة للمستشفى القجريبى ٠‏ 


j.0 


ففى مقدور الليونر أن بتبرع لهذا النوع من المستشفيات اذا أراد أن 
شبت امكانية التخلىعن‌استخدام المقاقر» أو وم اليوان أو الكحولأو 
المشسرط فى الأمراض السرطانية أو ما شاكل ذلك ٠‏ أما اذا تبرع لمستشفى 
خیری دار بيد أفراد فانە‌سيفقر دافع الرسوم. وعلاوة علىذلك يتسبب 

فى الاحمال » والتبديد والتبذير ٠‏ ولن بوقف هذه الأشياء سوى السرقة 
من حينخر » وامحسوبية؛ والتر خيص الطلق باجراء تجارب على المر فى 
بوساطة أطباء متحمسی > والحاح فی طلب خطابات انوصية للدخول ۳ . 
وستكون هذه الأشاء غير محتملة لو كانت هناك رقابة عامة ٠‏ وعلى اليو تر 
أن يلتزم بقاعدة مأمونة مزداها ألا يفعل للجمهور شيا يستطيع أن يفعله 
هذا الجمهور لنفسه ( لأن هذا من واجبه ) دون تدخل هذا المليونار 
ومن بين نه الواجبات التى يجب على الجمهور الاضطلاع بها توفير 
المستشفيات اللائمة . وف الو قت الحالى نجد أن أكثر من 4 الخدمات 
الخاصة بالمستشفيات فى لندن يقدمها دافع الضرائب ٠‏ وقد كان المعدل 
المدفوع للمستشفياث فى وورینجنون یقدر ب ۲ بنس من کل جنيه > 
وذلك فی الفترة من عام ۱۸۸۷ حتی عام ۱۸۸۸ ۰ غین آنه ارتفع فی مدی 
خمس سنوات الى شلن وبدسين ٠‏ ولو تدخل أحد أصحاب البلايين واضطلح 
بهذه الهام لبدد أمواله » مع آنه يستطيع استغلال أمواله فى أغراض 
أقضل ؛ء ولأآفسد جیرانه > وأحل مستشفيات رديتة محل مستشفیات 
ممتازة ٠‏ ان نظام المستشفيات الحالى القاثم على الشحاذة سيتجه بسرعة 
الى الوجهة التى اتجهها قانون الفقراء » ولن يؤذى هذا أى مريض اليثة ٠‏ 


کونوا حربصين عند اعالة التعليم 


يتوهم عامة الناس أن التعليم يلى الملستشفيات فى الأحمية » باعثباره 
شيا محترما بستحق‌الاعانة. غير أنه عرضة للاعتراضات‌السابقة نفسهاء 
فالمدرسة الابتدائية التى تعيش على تبرعات الأفراد أقل مرتبة من آلمدرسة 
التى بنفق عليها داف فعو الضرائبوهكذا تصبح الدرسة الاولىمصيدة بقع 
فيها الأطفال وهم فىطربقهم الىالمدرسة الثانوية. ويكتب عليهم أنيتلقو! 
تعلیما رديثا » وسط مبان رديثة » وفى ظل ادارة طائفية ٠‏ اما التعليم 
الجامعى فشىء آخر ء٠‏ وقد يكون من السهل انشساء الكليات وتقديم المنح › 
ولكن يستحيل قصر الكليات والمنح على العاجزين عن دفع النفقات ۰ يضاف 
الى هذا أننا بدآنا نلحظ أن طبقة الجامعيي هى طبقة جاهلة بصغة خاصة » 
طبقة وقعت فريسة لعلومات خاطئة ٠‏ وعندما أصبحت طبقة الجامعيين 
مصدرا لطبقة الحاكمين تفشى الغباء فى السياسة الانجليزية » ذلك الخياء 
الذى ظهر فى أبرز صورة فى النخبط الطبقى ٠‏ وهكذا نجد أن أبسط 
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التشر يعات الديمقراطية فى المستعمرات » وأكثر المناورات السياسية فسادا 
فى الولايات المبحدة » تتفوق علينا فى مجال الصراحة والسرعة » والاحساس 
بالتوازن الاجتماعى » والالام بحقائق العصر ٠‏ ان المليونير الذكى لن 
يفعل ما من شأنه مضاعفة النزعة الانفصالية ؛ تلك النرعة التى تتخفى 
وراء قناعالتعليم فىاكسفورد وكيمبردج ‏ اللهم الا اذا كان‌هدا المليونر 
عدوا للجنس البشرى . والليونير الهتم بشئون التعليم بستطيع أن 
بستشمر أمواله اذا هو أنفقها على التجارب التى تجرى على الأساليب 
التربوية » واذا هو انفقها على اموضومات الجديدة فى حقل التمليم الفنىء 
وهى الو ضوعات التى تمتبرها العلوم السياسية كمصوت » والفضل برجع 
الى ( الديمقراطية الحديثة ) » أو يستطيع انفاق هذه الأموال على فروع 
الاقتصاد والاحصاء والتاريخ الصناعى آلتى تعتبر جزءا من التعلم 
التجارى الفنى لصاحب رءوس الأموال الحديشة وموظفيه . ان عمداء 
الجامعات يمقتون هذه الأشياء » كما انها خارج نطاق التعليم الابتدائى. 
ومن القواعد السليمة فى هذا الميدان وفى ميادين غيره ألا تقدموا العرن 
لشىء وقف بالفعل على قدميه . ان الشىء الذى بحتاج حقا الى العون 
تلك المعارك التى يخوضها امجتمع كى يتأقلم مع الظروف الجديدة التى 
يفرضها علينا كل عد من التطورات الصناعية الحدثة . أما الانظمة 
القديمة > بروتينها العتيق ٠‏ وتعقيداتها وعوائقها الكسلانة »> هفه الأنظمة 
تقف على قدميها بالفعل وليست بحاجة الى عون جديد . 


ونحن نعترض على احلال الأجهزة الخاصة محل الأجهزة العامة ٠‏ غير 

آننا لا تعترض على اجراءات خاصة لتسيير الأجهزة العامة ٠‏ لنضرب مثالا 

من واقع « الجمعية الوطنية لحماية الأطفال من العنف » ٠‏ لتتصور أن 

هفهالجمعية تعهدت بمعاقبة الآباء ألقساة بأن‌انشأت سجونا خاصةلهم»> 
وألفت محاكم خاصة حينئذ سنجد أن أكثر المتهورين مندافعی‌الاعانات 

للئشاط الخاص والمستشفيات سيهزون رءوسهم ويقفلون حافظتهم .انهم 

يعرفون أن هناك قوائين عامة وسجونا عامة ومحاكم عامة للقيام بهذه 

المهام » ان الواجبقضى بوضع الوظائف السابقة ف أبديها . غير أن 
الجهاز العام بحتاج هنا الى دفعة من شخص ساخط فاذا كان الشخص 

الساخط طفلا » و « الصديق التالى » معتديا فان الجهاز لا يبدأ فى العمل ٠‏ 

وفى ظل هذه الفلروف نجد ان جمعية المستر واف تقوم برسالة جليلة 

حين تتدخل وتدحاز الى جانب الطفل ٠‏ ولكن ليكن معلوما انها 

۷ تفعل ذلك عن طريق الحاآول محل الدولة أو منافستها . وانما عن طريق 
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العاون معها واجبارها على القيام بواجبها ٠‏ ونستطيع أن لقول بصفة 
عامة ان جميع الجمعيات من طراز لجان اليقظة تقوم برسالة جليلة . 
والكراحية التى بثبرها الاسم مرجعها لجنة اليفظة الامريكية القديمة ء تلك 
اللجنة التى كانت متشعبة بروح المشروعات الخاصة > ومن ثم لم تكتفه 
بوضع أصبعها على المذنبين وانما شرعت تعاقبهم على مسئوليتها الخاصة ٠‏ 
ولدينا مسئولون فى الدولة يقومون بدور الحارس اليقظ » من أمشال 
مفتشى الصحة » ومفتشى المجالس المدرسية » والمدعى العام ( من طراز 
معين ) » والمشمرع الخاص باللكة ؛ وغرهم ٠‏ ثمة واحد فقط من هؤلاء 
يضايق الجمهور بطريقة لا هوادة فيها ء الا وهو رقيب المسرح. أن هذا 
الرجل لا بكتفى بممارسة سلطة تقديم الولف الى المحكمة العامة بتهمة 
تاليف روابة بذيئة + وانما بستطيع أن بكمم فاه وبشستقه بيدبه وعلى 
مسئوليته ٠‏ والنتيجة أن مسرحنا يفوق فروع الفنون الجميلة الأخرى 
من حيثالفساد ٠‏ والتفاهة والفحش. أما رقيبنا المسكين فيفوقغيره من 
المسئولين فى الخجل وقلة الحيلة ٠‏ ان قضية هذا الرقيب توضح لنا ذلك 
الخط الغاصل الذى تجب ملاحظته فى أعمال اليقظة ٠‏ ولكن بالرغم من 
أا نملك رقيبا يحول دون تمثيل مسرحيات تولستوى » الا آنا لا نملك 
مسئولا يحول بين الناس وبين سرقة الأراضى الحكومية وسد الممرات 
المغتوحة للجمامير ٠‏ ان المليو نير الذى يعطى ماله لمشروع « أيام فى الريف » 
لابناء المدينة ء ولا يساعد « جمعيات المحافظة على عامة الشعب » لفتح الريفا 
آمامهم » هذا المليو نير لا يستحق ملايينه ۰ 

ان هذه الاعتبارات كلها تسير ف أتجاه واحد » ويجب ألا بتردد 
المليونير الذكى فى اعانة أية جمعية من هذه الجمعيات أو أية جمعية 
اصلاحية تدار بطريقة ممتازة ‏ جمعية تدرك جيدا أنثها لن تصلح العالم» 
واتما ستقنعه بأن يأخذ أفكارها فى الاعتبار عتد الشروع فى الاصلاح ٠‏ 
واذ نسلم بهذه الشروط لا يهم بعد ذلك اذا كان المليوئير متفقا مع الجمعية 
او لا ۰ ولا لمكن لفرد أو جمعية أن تكون على صواب تام ٤‏ ولا نمكن أن 
بظهر رأى أو نظرية تتضمن الحقيقة كاملة » ولا شىء غبرالحقيقة ٠‏ ويجبه 
آن يلم الليونير بان القوى التى سيقدم لها الاعانة قادرة على التطبيق 
السيىء » والا فانه لن يعين أحدا مطلقا ٠‏ والعدالة التى نحققها فى محاكمتا 
الجناثية ثمرة اتهام متحيز عنيف ودفاع متحيز عنيف ٠‏ كما أن الحكمة 
البرلمانية نتاج صراع فى وجهات النظر ٠‏ فاذا حاولنا آن نتصور تخطيطا 
اجباريا للمجتمع وفقا لاتجاهات صارمة من مدرسة مانشستر أو مدرسة 
اشثراكية الدولة فلن نستطيع الوصول الى آلقرار التالى : أيهما أقل احتمالا 
وأكشر خطرا ؟ ومع هذا من الذى يتردد ( اذا كانت هذه الأمور تهمه ) فئ 
تعضيد « الجمعية الغابية » من ناحية أو « هيئة الحقوق الشخصية » من 
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ناحية أخرى وفقا لما يمليه تحيزه ؟ ان لدينا نظرية تنادى بحن المواطنين ؛ 
جميعا » قى حرية الكلام والرأى ٠‏ غير أن هذه البظرية لا تستند الى كون 
الجميع على صواب » وانما تؤمن بأن كل شخص يخطىء فى نقطة بجيدما 
شخص آخر ٠‏ لذا فاننا نعرض المجتمع للخطر اذا كممنا فم الشخص ° 
من أجل هذا يبدو لى أن الليونير لن يضيم أمواله عينا اذا صو أنفقها عل 
جمعية تسهم بنصيب فى تيار الفكر المعاصر . سواء أكان فكرا مسيحيا 
أو ونيا ¿ حرا آم محافظا ٤‏ اشتراكيا أم فرديا + علميا أم انسانيا . 
فیزبائیا أم ميتافيزيقيا . 

مهما يكن الأمر فان آية جمعية تعتبر مصبا محمودا للنقود الفائضة ٠‏ 
و نستطيع أن نترك معظمها فى يد صغار المساهمين » وبالرغم من أن أصحاب 
الملايين درجوا على الاشدراك فى الجمعيات وتقديم الاعانات لها الأمر 
الذی نجملنی لا أجرؤ على اسقاطها من الحساب ‏ الا انی اعترف بأننى 
أحتقر المليونير الذى يدفع الخمسين فى الائة وبذلك بضع نغسه فى 
مستویى العاديين . کان حريا به أن يقدم كميات لا بستطيع تقديمها 
سوی من کان مليونرا . اننى اتصور الليونر رجلا لا بدفع أبدا اقلمن 
عشرة آلاف جنيه » لشراء شىء من أجود الأصناف شىء لا بقل ثمنه عن المبلغ 
السابق ببنس واحد ٠‏ وعلى اللليونير أن يسأل نفسه : ما هو موضوعى 
الأثير ؟ هل هناك مسرسة مزودة بالمنع لتشجيع البجث واجتذاب البراعم 
الموهوبة ؟ حل هناك مكثبة ؟ أو متحف ؟ !ذا لم يكن إلأمر كذلك فان 
الفرصة متاحة له على الفور » لينفق عشرة الآلاف جنيه آو مائة الالف 


٠ حشهكه‎ 


اردع فى قذف كرات الشلج 


هناك ما لهب خيال الفقير دائما عندما بفكر فى ترك مليون جنیاه 
أو ماشايه ذلك » على أن تتضاعف فادها ی مد فون عة ٤‏ د 
تهبط الثروة الخيالية على قريب بعيد وتجعل منه مونت كريستو جديد. 
والآن قد بدو جميلا أن يصبح المرء مونت كريستو بعد مائتى عام 
من الغطور الاجتماعى والصناعى » غير أن الليوتير العصرى يجب أن يكون 
آخر من بتأثر بهذا الاغراء - للاسباب التى ذكرناعا آنغا ٠‏ ولكن الفكرة 
الكامنة وراء تجميع طاقة مالية هائلة » ومضاعفتها » وصنع معجزة بها 
فى النهابة ء هذه الفكرة مغربة . اليكم مثالا حديثا اخذناه عن احسدى 
الصحف المحلية : 


« أهدى المستر بيجان المبجل ( شادفورث > درهام ) مؤرعة مجلس 
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ابراشية القديس بز › وقلدصحيت مذ! الاهداء شروط ذاټت طابع خاص ۰ 
وجدير بالدكر أن مساحة الزرعة هی : ۴۳ ٣.‏ ۲ » وأن قيمتها تقدر 
ب ۱۰۹۸ جنیها ۰ وقد سمح الممجل بيجان بتجمیح ايجار المزرعة مح 
وجود تحفظين ٠‏ اذا حدث أن احتاج الواهب الى الايجارفان المجلس يدعى 
الى الانعقاد خلال وجوده حيا » ويدفع له مبلغا من الال من حين لآخر _ 
من واقع الاستشمارات المتجمعة - على ألا يتعدى هذا المبلغ ٠٠۹۸‏ جنيهاء 
ويجوز الفاق مبلخ لا بتعدى عشرة جنيهات فى وجوه الخر › على ألا ينفق 
فى رفع عبء الضرائب عن أحد ٠‏ ويستثمر الميزان فى الارض والبيسوت 
الموجودة فى الابراشية » الى أن يصبح مجلس الابراشية مالكا لكافة 
الأراضى والبيوت . فاذا تحقق هذا جوز تسليم مبلخ ال ۱.۹۸ جنيها 
لابراشية مثاخمة تفعل بالهمة ما فعلته ابراشية القديس بير » ۰ 


حذار من دافع الرسوم وسيد الارض 


اننا نعثر فى الهية‌السابقة على فكرة مثيرة تجمع بين الحكمةالواقعية 
والخيال الثورى العملاق ٠‏ ان المستر بيجان يدع آلف .كرة من كرات 
الثلج تتدحرج بحيت تمم الارض ١‏ الابراشية تلو الابراشية ء الى أن 
تستكمل الثورة حلقاتها ٠‏ لاحظوا ‏ وسجلوا ‏ فقرته التى تقول : 
« على الا ينفق فى رفع عبء الضرائب عن أحد » . على الليونير الا بشسى 
مطلقا أن دافع الرسوم ينتظر دائما اللحظة التى يسىء فيها الى أموال 
الشعب كى يوفر نقوده هو ٠‏ وقد يتعاطف المليونير مع هذا الرجل قائلا: 
انه يريد التخفيف عنه ٠‏ ولكن يجب على المليونير ألا يتعاطف مع انسان: 
ان رسالته أسمى من أن تت ركه بثلذذ بهذه الامور التافهة ٠‏ وهحناك نقطة 
تانية : انك لا تخفف عن دافع الرسوم بتخفيض رسومه أو الغائهاءذلك 
أن الغاء الرسوم المفروضة على منزل يؤدى الى رقع ايجار هذا المئزل ٠‏ 
وحرى بالمليونير ( والامر كذلك ) أن يترك أمواله للمالك مباشرة وعلى 
الفور ٠‏ والواقع أن دافع الرسوم مجرد مخلب قط للمالك » هذا المالك 
هو الذى يلتهم الهبات‌المقدمة للشعب ٠‏ وفى تونبريدج وبيدفورد وبعض 
المناطق الاخرى » ظهر المرؤسسون‌الخلصون الذين قدمو! للمدارس اعانات 
سخية » وهكذا اصبح التعليم رخيصا للغابة هناك . غير أن الاإيجارات 
مرتفعة للغاية »> وهكذاً نجد أن الالك يحصل على القيمة النقدية الكاملة 
للاعانات ۰ غير ان العلاج يتلخص فی الحذو حذو مؤسسی تونبریدج 
وبيدفورد » بدلا من ثجنب هذا الاجراء ٠‏ ذلك آننا لو قدمنا مثل هذه 
الاعانات التعليمية السخية لكافة المناطق الآهلة بالسسكان قان مزايا 
بيدفورد لن تطل فى حكم المزايا التفاضلية ٠‏ وجدير بالذكر أن المزايا 
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التفاضلية والتى بستطيع الفرد تحقيقها من الناحية المالية »> هى القى 
تخلق الايجار . وف انتظار هذا الحل الشامل نجد أن الاوضاع تشيالى 
شکل آخر من الفانون العام الذی‌استنبطناه نفا لارشاد آصحاب‌اللايي ٠‏ 
ويعبارة أخرى ١‏ أن الهہات اممو حة للشعب بحب أن تخصص للكماليات 
لا الضروريات ٠‏ يجب أن نوفر الضروريات بأنفسنا ٠‏ واذا كات هذه 
الضروربات تقدم بالمجان فى أية مدينة فان هذا يعتبر فى حكم الامتياز 
الالى الذى يجعل العيشس فى هذه المدينة مستحبا ٠‏ والآن فان الكماليات 
معناها الأشياء التى لا نحتاج اليها » ومعنى هذا اننا لن ندفع ثمنها الا 
اذا كانت لدينا أموال فائضة أو ضائعة . نستطيع أن نقول اذن اننا لن 
ندفع مطلقا تمن هذه الكماليات ٠‏ ومم ذلك ليس هناك أصدق من موقف 
الجنتلمان الفرنسى الذى قال : « امنحونى كماليات الحياة ٠‏ وسأستغنى 
عن الضروريات » ٠‏ مثال هذا أن وجود مكثبة بريطائية للعلوم السياسية 
أهم بكثبر لرفاهيتنا» من فتح الف مطبخ جديد لتقديم الحساء. ولكن» 
نظرا لان الجمهور العادى لا بهتم البتة بمثل هذه المكبة » فانها لا ترفع 
ايجار المساكن › حتى مساكن الطلبة فى لندن ٠‏ ولكن > لنتصور واحدا 
من أصحاب البلايين ضل الطريق وبدلا من أن يؤسس مكتبة كهذه تكفل 
يقعبيد شوارع احدى ابراشياث لندن ء وانارة هذه الشوارع مكما شرع 
قى تزوندها بالخبز واللبن بالمنجان . لن بحدث عندئذ سوى شىء واحدة 
يبلغ التنافس حول بيوت ومحال هذه الايراشية أوجه الى أن ترتفع 
الابجاراث الى الذروة » ولا يصبع العيش فى هذه الابراشية امتيازا - 
شآنها شأن أية ابراشية أخرى ء بل ان الحداثق والمناطق المفتوحة ترفع 
الابجارات فى لندن ٠‏ الشىء الغريب حقا أن تمائيل لندن لا تقلل هذه 
الايجارات ٠‏ هذه اذن هى القاعدة البسيطة التى يحسنبالمحسن اتباعهاء 
لا تمنح الناس شيا بريدونه» وانما امنحهم الثىء الذى يجب آن بر ندوه. 


اخلقوا احتياجات جديدة › وسترعى 
الاحتياحات القديمة نفسها بلفسها 


تتلخص مأساة الغنى فى أن احتياجاته لا تستنفد امكانياتهءوهكذا 
نجد أن رسالته تتلخص ف النهاية فى خلق احتياجات جديدة . والرجل 
الذى بحيل كماليات الامس الى ضروریات للغد يؤدى خدمة جليلة »شآله 
شان الرجل الذى يبذل الجهد لكىتنمو سبلتان من القمح بدلا منسنبلة 
واحدة ٠‏ وهنا نجد أن جون رسكين ضرب للاغنياء مثلا حكيما ٠‏ لقد نشر 
حساباته أمام الجمهور وأثبت انه لم يأحذ أكثر من حقه حين صئعلشيفلد. 
متحفا قيما ى متحفا لاتحتاج اليه ولو استطاعت لباعته بارتياحمقابل 
اجازة لمدة أسبوعين مم احشساء البيرة بالمجان ٠‏ اليس هذا أفضلل من 
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خبديد الال رحمة ويغياء على الشحاذن ٠‏ والاقارب والأصحاء » ودافعى 
الضرائب والملاك والبقية الباقية من مصاصينا الاجتماعيين ؟ لقد خلق 
رسكي الطاقة بدلا من أن يبددها » وخلقها بالطريقة الوحيدة الممكنة »› 
بأن خلق احتياجات جديدة ٠‏ ولقد ضرب بتصرفه مثلا للاعمال التييمكن 
أن يحققها ثرى يحذق الغنون الجميلة ٠‏ ولو كانت الملايين قادرة على 
توفير مشل هذه المهارة للالكها لتحدثت عن قجميل المدن وانشاء آوركسترا 
مثالى ومسرح منالى فى كل منطقة آهلة بالسكان » وبناء مقر سليم صادق 
مهذب للبرلان .كى يجتمع فيه الاعضاء ( من الصعب آن نضع تشريعات 
نبيلة داخل المبانى البشعة الموجودة اليوم ) - على أن يكون هذا كله مثالا 
تحتذيه قاعات الابراشيات وقاعات البلديات فى أنحاء البلاد » الى جائب 
آشياء أخرى عديدة » من هذا القبيل ٠‏ ولكن هذه الاتجاهات لا تستهوى 
سوى ملكات دينية وفنية لا تضمن وجودها لدىأصحاب اللايين ٠‏ والواقع 
أن‌هذه الاتجاهات لاتحعل من صاحبها مليونراء بل لاتجمل منه الفلير() 
هذا اذا سمحتم لى باستعمال هذه الكلمة التى لا غبار علىإستخدامها. 
ان الليوئير العصرى يعرف عن الحياة أكثر مما يعرف عن الفن » وكان 
حریا به آن بعر ف اکثر من آی شخص آخر ( لو كانت لديه القدرة على 
التأمل ) ان الناس لا ينجحون فى الحياة الصناعية اليوم عن طسريق 
التمسك يأساليب الاجداد واتجاهاتهم ٠‏ ومع ذلك لا يعثرف بلد قديم 
كيلدنا بأسلوب أو اتجاه > ويعلمه ف المدارس رسميا » الا حين يبلغ من 
الكبر عتيا ٠‏ وحرى بالليونر أن ريكون على حذر عند ادخال الاسساليب 
الحديثة فى الثربية الصتاعية ٠‏ هناك التجارب › والدعاية والاستكشاف 
والاختراع والاعلام السياسى ء والصناعى ٠‏ اعتموا بهذه الاشياء ٠‏ أما 
الصور والتماتيل »> أما الكتائس والمستشغيات > فستهتم بنغسها ٠‏ 


آهوال صسروقة تعاد ٠٠١‏ وفديه 


لا يحق لى أن أختم هذا الكلام دون أن أؤكد أن معظم الاموال التى 
« يشبرع » بها الاغنياء عبارة عن أموال مسروقة معادة » و « فدية » ورشوة 
سياسية » ووسيلة للحصول عل رتب ٠‏ ان التبرعات التى تتدفق على 
المستشفيات باسم الملك تقوم فى مجتمعنا الحديث بنفس الوظيهة التى 
کانت تقوم بها تبرعات د تكسيل » باسم البابا قبل عصر النهضة ٠‏ ان 


(|) اأقتضى الامر اختيار هذه الكلمة كى نلقل بصدق مايعنيه شو من لفظة 
0nd‏ طا وهي علي غرار : ملیوليړ . 
المترجم _ 
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المرء يشترى صكا أخلاقيا عن طريق التوقيع على شيك » وهذا أسهل من 
الصلاة ٠‏ وعلاوة على هذا » أحس بأنتا كثيرا ما نعطى للمجتمع أموالا كان 
یحق لنا استخدامها فی رفع أجور مستخدمينا » راحلال ثلاث نوبات كل 
نوية ثمانى ساعات بدلا من نوبتين كل نوبة اثنتا عشرة ساعة ٠‏ ولكن › 
من العبث آن أجادل اليو بر حي لا يعبا حقا بما اذا كانت نقوده ستحقق 
خررا آو لا تحقق ‏ آن کل‌همه هو آن بربح‌ضمیره ویعزر مرکزه الاجتماعی 
وانما آشير الى هذا المليونير فقط لاحذر الاخيار من المحسني من أن توزيع 
مبالغ طائلة يدعو الى الشك والريبة عند تقديرنا لاخلاق الشخص ٠‏ إن 
امال لا قيمة له بالنسبة لأرجل بملك منه أكثر من اللازم »> والبرر 
الاجتماعى الوحيد الذى يجعله جديرا بهذا الال هو أنه ينفقه بتعقل ٠‏ 


م ۸ مقالات فى الاشتراكية 


الجمعية الفابية )١(‏ 


ما الذى حققته وكيف حققته ؟ 


اذا ظن أحد الاعضاء الحاضرين أن‌الجمعية الفابية جمعية عاقلة منذ 
ولادتها فعليه أن ينبذ فورا هذا الخطاً ٠‏ ذلك أن الحكمة الفاية-بالصورة 
التى هى عليها الآن ‏ وليدة التجربة التى مر بها الفابيون » واذا جاز لنا 
ان ندعی امتیازنا فی شىء قلنا ان الامتياز تمثل ف قدرتنا علىالاستفادة 
من‌التجربة ( هذه الموهبة ‏ ف الميدان السيامى ‏ اندر مما تتصورون ) 
أكثر مما يتمثل فى عزوفنا الطبيعى عن حماقات الاشتر شراكية القادمة ٠‏ 
وفی عام ۳ کنا مشستطین فی شروطدا فطا لتا - على الفور ‏ ب «اعادة 
بناء المجتمم وفقا لأسمى الامكانيات الاخلاقية » ٠‏ ولكن مدت فى عام 
٤‏ أن شرعنا نتساءل : هل نسمح بتداول النقود فى ظل الاشتراكية 
أم ان سندات العمل أصلح لنا ؟ وقد ناقشت هذه النقطة بالفعل مع أحد 
الغابيين الذى اقترح نظام « حواز مرور » بحل محل الاسلوين السابقين 
م إتضمت الينا مسر ولسون التى أصبحت اليوم عض وا بارزا فى 
« جماعة الحرية » التى تضم الفوضويين الكروبوتكيين (و) وسرعان 
ما أصيبت الجمعية بانفلونزا اذهب الفو ضوى . م آصدرنا مبحشنا ر قم 
) تحت عنواان «ماهية الاث شتراكية» ٤‏ والذى ام يمع به الكشيرون لحسن 
الحظ ٠‏ وقسمنا هذا المبحث الى بابي يناقش الباب الاول اللمسكلة من 
وجهة النظر الجمأعية » بينما يناقشها الآخر من وجهة النظر الفوضوية ٠‏ 
غير آننا لم نصل الى نتيجة كبيرة فى البابي » ذلك أن كل ما حواه المبحث 
كان مذكورا بطريقة أفضل تى « البيان الشيوعى » الشهر الذى كتبه 
ما رکس وانجاز . 


() قرا ج » برنارد شو هذا البحث أمام عؤتمر الجمعيات الفابية ي لندن 
والمقاطعات »> وذلك في السمادس ص قبراير عام ۲ ف قاعة ابسيكس ٠.‏ وقد مدر 
الامر بطيع هدا البحث كى بطلع عليه الاعضاء . 

)8( نسبة الى كروبوتكين ٠‏ امرجم س 


3۱¥ 


فى طربق الخصام 


ولا بظنن امرؤ انشا قاومنا الفوضوية لارتباطها بالعنف المادى . 
ذلك ان الجمعية الفابية نفسها ذات نشأة شبه حربية : وقد ظهرت هذه 
الجمعية نتيجة لانشقاق فى جمعية سابقة » وكانت هذه الجمعيةالسايفة 
تستهدف البعث السلمى للجس البشرى عن طريق تربيتنا لشخصية 
الفردية الى أن تبلغ مبلخ الكمال ٠‏ غير أن عددا من أعضاء هذه الدائرة 
أحسوا ‏ فى تواضع ‏ بأن‌الثورة لن تحدتث الا بعد فترة طويلة غيرمعقولة 
اذا ظللنا نتتظر حتى يصل الافراد الى مرتبة الكمال * ورفعحت هذه الفثة 
راية الكفاح . لاشتراكى » وانسحبت من صفوف المطالبين بالبعث > 
واستقلت بنغسها تحت اسم « الجمعية الفابية » ٠‏ بهذه الطريفة ظهسر 
القابيون . وجدير بالذكر ان النزعة الواقعية جملت المؤسسين بصرون 
علىسياسىة نشيطة » غير أنهم كانوا مع ذلكخصوما ألداء للمذهب‌العصيان ٠‏ 
آما النزعة الدستورية التى تميزنا اليوم فلم يكن أحد يسع بها فى 
الاجتماعات الفابية عام ٠۸۸٤‏ وعام ۱۸۸١‏ » وفى مظاهرات الاتحاد 
الديمقراطى الاجتماعى أو العصبة الاشتراكية ٠‏ وقد حدت عام ۱۸۸١‏ أن 
نشب صراع مع الحكومة بسبب حق حرية الكلام فى شاأرع دود - صراع 
يشعبه تماما الصراع الدائر الآن ( فبرایر عام ۱۸٩۲‏ ) فى وپرلدز اند 
تشيلسى . ولكن »> لم بحلم أحد باعطاء الو فد الفابى ف لجنة اليقظة لعام 
٥‏ تعلیمات مشسددة نان پمارس .کل نفوذه کی يحول دون الاشعتباك 
مع السرطة ٠‏ غير آن هذه التعليمات صارت ملزمة مثلا لوقود عام ۸۹۲١ء‏ 
لم يكن على المندوب فى الماضى الا أن يزج بنفسه فى المعركة وينحاز الى 
صف الاشتراكيين » على آن يتحمل نتاثج هذا الاجراء ٠‏ وموجز القول 
اتنا ظللنا لعام أو عامين فوضوبين مثل المصبة الاشتراكية وعصاة مثل 
الاتحاد ٠ء‏ وسرعان ما يتساءل متساثل : ما دام الامر بر ذلك فلماذا لم 
تنضموا اليهما بدلا من تاليف جمعية مستقلة ؟ حسن » ان السببيتلخص 
فى أنثا جميعا »> كنا مڻ الطبقة المتوسطة د سواء فى ذلك عامة الاعضاء 
أو الزعماء . أما العصبة والاتحاد فكان عامة أعضائهما من البروليتاربا. 
وقد يكون. لهذا الاعتيار وزنه بالشسبة لاعضاتنا عامة » غير آله لم پلفت 
نظر الزعماء > وکان معظمهم أعضاء عامل فی الاتحاد ضا + ولیس هن 
شك فى أن هذا النظام حال دون انضمام العمال الى الجمعية الفابية » 
وكنا نعقد اجتماعاتنا آنذاك فى صالونات‌الاعضاء. غير أن‌هذا لم يحلدون 
نضمام النقابى الممتاز الى منظماث الطيقة العامة ٠‏ هذا هو السبب 
الظاهرى » غير أن هناك سبيا حقيقيا للانفصال » سیبا أكثر عمتا .كانت 
هناك منذ البداية خلافات كامنة فى مزآج الفابيين وشخصيتهم ٠‏ وقيشض 
هذه الخلافات آن تتضح بعد ذلكو تشحدد ۰ والواقع آننی‌هممت بالانضمام 
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الى الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى › غير أننى عدلت عن رأيى وانضممت 
الى الجمعية الغابية ٠‏ ولم أقرر هذا لاننى اكتشفت اختلافا فى البر نامج 
او المبادىء > وانما لانى احسست ١‏ بالفريزة بان الجمعية الفابية م 
لا الاتحاد - هى التى ستجتذب أناسا لهم ميولى وعاداتى الفكريةء إناسا 
فى طريقهم الى النضج ‏ استعدادا للعمل الذى ينتظرنا ٠‏ 

غیر أن خلافاتنا فی عام ۱۸۸٩‏ » كانت كامنة وغریزية کما سبق 
أن ذكرت ٠‏ وفى مؤتمر الجزاء الصناعى نددنا بالرأسماليين واعتبر ناهم 
لصوصا ٠‏ وكنا فيما بيننا » نتحدث عن الثورة والفوضودة والمفاضلة س 
نقود للعمال آو جوازات مرور » › وما شاکل ذلك ۰ وکنا فستند فی‌هذا 
.الى افتراض ضمنى وهو أن حملتنا _ بكلمات السر التى تقول : « علموا ؛ 
حرضوا » نظموا  »‏ تهدف الى الاطاحة الكاملة بالمجتمع الحالى » اطاحة 
تعقبها اشتراكية كاملة ٠‏ وكان معنى هذا أننا لا نفهم المجتمع الحالى » أو 
الاشتراكية فهما واقعيا حقا ٠‏ لم نكن نعى هذا بصغة قاطعة » غير انشا 
شعرنا به الي حد ما » وبصورة مستمرة ٠+‏ وسيب هذا اننا اكتسبنا س 
غى تلك الفترة . عادة لا تقدر بثمن ء٠‏ وتتلخص فى أن نضحك منألقسنا 
دون قيود ٠‏ وقد ميزتنا هذه العادة عن غر نا » وأنقدتنا من الوقوع فی 
براتن المتحمسين الغهافدين الذين بعبرون عن عواطفهم المتطرفة › ويظنون 
آنهم انما يعبرون عن حركات عامة + كان هؤلاء الناس يهربون منذ 
البحظة التى تقع فيها عيونهم علينا »> معلنين اننا لسا جادين .كنا تحبذ 
المقترحات الواقعية ›» ولا نصبر عل التعاطف الاجوف مع أمانى الطبقة 
العاملة ٠‏ وكنا نفضل مناوشة خصومنا بدلا من التنديد بم واعتبارهم 
أعداء البشرية٠وقد‏ حرمتنا هذه السياسة من بعض الاشتراكيين‌العطوفين 
البلغاء » اذ بدا لهم أن الثبات مام العذاب الذى تكافحه الاشتراكية انما 
يدل على الاستهتار وبلادة الحس ٠‏ غير أن روح المساواة والعلاقات 
الشسخصية الوثيقة سادت بين الفابيين ٠‏ وهكذا لم يجرو عضو على 
الاستعلاء ووعظ باقى الاعضاء على طريقة زعماء الطبقات العاملة . تلك 
#لطريقة التى ما زالت الطبقات العاملة تحثملها فى خشوع ٠‏ کیا كتا 
انعرف ان انعاش الاجتماعات العامة بقتضى خطابة معينة > غير اننا لم نكن 
جحاجة الى الانعاش ٠‏ فاذا حاول خطيب آن يجرب فينا بلاغته بادرنا 
جاقهامه أنه يضيع وقته ووقتنا ۰ ونا شخصیا لا آرضی مطلقا بخقض 
المستوى الفكرى للحمعية الفابية بان أجعل روح آلناقشات العامة تلائم 
س أكثر من ذى قبل البلاغة الراكدة . واذا أردنا المحافظة علىسلامة 
مناقشاتنا وجب ألا تفرط هذه المناقشات فى التبجيل إو النقد . ولقد 
أصبح عدم التبجيل: بمثابة تقليد لنا ٠‏ ويرجع فى نشأته الى الايام الاو 
للجمعية الفابية : كنا نكثر من الهراء بحيث لا يسعنا الا أن نضحك على 
انفستا ۰ 
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ذهب المحافظین فی انتخابات ۱۸۸۰ 


فاذا أضفت أن عدد الاعضاء لم يتعد ٤٠۰‏ عضوا عام ١۱۸۸ءاستطعنا‏ 
أن نكون فكرة ,كاملة عن الجمعية الفابية فى حداثتها ٠‏ وفى ذلك العام 
وقع حادٿ أبرز الخلا فات الكامنة بيننا وبي‌الاتحاد الديمقراطى الاحتماعی 
فقد قال الاتحاد آنذاك » وما زال يقول اليوم : ان سياسته قائمة على 
الاعتراف بوجود حرب طبقية ٠‏ فاذا كانت الطبقات العاملة فى صراع مع 
الطيقات المالكة فالى آى مدى يحق لها أن تهمل الالتزامات الاجتماعية 
المعتادة فى تعاملها مع الطبقات الالكة ؟ ظل هذا السؤال حاثرا ٠‏ ولكن 
من المؤكد ننا كنا آنداك أقل تحفظا فى آرائنا عن الموضوع ٠‏ وهكذا 
قلنا جميعا » وبصراحة » انه ما دام البارود قد قضى عل النظام الاقطاعى. 
فان اختراع الديناميت سيطيح بالنظام الرأسمالى ٠‏ وليس معنى هذا 
أننا كنا من دعاة استخدام‌الديناميت - والواقع آن عبثاستنتاجاتنا يدل 
على آننا كنا نجهل شثون المفرقعات جهلا مطبقا ٠‏ ولكنا ظننا أن موضوع 
البارود والاقطاع صحيح من الناحية التاريخية » وأنه حرى بناأن نذكر 
الراسماليين به . ولكن حدث على حين غرة أن طبق الاتحاد مبداً الحرب 
الطبقية تطبيقا مفاجئا مذهلا ٠‏ لم ينسف الاتحاد أحدا ء غير أنه قدم. 
مر شحین فى لندن لانشخابات عا :1AA‏ العامة ٤‏ وهما امستر وليامز من 
هامستيد وحصل على ۲۷ صوتا » والمستر فيلدنج من كيننجتون وحصدل 
على ۲۲ صوتا ٭ء ولم يخفوا حقيقة الامر » فصرحرا بأنمصاريف .الانتخابات. 
مدفوعة من حيب أحد الإحزاب السياسية المشهورة » وكان هذا الحزب. 
يزمى بذلك الى زعزعة أصوات الحزب الآخر ٠‏ فاذا نظرنا الى الصغقة من. 
الزاوية الأخلاقية التجريدية وجدنا أنه لاغبار عليها _ فقد كان وإاضحا 
ان على‌الحنكة السياسيةالاشتراكية انثرضى ‏ لوقتطويل ى بالاستفادة 
من الخلافات الحزبية بين الاشتراكيين ٠‏ وليس بعيدا أن يقترح حزب. 
الاجرار » فى. المستقبل » الإسهامفى مصروقات أحد المرشحين الفابيين اذا 
وچجد ان آمامه مناقسا محافظا خطیرا. ‏ ويذلك . بحقق ما بتظاصر به من. 
تشسجيح للمرشحين العماليين ٠‏ وازاء هذا نقول للفابى المذكور : اقبلعلى . 
طول الخبل » وتسرع فالقاء خطبدعائية قىكافة انحاء المنطقة. فلنفرض 
أن جزْب الاحرار عرض استعداده لتجمل حرء من مصاريف المستر سيدنى. ' 
ويب فى. انتخابات مجلس القباطمة القبلة فى ديتفورد . وليس من . 
شك فى انهم سيفعلون ذلك عن طريق اشتراكات نادى الاحرار الوطنى 
المعتادة _ وذلكف حالة المرشحي العماليي الأكش فقرا _ وسيرفض المستر أ 
ويب جذا إلعرض لانه يفضلخوض الجر كة معتمدا علىنفسه). ومن حسن 
حظه أن موارده. تسمع بذلك ۰ ولنفرض .آن الست ويب لم . کن قى هذا. 
الوضع المحظوظ › شانه شأن بعض المرشحين المماليين ! من اكد أن. 
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قبول مساعدة من الأحرار لايعد وصمة مشسينة ٠‏ أما الفكرة القائلة بان, 
أخذ نقود من المحافظيين سوا من أخذ نقود من الأحرار ففكرة من وض 
الأحرار » وليست من صنع الديمقراطيين الاجتماعيين ' وفى عام ۱۸۸١‏ 
لم يكن من حق فرد ان يعتبر ان عداء المحافظين للاشتراكية آشد من عداء 
الآحرار لها ٠‏ وقد قال المسثر هندمان : « إن رائحتها لا تفوح » ويقصيد 
بذلك آن رائحة ذهب المحافظن لا تختلف عن رائحة ذهب الآحرار لحظة 
دخول‌هذا الذهب‌الخرانةالاشتراكية ‏ وكان‌هذا كافيا للرد علىالاتهامات 
التى وجهت اليه » ورمته يفساد الأخلاق ٠‏ غير أن مسألة نقود المحافظين. 
( كما كانت تسمى ) تعد خطاً جسيما فى التكئيك » وقد كان الاتحاد قبل. 
هذهالنقود ملء السمع والبصر بالنسبةللجمهور والأاحزاب السياسية. 
ومما بثبت هذ! أن المحافظين طنوا أن فى مقدور الاشتراكيين أن بنشزعوا 
من الاحرار أصواتا كشرة ‏ الامر الذى دقح المحافظين الى دفع مصروفات 

مرشحین‌اشتر اکیین فى لندن ٠‏ وبعد مضى يوم على الاتتخابات عرف الجميع, 
أن الاشتراكييل لم يكن لهم وزن من الناحية العددية ٠‏ لقد أهدوا حزب 
امحافظين. ۷ه صوتا » كل صوت بثمانية جنيهات . واسوأً من هذا أنهم 
أصابوا الراديكاليين اللندنيين بصدمة » وكان الراديكاليون يعتبرون نقود 
المحافظين شيئًا مقيتا. ومن‌الصعب علينا أننحدد آبهما كان اكثر حماقة: 
امحافظون الذين ذهبت آموالهم هباء أم الاشتراكيون الذينضحوا بسمعقهم 
بلا مقابل ؟ 

كانت الكارثة جد واضحة » الأمر الذى جعل الكليرين ينفضون فورا 
عن الاتحاد ٠‏ وتألف هؤلاء من مخططى الح ركة العاقلين والعصاة المتطرفين 
الذين يرقضون الاجراءات السياسية ٠‏ وكم كان فرح هؤلاء العصاة وهم 
يشيرون الى حالة تشبت تشبت صحة دعواهم . وتم التصديق على قرارين > قراو 
للعصبة الاشثراكية وقرار للحمعية الفابية . واليكم القرار الفابى ٠‏ 

« ثری الجمعية الفابية أن مسلك مجلس الاتحاد الديمقراطى الاجتماعي 
حن .قبل لقودا من حزب المحافظين لدفع مصروفات المرشحين الاشثر شرا کیان 
هذا . يعتبر وصمة' فى جبين الحركة الاشتراكية فى انجلترا » - الرابع. 


۰ 


من دیسمبر عام ۱۸۸٩‏ ۰ 

ِ» ان هذا الاجتماع الذى يضم اعضاء لندن فى العصبة الاشتراكية 
ينظر بسخط الى الاجراء الذى أقدم عليه يعض الأعضاءئالاتحاد الديمةراطى 
الااحتماعى حين عبثوا بشر ف الحزب الا شتراکی؛ كمابر غب المحتمعون فى 
التعبير عنتعاطفهم مع الفربق‌الذى يندد بأساليب العصابة البديثة التى 
أقدمت علی التصر فات الاخيرة € السابع من دسمير عام AAo‏ . 
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التعطلون يترون الشغب 


ومنذ ذلك الحين والاتحاد بعحبرنا هيثّة معادية »> ولكنا قد عر فنا 
بأنفسنا ان علينا آن نشق طريقنا بيدنا »> دون الاعتماد على هيئات اخرى 
خشق بزعامتها . وقد تتو قعون حينئذ أن اقول لكم : أن الاتحاد سرعان ما 
«لندثر » وان الفابيين وقفوا فى المعدمة بفضل سياستهم الانتهازية 
الخاصة . ولكن شيئًا من‌هذا لم يحدث» بل ان الاعضاء الذين خر جوا من 
الاتحاد بقيادة لك.ل. فيتز جرالد ج. ماكدونالد لم بفكروا ابدا فى 
الانضمام الى الاتحاد . وف فبرادر من عام ۱۸۸١‏ ألفوا هيئة جديدة باسم 
« الاتحاد الاشتراكى » » وظل هذا الاتحاد بجاهد فى البقاء زهاء عامين , 
غير أن هذا الاتحاد كان اكثر ملاءمة للمنفصلين »> من الحمعية الفابية . 
والواقع أن عامی 1AAY ¢ AA‏ ¢ بكونا مالائمين لاشتراكية الصالونات 
والسياسة القائمة على أسس علمية . كانا عامين مشحونين بالىژس 
فى أوساط الطبقات العاملة ‏ عامين ملائمين لثيرى الشغب عند منعطفات 
الشوارع » وهؤلاء كانوا يتقدمون صفوف الغمال الناحلين » حاملين 
الأعلام. والرايات الحمراء > وقد كتبوا عليها نصوصا من الكتاب المقدس »> 
فواتجهو! الى الكناٹس العصرية فى آيام الاحد » أو قادوا وفدا بائسا من 
هيئة الرعاة فى هولبورون الى محتب هيئة الحكم المحلى » ثم عادوا 
ادراجهم ‏ فاذا صدهم المسئولون استخدموا آلغاظا خشنة . انها الايام 
التى قال فيها المستر تشامبيون ‏ أمام الاجتمام المنعقد فى لندن فيلدز : 
نه اذ كان لاطبقة المالكة برمتها عنق واحد لقطعه على الغور دون ما تردد 
هذا اذا كان الاجراء كفيلا بر فع المظالم التى يزخر بها نظامنا الاجتمامى . 
وف تلك الأيام أيضا طرد المستر هندمان من نادبه لانه اأعلن عند ضغغفة 
تهر التيمز أن حالات الجوع ستلقى اهتماما اذا ما ضحينا برجل غنى 
قوق قبر كل رجل فقير . والى جانب هذه الاجتماعات الممقودة فى 
لندن ٠»‏ انعقدت اجتماعات تضم المتعطلين فى مائشستر برمنجهام 
اليستر بارماوث ) وعدد كبير من اللدن الضخمة امنتشرة فى 
تانحاء البلاد. وكثيرا ما صحب‌هذه الاجتماعاتتحطيم للنوافد. وينطبق 
حذا ایضا عل حولندا وبلجیکا ۰ وفبی أمریکا ظهرت حر كة الشمانى الساعات » 
وضاعقف من حدة هذه الح ر كة البؤس الذى عانى منه المتعطلون الذين قدر 
عددهم بمليون متعطل ۰ وأسفر هذا عن أحداث الشغب فى ابريل من 
عام ۱۸۸١‏ » وبلغت هذه الأحداث ذروتها فى الرابع من مايو » حين العقد 
اجتماع شيكاغو الشهير . وخلال هذا الاجتماع تم القاء قلبلة تسببتف 
شىنق اردعة من الفوضويين ء آما فى لندن فان الشرطة کات تشرف عل 
الاحتماعات » وكان هذا كافيا لتفادى آى حادث من أحداث العتف » ال 
ان کان يوم الائنين الثامن من فبراير عام ١۸۸١‏ عتدما انعقد فى الطرف 
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الاغر اجتماع «اعانة السكر» . كان هذا الاجتماع مكتظا بأعداد غفرة 
من المتعطلين ٠‏ وكان خطباء الاتحاد من ي ‌الحاضرين فانتهزوا هذه العرصة 
وقادوا مظاهرات مضادة أعقبها التجاء الى هابد بارك. ولكن حدثلسوء 
الحظ أن أخطاً الشرطة » بسبب مكالة ( تليفوبية ) أو نحو ذلك > فتلقوا 
أوامر بالتحرك الى « مال » بدلا من « بال مال » ٠‏ وحكذا لبت رجال الشرطة 
يرتعشون من البرد فى حديقة سان جيمز بينما المتعطلون يمرون بالشوارع 
التى تضم نوادى الاّثرياء ' 


وتجمع الأثرياء فى النوافذ ليتفرجوا على الفقراء وهم يمرون ٠‏ ولم 
بلحظ دایفز ان الشرطة غير موجودة » وهكذا شرع يسخر من عازر ء۰ وکان 
إن حطم عازر نوافذ دایفز » بل نهب حانوتا او حانوتین » کما نسف عربة 
سيدة غير حذرة بالقرب من تمثال أخيل » دون أن يصاب أحد بآذى ٠‏ ومن 
اجل هذا القی القبض على هندمان وتشامبون وبیرنز ٤‏ وولیامز وحوکمواء 
غر أن هيئْة المحلفين › كانت تضم رجلا أو رجلين من الأخيام وبخاصة رجلا 
اشتراکیا مسیحیا یدع یکر یکمای» وقدانبت‌صدیقنا سبارلنج علی‌نغسه 
وأثبت الآخرون أنه استخدم آبشع العبارات تلك العبارات التى أدين بيرئز 
من اجلها . وبفضل هذا وبفضل رقة انين منالمدافعين » تماطلاق سراح 
الاأربعة ٠‏ وكان هذا بمثابة نجاح ساحق وبخاصة لآن اعتمادات مائشن 
هاوس لاعانة المحعطلین قفزت من ۰۰۰ر ۲۰ جنيه الى ۰۰۰ ر٩۷‏ جنيه ء وذلك 
بعد حوادث تحطيم النوافذ ٠‏ وبعد ذلك ازدادت أحداث الشغب حدة › 
وذلك عن ای وقث مضی › ویذل تشامبيون جهودا لا هوادة فيها › جهودا 
سساندتها خطابة بارنز الهائلة » فانتهز كل مناسبة عامة سواء كانت 
مهرجان العمدة › أم قداس الفقراء قى ويستمنسش أو كتيسة القديس 
بطرس » وذنك لاشراك المتعطلين فى الاستعراضات » واجبار الجمهور على 
الانتباه الى وجودهم وحاولت شركة تجارية اجراء احصاء عن التعطلين . 
وذلك لکى تعلن عنهم » وآقدمت مجلة بال مال على هذا الاجراء أيضا ٠‏ 
وتلبد الجو بالغيوم عندما نفد صبر تشنامبيون الذى وجد أنه لم يفعسل 
شينًا سوى تسييرر الجائعين فى الشوارع »> والقاء خطب لا طعم لها . 
هکذا خير الاتحاد بين ا مر ن ما أن خو له سلطة التفاوضمعالارستقراطيين 
المتعاطفين معه من أجل تحسين وضع النعطلين ء آو الالتجاء الى ميدان 
الطر فالاغر والبقاء هناك ليلنهار تانتظار حدوث شىء _ ويبدو أن‌هذا 
الشىء كان أفضل محاولة ‏ ممكنة ‏ لاشعال الثورة وسط هذه الظروف * 
ورفض الاتحاد الملين » وانسحبتشامبيون من عملیات الشغب فی‌استياءء 
وف ذلك الین سلطتالأضواء على انشقاق طال آمده بین‌بیرئز وهندمان 
وهكذا أصبح شغب التعطلين بلا زعيم تقريبا ٠‏ حدث هذا فى الاحظة 
التى بلغ فيها المتمطلون قمة بأسهم . وفمطلع شتاء ۱۸۸۷ اعتاد الناس 


4Y 


الاجتماع دوما فى ميدان الطرف الأغر تحت زعامة قادة عابرين منكافة 
الانواع»؛ أوبعبارةادق صناع‌خطب‌وهکذا طبقوا الحل‌الذیاقتر حه‌تشامبیون 
ف‌حالة فشل أى حل آخر. غر أن تشامبیون کان‌قد ذهب وبدا صحاب 
المخاجر يشكون من أن الأخبار التى تنشرها الصحف الثيرة عن الاجتماعات 
تخيف العملاء وتجعلهم يهربون ٠‏ وقد ازداد حماس الصحف عن ذی قبل 
ازاء هذا الموضوع ٠‏ آما الخحطباء المتحمسون الذين تربطهم بالشرطة علاقات 
وثيقة فشرعوا بلحون فى الاقتراح المعتاد الذى بتردد بينالحين والحين. 
ويقضى هذا الاقتراح باشعال الثار فىلندن منعدة أمكنة فى آنواحد من 
الشاطىء » وكنيسة القديس بطرس > ومجلس العموم » وبورصة الاوراق 
الالية والبرج ٠‏ وأسهم هذا فى استمرار الغليان » وفى النهاية قامت 
الشرطة باخلاء الساحة ٠‏ وفى المحال تجمعت تنظيمات العمسال السياسية 
بلندن ودافعت عن حق الاجتماع » وكانت هناك سوابق فى صف الجماهي 
ممثلة فىأحداث١۱۸۸؛‏ عندما أطيح بأسوار هابدبارك وتأكد حق‌الشعب 
فى الاجتماع» وكذلك الإنتصار الذى تحقق ف شارع دود ؛ دفاعا عن حرىة 
الكلام ٠‏ وأعلنتبعض الصحف أن العمالعقدوا ندوة ممتازة فيى هايدبارك 
دون تعويق ميدان الطر ف الأغر ء وكان هناك من ذكرهم بأن تحبي د 
الاجتماع فى ميدان الطرف الأغر عام ۱۸۸١‏ جام -حجة لقمع الاجتماعات 
فی هابدبارك ٠‏ وف تلك الآونة كان المستر ستيد بحرر محجلة «بال مال» 4 
وبانرغم من شدة حماسته الا أن درايته بحيلة شارع دود )١(‏ تشبه 
دراية قائب التر؛م بطريقة قيادة حفلات الموسيقى الكلاسيك وكان أن 
صاح « الى الميدان ! » والى الميدان ذهبنا كلنا والطبول تدق والرابات 
والى الميدان ذهبنا كلنا والطبول تدق والرايات ترفرف ٠‏ ذهب عشراتث 
الالوف منا ليحتجوا اسميا على سياسة الحكومة تجاه ايرلندا » ما السبب 
الحفيقى فكان اثبات حقنا فى الاجتماع فى الميدان ٠‏ وتم اعلان الاجتماع » 
آما المرسوم الوحيد الذى تلى فخاص بتنظيم المرور » وكان واضحا أن هذا 
المرسوم لا يخول الشرطة حق ابقاف المو كب ء كما أن الحكومة تخلت عنه 
() قد يكون من الفيد للقارىء أن نذكر هنا أن « الطريق الى خدعة شارع دود ٩‏ 
قلخص بيساطة ‏ في المشور على ( دستة ) من الاشخاص ؛ أو يزيد > 
فمن هم على استعداد للوقوع في الاسر » ببعدل شخص واحد للاسبوع »> وذلك بان 
يتحدوا الشرطة في كلامهم . وبمضي شهر أو شهرين سنجد أن تكرار عمليات القاء 
القبض ٤‏ والحشود ألتى تجتدذبها هذه العملية “ والمشاهد التي تتسبب ف اثارتها 4 
وما عقب ذلك من ريبورتاجات صحفية »> كل ذلك شير مشاعر عامة تكفى لاجبار وزير 
الداخلية على الانسحاب كلما اتضح وقوع الشرطة في الخطاً ٠‏ وقد سبق لمستر ماثيوز 
آن انتصر في ميدان الطرف الأغر » غير أنه مثى بهريمة كاملة وفي ویرلدز اند تشيلسي+ 
بعد اذاهة هذا البحث ء غير أن هذه الطريقة تكلف ‏ الطوعين الامرين ٠‏ الذدين شعدذبون 
بشدة ولا يحصلون على تعويض ولا يبستوجب مملهم حمد الكثيرين ٠.‏ 
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عندما أرادت تبرير صرفانها فى ساحة الفصاء ٠‏ وكان هناك حكمدار 
جديد لشرطه » وجاء حلفا مکمدار طرد لانه ارتکې هدا الخطصا في العام 
الماضی في بال مال » ولم يود الحلمدار ,لجديد أن کون مصیره مل 
سابقه ٭ ولم پقدم الحکمدار الجدید عل أنصاف حلول ء ولم يتلل فانوں 
الشغب ١‏ أو يهيب بالمتظاهرين أن يتفرقوا ‏ بالرغم من أنهم انوا فد 
قرروا التفرق بسلام ونظام اذا صدر اليوم الامر يدلك ٠‏ واذا افتسسنا 
ما قاله أحد حجاج جون بنيان : كانت كلمة تتلوها ضربة على الفور ٠‏ اذ 
ما ان أصدر الحسكمدار الامر بالتفرق حتى انهمالت عصى الشرطة عل 
المتظاهرين ٠‏ وبالرغم من أن نسبة عدد المتظاهرين الى عدد رجال الشرطه 
كانت يمعدل ١ : ٠٠١‏ الا أن المتظاحرين هربرا وقد شاعت فى صغفوة 
الفوضى الشديدة والهلع ٠‏ ومنذ ذلك الحين والنالت عشر من نوفمبر 
۷ سمي « يوم الأحد الدامى > ٠‏ أما أبطال ذلك اليوم فهم برنز 
وكننجهام جراهام ٠‏ وكان الاثنان من الاقرياء » فهجما على استحكامات 
الشرطة المحيطة بالميدان ؛ غير أنهما لم يحتملا الهجوم » وتم القاء القبيض 
عليهما ٠‏ أما البطلة فكانت مسز بيزانت » ونستطيع أن نقول دون 
ما مبالغة انها قتلت نفسها من الارهاق يسبب الشغالها بأمر المسجونين › 
وقيامها بتاليف « عصبة القانون والحرية » لرعاية شئونهم بالتعاون مح 
المستر ستيد ٠‏ وآثناء ذلك كله حظى رجال .لشرطة ببركات المسستر 
حلادستون ٠‏ أما مذهب العصيان الذى ظل متوجا زهاء عامين » فاختفى 
من الميدان » وتلاشی صوته تقريبا ٠‏ ذلك لأنه بالرغم من الصيحات المطالبة 
بالانتقام بسبب هزيمة ميدان الطرف الآغر » الا أن التجارة التعشت ء 
واستوعست الملصانح المتعطلين وظهرت صحيفة « سستار » لتدع التور يدخل 
والبخار يخرج وموجز القول أن الطريق صار معبدا قى النهاية ء مام 
المذهب الفابى ٠‏ ولكن لا تنسوا أن مذهب العصيان سيعاود الظهور عند 
الكساد التالى للتحارة ٠‏ انى متاکد من هذا تاكدى من ظهور الشمس 
صباح غد (۱) ۰ 


تمر الغابی لعام ۲۸۸1 

وستطلبون منى الآن آن أحدتكم عما فمله القاييون طيلة هذه 
الفترة ٤»‏ بيجب أن نعتر ق بأن الفابيين غمطوا حقهم فى غمرة التوتر الذى 
آثاره المتعطاون .۰ واکثر من E‏ آن التوتر أسدل سار اللسيان على 
مو ضوع النقود التى د فعها. امحافظون كان الففاييون متخلفين - 


)١(‏ دقعت هله العبارة احدى صحف لندن السائية « ذى بكو » الى التنديد 
بالژلف باسلوب غير ممڌب » واتهمته بحض العاطلين على التمرد اإمسلح ٠‏ وقد أوردنا 
هذه الحادثة لانها تصور نقد الصحافة » المعتاد ٠‏ للبيانات الاشتراكية ٠‏ 
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بصورة يندى لها الجبين - فى مضمار الخطابة فى الهواء الطلق ٠‏ والى 
وقت قريب ظل جراهام والاس وأنا > ومسز بيزانت امندرين 
الوحيدين الدين يخطبون فى الهواء الطلق باسم الجمعية ... آما خطباء 
الاتحاد ‏ بیرنز وهندمان واندرو هول وتوم مان وتشامبيون وبوروز _ 
وخطباء العصبة الاشتراكية فظلوا ربخطبون فى الهواء الطلق علىالدوام. 
ونستطيع أن نقول »> بصفة عامة : ان استعراضات الكنائس وما شاكل 
ذلك لم تکن تتمشی مع مبادئنا > كما أن منظمى هذه الاستعراضات لم 
يرغبوا فينا . والمساهمة الوحيدة التى قدمناها لاحداث الشفب تتمثل 
فى تقرير نشر عام 1۸۸1 »> ويحبد هذا التقرير اجراء التجارب على 
زراعة الطباق » بل يشر الى الخدمة العسكرية الاجبارية باعتبارها 
وسيلة لامتصاص عدد من المتعطلين غير امهسرة . غير أن التقرىر کان 
حذرا فى تناوله للوسائل العملية الكفيلة برقع العبء عن كاهل المشعطلين. 
والواقح اننا نحاول حاليا اعداد مبحث حدید بتناول الى ضوع ¢ 
ولكنا وجدنا آنا لا نستطيع أن نضيف جدددا الى المبحث القديم . 
وجدر بالذ كر أن اأعداده جاء على بد بلاند وهی وزر ۰ بودمور »› 
و ستابلتون ٠‏ ویب ٠‏ وكان أول مبحث لنا بتضمن معلومات دسمة > 
غير انه کان معتدل اللهجة . أماأسلوبه فتقلیدی الى حد ما ء 
غير آن الجمعية كانت لا تزال متوترة بسبب الشكلة الأجتماعية »> ومن 
أجل هذا رفضنا اعتبار هذا المببحث مبحشا فابيا على طول الخط > 
ونشرناه عاى أنه تقرير طبع لاطلاع الاعضاء على ما جاء فيه . ولكنا 
اخذنا فى ذلك الحين تثوب الى رشدنا بسرعة . وعبرنا عن كراهيعنا 
للنرعة الطائفية فى السياسة فى يونيو من عام 1۸۸7 > بان وجهنا الدعوة 
للراديكاليين والدنيويين » والى من يريد الحضور كى يشترك فى المؤتمر 
الكبير المنظم على غزار مؤتمر الجزاء الصشاعى » . وبحث هذا الۇتمر 
فى موضوع تأميم الأرض وراس الال > وأكد هذا المؤتمر الحقيقة العالية 
تاکیدا کاملا : لیس لدینا آی‌حل عملی‌مباشر نستطبع‌تقدیمه للرادیکالیین» 
وكذلك ليس لديهم ما بقدمونه لنا . وتم تسسجيل كافة امحاضر کى 
نستطيع الرجوع اليها > غير انا لم ؤت الشجاعة التى تجعلنا نقرا 
تقرير كاتب الاختزال + وما زال هذا التقرير بخط. اليد > وبالامس 
وقبل' ان أجمع شتات افكارى عن الموضوع كانت لدى فكرة باهتة عن 
الؤتمر > فكرة مقداها ان المؤنمر تكلف الكثير » وأنه لم بحقق شيا على 
الاطلاق » وآن المستر برادلو ألقى خطبة » وان مسز فنويك ميلر - التى 
لم تكن اها ادنى صاة بنا _ كانت جالسة فوق مقعد اثناء انمقاد الؤتمر »> 
بعدها انه مشحمس لعملية يناء موان جدندة ٠‏ ولکئى آعدت النظر فى 
الحقائق فاکتشفت ۲ جمعية على الأقل بعشت الينا بو فودها > وآنئا 
خصصدنا ٠‏ جنيه للتأمين علىنغقات الؤتمرء وأن‌المناقشات استمرت 
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لثلاث امسيات وثلاث ليال . غير أن الاتحاد الاشتراكى قاطعنا »> لسكن 
لعضوين فى البرلان » ومعظم الباقى لأناس مشههورين . وقرا وليام 
موريس والدكتور افلنسج مبحثين بوصفهما مندوبين عن العصبة 
الأشتراكية .. أما « الجمعية الدنيوبة الوطلية » فبعثت بامستر فوته 
والمستر روبرتسون ٤‏ وتحدث الأخير عن نظام للضرائب تنبا فيه بأشياء 
کثرة أصبحت نعك ذلك جزءا من البسرنامج الفابی ۽ أما ودرد زورت 
دونيثورب فدافع عن‌الفو ضوبة التى بحبذها مؤلغو «دعوة الى الحرية» 4 
وتحدث ستیوارت هدلام عن‌الاشتراكية المسيحية ونقابة القدس ماتيو “ 
وتناول الدكتور بانكهيرست الوقف من وجهة النظر الرادىكالية 
القديمة » وقرئت مباحث اشتراكية مختلفة يوساطة مسز بيزانته 
وسیدنی ویب وادږارد کاریلتر » الى جانب مبحث کتبه ستیوارت. 
جلينى الذى تركنا بعد ذلك لاثنا خجلنا من تناول موضوع الزواج ونحن 
نعيد النظر فى « الأاساس » . لقد ذکرت هذا کله لاثبت لکم كيف کان 
هذا الؤتمر الفاشل أهم من الؤتمر الحالى . بيد آن كل ما يمكن أن 
نقوله دفاما عن‌هذا المؤتمر انه جعلنا معروفين فى اتدية الرادىكاليين › 
وأثبت قدرتنا على ادارة الؤتمر بطريقة عملية . وأحب آن أقول أيضا 
ان المؤتمر استعرض شاراتنا الجميلة التى بعلوها تصميم كرين > 
وبطاقات الدعوة المنمقة الحمراء بلون الدم »> وغير ذلك من مظاهر التاق 
التى كنا نفاخر بها آنذالد . واعتدنا على موحات السخربة الثى تتهمنا 
بالتحذلق » وبأننا اش-تراكيون مدالون » وکل هذا بسبب احتفالنا 
بالتفاصيل المشار اليها . ولكنى اعتقد آننا امتزنا دائما - كلما سمحت 
اموارد ‏ برغبتنا فى طبع وثائق أنيقة بقدر الامكان » وبدلنا كل ماف 
وسعنا كى نقضى على الارتباط بين الكتابات الثورية والطباعة الردشة 
على ورق غال لكله مقيت . وكان من لثيجة هذا أن بعضهم ظن اننا 
أغنى مما نحن فى الواقع » ذلك اننا فقنا الجمعيات الاشتراكية الآخرى 
ف قدرتنا عای الاسعفادة من النغود واستغلالها تصورة أكر ویشکل 
أوقع ٠‏ 


العصبة البركائية الفايبة 


كان هذا المؤتمر آخر الحماقات التى ارتكناها . وأصبحت لدا 
الآن لجئة تنفيذية قوية » لجنة تضم مسز بيزانت التى عرزت احترافها 
العلنى للاشتراكية بأن انضمت الى الجمعية الغابية فى ونيو ٠ 1۸۸٥‏ 
وف عام 1۸٩۷‏ وقف عند الدفة خمسة أشخاص من بين سبمة الؤاغين 
الذين وضعوا « مقالات قابية » ولم تكن قد كتبت بعد » بطبيعة الحال. 
وما أن حل عام ۱۸۸1 حتى اكتشفنا آنا فحبذ جميعا التصر ف بالوسائل 
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«السياسية المعتادة »> والتخلص من الفوضوبة »> والصيحات الغامضة 
امطالىة تحر در العمال » ودأرت عدة مناقشات حامية حول الوضوع 
:مع فريق فى العصبة الام شترآكية » فريق سمى نفسه « .الشسيوعيين 
المناهضين للدولة » » وهذا الاسم من وضع المستر جوزيف لين احد 
آفراد هذا الفريق . وكان وليام موريس ديمقراطيا حرا بحق » من 
طراز كروبوتكين ٤‏ وساندلين »> ودافع عنا بكل ماأوتى من قوة . 
ومعاركنا مذكورة بالتفصيل فى مجلدات الجلة المنقرصة المسماة 
« تو دای » ٠‏ وكان بحررها آنذاك هيوبرت بلاند » ولن تضابق الغاریء 
مطلقا من تصفحها . وسرعان ما بدأنا نكتشف أن المعارضة فى الناقشات 
كانت تصدر عن أعضاء المصبة الأشتراكية الذين حضروا كزوار فقط . 
والسؤال الذى تردد هو ٠‏ كم من بين الفابيين الصامتين انحازوا الى 
صف مسز ولسون والتى تدين بالمذهب الفوضوى ؟ واثار بلاند ومسز 
بيزانت هذه النقطة وجعلاها موضع نقاش فى السابعم عشر من سبتمبر 
عام ٤ 1۸۸١‏ وذلك فى اجتماع عقد بفندق اندرتون » لقد عرضا مشروع 
القر ار التالى ٠‏ 

« بستحسن آن بنظم الاشتراکیون انفسهم فی شکل حزب سیانی 
بهدف الى جعل امجتمع العامل برمته بهيمن على الأرض واساليب 
الانتاج الى جانب هيمنته على التاج الثروة وتوزيعها . » 

واقترح وليام موريس اجراء تمديل على النحو التالى ٠‏ 

« ولکن اذا کان واحب الاشتراكیين الأول ترية الشعب بحيث 
دفهم حقيقة وضعه الحالى ء وما يحمله المستقبل ٠‏ وبحيث بضع ميدا 
الا شتراكية صب عینيه دائما ٤‏ واذا کان آی حزب نیابی ل١‏ سستطع 
أن يعيش دون محاولة للتسوية والتنازل ‏ الاآمر الذى يعرقل عملية 
التربية ويطمس هذه المبادىء ‏ فان الاشتراكيين بخطئون ان هم 
حاولوا الاشترالك فى السجال البرلانى » . 

ولن احاول وصف المعركة التى وقف فيها موريس »> ومسز 
.ولسون » ودیفیز > وتوتشاتۍ ف وجه بیرنر ‏ ومسز بیزانت »› وبلاند › 
وشو »> ودوناند » وروسیتر ) أى فى وجه الجمعية الفابية والاتحاد 
الدىمقراطى الاشتر اکى محتمعین . ویکفی ان آقول : أن محضر الاحتماع 
بنتهى بهذه الفقرة الدالة التى دونها السكرتير : 

« بعد أن النتهى الاجتماع تلقى السكرتير رسالة من مدير فندق 
آندرتون ببلغه فيها بأنه غير مسموح للجمعية بعقد آی اجتماع آخر فى 
الفندق » . 

و صوت الحميع سوآء آكانوا فابيین آم غر قابيين ٤‏ وحص لت 
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.مسزبيزانت وبلاند على موافقة على مشروع قرارهما بنسبة ۷) صوتا 
ضد 1٩۹‏ » ورفض تعديل موريس باغلبية .) ضد ۲۷ . 
يحب على آلا اثلكاً اكثر من هذا أمام تلك الأيام الخوالى »> بالرغم 

من أنها جد مشو فة » ولکی نتجنب أی انش قاف مع الفابيين الذين 
تماطفوا مع مسز ولسون ٤‏ شرعتا فى تاليف جماعة مستقلة دا 
الجمعية تسمى ب « العصبة البرلانية الفابية » 4 وف مقدور اى فان 
أن بنضم اليها آو لا تضم حسب هواه ويېدو آنه لابد من اسماعکم 
.تفاصيل البيان البرلانى لهذه الجماعة ٠٠‏ ویرجع تاریخه الى قبرابر 


2 AAY 
بيان العصبة البرلانية الفابية‎ 
تضم العصبة البرلمانية الفابية اشتراكيين بؤمنون بأن‎ « 
أذا نحن جندنا‎ ٠ .الا شتراكية قد 7 تتحقق علي نحو أسرع »> وبطريقة أوقع‎ 


٠السلطة‏ السياسية الموجودة فى يد الشعب بالفعل . لقد أحرز الحزب 
الاشتراكى تقدما فى الريخستاج الالانى والمجالس التشريعية بالولايات 
ا > ومجلس بلدية باريس . وهذا بشت امكان قيام حزبه 

شتراكى فى البرلان »> بل يلزم الاشتراكيين الانجليز بالشروع ٤‏ الصادق 
.فى تحقيق النغوذ الاشتراكى الترايد نى البلد فى حقل المسائل العامة . 


وستسعى العصبة الى تنظيم الرأى المام الاشتراكى وجمل هذا 
الرأى يؤثر على البرلان والمجالس البلديةء وغيرها منإلهيئاتالنيابية. 
.وستستمين العصبة بالمحاضرات را)طبوعات من أجل تناول مشكلات 
٠الساعة‏ السياسية » وتحليل الاتجاهات الكبرى للاجراءات القترحةنق 
. ميدان الاصلاح الاجتماعى .. ويتوقف هذا على ما اذا كانت الأجراءات 
تتحه الى المثل الاشتراكى الأعلى أو تحيد عنثه . 

و ستلعب العصبة دورا انجابيا فى الانتخابات العامة والمحلية ء 
.وسشنتظر المصبة الفرصة الناسبة التى تقدم فيها مرشحيناشتراكيين 
ليكوتوا نواة للحزب الات شتراكى ق البرلان » وأثناء ذلك ستقصر جهودها 
على تأبيد المرشحين الذن قطمون شوطا كرا فى الطرىق الى 
الاشتراكية . ولن تتحالف العصبة مع أى حزب سياسى تحالفا تاما ٤‏ 
.وستحرص على آلا تستفل قى أغراض حربية » وستهتدى ق تصر فاا 
بشسخصية المرشحين وتارىخهم وتعهداتهم أمام دوائرهم الانتخابية . 
وعندما تجرى انتخابات للمجالس البلدية والمجالس المدرسية والمجالس 
#آلدينية وغير ذلك من الالتخابات المحلية › قان العصبة ستقدم 


م ٩‏ - مقالات فى الاشتراكية 


مرشحيها اذا وجدت لدها القدرة على ذلك »> وستضع اشتراكيين. 
موثو قا بهم فى كافة التفاصيل المتعلقة بالحكم المحلى . 

وسيكون من واجب أعضاء العصبة فى كل مقاطعة أن يقوموا 
بدور ايجابى فى أعمال الرافق العامة الخاصة بمقاطعتهم ه۵ وعليهم. 
لكى بحفقوا هذا المطلب ‏ أن لفو من بينهم فرعا للعصبة .وعليهم 
أن كلفرا أحد ( السكرتاريين ) ان بحتفظ بقوائم بكافة الانتخ ابات 
السسنوية وغرها من الانتخابات التى تجرى فى مقاطعته > وقوائم تضم 
أسماء جميع المرشحين » الى جانب تسجيل آسماء الاش تراكيين »> 
ومراقة تصر فات المسئولين ق الامور العامة > وأعداد تقردر عن هذا؛ 
تقرير برجع اليه فى الانتخابات المقبلة »> هذة الى جائنب تس جيل 
التطوعين للمهام الخاصة » وسيصبح نشاطهم مر کزا للمنظمة . وعلی 
الأعضاء الاقراد ان بكتبوا لمثليهم التيابيين بشان أی مشروع قرار 
قتىخذ قيه العصبة اجراء » وعليهم أن ينتهزوا ابة فرصة للدفاع عن 
الاشتراكية والدعوة اليها فى صحفهم المحلية » وعليهم أنيزوروا المصانع. 
الصغيرة الموجودة فى منطقتهم ويراقبوا ‏ بدقة ‏ الاعتمادات المحلية. 
فاذا سار الاشتراكيون على هذا النهج وعلى آى تهج مشسابه بانتظام 
فان نفوذهم سیقوی فى المجتمع » ولن یمضی وقت طویل حتی يژثروا - 
بطريقة قعالة - على إتجاهات الرآى المام . 

وعلى الاشتراكيين الراغبين فى التعاون الاتصال ب ج٠‏ بريزقولت. 
برايت ‏ فرع العصبة البرلائية الفاببة ۴۲ بوفرى سستريت > فليتة. 
ستربت > وسيحصلون هنال على كافة التفاصيل الخاصة بطر بقةقنظيم. 
فرع للعصبة ٠‏ » 

قبرایر 1۸۸۷ 

مجلس العصبة البراانية الفابياة 


لواح المصية 
۲ الحد الادنى للاشتراك شلنان وستة بينسات سنوبا. 


۳ تجتمع الجمعية سنويا وتنتخب أعضاء الجلس الذى يستمر لدة 
عام . هذا ويتم انتخاب السكرتير أو محموعة السكرتريس وأمين. 
الصندوق فى نفس الاجتماع . 

> - يقوم كل فرد بانتخاب عضو ليعمل فى المجلس . 

٥ه‏ بجتمع أعضاء العصبة مرة على الأقل كل ثلانة أشهر > كما بجتمعون 
فى المناسبات الاخرى التى يرى الجلس انها ضرورية . » 
هانتم أولاء ترون التخطيط الاول للسياسة الفابية اليوم. والواقع 

اننا مازلنا نتساعل حتى اليوم عما اذا كان وجود هذه الاشياء من 

صنع خيالنا فقطط . ومهما يكن الامر » فسرعان ما أصبح واضحا أن 
الجمعية متشبشة مع اللجنة التنفيذية بموضوع الاجراءات السياسية 
الايجابية » وانه لاحاجة مطلقا الى منظمة منفصلة . وتلاشت المصبة 
لتحل محلها فى البداية لجنة سياسية تابعة للجممية » ثم ذابت هذه 
الجمعية بهدوء ويلا الم » فى البنيان العام . وخلال وجودها المنفصل 
أصدرت مبحلين > آولهما بتضمن نقدا لشروعات القرارات السبعةالتى 
كانت معروضة آنذاك على البرلان » وانيهما « البرتامج الراديكالى 
الحق » الذى مازال موجودا فى شكل حديث وهو المبحث رقم « ١١‏ » 
المسمى ‏ برنامج العمال السياسى » . وحرى بنا أن نضيف نقطةآخرى 
ألى موضوع العصبة . لقد حاولت مسز بيزانت أن تلف فروعااقليمية 
للعصبة »> وسرعان ما استجمعت هذه الفروع أنفاسها لفترة » فى أنحاء 
الريف . وليست لدى آدنى فكرة عن مصير هذه الفروع . وسأجازف 
وأقول أن جميع الحاضرين ليسوا بأعلم منى فى هذه المسالة . ولم يكن 
هذا الفشل مثارا للدهشة ٠‏ ذلك أن الجمعية ظلت مجهولة خارج 
الدوائر الاشتاكية قى لندن . كانت الجمعية لا تزال عاجزة عنالوصول 
بعدد أعضائها الى رقم المائة > أما ميزانيتها فكانت متواضعة للقابة > 
لذلك لم بفكر أحد فى آن نفتح حسابا آو نستأجر مكتبا . والواقع أئنا 
کنا آثر باء بأربعین جلیھها فی العام . ورہما کان من بین مندوبی‌الجمعیات 
الشابة امو جودس هنا مندوب أو اثنان ممن بنظرون الى جمعية لندن برهية 
فليعر فوا اذن أن جمعية برمنجهام الفابية منذ اليوم الاول لنشاتها 
كانت اكش عددا وثراء من جممية لندن حتى عهدها الاخير . ويخيل 
الى أن هذا القول بنطبق ابضا على الهيثات الفابية الاخرى الوجودة 
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فى الاقاليم . راذا حق لنا أن نشير الى جممية تعيش على ذكاثها » وعلى 
ذكائها فقط »> فليس هناك سوى الجمعية الفابية . 


حبن تتساح الاشتراكية ( بكل حضارة العصر ) 


وقد كان أهم عمل بنتظرنا فى تلك الفترة تجديد ذلك السسلاح 
التاریخی والاشتراکی الذی تفاخر به فردیناند لاسال بامتباره سلاحا 
للديمقراطية الاجتماعية . كان الصدا والقدم قد دبا فى هذا السلاح 
منذ عصر لاسال ومعاصره كارل ماركس . وف التصف الاول من هذا 
القرن » وهذان الزعيمان بتلقيان تعليمهما > كان كافة الاشتراكيين فى 
أوروبا بتشدقون بما قاله ريكاردو من أن الأجور تميل ناحية حد 
الكفاف » وبنظر يته الخاصة عن قيمة العمل » وأعتقد أن هذه الآراء 
تصلح أساسا علميا للاشتراكية . والؤاقع انه منذ ذلك الزمن الغابر لم 
یبذل ای اشتراکی ( باستاناء رسکین ) آی جهد بذكر فى حقل التفكر 
الاقتصادى أو حاول اطلاعنا على آخر انباء العلم . وف عام ۷۸۸١‏ 
خظلللنا نتشدق بنظرية ماركس عن القيمة » وما قاله لاسال عن وحود 
قانون الاجور الحديدى ء وكأننا لاثزال فى عام ۱۸۷١‏ ء وبالرغم من 
.وجود هنری جورج لم کن لدی ی آشتراکی ۵ فيما بدو الام آبجابى 
بنظربة الربع الاقتصادى : ولم يسمع أحد بتطبيقها على العمالالهرة 
لدرجة أن الفابيين أشاروا لأول مرة الى اتعبير « ديع الكفاية » فى 
محاضراتهم ومناقشاتهم فقوبلوا بالضحك . آما « نظربة القيمة » 
الحديثة فاعتبرت انتهاكا لاركس الذى لازال الاتحاد الديمقراطى 
الاحتماعی لعتمر ذظر يته نهاثية + ومنزهة عن الخطاً . ونتيجة اھ ذا 
عجز الاتحاد الدبمقراطی‌الاجتماعی عن‌آن يضيف جديدا الىاقتصاديات 
الاشتراكية منذ نشأتها . ما فى حقل التاريخ فان لديثا كمية لا بأس 
بها من التعميمات المفروضة التى تتحدث عن التطور من مرحلة الرق الى 
العبودية > ومن العيودية الى العمل الحر فى ظل الأجور . ورسمنا 
صورنا للمجتمع بان وضعنا خطا عربضا فاصلا بين النورجوازية 
والبرولیتاريا »> وآعلنا أنه ليس هناك سوى طبقتين قى البلاد . ورسمنا 
صورا خاطفة لتطور صاحب الحرفة فى العصور الوسطى الى صاع > 
ومن صالع الى عامل فى المصنع . ونددنا بنظرية مالتس بطريقة فحةت 
عمثلما دافع عنها المتحمسون بطريقة فجة أبضا ٤‏ وق هذا الکٹر ى 
وثارت ثائرتنا على الهجرة > والتامين الوطنى » والطعام » ونقابات 
العمال ٠‏ والراديكالية العتيقة » وكل ماهو غير اأشتراكى . فعلنا هذا 
دون أن نعرف بوضوح ما الذى نقصده بالاشتراكية ٠‏ ولا بتمثل‌الخطر 
ى تفاهة تعميماتنا ولکن فی عدم و جود امام تفصیلی بمضمون س ذه 
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التعميمات »> لقد استمرناها حاهزة واعتيرناها عقيدة : فاذا طلب من 
خصوم من امشال تشارلس ادلو أن نخوض فی التفاصیل سخرنا من 
الطلب > عاجزين عن اجابته . فاذا بحثا عن السبب الحقيقى لتاآزر 
الفو ضوبين والاشتراكيين فى جو من الاخوة والزمالة وحدنا أن كلا من 
الفريقين لم يعرف ما الذى يريده أو كيف بحقق ما بريد . ويصدق 
هذا كله على امجندين الجدد للحركة ء وعلى بعض القدامى الدين برجم 
خطؤهم الى الجهلل » غير أنه لم يعد يصدق على قادة الحركة عامة ٠‏ 
بل حدث فی عام ۷ أن انفجرت الهيثة البر بطانية نفسها ضاحكة 
نطق بأصدق يدبهية » وقف هذا الرجل واتهمنا بأننا نجهل الاقتصاد 
السياسى ٠‏ واليوم لانستطيع آن نحصل علی رادیکالی فیلسو ف شع 
حين فتح عين المستر ليونارد كورتنى على حقائق الامور فى الجلة 
الاقتصادية الانجلبزىة الكبرى ٠‏ ولم بدهش أحد نهذا اللهم الا المستر 
کورتنى نفسه . ان كبار تجار القطن الموجودين فى الشمال لا بحلمون 
اليوم باختيار اقتصادى بدحض مبحثنا بتشرات دسمة »> وهذا ما 
بالساعات العشر > ذلك أنهم انوا بعر فون أننا سنرحب كثراأ بالدعابة 
مشروع قرارنا ( الثمانى الساعات ) عن طريق « مسح » هذا البطل . 
وی الفترة ۱۸۸٩۹ ۱۸٩۷‏ عرف عنا اننا مشاکسون متباهون پقوقنا 
فى حقل الاقتصاد المتقدم . 


كيف لستعد للحياة العامة 


لم يتم هذا دون دراسة » بالرغم من نكم قد تنصورون عكس ذلك ٠‏ 
ولم يكن من الممكن آن تتم هذه الدراسة على يد الذين نظموا شخب الاعطلن 
فى الشسوارع ٠‏ وهكذا أصبحت الدراسة حكرا للفابيين ٠‏ كان علينا أن 
الى أن أحكى مرة أخرى قصة نادى هامستيد التارىخى » ذلك النادیالذى 
آلفه حفنة منا لدرآسة أعمال ما ركس وبرودرن > والذى تحول بعد ذلك 
الى قصل منظم لدراسة التاريخ » فصل يتحول فيه كل طالب الىاستاذء 
عندما یجیء دوره* وقد استطیع اعتبار تجربتی‌هنا صورة لا كان يحااث* 
ظللت سنوات آتردد على نادی هامستید التاریخی مرة کل اسبوعین › كما 
كنت أنفق فى الأسابيع الأخرى ليلة كاملة وصط دائرة خاصة من رجال 
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الاقتصاد - وهى التى ازدهرت بعد ذلك فأصبحت « الهيئة الاقتصادية 
البريطانية  »‏ وفى هذه الدائرة استبعدنا المشسكلة الاجتماعية وقصرنا 
جهودنا على الأاسس العلمية التجريدية٠‏ وجعلت معارفى يظنون أننىمجنون 
أكثر من المعتاد بسيب أصرارى على حضور جمعيات المناظرات > وترددى 
على كل المناقشات الفرعية والاجتماعية العامة » والقائى للخطب فيها ٠‏ 
و كنت رئيسا لهيتة الحكم المحلى فى برلان للهواة » وفى هذا البرلان يتعين 
على الوزارة الفابية أن تعر ض مقترحاتها فى صورة مشروع قرار > وكأننا 
فی برلان تماما . وظللت كل بوم أحد أحاضر فى موضوع أريد أن أعلمه 
لتفسى ء٠‏ وظللت أجاهد الى أن أصبحت آلقى محاضرات دون الاستعانة 
بأوراق فى موضوعات » كل موضوع منها قائم بذاته : فى الريع» والفائدة 
والأرباح » والآجور ومذهب المحافظين ومذهمب الأحرار والاشتراكية 
والشيوعية والفوضوية ونقابات العمال والتعاون والديمقراطية » وتقسيم 
المجتمع الى طبقات وصلاحية الطبيعة البشربة لأنظمة التوزيع العادل . 
وبعدها فقط استطعت أن آتناول الديمقراطية الاجتمامية بالطريقة التى 
يجب أن اتناولها بها . بعد ذلك نس تطيع أن تلقنها للناس »> كل بحسب 
وجهة نظره . واذا رجعتم الى قوائم المحاضرات القديمة فى الجمعية 
ستجدون أسمى أمام (۱۲) اثنتى عشرة محاضرة أو نحو ذلك . ولكن 
لیس لدی هذه الأبام سوى محاضرة وأاحدة » وقد شاء السكرتير 
لکرم أن بضع لها أريهة أو خمسة عناوين مختلفة ۰ وق يعض 
الأحيان بطلبون منى أاحدى محاضراتى القديمة » وأحس بحسزن 
شديد > ذلك آنی انسيتها تماما . غر آنى أخرج من الأزق بان ألقى 
لمحاضرة الجديدة تحت عنوان المحاضرة القديمة » وتنجح المحاولة ٠‏ 
وأستطيع أن أقول دون تردد ان وراء كل محاضرننا الممتازين محاضرتين 
أو ثلاث محاضراث قديمة ٠‏ وعذه المحاضرات القديمة تقف وراء كل نقطة 
بعالجونها فى محاضراتهم الجديدة الممتازة .ومعنى هذا أن هؤلاء المحاضرين 
أنفقوا عددا من السنين يجاهدون داخل الاجتماعات المصغبرة التافهة » 
والمناقشات المملة » جاعلين هذه المهام فوق كل مصلحة شخصية » مهماتكن 
مغرية . ويجب أن تستبد الرغبة الاشتراكية بالانسان كى تجمله يفضل 
انفاق ليلتين أو ثلاث ليال كل أسبوع فى الخطابة والمناظرة أو التقاط 
معلومات اجتماعية بأسوا الطرق وأقلها اكتمالا . يفضل ذلك على المسرح 
أو الرقص او الشرب أو لقاء الحبيبة - هذا اذا راد ان يصبح دعائيا 
كفنا » الا اذا كان عمله اليومى نفسه بمثابة تدرب على الحياة السياسية» 
غير أن قلة منا فقط هى التى تمارس هذا النوع من الأعمال اليومية ٠‏ 
على أن العامل أو الموظف الفابى العادى يستمد لقعده تى مجلس المدينة 
أو هيئة المدرسة آو ريما الوزارة عن طربق الاشتراك فى هذه المحاضرات 
والمناظرات »> وفى اللجان الصغرة المتواضعة » والو فود الصعرة المضحكة 
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.التى تحضر مؤتمرات الحائكين الثلائة فى تولى ستريت » وقد يذهب وفد 

الى العمدة فى فترات متباعدة للغابة . وبهذه الطريقة تخرح ادلو 4 
,وتحول من صبى انجيلى الى واحد من‌اعتى التناظرين فى مجلس العموم. 
اما الخصوم الذين استطاعوا أن يبصمدوا أمام الفابيين فى المناقشة ( من 
أمثال االمستر ليفى أو المستر فوت ) فتتلمذوا فى نفس امدرسة . 


السيطرة عل صحيفة « ستار » 
لقد خرجنا عن الموضوع ٠٠‏ دعونا الآن نصف كيف تعمقنا الآثار 
القاريخية والاقتصادية والأدبية للاشتراكية » كى نبحث فى نتائج المهارات 
الجديدة التى حذقناها. رأينا كيف أننا أصبحنا ندرك آننا لسنا فوضوبين 
,ولسنا عصاة . لقد قمنا بطحن المذهب الفوضوى فى صورته التجريدية) 
بان حصرناه بين الطبيعة البشرية ونظرية الريع الاقتصادى . وقد 
-طردونا اذلاء ٤‏ من فندق آندرتون ٤‏ ثم من كنيسة بالققرب من واردور 
.ستربت » وكنا قد لجانا اليها . ذهبنا بعد ذلك الى ويليز رومز >٠‏ كبر 
.مکان ارستقراطی فی لندن غير آنا اکتشفنا آنه ارخص مکان يبصلح 
للاجتماع .. وتلخصت لمبتنا المفضلة فى دعوة الساسة ورجال الاقتصاد 
الى القاء محاضرات أمامنا » وبعد ذلك نهجم عليهم بكل ما أوتينا من 
تحصيل وقدرة على الناقشة > حتى نجملهم يتمنون لو لم بظهروا الى 
الوجود . وعلى الشفوفين بهذا الوضوع أن يرجموا الى مجلدات 
١‏ ذا راديكال » > تلك المجلة المنقرضة التى قام باصدارها المستر حورج 
ستاندرينج . ففى المجلة تصوير دقيق كتبه أحد دعاة المذهب الفردى »› 
وفيه بتحدٿث عن مصیر عضو برلانی شهير انجذب الى بيت عنكبوتنا 
فى احدى هذه المناسبات . وجدير بالذكر أن عنوان المقال هو « ذيحوه 
«لقضاء عطلة فابية » . كما أننا نددنا بالتعاون ممثلا فى شخص امستر 
بنيامين جونز » وكان ذلك نى نقطة نرى الآن أندا أخطانا فيها تماما وكان 
هو مصيبا تماما . 


وقد تم ذبح عضو البرلان فى السادس عشر من مارس عام 1۸۸۸ ء 
أى بعد مضى آربعة شهور على فوضى ميدان الطرف الأغر ٠‏ وكانت التجارة 
قد انتعشت » واختفى المتعطلون » وباختفائهم ذهب الاتحاد ٠‏ وفى تلك 
التو نة حاول تشامبيون تنظيم حزب العمال دمقترحات حدددة laî‏ بارنزء 
الذى خرج من‌السجن بعد حادث ميدان‌الطر ف الأغر» فخاض غمار الحياة 
السياسية فى باتارسى » وظهرت صحيفة «ستار» . وبسطنا نفوذنا على 
صحيفة «ستار» بتكتيك حربى» وقبل أن ننتهى العام کان رئيس التحر ر 
المساعد » المستثر ضف +٠‏ و ٠‏ ماسينجام بكتب مقالات متطرفة للغاية؛ تد کر نا 
بالمقالات التىكتبها المستر هندمان فى موضوع العدالة. وقبل أن بنتيه 
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أصحاب الجريدة الرآسمالية الى لعہتنا ویطردونا ء کنا قد آثرنا رو 
المشافسة الصحفية_ خلال ما أسميه بالعهد الفابى_ فشجع هذا صحيفة 
« كر ونيكل» الصباحية علىاكمال المهمة. وعندما حاولت صحيفة «ستار» 
الرجوع الى سسابق عهدها فشلت » وكان أتصى ما فعلته نها صبغت 
سياستها المزبية بصبغة جلاد ستون ٠‏ أما فبى الميادين الأخرى فائها ظلت. 
متقدمة بصورة لم يكن يحلم بها الاشتراكى الماطرف منذ للاث سنوات ٠‏ 
واليوم » نجد ان فى «ديلى نيوز» نفسها عمودها العمالى > بالرغم من ان 
حدوث ذلك منذ خمس سنين أشبه بافتتاح عمود للمفكرين الألحصرإر. 


التغلغل قى الأحرار 


ولکن ٤‏ یجب الا اسبق‌الحوادث. لم بکتشفنا احد عام ۱۸۸۸ بل. 
لم تكتنشفنا صحيفة « ستار » ٠‏ وكان حزب الأحرار مشسغولا بسراديل. 
المستر اوبريان ولحنة بارنيل » التى وصلت ذروة أحداتها عدد انتحار 
بيجوت المزيفء ومن أحل هذا لم ينه الى الاقتناعبحيوية اليسار المتطرفه 
فى الجناح الراديكالى بلندن » وظنه مجرد ترديد للنفمة الرواتينية التى. 
تتحدث عن مصالج الطبقة العاملة ٠‏ وانتهجنا سياسة قطعت آخر خيط 
يربط بين أساليبنا والنزعة الطائفية لدى الاتحاد ٠‏ وأهينا بأعضاتنا أن 
ينضموا الى هيات الأجرار والهيئات الراديكالية الموجودة قى دواثرهم .. 
أو الى هيثات المحافظين اذا شاءوا ٠‏ وطلينا منهم أن ينضموا الى عضوية- 
أقرب. ناد رادیکالی آو متجر تعاونى > وأن يو فدوا أنفسهم الى الاتحاد 
الراديكالى ق‌العاصمة » واتحاد الأحرار »> والاتحاد الراديكالى اذا أمكن > 
وکنا نخطب فی هذه الهیئات أو تقدم قرارات » وآجسل من هذا ندا كتا 
نطلب من المرشح البرلمانى عن الدائرة أن يقدم هذه القرارات* وكنانضمن 
له أخبارا ومقالاث قصيرة مشجعة فى صبحيفة د ستار » * وتغلغلنا قى 
التنظيمات الزبية » وضربنا عل ىكلالنغمات التىنستطيع أننضرب عليه 
يكل ما أوتينا من قوة وصراحة * وبلغ من نجاحنا ننا حصلنا على غالبية 
تقدمعةعام <\AAA‏ غالبية مقشبعة بأفكازر لم تکن لشخطر الها لولا الفابيون. 
س حدث هذا فى أول مجلس لقاطعة لندن ء٠‏ وقاد سيدنى ويب هذه الحملة» 
واستخدم حيلا محيرة » معتمدا على الأحرار والفابيين ء لدرجة أن الأحرار 
والاشتراکیین‌الطائفیین لایزالون بقغون مشدوهین من تصر فاته . وسمیت 
هذه العملية « التغلغل فى حر ب‌الآحرار » » وظلت مثيرة طوال مدة بقائها' 
ولا یستطیع امرؤ »> مهما تضاءل ذکاره السیاسی »ء آن ینکر آنھا عززت 
هر كزنا فى الصحف ؛ ودعمت من موقف الاشتراكية فى حقل السياسة. 
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البلدية » وهو أمر يفهمه الذين يعرفون طبيعة الأمور قبل تلك الحملة ٠.‏ 
وفى نهاية عام 1۸۸٩‏ نشرنا « مفالات فابية » وغامرنا واجفين بالاكتتاب. 
نطبعة من ألف نسخة » وتبخرت هذه الطبعة كما يتبخر الدخانء مأعددنا 
طبعة رخيصة جعلت رقم التوزيع يقفز الى عشرين ألف تقريبا ٠‏ وفى تلك. 
الآر نة ظللنا نغرق الجمهور بالمعلومات عن طريق النشرات - وذكرنا هذا 
بنجاحنا المالى القديم فى هذا الفرع ¿ وانا اشير هنا الى « حقائق. 
للاشتراكيين » > ذلك أن أول طبعة من هذا الكتاب حققت لنا ارباحا - 
وهى ظاهرة فريدة من نوعها فى ذلك الحين . وموجز القول ان أعوام 
۸ و ۱۸۸٩‏ و ۱۸۹۰ شهدت ازدهارا فابيا » وتردد صدی هدا 
الازدهار فى الأقاليم > فظهرت الجمعيات الفابية الحالية التى يجتمع 
ممثلوها أمامنا الليلة . والآن نصل الى أهم جزء فى هذا الميحث » اذ 
يتعين على أن آخبركم بأننا لم نجتمع هنا لنتبادل التهانى لاستمرار 
ازدهارنا > وانما لنواجه الحقيقة 'التالية : لقد انتهى الازدهار وحان. 
الوقت لبداية مرحلة جديدة ٠‏ 

ذات یوم » ومن عام مضی على وجه التقریب ۰ نجج ویب فی کسب. 
ود عضو فى البرلان « راديكالى حر  »‏ من لندن “ واعترف العضو يأن. 
الآهداف التى يرنو اليها هى نفس أهداف الاشتراكيين » آى الغاء الدخول 
الناتجة على الإيجارات والفوائد الخاصة »4 واعترف بأن القدر بعثه كى 
بتزعم الطبقات العاملة فى طريق التقدم » وكان ان طلبوا منه الشروع ف. 
التنغيذ . واذ ذاك اكتشف انه لیس اشتراكيا » وان ویب اشتراكى . 
وسرعان ما سرت الانباء »> بسرعة مسترعية للنظر » الى كافة الاحرار 
الرسميين الذين امتد اليهم النفوذ الفابى . وسرعان ما صدرت الأوامر 
بسد معاقل الرأسمالية فى وجه الغراة المتلصصين . غير أنهم اكتشغوا 
هذه الحقيقة بعد فوات الأوان » مثلما حدث فى صحيفة «ستار» .ودكفى, 
آن تقارنوا بين برنامج نيوکاسل لعام ۲ او تدزسوا برنامج الاتحاد 
الراديكالى الحر لانتخابات مجلس مقاطعة لندن‌لعام ۲ وستدرکون. 
الى أى مدى نجحنا فى صب المنظمات الحربية بالصبغة الاشتراكية . 
أن الزعماء الرسميين لحزب الأحرار لا بستطيعون ان بجعلوا اتباعهم 
برتدون الى الوراء > وكل ماف مقدورهم اليوم هو أن ير فضوا تزعم 
الأتباع > وأن بص-مدوا فى عناد تحت وطأة الحوادث . وقد ادرك 
الرادبكاليون أخررا أن الزعماء بمرقلون سيرهم . وهم يتطلعون الوم 
الى قيادة تقضى على هذه العراقيل . وهم بقولون لنا ما معناه : « لقد 
نجحت سياسة التغفلفل التى رسمتموها » لقد تعرضنا نحن لهذا 
التغلغل »> غر أننا وجدنا أن آموال زعمائتا كلها وما لهم من ساطان 
دسمى » مجندة ضدنا _ هؤلاء الزعماء الذين لم يتعرضوا لعملية التغلغل 
ولا يمكن آن يتعرضوا* والآن آرونا كيف نتخلص من حؤلاء الزعماء أ و كيف 
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فحأربهم ؟ آريد أن يرسخ هذا الموقف فى أذهانكم » ذلك أن فى حركتنا 
"آناسا من‌طراز ریب فان ویلکل» وقد بدءوا ندر کون‌الیوم فقط مدی‌تعدد 
«طرق‌التفلغل التی بدات عام ۱۸۸٩۷‏ وانتهت عام .۰۱۸۹ والآن وقد انتهت 
هذه الحر كة واستكملت حلقاتها بالنسبة للفابيين فى لندن » يحتجأصحابنا 
بصوت عال لأنهم لا بريدون تجديد الحركة مرة آخرى ٠‏ ليس من شك فى 
آنه لا زالت فى لندن وفى أى مكان آخر كمية هائلة من المادة السياسية 
الخام التى تسمى نفسها حرة > أو راديكالية أو محافظة أو عمالية الخ .٠٠‏ 
بل لا تتسمى باسم فى بعض الأحيان ٠‏ وحذه الادة الحام على اسستعداد 
للتشكل بالشسكل الفابى اذا فرض عليها عذا الشكل بصراحة وأدب + 
. ولدينا اليوم آلاف من الراديكاليين والاشتراكيين » وقد كان من الممكن أن 
يقاوموا الاشتراكية بوحشسية لو كانوا قد أجبروا عليها بالتقريع والتهديد. 
وطلب منهم نبذ وظائفهم‌القديمة وتنفيذ شىء يعتہرونه هم خروجا على 
امبادىء السياسية . وهناك آلاف أخرى لم تصطبغ بالروح الاشتراكية 
بعد » بيد أنه بتعين علينا أن نعاملها بنفس الأسلوب السابق الممذب . 
«صحيع أن حملشنسا الدعاثية لاتزال محصورة فى عملية القغلغل »> غير 
أننا تلعب اللعبة فى سياستنا . ققد حدٿث منذ زمن مضی )۱۸۸٩(‏ أن 
تحدثنا بصراحة فى خر مقال فابى « نظرة بلاند السياسية » ٠‏ وقلنة 
.انه ما أن يكتشف زعماء الأحزا بنوابانا حتى بتكتلوا وراء كافة المنظمات 
التىتهاجمنا حتى لو تسبب هذا قى التواطؤ مع منافسيهم > اللهم الا اذا 
كانت هتاك طربقة أرخص للتخلص منا » وذلك باثارة قضابا مزىفة مثل: 
.الحقوق المدانية للمس-تأجرين وزعزعة الكنيسة ‏ اجراءات مزيفة 
« لانهاء أو اصلاح » حصنهم الأثر مجلس اللوردات . ونحن نشعر اليوم 
٠أننا‏ أيقظنا كل المتقاعسين السياسيين + ودفعنا أحزابهم السياسية الى 
أقصى ما نستطيع » وأننا بذلك عبدنا الطريق للبدء فى الهمة السسياسية 
الخاصسة بالاشتراکیین آلا وهی : تأليف حزب جماعى يضم الدين 
٠‏ سيستفيدون من اذهب الجماعى أكثر مما بخسرون . وسيقف هؤلاء 
«صامدين أمام الذين سيخسرون من المذهب الجماعى آكثر مما يكسبون. 
هذا هو الموضوع الحقيقى الذى بعالجه هذا الؤتمر . ريما آن الأوان 
وربما لم يحن بعد » غر آنه لا بد أن بحين فى النهابة > ذلك أن 
أشد الفابيين صبرا يتوقون الى توضيح موقفهم والهرب من ذلك 
الفمواض الذى بظهرهم فى صورة جناح أسر للحزب اللتف حول 
تمثال السادة برايانت وماى للمستر جلادستون ٠‏ ولا نريد بصفة خاصة 
أن تجرى الانتخابات العامة القادمة دون آن نوضع للجميع ننا بذلنا جهدنا 
«طوالثمانية أعوام وهى‌الأعوام التىأحدتكم عنها فىهذا البحث .س واننا 
لم نفعل هذا من أجل أصحاب العمل المرهقين والانتهازيين ء٠‏ ان هذا 
.الفريق سيرجع الفضل آلى نفسه فى الانتخابات ٠‏ وليس معنى هذا أنشا 
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شرید حرمان آى فريق من ارجاع الفضل الى نغسه مهما يبلغ به الزيف ؛ 
بل اننا نستطيع أن نستفيد من هذه العملية » ذلك ان الفريق سيحقق 
لنا بعض المطالب ٠‏ غير أننا نؤمن بأن ميولنا الطبيعية تسير فى الطربق 
الذى تسيرفيها اهشماماتنا السياسية* اننا نريد أن يفهم الجميع أن المذهب 
الفابى يختلاف تماما عن مذحب الأحرار الرسمى “ ويختلف تماما عن مذهب 
المحافظين الرسمى ؛ وأنه مذهب جماعى سيطيح بالمذهبين السابقين فى 
«النهاية ٠‏ 
أساليب الاتحاد الديمقراطی الاجتماعی 
والآن قد يميل البعض الى الرأى التالى : ألا يعنى هذا أننا اقعربنا 
قى النهاية من أفكار الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى ؟ وحوابنا على هذا 
السۋال هو : لقد كانت أفكارنا دائما هى نفس أفكار الاتحاد الديمقراطى 
الاجتماعى . وق التاسع والعشرين من شهر فبراير عام ٠۱۸۸۲‏ عرض 
مستر بلاند مشروع القرار التالى أمام اجتماع للفابيين : 
«١نهذه‏ الجمعية لاتوافق تماما عل ىكافة البيانات والعبارات التىترد 
.فى نشرات الاتحاد الديمقراطى وخطب المستر هندمان » غير انها تعتقد فى 
الوقت نفسه آن الاتحاد الديمقراطى يبذل جهدا طيبا نافعا » وأن هذا 
«الجهد بستحق التعاطف والتاييد. ٠‏ 

٠‏ وتمت الموافقة على هذا القرار بالأجماع » وليس من شك فى أنه لو 
.عرض مستر بلاند مشرو عهذا القرار مرة أخرى فى اجتماعنا لحظى بموافقة 
اجماعيةء٠‏ غير أننا لم نشرع فى الاندماح فى الاتحاد عام ۱۸۸١‏ ء ولننشرع 
هذه الليلة ٠‏ ان تنطيمنا وأساليبنا تختلف عن تنظيماتهم وأساليبهم 
جوهربا » كما أن التجربة التى خضناها فى الثمانى السئوات الماضية 
جعلتنا نفضل فی اصرار طریقتنا ونعترض عل طریقتهم ۰ دعونی اسرد 
بعض أوجه الاختلاف : أولها أن الجمعية الفابية جمعية تهدف الى الاسهام 
قى صبغ كافة موارد البلد الصناعية بالصبغة الاشتراكية ٠‏ أما الاقحاد 
الديمقراطى الاحتماعیى فيهدف الى تجنيد البروليتاريا كلها فى صفوفه » 
على آن يقوم هو بصبغ الصناءة الوطنية بالصبغة الاشتراكية ٠‏ ويدعى 
الاتحاد على الدوام آنه الممثل الوحيد لمصالح الطبقة العاملة فى انجلترا ٠‏ 
وهو لا يعتبر المواطن اشتراكيا الا حين ينضم اليه ٤‏ ولا بژبد أىمرشحف 
الانتخاباتالا اذا كانعضوا ف الاتحاد. فاذا بد احد خطباء الاتحاد مر شسا 
خارجيا طردوه من الاتحاد ٠‏ وبالأمس اقترح المحلس التنفيذى للاتحاد الا 
-بصوت العضو لآى مرشح لم يدرج اسمه قى قوالم الاتحاد )١(‏ وجدير 

)1١‏ تم اتتهاج هذه السياسة واذامتها آخر الامر في بيان الاتحاد الديمقراطى 
الاجتماعى الصادر مناسبة انتخابات ونيو وليو ۱۸۹۲ . لرحع الققارىء الى 
التدبيل الخاص بهذا البحث . 
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بالذدكر أن الاتحاد بختار مرشحيه ینفسه دون آن یأخدذ رأی جیرانه » وهو 
ييعث بهم انى صناديق الاقتراع “ اذا كان لديه المال اللازم “ دون أن يتأكد 
من أن هذا المقعد لن يذهب هدية الى مرشح حظه من الاشتراكية ضئيل ٠‏ 
وواضح أن هذه السياسة الطائفية تعتمد فى نجاحها على قدرة الجمعية على. 
تجنيد الأعضاء. ورسمت هذه السياسة فى الو قت الذىآمنا فيهبأنه ما ان 
نشرح الاشتراكية للطبقات العاملة حتى يهرع الى صفوفنا كل عامل لا فى 
انجلترا وحدها وانما فى أوروبا - بل فى العالم برمته ٠‏ ولو انضم أربعة 
رجال من بين كل خمسة الى عضوية الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى ليدا 
هذا سليما ء٠‏ غير أن تجربة الشغب الذى امتد أكثر من نصف قرن آثبتت 
أن هذه النتيجة غير ممكنة ٠‏ ذلك أن الاتحاد مثله مثل الجمعية الفابية ء 
أقلية تافهة وسط كل مركز من مراكز السكان. ولقد أنجب الاتحاد آمهر 
محرضين للطبقة العاملة : جون بيرنز وتوم مان » غير أنهما اضطرا الى. 
تخليصنفسيهما من‌هذا الاتحاد عندما هدتهما خبرتهما السياسيةالطو بلة 
الى الحقيقة التالية : ان الأمل فى آمة من المنضمين للاتحاد الديمقراطى 
الإلحتماعى لیس 4 وهما من الأوهام . وهناك جزعءع لا يتحزا من سياس 
الاتحاد » ويتمشل فى الثندبد بالراديكاليين والتعاونييل والماقشفين؛ ورجال. 
النقابات العمالية الفابين والدعاة المتنافسين باعتيارهم مضللن للشعب ٠‏ 
وكان من نتيجة هذا آن فروع الاتحاد لا وزن لها من الثاحية العددية “٠‏ 
يضاق الى هذا انها غير مستحبة » بالرغم من‌الاعتراف بان اجتماعاتهم 
تشي نشساطا سياسيا فئ أوساط الطبقة العاملة ٠‏ واذا كان الاتحاد يقففى 
وجه کل غریب فان کل غریب يقت بالطبع فی وجه الاقحاد ۰ ونظرا لآن 
الغرباء يفوقون أعضاء الاتحاد بشسسبة ٠٠٠١‏ الى .١١‏ » فان الإأعضا لا 
سستطيعون أن بؤثروا بأبة حال من الأحوال ى على الرجال المهيمنين على 
اللشساط اإلسياسى › والقنظيمات الحاصة بالطبقاث العاملة » هؤلاء الرجال 
الذين بتألفون بالطبع من تعاونيين ؛ ومتقشفين ورجال قابات عمالية » 
أو أعضاء فى هذا الحزب أو ذاك . ذلك أن رجل الطبقة الو سط المتتحمس. 
هو وحده الذى ينضم الى ال ركة بعد قراءة ماتزینی او ما رکس دون‌سابق 
خبرة بالشنظيم الوحيد المغتوح الىالآن للعمال من ذرى الكفاءان‌آلعنظيمية* 
والنتيجة الخالصة الى نخرج بها هى آن الاتحاد لا يصیب نجاحا كيرا فى 
فروعه الا اذا عدلت هذه الفروع سياستها وجعلتها أقرب الى السياسة 
الفابية ٠‏ مثال هذا أن فروع الاتحاد لم تمسك بزمام الموقف فى باتارسى 
الا جين حدذت حدو جون بیرنز ۰ وجدیر بالدکر آن جون بړنز وتوم مان 
يتعرضان لهجوم محموم من المجلس الركزى ء وآن هذا المجلس يعتبرها 
كفرة مرتزقة ٠‏ والمجلس المركزى يعبر يدوره وبصرآحة عن احتقاره الهائل 
لأاساليب الاتحاد ء وجدور بالذكر أن الاتحاد صادف نجاحا کییرا فی 
مأنشمستر » وفى مانشستر نجد أن فرع الاتحاد يندد بالفعل بالسلطة 
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الجديدة التى أوجدها برنز هناك فى المراقء . ولقد كان من الممكن أن 
بيظل الاتحاد لغزا فى لندن لولا انه لم بقاطع مجالس النقابات + تلك 
.المجالس التى كان ممثلا فيها تمثيلا كرا . 


الأساليب الفابية 


والآن » لننظر فى الأساليب الغابية٠‏ إننا لم نسح لأنضسسنا بالوقوع 
٠فريسة‏ للاثوهام وتصور جيش فابى أضخم من جيوش المسارح٠‏ وفى لندن 
لم نجند أحدا علانية » اللهم الا اذا كان ذلك للهيئات الأخرى . وعندما 
.أحاضر أمام الاتحاد فاننى لا أدعو العمال الى الانضمام إلى الجمعية الفابية › 
وانما أدعومم الى الانضمام الى الفرع الذى أحاضر من أجله ٠‏ اننا 
ابريئون من تهمة تشجيع ذلكالطوفان المتدفق من الأعضاء » والذىتعرضنا 
.له أخيرا. بل لقد حاولنا ابقاف هذا التيار فأصررنا على ضمانات صارمة 
تضمن لنا ايمان المتقدمين بالآساس الذى وضعناه جمعيتنا ٠‏ وأنا لا آتردد 
فى أن آقول : انه لولا حاجتنا الماسة الى توزيع تكاليف نشاطنا عل اكير 
عدد من المشت ركين لاقترحنا قصر جمعيتنا فى لندن على ماثة عضو منتقين ٠‏ 
وحن لم نتظاهر ألبتة بأننا نمثل الطبقات العاملة فى هذه البلاد * ولم 
سحدث أن تهورنا وقمنا وحدنا بثرشیح مرشح فلندن . غیر أننا نھییء 
أنفسنا على أن المرشع لا يجد الآن غضاضة فى كونه فابيا ٠‏ وبالرغم من 
أننا نؤمن بقدرتنا على التفوق على رجل النقابة أو التعاونى فى النظرة الى 
.المستقبل الا آننا على استعداد للوقوف بجائبهما فى اخلاص كى يقدموا عل 
الخطوة التالية التى تصادقهم فى طربقهم . وعندما نذهب الى ناد راديكالى 
ونندد باحتكار الأرض وراس الال فاننا ندرك تماما أننا لا ندعو الى عقيدة 
جديدة » وأن القدامى اعتادوا سماع هذه الهجمات قبل أن نولد بخمسة 
وعشرين عاما » وآنهم مشموقون الى معرفة ما اذا كان لديتا جديد فى ميدان 
“العلاج الواقغى ٠‏ وموجر القول أننا ندرك أننا لن نتقدم فترة طوبلة الا 
بكسب جماهير الشعب الموجود خارج جمعيتنا » والذى لن يهتم بنا ما تم 
نشبت آولا ننا قادرون عل كافة الأعمال التقدمية ٠‏ ومن أجل هذا يهاجمعا 
'الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى قاثلا اننا نتهاون قى مبادئنا » وأننا نحاول 
التأثير على الأحرار من طرف خفى وأنتا اشتراكيون مزيفون من أفرادالطبقة 
الوسطى ب من فصيلة الغاز والماء . 

ولننظر مرة أخرى فى علاقتنا بالجعيات المحلية ٠‏ نجدما تختاف 
-عن فروع الاتحاد من حيث أنها مستقلة تماما عن أشرافناآو املاثناء وأن 
.اخدی هذه الجمعیات حاولت تطبيق اساليب الاتحاد فى أحد انتخابات 
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الهيئات المدرسية ٠‏ وكات النتيجة أن منی مرشحوها بفشلل ذریع »> 

و فقدتالجمعية ثقةالناس بهاء لقد اصررنا نحنأنفسناء على هذا الاستقلال. 
ذلك أننا نؤمن بأن كل جمعية تستفيد الكثير أذا هى طلبت التأييد. 
ہو صفها جهازا محلا مستقلا بتمتع بالحكم الذاتی » جهازا لا يرتبط بأية 
حالمن‌الأحوال بأسلوب شعب لندن > وهو شعب لاسستطيع هذا الجهاز 
امحلى أن يسيطر عليه بطربقة فعالة. وفى الو قت نفسه بتعم الجهازبالسعة 
ويتحرر من وصمة العصيان التى توحى بها الجعية الفابية ٠‏ فلنفرض 
ننا عكسنا الآية ووحدنا .كافة الجمعياتالفابية على غرار الاتحاد الديمقراطى 
الاجتماعى ٠‏ سرعان ما تصبع الجمعيات أسيرة مجلس فى لندن » مجلس 
لا تجد فيه من بمئلها ۰ صحیح أنه قد یحق لها ایفاد مندوبین »» غير آنها 
ستعجز عن تغطية نفقات ذهاب المندوبين وعودتهم كلما انعقد المجلس ٠‏ 

وهكذا تضطرالى الرجوع الى خطة الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى أو خطة 
نقابات العمال فتطلب من أعضاء لندن أن يمثلوهاء وسينجم عن هذا أسوا 
شكل للعبودية شبه الديمقراطية » تلك العبودية الى تعمشل فى وجوه 
تمثیل صوری ˆ 


ولننتقل الى نفطة أخرى: أن ‌الاتحاد ندر صحيفة اسمها(جستيس» . 
والى الآن وحذه المحيفة لا تستحقبنسا واحدا فى نظر الرجل الذىيعانى. 
من قلة البنسات ر العامل ) ٠‏ وكشرا ما هاجمت هذه الصحيفة منظمات 
الطبقة العاملة العادية ٠‏ وبدن هذه المنظمات لا يستطيم الاشتراكيون آن 
يفعلوا الوم شيعا الا آن يصرخوآ فى الفيافى ٠‏ والمطلوب من الفروع أن لبيح, 
هذه الصحيغة فى اجتماعاتها ٠‏ والآن » آمل ألا يكون فى السوق مبحث 
فابی پستحق آقل من بس »› آو میحث بری الناس آنه يغضب حلفاءنا 
بدون داع ٠‏ أما بالنسية للصحففانى اعثقد أن العامل يتوقع _ فىمقابل 
البنس الاسبوعى صحيفة ضخمة مكتظةبالانباء العامة » شأنها شأنابة 
صحيفة من صحف الأحد ٠‏ من أجل حذا رسمنا الحطة كى نقتع بعض هذه 
الصحف المناظمة بان تخصص للاشتراكية عمودا آو عمودين على آن تطلق. 
على هذه الأعمدة أىاسم تشاء واستطيع أن اقول »> دون تردد » ان‌اثرهدذه 
السياسة ظهر واضحا ف «مانشستر صندای كرونيكل» و « ستار » 
و «لندن دیلی کرونیکل» وعدد آخر من الصحف التى بغلب عليها طابم 
الطبقة العاملة » وبالاخص « ذا كلاريون » ٠‏ وقد حققت لرسالتدا ما لم 
بحققه الوقت والالاللذان ضاعا على صحيفة «حستيس» متذ قيام «سستارم ۰ 
آن هد الانباء الفابية » تحقق لنا ما تحققه « جستيس » للاتحاد ء٠‏ ولكن ما 
الذى ستقولونه عتا اذا طلبتا مشكم أن بيعوعا بيشس لرحل الشارع 
باعتبارها خير من يناقح عن الديمقراطية الاجتمامية قى انجلترا ؟ ان 
رسالتنا تهدف الى اشتراكية الصحافة مثلما تهدف الى اشتراكية البرلان:. 
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وغير ذلك من السلطات . ولسنا نهدف ابدا الى أن نهيمن بأنفسنا على. 
الصحافه ٠‏ 

وأخیرا نتساءل : الى آى مدى نجحت سياسة الاتحاد فى اقرار 
النظام والتضامن داخل صفوفه ؟ واضح أنها لم تنجح مطلقا ٠‏ فقد حدث 
أولا أن إنسلخت العصبة الاشتراكية عن الاتحاد » وبذلك فقد الاتحاد 
أعظم رجاله : ولیام موریس ء کما فقد اندریاس شو » بلفورت پاکس ٤‏ 
ك ۰ ج ۰ فوکنر ؛ روبرت بائر ؛ ۸ ۰ ت ۰ کریج ؛ بلاند ء افلنج » مسن 
ما رکس افلنج > وآخرین . غير آنه احتفظ بهیلین تلور »> جون بیرنز › 
تشامبیون » توم مان .غر أن هؤلاء خر جوا بادورهم . والآن ٤‏ لننظر فيما 
حققته الجمعية الفابية فى هذا المضمار ٠‏ تالف أول مجلس تنفيذى منتظم 
کی بباشر مهامه فی الفترة من یثایر ۱۸۸٩‏ حتی ابریل ۱۸۸٩‏ ۰ والأسماہ 
التى كان يضمها المجلس هى : بيز » بلاند » شو ؛ ويب ؛ مسز ولسون ٠‏ 
والى هذه القاثمة اضفنا أسماء مسز بيزانت » ويود مور عام ٤ AA‏ 
وأضفنا آولیفیيه وفيلىبسس عام \AAY‏ < وجراهام والاس ووليام کلارك 
عام۱۸۸۸. ولتنظر وا الى المجلس التنفيذى في الوقت الحاضر وستجدون 
أن ويب ٠‏ بلاند »> شو ٠‏ بيز 4 آوليفييه » والاس مازالوا فيه لم ينسحبوا 
منه . وکان من‌الممكن أن تعثروا على أسماء بودمور قيليبس ؛ كلارك » 
لولا أنهم انسحبوا عن‌طواعية كى يفسسحوا الطرىق لأعضاء أكثر قدرة على 
حضور احتماعات المحلس التنفيذى ٠‏ وما زال هزلاء الأعضاء تحت تصرف 
المجلس كلما طلبهم ٠‏ والمسز ولسون هى الشخص الوحيد الذى فقدتاء 
بسيب التناقض السياسى » ذلك أننا نشارك كل جمعية تقدمية فى لندن 
فيما عدا جمعية التصوف - فى حزنها على خسارة مسز ولسون . 
واتحن نكل عصابة قديمة منعظمة ٠‏ ولكن عليكم أن تأخذوا فى الاعتبار 
آننا »> جميعا » صاب نزعة فردية محتملة ؛ وأن أمزجتدا تختلف اختلافا 
بينا ٠‏ وعليكم أن تأخذوا فى الاعتبار أيضا أن الواحد منا لم يكن من القوة 
بحيث يفرض ارادثه على الآخرين »> ومن الضعف بحيث بترك الآخرين 
ستجاهلو نه ٠‏ وستسمحون لی بان أدعی اننا لم نتورط ی الخلاقات‌التی 
فرقت شمل الاتحاد والعصبة. وى هذا دليل على آنأساليبنا نجحت فى 
لم شمل قوانا . 

ونا حي آقولعذا مضطر الى أن أكون قاسيا بعض الشىء علىالاتحاد 
الديمقراطى الاجتماعى » الذى يعتبر جميع أعضائه أصدقاء حميمين لنا ٠‏ 
ولقد البتوا هذا بفضل تحررهم واقدامهم على مساعدتنا ودعوتنا الى 
مساعدتهم بأية طريقة ملائمة . وهم يفعلون هذا دون أن يكترلوا للهجوم 
الذى تشنه علينا « جيستيس » بانتظام ٠‏ ونحن من جانينا لا نحمل أية 
ضغينة أو مأخذ » وندرك جیدا آن لجاحتا کثرا ما تیسر بفضل جهودهم ؟: 
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«وتعبيدهم للطريق أمامنا ٠‏ ولكن ؛ أعتقد أنكم ستدركون الآن استيالة 
اندماجنا فى الاتحاد الديمقراطى الاجتماعى طالما ظل فى صورة اتحاد ء أو 
تشجيع أية جمعية من جمعياتنا المحلية على الاقدام على هذه الحطوة ٠‏ ولى 
حدث وتحقق اندماج کھدا فانه سیتم عل يد فروع الابحاد » فالفروع قد 
تسل من حين لأر عن الاتحاد وتتحد مع غبرها من الاشتر تراکیین فی 
٠المديئة‏ يما فى ذلك من الفابييل » وذلك لكى تتألف منهم جمعية اش شتراكية 
٠‏ محلية مسنقلة ٠‏ 


حرب طبقية على أسس علمية 


وسواء وحدنا قوانا آو قسمتاعا › فا ن‌سالیہنا یجب أن تعتمد دواما 
على قوتنا فى اللحظة الحاضرة . مثال هذا ان الولابات المتحدة ستحسن 
٠صتعا‏ اذا هى ناوشت شيل فى الوقت الحالى ٠٠‏ غير أن البر تغال ستخطىء 
ان ھی ناوشت انجلترا * ومن الآساليب الناجحة آن نقدم مرشحا عماللا 
.فی باترسى » ولكن من الحمق ان تقدم مرشحا عماليا فى هامستيد . 
فاذا وجدت الجمعية الفابية أن أعضاءها الذين فى احدى الدواثى الانتخابية 
من الضخامة بحيث يؤثرون على النتيجة ويجعلونها رهن الأصوات الغابية 
. فان الجممية ستقدم مرشحين فابيين. ولن تكتفى بهذا وانما ستقدمهم 
بثقة تدهش الاتحاد نفسه ٠‏ ونستطيع أن نقول بصفة عامة ان آساليب 
الجمعية القابية ستتغير كلما إنضم اليها ألف عضو جديد ٠‏ ولكن » يجب 
آن تتيقنوا أن هذه الزبادة زيادة حقيقية . بيجب آلا تكتظ قوائمنا بأعضاء 
اغبياء ينضمون الى الجمعية فى لحظة حماسة قصيرة العمر» ثم بخرجون 
منها بعد ثلاثة أسابيع ٠‏ ولقد سرنا فى لندن على نظام دائم يتلخص فى 
عملیات تطهير من حين لآخر ۰ وبهذا تضم قوائمنا أعضاء أقوياء بحق ٠‏ 
٬فاذا‏ حدث واختفى عضو فترة طويلة » أو توقف عن دفع الاشتراك ء 
فاننا نسأله : هل غير رابه ؟ فاذا لم یکن جوابه مرضیا فاننا نشطبعن 
اسمه ٠‏ وهكذا ينص قانوننا الاول على الا نخدع آنفسنا » وآن نعرف 
حقيغة قوتناء ولنادعى انثا كنا صادقيندوما معالجمهور هده المسألة. 
صحيح آننا لم نخدع الجمهور ونبالغ قى تصوير أعدادنا ٤‏ غير أننا لم 
نصر دواما على الصدق حين نرى آن الجمهور ينزل لنا عن آشياء لم يكن 
لينزل عنها بسرعة لو عرف حقيقة حقيقة أعدادنا * غير أن السياسة تشبه لعبة 
البوكر ٠‏ ان الخداع والايهام مقصودان على المراحل الآولى للعية » وما ان 
ذهب الى صناديق الاقتراع حتى تنتهى مرحلة الاخفاء ٠‏ وعتدما كان 
الاتيحاد الديمقراطى الاجتماعى يضم حوالى ٤١‏ عضوا قدرت « تشيرش 
۰ ريغيو » عددهم ب ٤٠٠٠١‏ عضو ٠‏ وكان فى مقدورك أن تضحك عل تقدیرات 
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« قشيرش ريغيو » »> بطريقة تجعل الجمهور يظن أن العدد الحقيقى ليس 
۰ وانما ٤۰٠٠١‏ ب ولکن الستار اسدل على هذا کله بعد عام ۱۸۸٩‏ » 
مثلما سيسدل بعد انتخاب العام القادم على الأوهام الخاصة بتغفوذ 


الفابيين ۰ 
وقی عام ۸ لم : كلف انفسنا سوی ۷۲۸ بطاقة بريدية .كتبها 
4 و أصسحيفة د ستار » الوليدة > لابهامها بان لندن مجنو نة 
شتراكية الفابية ٠‏ 


آما فی عام ۱۸۹۲ فان هذا العدد مضروبا فی ١۲‏ لن بخيف أصغر 
-محرر فى لندن » ولن يجعله يزنئا بميزاننا الحقيقى لقد خلصنا انتخاب 
٠الهيتة‏ المدرسية من نصف رعبنا الوهمى »> وقد بخلصنا انتخاب مجلس 
المقاطعة من النصف الآخر ٠‏ آما الانتخابات العامة فستقضى نهائيا عل 
عنصر الخداع فأساليبنا (1) انتهى اذن‌العهد الذىندعم فيه هيبتنا دون 
حهد, فبالرغم من‌آنالشائعات قد تقول عن‌العشر س منا آنهم مائتان» فان 
المسئول سيعتير ( الدستة ) منا انى عشر شخصا لاغير » وسينشر النتائع 

بحيث يستطيع كل انسان أن يطلع عليها ٠‏ ومن الآآن فصاعدا سنلعب 
وأوراقتا مكشوفة فوق المائدة ٠‏ وفى هذه الحالة لن نتحدث عن الحرب 
الطبقية بطريقة فجة » ولن تكون لدينا أفكار باعتة عن وضع المعسكرين » 
ولباس الجيشين ؛ ( ونستطيع أن نقول » بالمناسبة › ان الجيشين سيرفعان 
أعلاما حمراء ) » وانما سننظم هذه الحرب الطبقية بطريقة علمية » ويذلك 
-سنخلص الجيشس المضاد من كل محارب تتفق مصالحه ومصالحنا ٠‏ لقد 
حضى العهد الذى نستطيع أن نطبق فيه طريقة فرجوس أوكونر الأثيرة » 
حين كان يعتبر الذقن غير الحليق » والسترة القطدية » علامة تميز جندى 
الحرية حقا. ولننفيد منشرط نقابات‌العمالالذى بقضىبأن بكون‌المضر 
قد آمضی وقتا فى الاعمال اليدوية لقاء أجر ٠‏ ان هذه الشروط ترجع الى 
يوم كانت فيه القراءة والكتابة شيئا نادرا » كما أن هذه الشروط كانت 
تحقق الكشير من ناحية الوضع الادى ٠‏ وهكذا .كان آلرجل المتعلم ينتمى 
اقتصاديا - الى الطبقات لا الى عامة الشعب ٠ء‏ غير أن المجالس المدرسية 
غيرت هذا الو ضعتماما» فالموظف ف الاعمال‌التجارية يقرا ويكتبوبعرف 
العمليات الحسابية والاختزاك » غير أنه يتتمى الى البروليتاريا » بل انه 
برولیتارى بائس للغاية » انه بحاجة الى من يوقظه من أومامه الضئيلة 


(1) لم تثبت الاحداثصحةهدذه (اللبوءة) لحسن الحظ. ففىمجلس القاطعة ستة 
أعضاء من الجممعية ألفابية . وليس من قبل البالغة أن ندعى أن نتائج الانتخابات الساهطة 
#لغت أى تقدير للمواقف السياسية _ فيما عدا التقدير الفابى . وليرجع القارىء الى 
مقدمة طبعة 1۸۹۲ للمبحث الفابى رقم ١‏ « برنامج العمل السيائي » . 


م ٠١‏ د مقالات فى الاشتراكية 


المسكينة التى تصور له أنه مهذب ومحترم » ويذلك يسحب صوته من 
المحافظين ویعطیئا ایاه ء٠‏ وهناك صغار التجار » ودافعو الضرائب » الذين 
بوحدون اليوم صفوفهم مع دوق وستمنستر فىمعركة بائسة فاشلةء 
فهم بحتجون على‌الضرائب ال¥آخدذة ف الارتفاع» والتى تسبب فيها العمل. 
لشمانی ساعات يوميا وتحديد الأجور لجميع الموظفين ء٠‏ والى جانب هذا 
توسعت الشركات المتحدة فى نشاطها فوفرت الخدمات والتعليم » عل 
حساب الجمهور ۰ ان هؤلاء سيشعرون › ان عاجلا او جلا » پآنهم. 
سیفیدون ان حم ساھموا مع العمال فى القاء عبء الضرائب ء مباشرة » 
عل أصحاب الدخول السهلة ؛ وان هم ضمنوا لدظمى الصناعة الكفاة مركزا" 
ومعاشا وإستقرارا ء وأراحوعحم من القلق والمنافسة ‏ وحى شروط تقدمها' 
المجالس البلدية لوظفيها ٠‏ ان هناك موظفين من ذوى الكفاية العادية » 
وهم يتصارعون فيما بينهم لشغل الوظاثف المكتظة بموظفيها - وهؤلاء. 
قد أصبحوا اشد كرها للاشتراكية والمنافسة من عمال الموانى» ذلكآن. 
التجارة قد تنتعش غير أنها لا توفر لهم فسحة من العيش الهنىء ٠‏ وموجز 
القول آن الجميع ر( پاستشناء أصحاب الكفاية النادرة آو العقار أو أصحاب 
الائنين » ممن ينعمون بدخل واقر لهم لم يكدوا للحصول عليه ) يخسرون 
فى ظل الاشتراكية » بدلا من أن يكسبوا > وعليهم أن يکانشفوا هذه 
الحقيقة ان عاجلا أو آجلا » وأن يضموا مصيرهم الى مصيرنا ء٠‏ لذلك فان 
نيذلا للطبقة المعوسطة وأضحاب المهن من صفوفنا لا يعد من « الاشتراكية 
العلمية » فى شىء وانما يعتبر أحمق تحيز طبقى ٠‏ ربما كنا اقرب الى 
الصواب اذا لحن تبذنا « الاسطوات » المهرة الذين يتقاضون جنيهات عدة 
أسبوعيا ويشتغلون ساعات عمل اضافية بآنانية متهورة ٠‏ بل لقد بات 
معروفا نهم يرفضون تشغيل العمال المنضمين الى نقابات ٠‏ ولكن لا داعى. 
لاستبعاد أحد ۰ ولیس فی هذا خطورة وانما الخطورة فى الحقيقة التالية : 
سيتزايد عدد الموظفين المنضمين الينا » والتجار » والكتبة ؛ والصحفيين ؛ 
وما شاکل ذلك ۔ وھٹا یحتمل کشرا أن یرشح حؤلاء فی الانتخابات وئی 
اللجان ؛ وذلك بفضل' تعليمهم الممتاز ‏ أو فلنقل : المامهم المتاز بالقراءة 
والكتابة ( ويس الاثنين اختلاف ) » وبفضل تصرفاتهم المهذية ٠‏ غير آن. 
هذا الاجراء پنطوی عل خطا فادے ء ذلك ان آحم ما فی الآمر آن مرشحیتا ؛ 
ورجال المجالس 'التنفيذيين يجب,أن يكونوا من أقدر رجال الجركة ٠‏ ولكن 
يجب أن نفترض دوما أن المنضيين الينا من قطاع الوظائف والأعمال لم. 
یکو توا لينضموا الينا لو كانت لديهم الطاقة الفريدة والنزعة العملية التس, 
تجعلهم من آثرياء طبقتهم أو عل الاقل من أصحاب الدخول الكبيرة جدا ٠‏ 
ان سر تشسارلس رسل او مسثر هویتل او مدير الاكاديمية الملكية £ 
او الطبيب او طبيب الاسنان الذى بكسب ٠٠١.‏ جنيه ق العام > لايمكن, 
أنيعتبر وا الو صول الىمرحلة المشاغب الفابى بمثابة ترقية. سأتحدث. 
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عن نفسی باعتباری رجلا يؤدى وظيفة » وصأدعى أئنى قادر على القيام 
بنوع خاص من انواع العمل. استطيع هنا اناقول انه كلما سمعالناس 
بکغاینی وجدتنی مدفوعا الى وقف وقتی على اثراء جیبی بدلا من کتابة 
الدراسات الفابية » والاشتراك فى نشساط امجلس التنفيذى الفابى > والقاء 
البحاضراته » أو اعادة التظر فى المباحث المكتوبة آو جمعها ؛ وكتابة ميحث 
کالذی آقرؤه الآن ۰ ان قضیتی قضية کثیرین غیری » وهی تثبت انه اذا 
جرت الطبقات العاملة وراء الطبقات الوسطى واختارت منها الممللين فانها 
ستختار آحد رجلین : رجل لا يهتم الال » ورجل ساخط لاأنه ليس من 
النبكاء بحيث يستطيع أن يشبع من وظيغنه أو يشبع من الال ٠‏ والآن ء 
ان ی عزب شاب يتمتع بذکاء كبر وقلب كبير ينعم بفضيلة الايثار من 
عامين الىعشرة أعوام. وفآثناء هذه الفترة نستطيع أننحصل علىعمل 
ممتاز ٠‏ غير أن الاّيام تمضى ويسأم هو من فضيلة الايئار ٠‏ ويندر للغاية 
أن نجد أناسا كفاة يؤثرون غيرمم على الدوام ٠‏ ومن السهل أن نجد الف 
رجحل بضحرن بغر ص الحياةمرةواحدة ¢ ولکن من‌الصعب أن تنجد رحلا 
يضحى بغرص الحياة مر تين وبالرغم من وجود أعداد غفيرة من العاديين فاننا 
لا نستطيع أن نكل اليهم أمر قيادة حملة ضخمة كحملتناء لذا وجبان 
بختار العمال» على‌الدوامء؛ واحدا من‌طبقتهم كمرشحأو عضو قالمجلس» 
اللهم آلا اذا كان هناك مرشح من الطبقة الوسطى أثبت كفاينه وبعده عن 
الأطماع . من أجل هذا ظللت أحث جمهور الطبقة العاملة على أن يمن 
ينفسه ء والا يجرى وراء القيعات العالية والمعاطف الفخمة ٠‏ ان العامل 
الذكى وحده الذى برقى عن طريق قيادته لحركة العمال ٠‏ 
ویسعدنی آن آقول ان مهمتى انتهت الآن ٠‏ أنتم تعرفون الآن مامررنا 

به » وتعرفون ما قد تضطرون الى المرور به * وأننم تعرفون سبب ايماننا 
بآن الطبقات الوسطى ستسهم بنصيب فى تحقيق الاشتراكية * وتعرفون 
لاذا لم نبتعد عن الراديكالية أو حركة النقابات العمالية أو أية حركة أخرى 
ذاث عة فردية قديمة * وتعرفون أيضا ننا اشد الناس رغية فی تاليف 
حزب سیاسی جماعی صادق _ حزب يختلف عن حزب الحافظين وحزب 
الاحرار . بيد أنى آمل أبضا أن تدركوا أنه لا فائدة ألبتة ف التعبير عن 
آمالکم دون أن تعطونا دعض الأصوات لتعضيد هذه الآمال »> وان مهمتکم 
فی امقاطعات تتلخص فى عبارة واحدة : أن تخلقوأ هذه الطاقة الانتخابية ٠٠‏ 
وطالا ظل مژیدونا فی الانتخابات قلیلین کان حثما علینا آن نظل نزحف 
ونکد ونبذل قصاری جهدنا فی المحاضرات ۰ اذا أصبح مؤیدونا بعدون 
بالات استطعنا أن نتغفلفل »> ونشذب »> ونجرى‌التسوبات. فاذا ارتع 
الرقم الى عشرات الآلاف فاننا سنحتل الميدآن فى شكل حزب مستقل ٠‏ 

نم اعطونا مثات الاّلاف والتم قتستطبعون ذلك اذا ما بذلتم الحهد * 
لها سىنسيطر على الدوامة ونوجه العاصغة ٠‏ 
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راک صد ير لال رة ابل 


رأى سديد فى الشجارة البلدية 
( 1۹۰€ ( 
مقدمة الطبعة الأولى 


هثاك کتساب مدرسی للاطفال لم تقع عینای عليه قط ») وعنوانه 
نئ أريد تسمية كتابى « التجارة البلدية بلا أرقام » . 


مهما يكن الامر فان الكتاب الحالى لا يتضممن أرقاما » والذى 
,یتصفحه سرعان ما بکتشف ان الار قام التى اثقلت كاهله فى مصادر أخرى 
"لا أهمية لها . واذا أردنا أن نعرف : هل التجارة البلدية سليمة من حيث 
٠البداً‏ ؟ فاننا لن نعمرف ذلك من أرقام هذه المغامرة أو تلك فى ميدان 
التجارة البلدية . وبالثل لا نستطيع أن نعرف سلامة العمل المصرق أو 
#التأمين باطلامنا على أرقام هذا اللصيب الكبر أو ذاك »> أو باطلاعنا على 
ءارقام التصفية المروعة . 

يضاف الى هذا أن ميزانية رفاهية احدى المدن لا تتحدد بالارقام 
«اننا بحاجة الى محاسبين أكثر روحانية ؛ والى شىء من الخيال والضمير 
يضاف الى هذه الروحانية . 

وأرجو الا يحجم آمروٌ عن قراءة هذا الكتاب ظنا منه أن موضوعه 
.حاف جدا . ذلك أن الموضوع » على عكس ذلك » من أكثر موضوعات 
الاقتصاد اثارة . اننى كاتب مسرحى وفيلسوق بحكم العمل وبحكم 
:اليل » ولكنى لم أجد مانعا »> بل وحدت متعة فى الفاق امسياتى» لستة 
تأعوام » فى قاعات لجان ابراشية الضاحية ومجلس القاطعة لكى اجئى 
امعرفة الواقعية الى تجدونها بين دقتى هذا الكتيب . اذا كان الامر 
كذلك فلا باس من ان تحمل الرومانتیکیون من زبائن آدہی سماعی مد 
«آربع ساعات أتحدث فيها عن نتيجة التحربة التى خرجت بها . 
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سلمت هذا الكتاب للجممية الغابية كى توزعهبسعن مخقض يثاسبه 
المتحمسين لشراء نسخة ووحدت آن ذاك أن لآ داعی لاضافة اة مادة. 
جديدة » أو شطب عن أبة مادة قديمة ء 

وجدير بالذكر ان الانتخابيين العاديين من خصوم التجارة البلدية 
تر کوا کتابی وشانه فى معظم الأحيان » وذلك أنهم يفتقرون الى اأمر فة 
الاقتصادية » والخبرة العملية بالنشاط البلدى > والكفابة الأدبية التى 
تمکتهم من قراءة هلا الكتاب ¢ ولكنهم 9 بزالون حر ضون الحمهور 
وطاة الديون الآخذة فى التزايد الدائم » انهم بستخدمون حيلة بسيطة »> 
فبدلا من ان يقولوا عن امتمادات المجالس البلدية انها راس مال » بقولون 
انها « دين بلدى » > ويمضون قائلين ٠‏ ان نجاح المجالس البلدية قى خدمغ 
الجمهور بأسعار التكلفة »> وف القضاء على المساهمين العايثين » معناه 
أن المجالس أقل كفابة من المشروعات التجارية التى تحكم على نجاحهما 
اذا رآت ان الأسعار اكثر من التكاليف » والتى تقدم مساهميها انصبة 
ضخمة نتيحة لذلك . 


غير أن خصوم التجارة البلدية عجزوا - مندما شر هذا الكتاب 
لأول مرة _ عن اغفال الحقيقة التالية التى لا يمكن أن بردوا عليها: لقد 
نددوا ببلدرباتنا واعتبروها مشروعات مفلسة سيئُة الادارة ٠‏ وكان هذا 
التنديد كفيلا بان بطيح حتى بالشروعات الخاصة السليمة . قير أن. 
المشروعات الخاصة السليمة تعرف كيف تمالج هذا التنديد 9 لاحظوا 
الخسارة الفادحة التى ألحقها «اتحاد شر كات الصابون» بصحيفة رائجة 
صحيفة تستطيع أن تطلق الشائمات على التجارة البلدية دون أن بلحق 
بها اذى ) . وبالرغم من هذا كله لم تتاثر القروض البلدية > وها 
ما تشبته أسعار الآسهم > بل ان الاشخاص الذين قالوا ان هذه القروض 
قيمة لها حرصوا على استثمار أموالهم فى السندات البلدية بأسعار 
مغرية . غير أنهم أعلنوا مع ذلك > وبلهجة ظافرة »> أن سر السندات. 
البلدية تدهور ؛ وأن مجلس مقاطعة لندن لم بعد قادرا على الحصول. 
على ما بريد من مال مقابل ۴/ . ولیس لدی ما اقوله ردا على هدا 
الاتهام الا أن أؤكد أن امفالط الذى ببلغ من تهوره انه بدعی أن هبوط 
سعر السثدات نتج عن فقدان الثقة بمركز المجالس البلدية » هذا امغالط 
بستطیع أن بتهور فی آی موضوع بتناوله . ان سندات بلدباتنا ظلت. 
محثفظة بأسعارها العالية . والذى حدث فلا أن قيمة الاموال اأرتفمت. 
بعد الحرب فى جلوبى اقرقية »> وانخفضت سندات الحكومة البربطائيةة' 
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فبعد أن كانت اكير .من قيمتها الاسمية انخفضت الی حوالی ۸۰/ 
واقترب معدل املصارف من الرقم ۷ . والناهضون للتجارة البلدية 
يرندون أن يدعو آن انخفاض أسعار السنداث البلدية معشاه ان حملتهم 
ضد النشاط الدنى الانجلیزی تؤتى ثمارها ٠‏ غير أنهم ينسون أن عليهم 
أن نشيروا لا الى الانخفاض العام فى الاسعار ‏ وهو الانخفاض الذى 
كانت ضربته للمشروعات الخاصة أعنف من ضربته للمشروعات العامة 
واآئما لشیرون الى انخفاض مقصور على الستدات البلدية 0 لاص جه 
ارتفاع فى سعر النقود . لاجدوى من الشعور بالتشفى ازاء العقبات‌التى 
بصادفها آمین صندوق المقاطعة » ذلك آن وزار الخرانة وال روث‌تشالد 
يواجهون المتاعب تفسها . ان جدلا كهذا لم يكن ليستحق التعليق › الا 
لأنه بصور عجر الصحف اليومية وجهلها عند مناقشة هذه المسالة على 
صفحاتها . 

والشعب الذى يثره المناهضون للمجالس البلدية بهدف حقا الى 
احتکار جمیع الخدمات العامة حتى ربح هلها الافرآد . وببدو أن أحمق 
صيحة ارتفعته ق هذا الشغب تلك الصيحة التى تطالب ب « تسوبة 
تجارية » . وساغامر واقول لنضى : أن الشخص الشريف العاقل الذى 
يجشم نفسه عناء قراءة هذه الصفحات لن يلوث نفسه مرة اخرى وبردد 
هذه الصيحة » أو يصوت لشخص قادر على هذا الخط البدائى . والين 
ارتكبوا هذا الخطا ف‌الانتخابات البلدية السابقة خجلون الآن سانفسهم 
بما فيه من الكفاية ٤‏ ولم نعد نسمع بأناس محترمين يظنون أن انخفاض. 
نسسبة الو فيات خطاً تجارى لان هذا الانخفاض لا يسغر عن ربح مقداره 
71۰ نقدا »> وهو ما كان متوقما قبل أضطلاع المتعاقد بالهمة . بيد أنه 
بتمين علينا أن نواجه الحقيقة التالية : ان ألشرفاء والعقلاء والتمتعين 
بالذكاء المادى يقعون بالفعل ء فى الأخطاء السابقة بداقع من تهور أو 
جهل أو خضوع للعرف التجارى . وعندما يدلون بأصواتهم بصبحون 
لعبة ف أبدى أصحاب المصالح المالية > الذين يرون أن كل امتداد لنشاط 
المجالس البلدية بحرمهم ميدانا كان لهم أشبه بأرض « توم تيدلر » 
ارضا ظلوا يلتقطون منها الذهب والفضة طوال السنين الاضية » على 
حساب دافع الرسوم . 


وهناك افتراض عام مؤداه ان نتائج الانتخابات البلدية لعام ۱۹۰۷| 
كائت نكسة عنيفة للتجارة البلدية . وقد كان من نتائج هذه اللكسسة 
أن تمرد دافع الرسوم على النشاط البلدى . والكتاب الحالى بيبحث فى 
الضرائب . لقد نجحت الطبقات المالكة والطبقات العاملة ى التهرب من 
تكاليف الاصلاحات الاجتماعية » ووقع عبء التكاليف كله على عامة 
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دافعى الرسوم من أفراد الطبقة الوسطى المناضلة . وأوضحت أن هذا 
النظام ينطوى على ظلم لا بحتمل . كان هناك من‌اقترح حلا لهذه الآزمة 
قائلا : ان علينا أن نعيد عقارب الساعة الى الوراء ٤‏ غير أن هذا الحل 
لم يکن عمليا البتة ء کشت أعرف ٤‏ وبعرف معی کل من عمل ف جهاز 
عام » ان الساعة الاولى التى تنصرم داخل لجنة ستنزع من الممثلين 
الجدد معظم الهراء الذى كانوا برددونه تى اجتماعاتهم الانتخابية »> وآن 
اذكى الممثلين وأكثرهم ايشارا سيتحمس ف الحال للمجالس البلدية . 
ولكنا لا يمكن أن ننكر أن دافع الرسوم سيظل بتمرد ؛ وآن المشروعات 
العامة ستظل مشلولة » الى ان نحقق اصلاحا جوهررا فى عملية تمويل 
الجالس البلدية » ونوفر جهازا دستوريا للمشروعات العامة التىتمتد 
الى فاق أرحب من افاقنا البلدية الحالية التى تتسم بالقدم والتعويق. 

وقد حدث فى لندن أن خلط الناس بين هذه المشكلة والاعتبارات 
الحزبية السياسية المعتادة . ومن أجل هذا لم بلحظ احد تقريبا حقيقة 
ما حدث . لقد كانت الثية متجهة نحو التخلص من الاشتراكيين‌البلدين» 
غير ان عملية التخلص تركزت على الاحرار الذين كانوا ألد خصوم 
الاشتراكيين البلديين فى المجلس السابق . ان المناهضين للاشتراكية هم 
الذين أطيح بهم ٠‏ أما الاششراكيون الفابييون > الرسميون »> قاحتفظوا 
يمتقاعدهم وسط الضجة . اننى أذكر هذا لأننا نخرج مه بموعظة : 
يجب آلا يثق دافعو الرسوم في الكتابات الانتخابية الثى تتورط فى 
«فتراض خاطیء تماما »> افتراض قول ان کل حر اشتراکی » وان کل 
محافظ خصم لنشاط الدولة أو النشاط البلدى . ولن بتحقق الخلاص 
للناخب الا اذا عرف بدقة ما الذى تفعله المجالس البلدية » والكتاب 
الحالى بهدف الى توف هذا الشرط له هذا اذا کان فى مقدور كتاب 
أن يشبع الماجة الى الالام المباشر بنشاط المجالس البلدية » وهو الالام 
الذى لا بحذقه سوى قلة منا ولولاه لا استطعت ‏ وانا رحل أدب س 
أن أجعل لكتابى قيمة .٠‏ 

وختاما » أحذر مرة اخرى دافع الرسوم الذى بحاول أن بلتقط 
'نفاسه وسط اضفط الطبقة الماملة التى تعتصر منه نفقات التعليم > 
والاسكان . والرعاية الطبية » ومساعدات الفقراء > ومعاشات العسجزة. 
اننی اقول له ان ظروفه ستزداد سوءا سواء أدلی بصوته للمعتدلین 
١و‏ التقدميين ٠‏ اللهم الا اذا نظر الى رسالته العامة بجدية وابتعد عن 
الرومانسية » واعتبر هده الرسالة وكأنها رسالته الخاصة » ولجاً الى 
الاساليب البسيطة الواضححة الكفيلة بالتخفيف عشه وحمابته > وهى 
لاساليب التى قد يجمعها من هذه الصفحات . 

وى الآونة الاخيرة ظهر. جانبان جديدان للمعارضة التى تتعرض 
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لها المشروعات المدنية . ويتلخص الجانب الاول فى توزيع بيانات على 
الرسوم والضرائب مؤداها أن التجارة البلدية > وفرض ضراثب على 
ډدخول الأثرباء ¢ آمور مثافية للدين والاخلاق ٠‏ ولست بحاجة الىالرد 
على هذا الكلام : اذ أن من‌الواضح الجلى انماساتنا الدينية والاخلاقية 
مبعثها اننا تركنا شعبنا فريسة المشروعات التجارية التى تسرقه دون 
وازع ٠‏ تلك المشروعات التى تجنى أرباحا طائلة بفضل الشرور التى 
تسعى مجالسنا البلدية دوما الى قممها » والى الآن لم يقدم مجلس 
بلدی » آو حتی یفکر ٤‏ فی اتخاذ أى اجراء تناق مع الدين او الاخلاق. 
اما المشروعات الخاصة فانها تستغل الفقر والرذيلة > والكفر بضراحة 
ودون ماحياء » تغعل ذلك لكىتحققلنفسها آرباحا وتلقى بدافمالرسوم 
ف هوة اليأس . وهو مضطر الى أن يدفع من اجل القضاء على ار ض» 
والجريمة » وفقدان الشخصية ‏ تلك الاشياء التى يثرى منها صاحب 
العمل > وبائع الخمور ٤‏ وصاحب بيوت الرذيلة . 


اما التطور الثانى فيتمثل ئى اقتراح تعديل الرسوم الجمركية 
كوسيلة لرفع العبء عن دافع الضرائب دون الحاجة الى اشتراكية 
المجالس البلدية . يكفى أن اقول هنا انه اذا نجحت الرسوم الجمركية 
الجديدة فى طرد الواردات المصنوعة واحلال الانتاج المحلى محلها ( وهذا 
هو هد قها الرئیسی ) فلن تكون هذه الرسوم مصدرا للدخل على الاطلاق . 
اما اذا استمر الاستيراد وكان هناك دخل من الضرائب المفروضة على 
الواردات » فان داقع الضرائب لا يضمن أن هذا الدخل سيرفع الاعباء 
التى كانت تلقل كاهله - وذلك من طريق مضاعفة المساعدات التى 
تعطيها الحكومة الركزبة فى الوقت الحالى للسلطات المحلية . لا بستطيم 
داقع الضرائب أن يضمن هذا » اذ من بدريه أن الاجراء الجديد لنيقصد 
به خفض الضرببة المغروضة على أصحاب الدخول من الماطلين ؟ وفهده 
الحالة سيدفع للسلع المستوردة ثمنا أكبر . غير أن الزيادة تذهب الى 
جيب الإشخاص الذين يحصلون مئه اليوم على شطر كبر من مكاسبه » 
وذلك فى صورة ايجار . ليست التجارة البلدية اذن شرا بحب اجتنابه 
بكل وسيلة ممكنة » وانما هى امتداد للمدنية » أمتداد مرغوب قيه 
ومشمر . والتجارة البلدية تصلح لاقطار التجارة الحرة مثلما تصاح 
للأقطار التى ثطبق سياسة الحمابة الاقتصادىة . من أجل هذا لا نرى 
غرإابة فى أن المتحمس لشروعات الرسوم الجمركية الجديدة » يتحمس 
ايضا لاشتراكية الجالس البلدية . 


ويبدو أن أوقع شكوى ضد التجارة البلدية هى الشكوى التى 
تحردد أن التجارة البلدية تطرد راس الال من البلاد > ان التجارةالبلدية 
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هى الوسيلة الوحيدة الاكيدة للاحتفاظ براس ااال داخل البلاد . ان 
النظام الحالى يبعث براس الال الانجليزى الى الخارج لتطرير باهيا 
بلاتكا »> تاركا برمنجهام تتمرغ فى نسبة الو فيات المرتفعة . هذا النظام 
يعجل بخروج راس الال الى الخارج . واذا لم يكن للتجارة البلدية من 
فضيلة سوى انها تجعل الاستثمار المحلى اجباريا لكان ذلك كاف 
للراضا عنها » بدافع من‌الشعور بالوطنية . 


آیوت سائت لورنس e‏ 
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انتصارات تجارية للتجارة البلدية 


تبدو التجارة البلدية نشاطا بسيطا للغاية ٠‏ غير أن الرجل العاقل 
يسرك أن الصراع السياعى الذى ينشب بسببها قد يقترب من شفا الحرب 
الآهلية » وبذلك يفوق ١ى‏ صراع آخر فى انجلترا منذ مشروع قرار 
الاصلاح لعام ٠ ۱۸١١‏ ومن المؤكد أن الجدول وحده لا يصفى النزاع ٠‏ 
والملكية الخاصة لن تتخل عن أخصب مناطقها وحهى تواجه منطق 
الاشتراكية ٠‏ كما أن العامل الذى كد ويشقى › أو الباثم فى لمدينة › 
الذى ترحقه الايجاراته وترحقه الضراثب ؛ أو لموظف > كل موؤلاء لن 
يستندو الى أسس فردية تجريدية ويتركوا طريةا واضحا يرفع عنهم 
عبلهم . وهذا الوضع لم بتطور الى الآن بدرجة كبيرة > الى حد أنالعمود 
الذى ظهر فى الصحيغة أخيرا تحت 'عنوان « التجارة البلدية » لم يثر من 
الاهتمام ما أثارته أعمدة أخرى ٠‏ غير أن العنوان تغير مؤّخرا فى صحيغة 
« التايمز » فأصبح : اشتراكية المجالس البلدية ٠‏ والواقع أن اشتراكية 
المجالس البلدية هى ما نسميه نحن بالنزعة التقدمية ٠‏ 


والحجج التى تساند التجارة البلدية قد تبدو جارفة ٠‏ فلنضرب مثالا 
لصاحب متجر يستهلك كمية كبيرة من الغاز أو الثیار الکھربائی کی يعرض 
سلعة بطريقة جذابة » آو لنتصور صاحب مصنع مطالب باضاءة مثات 
المناضد التى بشتغل أمامها العمال . انه مطالب بأنيدفع تكاليفانتاج 
هذا الضوء مضافا اليها الفائدة التى بدرها رس الال ٠‏ ويجب أن تکون 
هذه الفائدة .كبيرة بالقدر الذى يشجعم المستشمرين الافراد على تكوين 
شر كات تحاربة عادية للغاز أو الكهربا . وتدار هله الشركات بحيث 
نحافظ عل ارتفاع معدل الفائدة بدلا من انخفاضه ٠‏ فاذا آدخلت تحسينات 
على هذه الخدمات »› واذا حدث انخفاض فى السعر ( وهذا آمر غير متوقع 
تماما ) فان هناك عدفا واحدا الا وهو مضاعغة العائد الى أقصص حد ممكن 
بالنسبة لتكاليف الانتاج ٠‏ 


المالفمقابل فائدة تقل عن / . بيد أنزعزعة السندات الكوميةايسر من 
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زعزعة السندات البلدية ٠‏ لنضرب مثالا من مجلس مقاطعة لندن ٠‏ فطوال 
عشر السئوات الماضية ظلت الكومة » والصحف التى تساندها » تشن 
هجومها كله على قرض المجلس ٠‏ ولقد ندد به أحد رؤساء الوزارات السايقين 
بطرقة جعلت حزبهيحاول أن يحفظ ماء وجهه‌وذلك بتحویل کل ارصدته 
الى مجال المنافسة تمشيامع مبداً «فرق تسد» . ولقد کان اسم مجلس 
مقاطعة لندن محرما على .كل من يستقى سياسته من صحف القصر والصحف 
الحافظة ٠‏ ولو تعرضت شركة خاصة لمثل هذا الطوفان من الهجوم لرضخت 
للا"مر فى عجز » ولو حاولت بعدها طبع سمندات جديدة لا استطاعت أن 
تدفع فاقورة المطبعة . أما مجلس المقاطعة فكان بكفيه آنير فع أصبعا كى 
تتدفق اللايين عليه فى مقابل فائدة تقل عن ٠ ٤‏ وكان عليه آن يعد 
تر تییاته خاصة کی پتیح الفرصة لصغار المستشمرين ٠‏ إن الأشخاص الدين. 
بهاجمون راس ماله ویقولون انه «افلاس بلدی» يتکالبون على السندات 
دون أن يعاروا صحفهم آدی اھتمام »> تلك الصحف التى تقول لھم ان 
ش ركاتنا البلدية ستنهار فى القريب العاجل تحت وطاة جبل من الديون » 
وان مستعمراتنا فى نيوزيلندة واستراليا ستصاب بالافلاس لا محالة 
بسبب الديمقراطية الصتاعية ٠‏ ان المستثمر يفضل الشركة المتحدة ذات. 
الديون البلدية الضخمة تماما مثلما يفضل شركات التأمين التى تتمتع 
براس مال ضخم . وهو محق فى هذا . فالنفقات البلدية »> ق حقل 
التجارة »> هى نفقات مثمرة » ودیونها ليست سوى رأس الال الذى 
تستغله . من أجل هذا لم تصادف المجالس البلدية أية صعوبة قى جمع 
رس الال + وقد یطوف السلاطن بالعالم »> وتطوف -حمهور بات آمریکا 
الجنوبية ٤‏ وهم بستجدون المال ولكن دون جدوى ؛ وقد يضطر وزراء 
الخزانة الى اصدار سشدات وطنية بأسعار التضحية » ولكن ما على أمين 
صندوق المقاطعة الا أن يحدد رقمأً فيحصل عليه تماما ٠‏ 


تلكم هى حقيقة التجارة ء الأساسية » فى المسالة كلها ٠‏ وف ظل 
التجارة البلدية يستطيع صاحب المتجر أن يحصل على التيار الكهربائى 
فى مقابل تكاليف الانتاج الحالية »> مضافا الها سمر الفائدة » ولايتضمن 
هذا السعر ضمانات ضد العجز > ذلك أنالاستثمار العام وقانون الو صاية 
يريان أن هذه الضمانات كاملة . بالفعل ٠‏ فاذا. كان هناك ربح ناتج عن 
,زبادة عارضة فى السعر عاد هذا الى دافع الرسوم وخفف عنه العبء » 
أو عاد فى صورة خدمات عامة من توع آخر ۰ 

وما ان نستوعب هذا الوضع الاقتصادى حنى يصبح نجاح التجارة 
البلدية واضحا مفهوما !» فاذا توسلت المنظمة التجارية المساهمة طالبة 
,حمایتها من تنافس المنظمة البلدية المساهمة » دل هذا على حماقة : فكأن 
,صاحب المتجر الصغير يطالب بحمايته من تنافس مخازن الموظغين أو اليش 
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أو البجرية ٠‏ وكأن المنظمة اختارت أكبر معتدل من دافعى الرسوم 
. الساخطين » وأطلعته على فاتورة الاضاءة عن طريق اليلدية ( ستة بنسات 
للالف قدم »> أو أرخص منأسعار الشركة الخاصة بمعدل بنسللوحدة ) 
واذا يمو قغه من مشكلة الاضايءة بالاز أو الكهريا تقر ۰ وسیظل 
المجلس اليلدى » ذو الطاقة العادية » قادرا على منافسة الشركة التجارية 
- الى أن يصبج فى مقدور الشركات التجارية آن تكون رأس امال بغوائد 
تقل عن فوائد محاسب الدينة إو أمين صندوق المقاطعة » والى أن نستطيع 
العثور على مساهمين يتخلون عن أنصبتهم لتخفيف حدة الرسوم أو يصممون 
بحسد ‏ على خفض سعر اضاءة الى أدنى حد ممكن حتى لا ندفعوا 
جزءا من رسوم جيرانهم فى فواتير الاضاءة الخاصة بهم ٠‏ 
ان هذا يفسر لنا سر شعبية التجارة البلدية وعراقتها . وبقذر 
ما قسمح السلطات القانونية للمجالس البلدية »> نرى أن هذه المجالس 
ظلت » وستظل > تتاجر باذلة فى ذلك أقصى ماف مقدورها ومستفلة 
الروح الجماعية الموجودة لدى اعضائها . 
وليس من شك فى آن الجهاز الذى يضم مستشارين مثرددين عاجزين 
سيترك أكبر عدد ممكن من الخدمات العامة فى يد المشروعات التجارية. 
تماما مثلما يفعلون فى ميادينهم الخاصة ٠‏ انهم يفتحون محلات صغيرة 
عل نطاق ضیق بدلا من آن یخرج من بین صفوفهم أمثال حویتل › وأنامیکر. 
ومورجان > وکا نیجی ۰ فاذا کان الجهاز يضم مستشارين آثرياء رمن آصحاب 
الكفاية التجارية » فانهم سينهجون نفس السياسية › ذلك أن لهم أنصبة 
فى الاستشمارات التجارية التى كان من الممكن أن تستولى عليها المجالس 
البلدية . والواقع انهم تعبوا حتى نجحوا فى الانتخابات » لا لثىء الا 
ليحموا استشماراتهم الخاصة خوفا عليها من المنافسة « الظالمة » ( أى التى 
لا تقاوم ) » تلك المنافسة التى يمثلها المجلس البلدى ٠‏ وهناك ذلك الجهاز 
الذى يضم أصحاب عقائد من الهواة » وهؤلاء بندفعون الى التجارة البلدية 
بدافع من المبدة ٠‏ غير آنهم يفتقرون الى التدريب العملى والخبرة الكافية › 
ويذلك نعجزون عن ادارة الأعمال بأنفسهم > أو بعجزون عن‌السماحلهيئة 
٠‏ من الموظفين بأن تقوم بها بدلا منهم . وهكذا تضطرب الاوضاع فى البداية 
تماما مثلما بحدثبالنسبة لذلكالنظام ال ألو ف: الشركة امساهمةالهاوية. 
ان محدة الانتخابات الشعبية لا تنطوى على سر » سر يحول العقول الضيقة 
الى عقول راجحة » و الجبناء الى قادة » أو المطامع الخاصة الى وطنية مدليةء 
أو الشسذوذ الى ادراك سليم ٠‏ وفى الوقت' نفسه ليست النية متجهة الى 
احداث العكس ذلك أن آكبر الحمقى » وأكثر المغامرين سوقية » وأشاد 
المتعصبين »> يتربى تربية اجتماعية بفضل المحياة العامة وممارسة النشاط 
ف اللحان - وصورة لم یعهدها فی الحياة الخاصة آو حثى فى التحارة 
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الخاصة ٠‏ وما أن تلتقى الروح الاجتماعية بالكفاية فى العمل داخل. مجلس 
بلدی حتى تلمس تطورا لا يغاوم فى نشاط الجلس البلدى. ٠‏ مثال حذر 
العمليات التى تمت فى الارض على يد اتحاد شركات برمنجهام فى عهمد 
المستر تشمبرلين » والعمليات التى قام بها مجلس مقاطعة لندن فى 
عهدنا . أن التماون الدنى بنتصر على التجارة المنافسة فى ميدأن تزويد 
اللدينة بالاء » والاضاءة » والترام ؛ بل والمساكن ٠‏ ولا مراء فى أن هذه 
الخطوات تؤدى الى نتائج صائلة ء خذ رجلا دفع لتوه نلصف ہنس فی 
مقابل ركوب ترام تابع للبلدية ٠‏ لو كان حذا الترام تابعا لادارة تجارية 
لكلفته إلتذكرة بنسا أو بنسين ٠‏ وتستطيع أن تذهب معه لفحص حسابات 
الشركة وتثبت ان نظام مسك الدفاتر العادل كان يحثم عليه أن يدف أريعة 
بنسات ٠‏ وقل للعامل الذى يدلى بصوته كيف ان الاقتصاد الحق يقتفى 
من قريبه الذى يعمل سائقا فى الجهاز البلدى عشر ساعات يوميا ستة 
أيام فى الاسبوع » وبأجر ثابت وحلة رسمية » أن يعود ثانية الى الاجور 
التنافسية والعمل سبع عشرة ساعة طوال آيام الاسبوع » مرتديا معطفه 
البالى وشاله الممزق ٠‏ ولنستوقف صاحب المتجر الذى دفع لتوه بنسين 
أو ثلاثة بنسات لكل الف قدم مكعب من الغاز »> مضافا اليها ضريبة 
الاضاءة العامة والغائدة » ولتؤكد له أن المدينة ستصاب بالافلاس وأن 
المالك سيحل محل العمدة ما لم يدل بصوته طاليا العودة الى نظام الشر كة 
. التجارية المحتكرة ء التى تبيع الالف قدم بغلاثة شلنات ؛ وما لم يطالب 
باعادة قرض ضريبة الانارة . ولتبسط العلم البريطانى فى لتدن وتخبر 
سائق التاكسى الذى ترحقه الإيجارات والذى يدفع تمن الاء الشركة خاصةء 
يدفع ضعف ما يدفعه جاره عبر الحدود ؛ والذى يدفع لاتحاد شركات 
کرويدون _ اخبر هذا السائق بأن الامبراطورية ستنجح أو تسقط تيعا 
لطريقة شراء الماء بسعر يخدلف _ عكسيا - باختلاف الكمية المستهلكة »› 
ون من حق المساحم فى شر كات المياه أن يدل بصوته فى كل دائرة انعخابية 
تجرى فيها نابيب الياه التابعة لش ركته » هذا الى جاتب الابقاء على الاحتكار 
الذى منحه حيمز الاول » والمعفى من ضرائب اثبات الححة > ذلكالاحتكار 
.الذى بلغت قيمته اليوم ٠ /١٠٠٠١*‏ قل هذا كله بيد أن قولك » للاسف» 
عبث في عبث ٠‏ ان تاجر المجلس البلدى لا بعارضك : انه يسخر منك ٠‏ 
فطاا ظل السوق البلدى أرخص سوق قان الجمهور سيشترى منه » 
وستحتج الشركات » غر أن احشجاجاتها لا فائدة منها ٤‏ تماما مشل 
الاحتجاجات التى إرفعها بائع الادوات الكتابية والصيدلى على المتاجر. 
ولا داعى لآن نتقل كامل هذه الصفحات ونورد من الكتاب الستوى 
للمجلس البلدى أمثلة على نجاح التجارة البلدية » أمثلة تثيت صحة ماورد 
ا والدمانات الانتخابية التقدمية مليئة بهذه الأمثلة . هناك ابحاث 
الحممية الفابية» واتحاد الاصلاحبلندن »> وهناك أعمدة الصحف‌التقدمية» 
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والاحتجاجات الموجهة ضد د« افلاس المجالس البلدية » فى الصحف المضادة 
لمحف التقدمية » والتقارير السنوية للسلطات المحلية ؛ والصحف 
الاسيوعية المخصصة لشئون المجالس البلدية بما تحويه من صور 
واحصائيات لإ حصر لها » والكتيبات الخاصة باشتراكية البلدية التى 
حمعتها صحف مثل ال « كلاربون » من أعمدتها الخاصة ٠‏ ونتاجمجلس 
المقاطمة »> والتقارير البرلانية الخاصةبالتجارة البلدية. انهذهالوسائل 
كلها قد اتخمت الجمهور بالحقائق لدرجة أن اعادة سرد هغه الحقائق هنا 
شىء لا يحتمله البشر ٠‏ ان فوضى الباب المغتوح يعد مضيعة للوقت » وهذا 
الباب أكثر انفتاحا فىكافة الخدمات العامة والعمل التجارى الذىتحكم 
فى هذه الخدمات هو طلب لاحد له على رأس الال الرخيص ١‏ يضاف اليه 
عدم اكترات بالأرباح ٠‏ ولقد أزيح هذا الباب تماما بقضل الدقعة الظافرة 
للاشتراكية البلدية » تلك الاشتراكية التى سميت ب« المذهب التقدمى »)> 
وهى تسمية تعيد الثقة الى النفس ٠‏ 


م ١١‏ - مقالات فى الاشتراكية 


س کات 
الادارة البلدية 


لا يمکن أن نبال بسهولة فى تقدير أعمية الادارة كعامل من عوامل 
النجاح الصناعى » غير أنالادارة أصبحت منفصلة اليوم عن‌اللكية» ومن 
الممكن أن تشترى الادارة من السوق بكل سهولة منلما تشترى الاجهزة؛ 
ولا تجد اليوم من يقول ان شركة السكك الحديدية تعتبر فى حكم 
الأستحالة لآن السكك الحديدية لا يمكن أن تدار بوساطة ثلة من 
المساهمين » حتى ولو كانت هذه الثلة تمارس نشاطها عن طريق لجان 
من المديربن الذين لا يعرفون الغفارق بين عمود البستون والتروس ٠‏ كل 
ما قى الآمر آن المديرين يحددون النتائج التى يريدوتها » وعليهم بعد 
ذلك أن يكلفوا مجموعة من المديرين المهرة ومهندسى السكك الحديدية 
لكى يدلومم على طريقة تحقيق هذه النتائع ٠‏ وبهذه الطريقة قصنع شركة 
حدید لندن والشمال الغربی کل ما تریده من أشیاء > سواء کانت. 
قاطرات أو أرجل خشبية » دون آى تدخل من متعاقد ٠‏ وهذا الوضع 
عن طربق سلطة امجلس البلدى. ان دافعى الضرائب والرسوم أغبياء 
وضبقو الافق ٠»‏ شأنهم شان المساهمي العاديين ٠‏ واللاحظ أن أسواً 
ممثليهم فى المجالس البلدىة عاحزون أيضا » شأنهم شان آسوا المدیرس 
العاديين الذين يتقاضون آجورا كبيرة ٠‏ غير أن دافعى الضرائب والرسوم 
والمستشارين يضيثون مدنهم بالكهربا » ويسيرون قطارات الترام » 
ويبنون المساكن » ويطهرون الموانى » وينشئون آماكن للتخلص من 
التفايات ومناطق لاحراق جثث الموتى » ويعبدون الطرق ويديرون 
المدافن . انهم يقعلون هذا كله بنفس السهولة التى ترسل بهامجموعةمن. 
ارامل رجال الدين برقية عبر الاطلنطى اذا كان لديهن الال الكافى . 
وبتفس السهولة التى يتشىء بها مليونير جاعل صحيفة ٠‏ ان سوق العمل 
يضم الآ سوقا للكفايات » وتستطيح أن تحصل من هذه السوق على 
مدير قيمته ٠٠٠٠١‏ جنيه سنويا ٠‏ وثق من انك سشحصل عليه بتقس 
السهولة التئ تحصل' بها علي عمال آلحقر ٠‏ 

وتشمتع المجالس البلدية بامتياز كبي فى سوق الكفايات » ذلك أن 
المناصب العامة تستطيح إن قجتذب _ بشدة د المنظمين والاداريين الین 


f 


Tf 


يتمتعون بكياسة وكفاية ٠‏ ان المجلس البلدى يستطيع أن يحصل د 
على موظف مسئول بأرخص مما تستطيع الشركة ٠‏ والمجلس البلدى لايصاب 
بالافلاس أبدا » ولا ينحسر أمام أى اكتشاف جديد ٠‏ كما أن المجلس 
البلدى لا يطرد أبدا احد المسئولين دون ان يضع قضيته موضع الاعتبار 
المتأنى داخل اللجنة ٠‏ وفى هذه اللجنة يستطيع صاحب القضية أن يتفاهم 
مع كافة آفراد الهيئة ٠‏ والشخص الذى يسلك مسلكا لا غبار عليه ويزّدى 
عمله كما يجب لا بجد ما بقيله من الوظائف العامة : ان دخله ومرکزه 
مضمونان على الدوام ٠‏ يضاف الى هذا آنه يتمتع بمرتبه كاملا وهو ليس 
مطالبا بامحافظة على المظاهر › بكفيه مظاهر الحياة العادية + وهو ليس 
بحاجة الى اقامة الحفلات وتوجيه الدعواث ؛ وليس بحاجة الى اعدم والحشم 
من أجل التظاهر » ويستطيع اذا شاء أن يستقل الدرجة الثالثة بالقطار » 
وبعیش فى حى غير عصرى > وينضم الى ابة طائفة بشاء أو لا بنضم» كما 
مس تطيم بعد التهاء امات العمل ٠‏ أن يتصرف ف وقت فراغه وشیع 
ذوقه متمتعا باستقلال شخصی لابعرفه موظفو الش ر كات التجاريةء لیس من 
قبيل الباأغة اذن أن هذه الاعتبارات تجعل الوظيفة التى تدر فى امجحالس 
البلدى ۰ جنیها سوبا حب من بعض بعض الو ظائف التجاردة والنشاط 
الوظیغی الذى يدر ٠...‏ جنيه سنويا ٠‏ من أجل هذا بحص دافعو 
الرسوم والضراثب على اكثر مما بستحقون » بالرغم من تورطيم فى 
مسسألة الرواتب فى امجالس الوظيفية . 
فاذا انتقلنا انى الطرف الآخر وجدنا أن كل ما نستطيع أن نقوله 

هو انه اذا کان موطف !مجلس البلدی لا يخشى شيئا فان آماله محدودة 
بشدة . ان موظف الدينة »> ومهندس القاطعة ه4 وان القائم بأعمال 
المساحة ق ألقاطعة والملسمُول عن الصحة › وان کل هولاع دعر فون ا 
لن بحصلوا على ٠٥۰۰.۰‏ جنيه سنويا > بل لن يحصاوا على . 
جنيه ابان بقائمم فى خدمة الجالس البلدية . ليست من نصببهم تلك 
الاحلام المتعلقة بامطامح السوقية > والاثارة التى تسببها الضاربات 
المالية > والسمياسة الحزبية »> والحياة المصرية . غر أن هذا المجز 
نفسه له قيمته »> ذلك انه بنطوى على قدرة الاختيار . ان المغامر 
التجارى والاجتماعى »> صاحب الطموح السوقى > ابعد من أن يمشل 
النوع المستحب لوظفى المجالس البلدية . ولامطامح غر السوقية مجال 
كامل فى حياة امجلس البلدى » فرئيس القسم هلاك بستطيع أن يرقى 
على الارتقاء من نقطة الى نقطة داخل المجلس السلدى الواحد »> والما 
تتمثل ایضا فی الانتقال من مجلس بلدی الى مجلس بلدی آخر . فاذا 
خلا منصب موظف فى محلس مقاطمعة لندن تقاض ٠...‏ جنيه > 
منصب بحتمل حصول صاحبه على وسام > فان موظف الاقليم بستطيع 
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أن برشح نفسه ليذا المنصب دون ان يغامر ‏ بذلك ‏ بمنصبه 
القديم . كما يستطيع »› بطبيمة الحال ٠‏ أن يستقيل من منصبه 
وشتغل بالنشاط التجاری فی آی وقت بشاء . غير أنه لا بق دم 
على هذه الخطوة فى الواقع _ الأمر الذى بؤكد أنه لن بكسب شيا 
بهذه الخطوة الأخرة . 

مجمل القول أنه اذا اجتمع فى السوق مديرو الشركات المساهمة 
وممثاو داقعى ألرسوم البلدية باعتبارهم جميعا « هواة ينفذون 
مشروعات بأموال الآخرين » > اذا اجتمع الطرفان لاختيار الهيثة 
التنفيذية » فان المجلس البلدى سيتفوق على منافسيه. ومن الو كد 
ان المجلس البلدی سیحصل على مدیریه بشمن رخص مثلما بحصل 
على راس الال بثمن رخص ايضا . 
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۳ 
عندما تصبح التجارة البلدية غر مجرية 


اذا أراد المسئول عن الصحة ميكروسكوبا أو أراد موظف المساحة 
فى المقاطعة جهازا للمسح » فان المجلس البلدى لن يستفيد شينًا ان هو 
آنشاً مصتعا للاجهزة العالمية لانتاج هذا الجهاز وحده ٠‏ ولا يستبعد أن 
يكون فى الامكان انتاج هذا النوع من الاجهزة فى نصف دستة من المصانع 
الاخرى » وبكميات تكفى أوروبا كلها . بل ان مجلس مقاطعة لندن - بكل 
ما فيه من فرق موسيقية - لم يفكر الى الآن فى انتاج آلات الترومبون 
ينفسه ٠‏ يجب أن تكون الاش_ياء التى تطلبها السلطة من الضخامة 
والاستقرار بحيت بظل المصنع المطلوب مشىغولا بالانتاح دوما ۰ وما ان 
ندرك هذه الحدود التى تقف عندها المجالس البلدية حتى تتضح حماقة 
الخاوف الفامضة التى تقول ان الاشتراكية ستقضى على القطاع الخاص 
برمته . فکلما آزداد نشاط الحلس البلدى ازداد ربح القطاع الخاص. 
ذلك أن كل توسع فى نشاط المجلس البلدى بقتضى شراء عدد لا يحصى 
من المواد » تلك المواد التى يمكن انتاجها فى القطاع الخاص بطريقة 
اقتصادية ما دام هذا القطاع الخاص يقف على قدميه وحده 
ولا بعتدى على رسوم الفقراء أو على انقطاعات الخاصة الاخرى كى 
يلفق منها على اعالة بعض عماله ‏ موجز القول على هذا القطاع الخاص 
أن بخضع ‏ فى نشماطه ‏ لبد « الأحور العادلة » . 
وهناك وسيلة آخرى تستطيع الاستثمارات الخاصة أن تقف بها 
على قدميها > حتى بالنسبة للمواد التى تتطلب ‏ لضخامتها - مصنما 
قائما بذاته . فاوهبة الشخصية يكل درجاتها » من الوجاهة والتشاط 
الى العبقرية الطاغية - تلعب دورا هاما فى الصناعة »> كالدور الذى 
تلعبه فى الفنون الجميلة . ان الشخص الذى ولد ليكون رجلا منرجالات 
الصناعة بستطيع أن بقول للمجلس البلدى : « اليكم هذا المشروع 
الضخم الذى يجب تنفيذه . هذا ؛ باارغم من أنثى قد اط الى 
تكوين راس الال بربح /٠١‏ بينما تستطيعون انتم تكوينه بريح ١ر٣‏ /» 
وبالرغم من أننى أدفع للعاملين عندى مبائغ محترمة وأعاملهم معاملة 
حسنة لدرجة أنهسسم لن بتركونى ويذهيسوا اليكم ٠‏ وبالرغم من أننى 
مضطر الى ان ادفع لرؤساثى الفرعيين ضعف الرتبسات التى تدفعونها 
لاقرانهم . الا آننى سأنظم عملى » واتزعم قواتي الحسناعبة وأبث فيها 
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روح النشاط » وبذلك سأنجز العمل باقل من تكاليقكم » وسأنجزه على 
نحو افضل . وسأحصل من الصفقة على ربح مرض لى . اليكم عرضى» 
وهو عرض ارخص من تقديرات مصلحة الاشغال الموجودة لديكم , » 
ونحن نفترض بالطبع ان هناك من الاسباب ما يجعلنا تومن بأن المتعاقد 
سیشبت انه کان علی حق عند ما تفاخر ‏ وی ظل‌ظروق کهدذه » بجب‌ان 
نقبل عرض التعاقد ؛ ولا شك أن عرضه سيقبل ۰ وکل من خبسر 
العروض الخاصة بالاعمال الهندسية الهامة المعقدة »> يعرف أن هذا 
الل ليس نادرا او مالفا فيه . وحتى لو قل الرقم عن ...ر.) 
,چنیه فان: الفارق بین آدنی عرض واعلی عرض کٹیرا ما یزید علی ۱١۰‏ 
وبالرغم مي آن المواصغفات قد تكون دقيفة للغابة فى تفاصيلها بحيث 
لا تعطى مجالا للتفير فى طبيعة الانتاج أو كيفيته > الا آن أحد المتعاقدين 
قد قبل انجاز العمل مقابل ٠۰.۰‏ جنيه بينما يقبله آخر مقابل ٠٤١٠١‏ 
جيه » دون وجود بواعث بعيدة بمكن التعرف عليها . اننى 
مضطر الى أن اقرل ان العامل الشخصى هو الذى بلعب دوره . أن 
خصوبة الابتكار وسرعته » والشجاعة فى تنفيذه على عجل »> والقدرة 
على بث الحماس فى نفوس العماملين > كل هذه الصقات قد تجعل 
المتعاقد أكثر امتيازا من مهندس القاطعة » مثلما تجعله أكثر امثياز! من 
المتعاقد المنافيس . وف بعض الاحيان تعثر على الامتياز عند الجانب 
١‏ خر : فالستول فى المحالس البلدية » أو رئيس اللحنة ٠‏ هو الذى قد 
بقترح على التعاقد بعض الاصلاحات والأساليب الاقتصادية . ان 
للمتعاقد أساليبه الروتيلية الآلية > غير آنه قد سس تفيد من العقول 
الفضة حتى لو كانت هذه المقول ممثلة فى لجنة من الهواة ( لجدنة 
تتضمن على الدوام شخصا من غير الهواة ) . والواقع ان هناك مسائل 
كثيرة تحتاج الى خبرة امجالسس البلدية » لدرجة أن اكفاً اتماقدين 
يستطيع ‏ عند ما بشرع فى أعمال المنشثات المامة لأول مرة ) أن 
يتعلم الكثير من ابسط المجالس البلدية . غير أن خبرة المجالس البلدية 
فى خدمة المتعاقد على الدوام . ولذا ليس فى التجارة البلدية ما يحرم ` 
صاحب المشروعات القدير من الامتياز الشرعى الذى تكفله موهبته » بل 
أن هده الموهبة تحميه من ذلك النوع من المناقسة التى بخشاها حقا » 
منافسة العمل الردىء امضئى ومنافسة العرض الرخيص . وهو 
رخيص ظاهريا » غير آنه أسوا صور التبذير فى الواقع ,. والتجارة 
البلدية تجعل المنافسة قاصرة على مثافسة فى حقل الكفابة فى الادارة 
والتفوق ف الانتاج . وهو يستطيع آن ينتصر على هذا النوع من 
اقسات . 

معنى هذا أنه اذا كانت الشركة الملساهمة من الذكاء وحسن 
الطالع بحيث تستطيع الحصول على مدير ذى كفاية نادرة » استطاعت 
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هذه الشركة إن تنجح فى مئافسة المجلس البلدى - اذا كان الجلس 
البلدى ادارة عادية . أو فلنضع الحقائق على الشحو الذى تبدو به 
فعلا : ان صاحب المبقرية الصاعية سينتصر أن هو الف شركة 
مساهمة کی تزوده برا الال . 

غير أن أعمال العالم هى اساسا أعمال عادية بنجزها رجال 
عاديون ولساء عاديات ى آما المنشئات العامة التى تكفى ضخامتها كى 
تجمل المصانع اللازمة تممل على الدوام الى أن تفطى نفقاتها » فان 

الخاص . هذا على أن تكرون هذه المنشّات ذات طابع محلى محض . 
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ت چ ت 


موقف ا!شروعات التجارية امنا لامجتمع 

من اللاحظ ٠‏ فى كثير من الخدمات العامة » أن العمال يلعبون 
دورا أكبر من دور الآلات . لذا فان التكاليف فى هذه الخدمات تعتمد 
على الاجور وقوة الاشراف اكثر مما تعتمد على سعر الفائدة . خذ 
مشلا عملية جمع النفابات من منزل لآخر . أن المصنع الطلوب 
لهذه العملية قوامه جياد وعربات وجاروف وسلال . ان تكاليف 
المصنع هنا لا تعد شيا اذا ما قيست بتكاليف العمل » بل ان العمل 
هئا هو القوة المحركة فالرحل هو الذى بقود الجواد » أما الجواد ¿ 
فلا قود الرجل والرجل هو الذى يستخدم الجاروف > أما الجاروف 
فلا يستخدم الرجل . غر أن الامر يختلف »> على سبيل المغال > 
فى حالة محطة الانارة . فهنا نجد أن تكاليف امصنع أكبر ‏ نسبيا 
من تكاليف العمال . والمصنع هو الذى سوق الرجل بدلا من ان 
سوق الرجل المصنع ‏ وذلك لآن الآلة البخارية والديثامو لا بتو قغان 
ويدخئان الغليون عند ما بختفى امشرف . وهناك وجه آخر من وجوه 
الاختلاف : ان الماملين فى محطة توليد القوى الكهربية مهرة ومئظمون» 
ونقابات العمال تنظم سعر الكهربا . وهكذا تتساوى المجالس البلدية 
والشركاتالتجارية فى السعر الذى تدفمانه للمحطة »> وبذلك لاتستطيعان 
التنافس على حاب ارهاق العمامل وانتزاع اكبر قدر من الربح . 
أما الزبال فغير ماهر » وغير منظم » كما أنه عامل عابر سبيل . ويستطيع 
العاملون فى القطاع الخاص أن يحصاوا عليه بأجر لا يستطيع ان يقدمه 
مجلس بلدى تقدمىيلتزم ميدا «الحد الأدنى الأدبى» للأجور البسسيطة. 
يضاف الى هذا أن المتعاقد الشخصى ندر أن بكون وفيقا مع العاملين 
فى جمع القمامة » وبدلك يستطيع أن بسوقهم سوق العبيد ١‏ وبطريقة 
لابد متها للحصول على أكبر نتيجة من هذه الوظيفة التى لا تروق لهم 
هذه الوظيفة التى لا يقتلع بها العاملون فى المجالس البلدية ولا يرغبون 
واضح الان آن الدعوى التى تحيل دافع الرسوم المعتدل الى 
الاضاءة البلدية ( هذه الدعوى التى تستند الى رخص الاضاءة البلدة 
نسبيا ) تحيل دافع الرسوم التقدمى الى القطاع الخاص حين يعمل 
القطاع الخاص فى جمع القمامة . ذلك أن المجلس البلدی ‏ حتى لو 
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قل حظه من اندوق والاحساس بالواجب الاجتماعى ‏ لا بستطيع أن 
بجمل فاتورة جمع القمامة ضثيلة جدا ضالة الفاتورة التى يقدمها 
المتعاقد الذى بستنزف عرق العاملين معه . وطالا ان دافع الرسوم 
يتهور ويفضل أرخص عرض . وهذا ما يحدث الآن ‏ ستحجم التجارة 
البلدية عن ميادين تحتاج أليها بصورة ماسة ٠‏ ذلك أن لحظه من 
التفكير كفيلة بأن تقنع الشخص الذكى بان شركات التيار الكمربى 
الخاص تؤدى واجبها على اكمل وجه > كالمجالس البادية تماما » بل وقد 
تطلب نفس الأسعار الرخيصة . غير أن من الممكن وقوع اهمال خطير 
وتهور أرعن فى عمليات جمع القمامة وما بتصل بها من أعمال ‏ كاخلاء 
الغرف أو تنظيفها اثر حالات الامراض المعدية . واكثر من هذا أن 
عدم الكفاية والتهور سيخضعان دافع الرسوم للمصروفات الحاصة من 
أجل انتردد على الاطباء » ونتيجة للعجز ء الى أخر ذلك . ولن بقف 
الآمر عند هذا الحد بل اهما تؤثران ‏ مباشرة ‏ على الرسوم نفسها. 
وذلك فی حقل النفقات الصحية ء اما انقطاع التيار الكهربى مدة ساعة 
من حين لخر فانه قد يجعل الأصوات ترتفع بالشكوى . ولیس من 
شك فى آنه بضابق ‏ غير أن هذا الانقطاع لا بكلفنا شينًا اللهم الا 
أذا ضيغفنا العابر » وأضعنا شيشا من دهن الشموع وبترول امصباح . 
لذا وجب أن نخرج من هذا بأن القياس التجارى مقياس مضلل . وبأن 
الحاجة الى التجارة البادية تتناسب تناسبا عكسيا مع الربح الذى 
تجنيه . وتكفى أمثلة قليلة لتوضيح هذا , 

فلنأخذ أكثر فروع الاستثمارات التجارية شعبية : المشروبات . 
انها تدر أرباجا طائلة . ولنأخذ أوضح فرع من فروع امشروعات 
العامة » فرع لا يستطيح أحد أن يتحداه : انشساء الطرق ٠‏ ان هذه العملية 
ليست مربحة من الناحية التجارية على الاطلاق ٠‏ ولكن لنفرض اتنا 
حاسينا تجحارة المشسروبات على ما تجره من عجز » وعدم كفاية ٠‏ 
ومرض »> وجريمة > وعلى الآئار الؤلة فى الطاقة الانتاجية الصناعية ٤‏ 
والتكاليف المباشرة التى تظهر فى صورة أجور الأطباء »> ورجال الشرطة 
والسجون ... الج ...الح ...! ولنفرض ف الوقت نفسه اننا 
حاسبنا الطرق الرئيسية والجسور عاى قيمة الوقت الذى وفرته لنا؛ 
والتعب والدموع ! سيتضح على الفور أن الطرق والجسور تدر على 
زفسها أضعاف ما تتكلفه . اما مباهج السكر فتكلف من النفقات 
ما لا تستطيع أن نتصوره بعقولنا . لذا ء فاننا اذا اقترحنا اخضاع 
تجارة المشروبات للمجالس البلدية على ان تحد المجالس البلدية من 
عملية الافراط > فان دافع الرسوم سيجنى من هذه الصفقة ما لا 
بجنيه من النظام الحالى - حتى لو تحولت المكاسب التى بجنيها الوم 
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صانعو الخمور وآصحاب الحانات الى خسائر تموضها الرسوم التى 

غير أن تجارة المشروبات ليست أفضل مثال يصور لتا زيف المقياس 
التجارى فنحن اذا أردنا أن نمقد مقارنة بين المشروعات الخاصة 
والمشروعات العامة لانعثر على العامل الرئيسىداخل صناعة المشروبات 
وغيرها من الصناعات التى تشغل بال الكثيرينمن المصلحين» وانما نمثر 
على العامل الذى نقيس به فى قضية الفقر » تلك القضية التى تعتبر 
كل القضايا الاخرى مظهرا لها . حقق للرجل دخلا محترما وستجد 
أنك حللت له كل مشاكله ‏ اللهم الا مشكلة الخدم . والآن » ان وجه 
الاختلاف الهام بين وضع المستثمر التجارى »> ووضع دافع الرسوم 
أن المستثمر التجارى ليس مسئولا عن العمال الذين بستخدمهم > اذ 
يكفيه أن يدفع اجورهم طالا أنهم يعملون له . أما داقع الرسوم قانه 
مسئول عن هؤلاء العمال من المهد الى اللحد . ومن أجل هذا تستطيع 
الشر كات الخاصة أن تجنى أرباحا طائلة على بد العمال الذين يكدون 
وينتابهم الاس كل هذا على حساب دافعى الرسسوم . وكثيرا 
ماتتحدث الشركات عن هذه الارياح باعتبارها دليلا على تفوق امشروعات 
الخاصة فى ميدان الكفاية »> وخاصة اذا ما قورنت د بطريقة مثيرة 
بعجز المجالس البلدية عن تحقيق ربح قجارى فى الميدان نفسه . 

فكروا ‏ على سبيل المشال ‏ فى وضع شركة ضخمة لأعمال 
المراىء . من اكد آنكم ستعثرون على منشئات ثلاث بالقرب من 
المرافىء : الملجا ب المستشفى ‏ مركز الشرطة . وجدير بالذكر ان 
عملية شسحن انسفن وتفريفها مهمة خطرة »> كما آنها ليست بالعمل 
الثابت الى حد كبر ؛ ذلك أن البواخر لا تصل فى اعداد منتظمة »> 
. وبأوزان منتظمة » وفى فترات منتظمة - كما آن العمل نفسه لا يكفى 
لاستيعاب هيئة من الماملين المنتظمين فى العمل كما هو الحال بالتسية 
لعمال السكك الحديدية . ما اكثر الذين يعينون ثم يتم الاستفناء عنهم 
بنفس السهولة ‏ فى مقابل ستة بنسات فى الساعة ( فى لندن ) أو أقل 
من ذلك . وهذا الوضع يتاسب شركة المرافء » غر انه بحيط المرفاً 
پاناس فغراء > بائسين ٠‏ متهورين . وليس هئاك امرۇ شف عند منعطف 
الطريق ينتظر من يلتقطه لعمل مقت الا ويصبح شحاذا - مهما بلغ 
من قوة شخصيته وجودة تدريبه . بل انشا نلمس نفس الوضع ف 
الوظائف الفنية . فنفس الشرور ماثلة مثاما هى مائلة فى صفوف 
العمال الي قتين . الفارق الوحيد آن ظروف الوظائف الغنية اكثر أدبا . 
اما آصحاب الآسهم والمديرون فلا بعيشون بالقربه من الوانى » ولذلك 
لا يهمهم الأمر شخصيا . أما دافع الرسوم الذى يعيش بالقرب من 
اميشاء فيتأثر لدرجة خطيرة سواء من الناحية الشخصية أو من الناحية 
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الالية . ومما ساعد على تفسر هذه الأوضاع زبارة ملحا فى آحد 
المراقء . وتحاذب أطراق الحديث مع أحد رعاة قانون الفقراء . 


ان اى عامل من عمال الرفا يستطيع أن يدخل هذا الجا ف آية 
لحظة يشاء » ويعلن انه شخص معوز »> وبذلك بجبر الرعاة على ايوائه 
واطعامه وکسوته ‏ على حساب دافعى الرسوم والضرائب . فاذا 
يدا يمل روتين « المنبر الملىء بالاصحاء » » واذا بدأ يمل هذا النشاط 
الضائع »> استطاع آن بنتظر قدوم باخرة ويطالب باخلاء سبيله . لم 
يعمسل فى المرفاً يوما » ثم يبدد أجره فى السكر والملذات » ليعود الى 
الحا صبيحة البوم التالى وقد أاصبح من حجدید شخصا معوزا . هله 
العملية بقوم بها حاليا »> وبانتظام »> رجال ليسوا بأقل من اخوانهم فى 
الطبقة ذكاء وكفاية . ومن حين لخر يتسبب السكر فى اقتيادهم الى 
مركز الشرطة بدلا من أعادتهم فورا الى المصنع . قاذا أصيبوا فى 
عملهم بثىء فانهم يذهبون الى المستشفى لتجرى لهم عمليات جراحية 
ففى الرافىء الضخمة › تقع حوادث تستدعى العلاج فى المستشفى . 
وعتد ما تصل المرافىء الى قمة نشاطها تقع هذه الحوادث بمعدل حادثة 
كل خمس عشرة دقيفة . وف النهابة ٤‏ عند ما تدب الشيخوخة فى 
أجسادهم » يستقر بهم امقام فى اللجاً باعنبارهم فقراء مسنين ء الى 
أن دوسدهم الرعاة لحدهم . 


والآن » آنت لا تستطيع قتح اللاجىء والمستشفيات ومراكز 
الشرطة بلا مقابل . وفى السنوات الاخرة اصبحت اللاجىء تتكلف اكثر 
مما كانت تتكلف سلفا . والواقع أن الشكوى ارتفعت نتيجة لزبادة 
الرسوم والضرائب . والناس يستغلون هذا الوضع للتنديد بالتجارة 
البلدية . وهذه الشکوی مرحمها » آولا وقبل کل شىء »> الى قانون 
الفقراء . أما الأسباب الآخرى فتتمثل فى نفقات التعليم ونفقات الشرطة 
والواقع آنها قامت بتطوير فروع التجارة البلدية التى تمد بخفض 
الرسوم من باب الارباح . ان نفقات الجا » تلك النفقات التى تخد 
من الرسوم > جزء من ثمن الفقر واليأس واذا كان سبب هذه النغقات 
تشغفيل العمال من حين خر ودفع أجور لا تكاد تسد رمقهم › اتضح 
أن دافع الضرائب والرسوم ٠‏ لا الشركة املاحية » هو الذى سحمل جرعا 
كبيرا من تكاليف العامل القت . والواقع أن الانصبة والارباح تخرج 
من جيب دافعى الضرائب مباشرة »> وليسست بالارباح بأية حال من 
الاأحوال . وهكذا تنجد أنه من بين سخربات الوقف العديدة أن 
التضحيات التى ببدلها دافع الضرائب لانقاذ الفقراء تذهب _ الى حد 
کسر الى حیب الاغنباء وتساعدهم ۰ 


ہا امحلس آلرادی قلا بستطيع أن فرغ جیب دافع الرسوم دهده 
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الطريقة . احيلوا المراىء الى المجلس البلدى » ولن ببرر امجلس البلدى 
البخسارة فى الجا ومركز الشرطة قائلا ان هناك مكسبا فى المرافىء 
نفسها . ودافع الرسوم لا يدخل فى الحسبان > الشىء الوحيد انذى 
بعرفه هو ما اذا كان عدد البنسات الموجودة فى الجنيه قد قل أو زاد . 
لذا اذا استولى المجلس البلدى على المرفاً فان هدفه الأول سيتلخص فى 
تنظيم نشاطه بحيٺ يضمن عملا منتظما للعمال مقابل أجر يستطيعون 
أن يعيشوا عليه - حتى لو اقتضى الآمر اكتظاظ المر فا بالعمال فى الايام 
الخاملة . وستمر الحال على هذا المنوال الى أن تحل المشكلة على يد 
تنظيم جديد » وأساليب جدبدة > ذلك أن صعوبات كهذه تظل › ماتلة 
عند ما بتعذر » تجاهلها . وفى ظل هله الظروف قد تختفى الارباح 
التى كانت الشركة الملاحية تجنيها قبل ذلك . ولكن اذا كنا قد نجحنا 
فى القضاء على شطر كبر من الموز والجريمة حول الميناء > فان الصفقة 
تعتبر مربحة جدا بالنسبة لدافعى الضرائب » بالرفم من أن صحيفة 
« التابمز » ستكتظ بالرسائل التى تقارن بين الرخاء التحارى السايق 
فى عهد الشركة الملاحية و « الافلاس » الحالى الذى يعانى منه المجلس 
السلاى . 

قاذا عدنا من مجال المشروعات التجارية الضخمة ‏ الذى تمثله 
الشركة اللاحية _ الى المجال امحدود الذى يمثله متعهد القمامة فى 
الابراشية »> تمثل ننا نفس الخطر الذى بشكله الاقتصاد ازيف . 
وعندما يقوم المجلس البلدى بأعمال جمع القمامة مدة عام » فمن 
السهل عاى الأعضاء الدين تتلخص نظرتهم الى الاتتصاد فى خفض اى 
وجه من وجوه الانفاق الى أدنى رقم ممكن - من السهل على حؤلاء أن 
بحصلوا على تقديرات من التعاقدين الذين بعرضون تنفيذ العملية 
لقاء مبلغ يقل عن المبلغ الذى تكلفه مصلحة الاشغال البلدية ٠‏ ما 
سر التعاقد فبسيط ١‏ انه بستخدم عمالا غير دائمين » ويدفع لهم 
اجورا بسيطة للغابة يصحبها « بقشيش » من أصحاب البيوته . وهنا 
نجد أن المواقب أوخم من العواقب التى صادفتنا فى الرافىء . ذلك 
آن عملية جمع القماامة تختلف عن عملية تفريغ السفن من حيث أن 
الآولى تؤثر على صحة السكان بطريق مباشر »> كما تؤثر على راحتهم 
وطاقتهم . ودافع الرسوم الذى بتوهم أنه وفر بضع بنسات عند ما 
استمان بمتعاقد سيخضسر مبلفا قد يتراوح بين شلن وعدة جنيهات 
يسبب المرض » وسسسيعانى من عجز مستمر فى طاقته وطاقة العاملين 
معه _ سيحدث هذا اذا لم يتم جمع القمامة بطريقة منتظمة » متكررة > 
تاجحة . وربة البيت وحدها هى التى تعرف جيدا ما تعانيه من ضيق 
ومن زيادة فى آعباء المنزل عندما يزورها جامع قمامة غير داثم » جامم 
بتقاضى أجرا تافها ‏ بالرغم من انها قد ترضيه ب « البقشيش » . 
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وجدير بالذكر ان ضيق ربة البيت وتر على الامكانيات القومية تاتا 
کبيرا ء والأزواج بعرفون هذا جيدا . وخلال وہاء الجدری ‏ اذى 
يكلف الکثیر ‏ قد ترتفع الرسوم بشدة نتيحة لعمليات التعاقد 
الرخيص . أن داه فع الرسوم يدفع على الدوام ٿمن الإمرأض الوبائية 
التى بعلم بأمرها > وبخاصة الحمى القرمزية والدفتربا والحصبة . 
فاذا قام بممليات التطهير التى تعقب هذه الاوبئة ووباء الجدرى عمال 
مؤقتون » فان الشخص انذى بطهر اليوم حجرة اثر مرض الحمى 
القرمزية قد بطرد ف المساء على يد المتماقد ليلتحق صبيحة اليسوم 
التالى بوظيفة عادية . وهكذا » قد بقوم عامل التطهير بنشر الوباء أكثر 
مما يقوم بمنعه . كما اننا نجد فى حقل الاعمال الصحية كم يكلف 
الفقر ‏ ممثلا فى اعانة قانون الفقراء ‏ وكم يدفم العامل الو قت الشمن 
من أخلاقه حين يغرق نفسه فى الخحمر والجرائم ٠‏ ولا يقف الثمن عند 
هذا الحد : فهناك الشمن الذى ندفعه يسبب عدم الكفاية ويسبب اهمال 
امرض »> وما يصحبه من روتين عام يتكلف الكثير ٠‏ روتين بتمشل فى 
التفتيش والتطهير والتنظيف والاخلاء . يضاف الى هذا نفقات خاصة 
من أجل العلاج والتمريض وحالات العحز . 


ولكن لم يتضح بعد مااذا كان قيام المجلس اليلدىبالهمة هوالذى 
سيحل الاشكال . وقد يقال اننا اذا أوجدنا نظاما مناسبا للتقتيش > 
وعقوبات فعالة تفرض بصرامة » فان المتعاقد قد يقوم بالعملية بنفس 
الدقة التى قد يبديها المجلس البلدى ‏ دون الاستعانة بالعمال المؤقتين 
آو الجاثعين ٠‏ فلنتصور اذن آن متعاقدا عرض القيام بعال المجلس 
البلدى مقابل مبلغ يقل عن المبلغ الذى قدرته مصلحة الاشغال - حتى 
على فرض أننا أضفنا الى هذا المبلغ المغعاقد عليه تكاليف التفتيش اللائم 
وفرض العقوباث لضمان حسن سير العمل ٠‏ ولنفترض أنه تعهد بتوفي 
الظروف المريحة لكل من يعمل لديه » بالقياس الىمستوى الطبقة العاملة ٠‏ 
وقد يبدو هذا العرض مرضيا » ومع ذلك فسيخسر دافع الرسوم كثيرا 
حين قل هذا المقد » الا اذا حصل كل عامل بمقتضى العقد عاى آجر 
كامل يعيش به ٠‏ والتحليل التالى سيطلعنا على الحقيقة ٠‏ 


انك تستطيع آن تدفع للعامل أجرا أقل من الاجر الذى يكفيه 
للعيش ٠‏ وذلك باحدى طريقتين » هناك الطريقةالمباشرة وبمقتضاهايعمل 
الذين يتقاضون أجرا تافها » ويآكلون طعاما ثافها » ويعيشون فىمساكن 
حقرة » وبليسون آسمالا » ويلقون الهوان والمشسقة عمل خولاء 
ويستنزفون قوتهم أعواما قليلة ثم يطردون ليحل محلهم ناس آكثر شبابا 
وآقل نصيبا ليسيروا فى نفس الطريق المفضی الى الدمار ٠‏ پس تطبع 
#لمتعاقدون أن يجتوا أرباحا عل بد هذا ر( آلاحتياطى ) مثلما يجئىأصحاب 
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الحانات أرباحا فى الوانى أو الغابات الاسترالية_ارباحا بدرها احتياطی 
البحارة والرعاة الذين يقبلون على الحانات ومعهم ما كسبوه من عمل امتد 
شهورا ‏ ليطردهم بعد ذلك صبى الحانة بحسد آن ينفقو کل بنس فى 
الشراب ٠‏ ولسنا بحاجة الى أن نعلق على هذا الشكل من أشكال الارهاق 
هذا الشكل الشائع ٠‏ وآى شخص من الذكاء بحيث يسثتطيع قراءة 
اكتاب عن التجارة البلدية يدرك على الفور أن الاستعانة بمتعاقد من هذا 
النوع سيكلف دافع الرسوم الكثير _ حتى لو قام المتعاقد بالعمسل بلا 
مقابلل ودفع مبلغا اضاقيا يدعم به الرسوم التى تقتضيها الصفقة . 

غير أن استنزاف الجهد لا يتم فى الواقع بهذه الصورة الواضحة 
البسيطة . فأكثر أشكال الاستنراف شيوعا وأشدها خطرا لا يتمثل 
فى استنزاف الضحايا البؤساء بصورة مخجلة على يد صاحب عمل 
متوحش » وانما يثمثل فى استتنزاف صناعة لصناعة ری فی صمت 
وبطريقة شعبية ٠‏ وتكون النتيجة آن العامل لا يجوع داخل هذه‌الصناعة 
أو تلك » وانما يجوع فى مكان آخر ونشيجة للعلاقة بين هاتبن الصناعتين ٠‏ 
ولقد كان المسثر سيدنى ويب وزوجته )١(‏ أول من حلل هنه الظاهرة 
الاقتصادية ٠‏ والاقتصاديون المحشرفون وحدهم هم الذين بدعوا يدركون 
حقيقتها ٠‏ هذه الظاهرة لا تتعارض مع حسن النية المعتاد من جانب 
صاحب العمل والبهجة والذوق المعتادين من جائب المرعوس ٠‏ 


ولنضرب مثالا مألوفاءفلنغرض أن حناك عاملا متزوجا » آو مساعد 
متجر أو موظفا فى درجة لا تعد من الدرجات الراقية »> وانه يتقاضى أجرا 
آسبوعیا يثراوح بين ثمانية عشر شلنا وأربعة عشر شلتا ٠‏ فاذا ارتفشح 
آجره بمعدل ست شلنات فی الاسيبوع حدٹ تول کیچ فى حيانه الاسرية 
وم ركزه الاجتماعى » تحول أكبر من التحول الذى يحدثه دخل ستوى كان 
يقدر بالف جنيه ثم ارتفع الى خمسة آلاف جتيه ٠‏ ومن العشيي على قراء 
مجلة « سبكتاتور » آو صحيغة د التايمز » أن يدركوا ضخامة العرقية 
التى ترفع آجر صاحبها من ثمانية عش شلنا فى الاسىبوع الى أربعة 
وعشرين شانا ؛ أو من أربعة وعشرين شلنا فى الاسبوع الى ثلاثينل شلداء 
أن قراء هاتين الصحيفتين المر فهين كثيرا ما يصعقون حين يرون المعدمين 
بقاومون بشراسة تشريعات المصانع التى تحمى أولادهم من الخروج من 
المدارس والالتحاق بالمصانع للحصول على بضعة شلنات فى سن مبكرة ٠‏ 
ولكن لو كانت خمسة الشلنات شيعا كبيرا فى نظر الدوق ملسا هى 
شیء کبیر قى نظر عمال کثیرين » لدفع الدوق بابنه الی‌الشسارع لکی‌یگسب 
قوت بومه وهو فى العاشرة ‏ هذا اذا سمح له القانون ء٠‏ فاذا كان لدبه 


(1) الديمقراطية الصلاعية» سيدنى وبیاتريس ويب (لندن ‏ لونجماتر ‏ 1۸۹۷ 
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اپنتان قویتان فانه لن سمح لھما پان تهلكا نفسيهما فى البيت » طالا 
انهما تستطيعان‌الذهاب الى الملصنع او العمل فى جمع القمامة » أو المتجرء 
كى تجلب كل واحدة منهما للمنزل خمسة شلنات آو عشرة أو النى عشر 
أو خمسة عشر ٠‏ فاذا لم يكن لديه آبتاء » أو اذا كان لديه عدد قليل 
لا يأخذ كل وقت ربة البيت » فان دوقته تستطيع أن تقضى نصف يومها 
كخادمة غير مقيمة لدى أسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا - على أن تتقاضى 
خمسة شلنات أسبوعيا أو أكثر من هذا اذا استطاعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 
غير آن هذه الظروف العائلية ندر ان وقعت فى أسر النبلاء »> اللهم الا بعد 
الثورات ٠‏ ولكن الملايين من بيوت العمال الانجليزتعيش فى هذا الوضع٠‏ 
والنشيجة أن هناك في السوق كمية هائلة » مستمرة من العاملات وعمال 
المناجم ٠‏ دمن اممكن استخدامهم بأجور لاتكاد تمسك الرمق. و سستطيع 
المنظهون تنفيد سلسلة كاملة من الصناعات على بد هؤلاء العمال الذين 
يدرون على أصحاب العمل أرباحا وفيرة ٠‏ غير أن تنفيذ نه العمليات 
يلحق الخسارة بدافع الرسوم الذى يضطر فى النهاية الى تعويض ما هو 
أكثر من الفارق بين الأجر المدفوع وتكاليف العيش - اللهم الا اذا ضاع 
الدين بسبب الوفاة قبل الاران ٠‏ 

فلنتتيع العملية فى أكبر اللحظات الواتية لها ۰ ها هو ذا عامل 
يتقاضى أربعة وعشرين شلنا فى الاسبوع ( وعو أجر لندن الحالى الكفيل 
بتحقيق د الحد الادنى المعنوى » ) » وعا هر ذا يعمل لدى مجلس مقاطعة 
لندن ۰ فاذا استطاع هو وزوجه أن يجدا من ينفق على البيت فى مقابل 
ستة شلنات فى الاسبوع ( ولا يمكن هنا أن نعوقع شقة منغصلة ومزيدا 
من الطعام الذى يمكن أن بتبدد بصورة أخری ) أصبح الاربعة والعشرون 
شلنا ثلاٹین شلا _ وفى حذا اختلاف كبي ٠‏ واذا نظرنا الى الامور من 
الوجهة الاقتصادية وجدنا آن العامل لا نهمه اذا كان الذى سينفق على 
البيت ابنه أو ابنته أو اين أى اشخص "إخر والفتاة التى تعمل فى أحد 
مصائع لندن تستطیع آن تجد آسرة تعيش معها ‏ هذا اذا لم تكن لديا 
أسرة ٠‏ غير أن العواطف الاسرية تبالغ فى تصوير البشر » لدرجة أله 
الفناة التى تستطيع أن تجلب للمنزل خمسة شلنات فقط قد تضطر الى 
العيش مع عامل يتقاضى مانية عش شلنا بدلا من عامل يتقاضى أربعسة 
وعشرين شلنا ‏ اللهم الا اذا كان الاخير أباها . 

ها هى ذى الفتاة ( أو الفتى ) تجلب للمنزل خمسة شلنات كل 
أسبوع » وبذلك ترقع عن كاهل الاسرة عبنا كبيرا » وبذلك يستفيد الأب 
والام والاينة » ويشعرون بسعادة ٠‏ ولكن الواقع أن الأبيعول الفتاة ‏ 
الى حد ما من الاجر الذى يدفعه مجلس المقاطعة له ٠‏ معثى هنذا أن 
وئيسها يقل كاهل؛ دافع الرسوم كى يدفع جز۴ من نفقات استخدامها ˆ 
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وازاء امتياز كهذا يعرض على أحد مجالس القاطعة عقدا لجمع القمامة ٠‏ 
وهذه الهيئات مقيدة اليوم بقرارات تجبرها على ان تدفع أجورا كاملة 
وعادلة لعمالها . وبذلك تكتشف انهالانستطيع آتمام المهمة بطر قةر خيصة 
وهى الطريقة التى يقدر عليها المتعاقدون ٠‏ ومن أجل هذا تعطى الامتياز 
للمتعاقدين قائلة ان هذا الاجراء من باب الاقتصاد فى النفقات ٠‏ وبالرغم 
من أن دافعى الرسوم بيدقعون لعمالهم التاضجين اجورا كاملة الا أن 
الاستعانة بمتعاقد يمكن هذا المتعاقد من استنزاف جهد ابنة العامل ء 
تلك الابنة الثى ترفع أجرها الى حد الكفاف عن طريق استنزاف جهد 
والدها . وهکذا بحصلون على جهد شخصین فی مقابل اجر بقل عنآجر 
ونصف ‏ حتى لو دقعوا للمتعاقد عشرة شلنات مقابل عمل يدفع فيه 
خمس شلنات ۰ لیس من شك فی آن‌کثیرین من دافعی‌الرسوم سیعتبرون 
هذا الاجراء ضربة من ضربات النشماط الذدكئ ٠‏ غير أن دافع الرسوم 
عيصبح أكثر ذكاء اذا مو دفع للعامل تسعة وعشرين شلا اكل أسبوع 
مقابل خدماته هو واينته مقابل العمالة الماشرة ‏ ويذلك يوفر ربح 
المتعاقد ٠‏ ولكن » حتى لو نظرنا الى الامر من هذه الزاوية وجدنا أن 
النظام الذى يجعل احدى الصناعات تعيش عل حساب‌الاخرىكالطفيليات 
هو نظام خاسر _ وسنلمس ذلك عندما نتشبع العملية الى نهايتها » ذلك 
أننا لم ننته منها بعد ٠‏ والى آن نفعل ذلك يتعين علينا أن نتذكر أنعاملنا 
الوهمى قد لا يعمل فى مجلس المقاطمة » وانما فى شركة أو مؤسسة - 
بأجر يعينه على الحياة ٠‏ 

وقى هذه الحالة نجد أن المتعاقد والهيئة العامة التى تقبل عقده ء 
يجعلان الشركة تدفع الفارق بين ما بدفعه المتعاقد للعمامل وما يتكلفه 
العامل کی یعیش ٠‏ 

والآن دعونا نتتيع حياة ابنة العامل ٠‏ تمر الايام ويموث آبواها أو 
يتقاعدان عن العمل ويعتمدان على أولادهما بدلا من أن يسهما فى اعالتهم ٠‏ 
ولا تكفى خمسة شلنات ف الاسبوع لواجهة هذا الوضع الطارىء . فاذا 
تزوجت الابنة برجل يتقاضى اجرا يمسك رمقه »> فانها تنفق على تفسها 
بنفسها » وتلقی بعبہ آبویها على کاهل زوجها ( ویحتمسل أن یکون له 
أبوان هو الاخر ) » أو تبعث بهما الى أحد اللاجىء ٠‏ غير أن هذا الحل' 
لا يتم بصفة مستمرة ٠‏ فقد لا تتزوج الفشاة ٠‏ وحتى لو تزوجت قان 
زوجها قد يموت > أو يهجرعا » أو يصاب بعاهة » ويصسبح عاطلا أبان 
الازمات الاقتصادية ٠‏ ان هذه الامور تقع بصورة مستمرة » الامر آلثى 
بجعلنا جحد دواما عددا کیرا من‌النسوة اللاتى یجاهدن کی يعشسن ویردن 
أولادهن عن طريق جهودهن ۰ 


تسود مسين امراة كيده “٠‏ انها تبحت عن عمل كى أحد للصائع » 
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وهم يعرضون عليها خمسة شلنات ف الاسبوع . فاذا رفضت هدالبل 
بحجة أنه لإيكفى لاطعامها واطعام أولادها حلت محاها على الفور » وعن 
طیب خاطر فتيات آكثر شبابا » ومر حا ؛ وجمالا - فتيات يس تطعن 
.الاعتماد على أجور آبائهن اذا استدعى الامر ٠٠‏ وتحاول المرأة أن تكسب 
شيشا عن طريق الخدمة فى البيوت » فتكتشف أن كثبرات من زوجات 
العمال على استعداد للخدمة « ساعة كل يوم » مقابل نقس الاجر (خمسة 
شلنات ) بالرغم من أن الساعة هنا قد تعلنى نصف يوم » ووجبة فى 
منتصف النهار » وبعض زيادات عارضة نتيجة للقيام بغسل الثياب وما 
شاكل ذلك ٠‏ وقد يسفر هذا » فى أحسن الاحوال » عن مضاعفة القيمة 
.الاسمية للوطيفة » ويستحيل قيام المرأة بالدمة الدائمة فى البيت بسيب 
الاطفال » وبالمئل بستحيل مقامها هناك مع الاسرة ٠‏ والايجار قد يصسل 
.الى ستة شلنات وستة بتنسات للغرفة الواحدة ٠‏ وبين حين وآخر نجد 
أن منافسة الرجل الذى يوى العامل باعائة _ سواء كان هذا العمامل 
زوجة آو ابنة أو غريبا - قد يجعل الاجور تهبط الى ما دون مسستوى 
الكفاف ء وندر ان لاحت بارقة اصلاح > ذلك آن معظم هذه الصناعات 
المرحقة قد تضطر - اذا أجبرت على دقع أجر معقول - الى الاختفاء كلية 
أو المبادرة الى انقاذ نفسهاا بأن تعيد ترتيب نظامها فتستقدم الآلات 
وتستخدم عمالا من مستوی مخثلف تماما ٠‏ اله موقف عصيب › وبائرغم 
.من أن كل أسرة تقريبا من الطبقة المنوسطة تعرف ( وربما أسهمت فى 
احهاد ) أرملة محترمة قاومت الوضع › الا آئه ليست هناك أسرة من اس 
الطبقة الوسطى تعرف أو تحتمل الارامل العديدات»والزرجات‌المهجورات؛ 
.والنسوة الوحيدات ذوات‌الطابع « المتطفل » السائداللائى يلقيلبسلاحهن 
خى المعركة ويتشاجرن ٠‏ ويحتسين الخمر » ويسرقن ما استطعن الى ذلك 
سبيلا ٠‏ وهكذا بعلن أنفسهن » ويرّهلن أولادمن لاعانات الفققراء › 
«واعانات المرضى > واجراءات الشرطة التعسفية » ويخلقن مركزا للعدوى 
الى تشر مرض الاهمال الميثوس مته وعدم التزام الضمج فى العمل 
اليومى ى الامر الذى يكلف دافعى الرسوم ما هو أكبر من الميزانية كلهاء 
.ميزانية المستعمرات وميزانية الوطن › اليزانية المانية دالميزانية 
العسكرية ٠‏ 

وهكذا لحد أن العاقد قد يضمن لنا أن العمالالدين سيستخدهم 
غین موؤقتين » وآنهم مهرة منتظمون مر حون أصحاء » لم يتأثروا مباشرة 
بالفقر أو الجريمة وأنه يدفع لهم الاجر الكامل المعتاد فى هذه الصناعة٠‏ 
ومع ذلك فلن يستفيد دافع الرسوم شينًا ان هو قبل عرض المتعحاقد » 
ما لم يشبت أن كل شخص يقترح تشغيله فى العمل سيتقافى مقابله 


IF‏ مقالات نى الاشتراكية 


أجرا كاملا يجعل العامل يعي نفسه بنفسه*٠والى‏ أن تصر على هذا الشرط. 
الجوهرى لن نستطيع أن نقبل المقارنة البسيطة بين عرض المتعاقد 
وتقديراتمهندس المقاطعة ›» ونعتبرها مقياساللمزايا النسبيةللمشروعات 
التجارية والمشروعات البلدية ٠‏ 


هذا هو الشكل السليم لذلك التجديد الحديث » التمثل فىقانون 


الاجور العادلة فى كافة العقود التى تعقدها المجالس البلدية والمنمشل فى 
أجور كاملة تدفع العاملين فى المجالس البلدية كى يحيو! حياة كريمة ٠‏ 
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= ت 
ردود فعل حميدة للمشروعات التجارية 


ان القارىء الذكى المتحمس للمشروعات النجارية لا شك شسعر 
بالضيق حين يقرا الفصل السابق ٠‏ وسيحس بأن هذا الفصل لم يتوخح 
جانب العدل » ذلك آنه لميتحدث أبدا عنأصحاب العمل الذين لا يرهقون 
عمالهم > ولا عن المنافع الاجتماعيةالهائلة التى حققتها المشروعات‌التجارية 
للمجتمع ٠‏ واذا كان للتجارة موقفها المعادى للمجتمع ‏ ممثلا فى السجن 
والملجاً واعانات الفقراء - فماذا عن ردود الفعل الحميدة التى قنفم 
المجتمع ؟٠‏ 

ان هذه التجارة تطعمنا » وتكسونا » وتزودنا بوسائل النقل ٠‏ وموجز 
القول ان عملها اليوم يتلخص فى اعالتنا وبناء مدينتنا ٠‏ وهى تحمل 
فى ذلك نتائج مغامراتها ۰ 

وقد لا تحقق التجارة هذا كله ٠‏ غير أنها ثحقق _ على الاقل - لسوء 
الحظ › ما یکفی لکی بلفت نظرنا » وهی قد وقعت فی خطاً قاری ؛ 
انها تعجز عن توزيع .كل المزايا الناتجة عن عملياتها ٠‏ 

لقد عرفنا كيف آن فى مقدور الشركة الملاحية استغلال دافعالرسوم 
من أجل اعانة عمالها » وكيف أنها تلقى على كتفيه الحطام الاجتماعى الذى 
آوجدته اساليبها ۰ 

ومح ذلك نری هذه الشركة عاجزة ګن الاستفادة من قيمة المرافىء 
كاملة ٠‏ وقد تحاول هذه الشركة جاهدةجمع آرباح تافهة للغاية » فى جو 
من القلق الشديد ٠‏ 

يحدتث هذا بينما تدخل من أبواب المدينة تجارة تقدر بملايين عدة* 
والواقع ان الشركة قد لا تدفع أية أرباح » ومع ذلك تتلفت حواليهافتجد 
إن الشركات التجارية تجنى أرباحا حائلة » أرباحا تختفى فى الحال كأن 
المرافىء ابثلعها زلزال ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى متعهد جمع القمامة وجدنا أنهيستنزف جهد العمالء 
ومع ذلك بتحدث عن أرقام هزيلة حتى لا يقدم منافسوه عروضا أقل ٠‏ 
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وقد يصيبه الافلاس فى بعض الأحيان ننيجة لاجراءات قللت من معدل 
الوفيات ف ابراشيه ووفرت عددا كبيرا من فواتير الاطباء , 

غير ن هناك امتبازا ر یسیا ء هالا ۽ تشعم به المشروعات العامة : 
انها تستطیع جنی کل مار عملياتها اذا كانت هباك ثمار ¬ وفى الوقت 
نفسه تتحمل كافة العواقب اذا كانت مناك عواقب ٠‏ فاذا استخدما 
اللغة الفنية لرجال الاقتصاد السياسى قلنا ان الاستثمارات العامةتمارس 
تساطھا کی تجنی کل القيمة الموحودة » أو تجني المتفعة الكلية للنشامل 
الصناعى ٠‏ 

أما الاستشمارات التجارية فلا تعتمد الا على قيمة التبادل أو المنغعة 
الجدية ٠‏ وسيتضح معتى هذا اذا نحن سقنا مثلا أو ملين ٠‏ 

لقد بات من المفهوم أن هناك عمليات صناعية معيئة تحقق فوآئد 
جليلة غير آنه لا يمكن تركها فى يد المشروعات التجارية ٠‏ ذلك أنأرباح 
هذه العمليات تذهب بالضرورة الى المجتمع » منذ البداية ٠‏ لذا اذا قامت 
شركة ما بهذه المهمة فانها لن تحصل على الشمن ٠‏ 

ونستطیح آن نضرب مثالا بارزا : تعبيد الطرق فى المدن ٠‏ لم يكن 
من الممكن أبدا وضع حاجز عند نهاية كل طريق من طرق المدينة واجبار 
كل عابر يستخدمه على دفع رسوم معينة ٠‏ 

معنى هذا ن تعبيد الطرق » من الناحية القجارية » « غير مجد» ٠‏ 
وهكذا نترك مهمة تعبيد الطرق فى يد المجلس البلدى ٠‏ وتكون النتيجة 
أن دافعى الرسوم يجنون الكثير من نفقاتهم ء أما الشىء الذى لا يدركه 
الكثيرون فهو أن قدرة دافعى الرسوم على تحقيق أرباح كبيرة لا يحققها 
الملضاربون . هذه القدرة قد ثمتد الى قطاع الصناعة العامة بأكمله ٠‏ 

فالشوارع والطرق الرئيسية لا تعدو أن تكون جانبا من جوائب 
النشاط الخاص بوسائل الانتقال ٠‏ والمشروعات التحارية لا تستطیع آن 
تمس هذا الجانب » غير أنها تقوم بمهمة انشاء الجسور التى يدفع عليها 
رسوم › واتسیار عر بات اترام » والقطارات › والتاكسيات ۰ 

موجز القول أن المشروعات التجارية تسيطر على .كافة وسائل 
المواصلات التى تتقاضی جرا من کل راکپ٠ولکن‏ بالرغم من آنالشرکات 
التجار ية تستطيع أن تجنى حصص ا بهذه الطريقة الا أنها لا تستطيح 
المطالبة بأكثر من جزء من قيمة الخدماث التى تقدمها ٠‏ وبذلك لا تجنى 
لنقسها سوى هذا الجزء » بالرغم من أنها قد تحتكر وسائل المواصلات 
هلم ء 

وسيب هذا ان الذين يسافرون بالفعل ليسوا وحدهم الذين 
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يتمتعون بتسهيلات المواصلات ٠‏ ولنأخد حالة متطرفة : حالة مريض ثرى 
یعیش فی الريف وتتوقف حیاته عل وصول جراح من لندن یجری له 
عملية جراحية فى ظرف ساعتين على سسبيل المثاله ٠‏ انه على استعداد 
لدفع آی شیء › « نعم + کل ما یملکه سیدفعه کی یعیش » ۔ ( غیر أن هذا 
سيكلفه أقل من مائة جنيه) وهو بعرض هذا العرض حتى يصل الجراح 
الى سريره ٠‏ 

وستقوم شركة السكك الحديدية بهذه المهمة ٠‏ غير ان شركة السكك 
الجديدية لن تحصل على المائة جنيه » لن تأخذ أكثر مما يتكلفه الجراح 
لو كان سفره للمتعة ولو كان يدفع من أجل الاستمتاع بالرحلة بدلا من 
تحمل مشاقها ۰ 

وينطبق هذا أيضا على الرجل الذى يشسترى رطلا من الشاى أو طنا 
من الفحم ٠‏ ذلك انه يتمشع بخدمات المشروع التجارى الذى مد خطوط 
المواصلات بين الصين ونيوكاسل ٠‏ وهذا الامتياز أكبر بكثير من رسوم 
الشحن وتذاكر التجار المسافرين » وهر كل ما تحصل عليه شركة السككه 
الحديدية والبواخر ٠‏ 

ولنفرض أن هذه الرسوم الغيت !ا بل لنفرض أن الناس قد ضاقوا 
بمتاعب السفر بالسكك الحديدية لدرجة أن اقناعهم بالسفر يقتضى من 
مكشب التذاكر أن يدفع لهم مبلغا على كل ميل يقطعونه ‏ حينئذ سيقضى 
القضاء المبرم على المشروعات الخاصه فى حقل المواصسسلات بصورتها 
الراهنة ٠‏ 

ومع ذلك سيظل دافع الرسوم »› وداقع الضرائب » يجنئيان الكثر 
آثناء بقاء الخطوط الحديدية واللاحية عل هذا النحو س أى ألناء بقاء 
المدنية ٠‏ 

انه اختلاف جوهرى ٠‏ وهو يقضى على أآية موازنة تجارية بين‌النشاط 
التحارى والنشاط الاجتماعی ٠‏ 

وعندما تلفق شركة مسساهمة أكثر مما تأخذ » فمعنى هذا أن 
نشاطها يجلب الجخسارة ٠‏ أما حن تفعل سلطة عامة هذا فقد يجلب 
نشساطها أرباحا طائلة ٠‏ ولا مراء فى الخدعة النى يمارسها البمائع الذنى 
يبيع حبوب الكناريا بأقل من سعر التكافة كى بغرى هواة عصافير الزينة 
بشراء دقيقهم وعلفهم منه ۰ 

وفی مقدور اماس البلدى بدوره أن يتاجر عل هذا انحو 
رای أن هذا يتاسبه مثال هذا آن المجلس يستطيع مد الأسلاك الكهربية 
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فى المنازل باقل من سعر التكلفة كى يشجع على استهلاك التيار الكهربى 
ذلك التيار الذى سيحقق له أرباحا كييرة ٠‏ 

غير أن من الممكن أيضا آن يشغل مجلس بلدى نفسه بماثة فرع 
من فروع التجارة ويظل بخسر فى كل فرع بمعدل مرة كل نصف عام ب 
ومع ذلك يظل يمضى فى طريقه برضا دافعى الرسوم وتهنتنهم الكاملتين _ 
بالرغم من نهم هم الذين سيعوضون الخساثر . 

غير أن المكاسب الاجماليةالتى بحققهاا مجلس البلدى بهذه الطريقة 
لایمکن أن تقاس > ولا پمکن أن نقدرها الابالرجوع المستمر الى الاحصائيات 
الخاصة بالرفاهية الاحتماعية . 

مثال هذا أننا لو كنا قد استخدمنا الاحصائيات الصحية واحصائيات 
الجراثم منذ قرن مضى للحكم على الرخاء المزعوم فى مانشستر فى ظل 
الاستشمارات الخاصة المطلقة لا استطاعاحدان بقاخر بنظام امصنعالذى 
استخدم تسعة #جيال فى جيل واحد » ویعتبره مجزيا لمجرد أنه خلق 
طيقة من نبلاء التجار الذين يضمون رجالات القطن ولو قد أخذدت سلطات 
التعليم الجديدة بتوصیات الدکتور ج ۰ ف ۰ ج سايكس وقامت بوزن 
وقياس آطفال المدارس من حين لخر لحصلت على احصائيات حية تصلح 
مقياسا حيانقيس به القيم الاجتماعيةللنظام الصناعىالذى يميش الاطغال 
فی ظله ۰ 

لذا دعونانتصور مدينة > رسومالفقراء فيهاضئياة »> وكذلكرسوم 
الشرطة » والرسوم الصحية »> ولنفترض أن أطفال المدارس بترعرعرن 
فيها وبصلون الى أوزان مثالية » بينما تخضع كافة الخدمات العامة فى 
المدينة للمجالس البلدية » وتدار دون أى ربج » بل وتدار فى ظل عجز من 
حن لآخر » عجز تعوضه الرسوم المدفوعة ء٠‏ ولنفترص وجود مديئة آخرى 
تخضع فيها كافة الخدمات العامة لشركات مساهمة مزدهرة > وشركات 
تدفعمن ۷/ الى٠؟/‏ والحركة دائبةف‌اللاجىء والسجونوالمستشفيات 
وبين مفتشى الصحة ومطهرى المنازل ومنظفيها ‏ وكلهم مثل الشركات 
المساهمة فى النشاط . بينما المدارس مكتظة بأطفال يعانون من مرض 
لين العظام ٠‏ 

فلو استخدمنا المقابيس التجارية قلنا أن المدينة الثانية دليلناجح 
على الرخاء الذى حققعه الاستشمارات الحاصة » وآن المديثة الأول مثل سىء 
على افلاس التجارة البلدية ٠‏ 


ولكن لاّى المديئتين يدفع الرجل العاقل رسومه ؟ 
ان المساهمين اتفسهم فى شركات المدينة الشانية يودون لو عاشوا 
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ى المدينة الأولى ٠‏ ونحن نتسائل : ما هى الفرصس المتاحة لدولة أوربية 
قضم مدنا من الدوع الثانى أمام دولة تضم مدنا من النوع الاول ؟ 

ان هذا يدل على عدم صلاحية المقارنات العادية بين أرباح التجارة 
ونفقاتها ء وأرباح المجالس البلدية ونفقاتها ٠‏ 

وهذا بقودنا الى اجراء مقارنة على ساس عامل هام جدا » ألا وهو : 
الحافز ٠‏ 

ان الحافز التجارى بتوقف عند النقطة التى تتوقف فيها الإرباح. 


آما الحافز البلدى فيمتد الى النفع الإجتماعى الكامل للمشروع › 

سسواء بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ وأكش من هذا ان الحافن على الربح 
التجارى كثيرا ما يكون أقوى فى المشروعات الضارة بالمجتمع أكثر منه فى 
مشر وعات التى تعود بالنفع على المجتمع ٠‏ 
هناك أمثلة كثيرة واضحة : هناك الملذات والاستعراضات الآثمة › وهناك 
الصحف والكتب الخليعة » ورخص فتح محال للخمور فى مناطق مكتظة 
بمحال الخمور . فاذا انتقلنا الى الطرف الآتخر المضاد وحدنا الامثلة 
«الواضحة فى صورة أشمياء غير مربحة من الناحية التجارية » من كنائس 
ومتاحف قومية ومراجع . 

ولكن رب قائل قول ان الرقابة الفعالة ستحول دون التردى فى 
مهاوى امشروعات التجارية » تماما كما فعل مجلس مقاطعة لندن عندما 
جير قاعات لندن الموسيقية على البرامج اللطيفة نسبيا » تلك البرامج 

التى حققت ازدهارا هائلا . غير أن الحقيقة ستظل ماثلة : ان قامات 
الوسيقى لم تفتش عن مصلحتها الا حين أجبرت على الاهتمام به 
امصلحة عن طرق الحمهور . وهذا شت أن قصر أرباح الإاستثمارات 
البلدية على الحصص التجارية يضيق قى نفس الوقت افق النشاط 
التجارى ؛ ويجمل‌هذا اللشاط غافلا دائما عنالاعتبارات العامة. وبذلك 
“تمجز المجالس البلدية عن انتهار الغرص التجارية التى تكفلها احتياجات 
الحمهور الضخمة . 
ولنضرب مثالا بسيطا . أن لندن واقعة حاليا تحت رحمة جهاز 
التاكسيات الذى بصور ‏ بطريقة ساخرة ‏ أبشع عيوب الاستثمارات 
التجاربة . فأنت اذا اردت قطع مسافة قدرها عشر باردات بالتاكسي, 
کان عليك آن تدفع شلا . ونتج عن هذا أن مواقف التاكسيات مكتظة 
حوما بالتاكسيات الفارغة » ولا بستطيع رجال امرور »› مهما بذلوا من 
-جهد ٠‏ أن بخلوا الشوارع من التاكسيات › التى تظل تزحف فيها . 
ومع ذلك اذا اردت أن تستقل أحد التاكسيات لمدة ساعة ‏ وندر أن 
فمل شخص ذلك _ كان عليك أن تدفع نصف بئس مقابل كل دقيقة. 


AY 


وبالنسبة لئات الآلرف من أهالى لندن الذين لا يستقلون اشاكسى مطلقا 
الا حين يكون معهم متاع »> سيقضى هذا الاجراء على عادة المثى . الااذإ 
كان المشى لسبب مشروع . وما زال الاوتوبيس الذى بتقافى بنسا 
شیا جدیدا على لندن نسبيا ٤‏ غير آنه أثبت أن البنسين اجر محرم فى 
لندن » فعندما انخفض تمن التدكرة الى بلس زاد عدد الركاب بدرحة 
تجعل الشوارع الرئيسية عاجزة عن استيعاب كافة الأوتوبيسات التى 
رید آن تسر فیها ۰ وفی مقدور سائقی تاکسیات لندن أن يطبقوا نظام 
الدقيقة ببنس اذا كانت لديهم المقدرة الكافية على هذا النشساط . 
ولكن »> لو كانت لدبهم هذه المقدرة لا صاروا سائقى تاكسيات . ومن. 
السهل ان نقول ان أصحاب التاكسيات سيطبقون هذا النظام لو رأوا 
أنه يجدى . ومن السهل أيضا بل ومن الحمق أن نقول ان سكة حديد 
اللفق من « مانشىن هاوس » الى « اوکسبریدج وود » کان من الممكن 
أن تظهر منذ عشر سنوات مضت > أو أن قذارة السكك الحديدية 
الموجودة تحت الارض كانت اقتصادا حكيما من جانب المديرين .الواقع 
آن الاستثمار الخاص ليس استثمارا بحق » وهو لا بكفى احتياجات 
الجمهور المعساصر ء ولن يلد هذا الاستثمار نظاما جديدا الإ اذا أجير 
هلى مسح النظام القديم . وهناك سبب لن يمحوه نهائيا نشر التعليم 
الفنى > وهو أن الجمهور لا يستفيد من الاستشمار الصناعى الا بالقدر 
الضتّيل ٠‏ والاستشمار الصناعى لن يغامر برءوس آموال هائلة » بالرغم 
من انها ستؤدى للجمهور خدمات جليلة » وبالرغم من آنها ستضيف 
للاقطاميين الزراعيين دخلا هائلا لم بتعبوا قى الحصول عليه . سيقفعل 
الاستثمار الصناعى هذا قبل أن بلمس بسا واحدا من الانصبة .واذا 
لم تتدخل المجالس البلدية ثى الامر فان الجمهور قد يظل يصرح دون. 
جدوى ٠‏ الى أن يبدا أصحاب اللايين فى كراهية التخمة ويتهورون فى 
استثمار أموالهم ؛ والى أن تظل الخطوط الحديدية لا لثىء الا لشراء 
آنابيب من أتحاد شركات الصلب . آما الفنادق العملاقة فانها تشرع › 
بعد عمليات التصفية الثلاث المعتادة فى شراء امثاضد والسجاجيد من. 
شرالات الموبيليا ٠‏ وحثى لو استطاعت المجالس البلدية أن تفغعل شستا 
قان هذا الثىء بكفى لكى بشبت لنا مدى الحاجة الى تنفيذه قبل خمسين 
عاما . بل ريما كان من الممكن تحقيقه بطربقة تجارية . لولا تلك الروح 
التجارية المدمرة الحتمية التى لا تفكر الا فى الربح الذى ستحصل عليه» 
لا التفع الاجتماعى الذى يجب آن تشرك جرانها فيه . 
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س ٦‏ ت 
الاسعار التجارية والاسعار البلدية 


وحدبر بالذكر ان الاستشثمارات البلدية تؤّثر على الاسعار » وأن 
هذا العامل بلعب دورا هاما فى الموقف . والنتيجة السطحية المباشرة 
التى تخرج بها من اسعار السوق هى ان البامة سيتناقسون من اجل 
الربح بأن يحاول كل بائع أن يجعل سلمته أرخص من سلعة غيره من 
الباعة » وان المنافسة الحرة » بهذه الطريقة »> ستضمن للمستهلك 
أرخص سعر . غير أن هناك جوابا بسيطا تعارض به هذه ( الروشتة ) 
التى تضمن عهدا من السمادة الذاتية : ما أن بكتشف الباعة هذه 
الحقيقة حتى بكفوا عن التنافس . ثم بحل التآمر محل المنافسة › واذا 
بسادة التجارة الأكفاء البعيدى النظر بتجممون »> وفى النهاية يمسكون 
بأطراف التجارة ف أبديهم »> حتى لو أقتضى منهم هذا آن يبيعوا لفترة 
طويلة بأقل من سعر التكلفة . وهم بهدفون من وراء هذا الى تدمر 
صفار الصناع الذين بلغ من فقرهم أو غبائهم انهم لا بستطيعونالانضمام 
الى الانحادات التجارية . واذ ترسخ أقدام الاحتكار على هذا النحو 
يتحدد السعر فى السوق ولا يحصل تجار التجزئة على السلع الا اذا 
باعوا بهذا الثمن . 


والآن » ليس معنى هذا أن السعر سيكون أعلى من سعر المنافسة 
القديمة » ذلك السعر الذى حل السمر الجديد محله . ذلك اننا نجد » 
على عكس ذلك » ان فكاليف الانتاج تقل ألى حد كبر نتيجة لتركيز 
التجارة فى بد أكثر السادة ذکاء ¿٤‏ هولاء ألسادة الذين شتجون علی‌تطاق. 
واسع » ويستخدمون افضل الآلات » ويسنمينون بأكبر قدر ممكن من 
رأس الال . كما أن الأستهلاك العام بتضاعف الى حد كبر كلما قل 
السعر . لذا فان حلول شركات متحدة محل المنافسة ٤‏ وحلول احتكار 
نسسى محل الحربة الكاملة فى التجارة » معناه ظهور سلمة أفقضل واكثر 
رخصا فی السوق . 

غير أن هناك حدودا بقف عندها هذا الاجراء الحميد . ذلك أن 
الشر كات المتحدة ليست على كل حال مشروعا خيربا ( اما المجالسالبلدية 
فمشروع خبرى ) ٠‏ أن الشركات المتحدة تهدف الى توفي أكبر قدر من 
الربح . كما أن اسعارها ستظل محددة دوما حتى تضمن هذا الربع . 
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أما المجلس البلدى فيجب ان بهدف الى الحد من الربح لان ريح المجلس 
البلدى _ كما سنرى ‏ معناه أن المستهلك سيدفع أكثر من نص يبه 
#لعادل فى الرسوم ء٠‏ ولكن أيا كان الهدف المتشود ( آرباح أو لا أرباح ) 
فان النتيجة لا تتأتى عن سعر »> وعن سعر واحد ٠‏ وانما تتأتى عن وأاحد 
من أسعار عدة مختلفة . 
ولنضرب مثالا نوضح به هذا الامر » للبدا بمثال مثير . فلشجعل 
.مشكلتنا منحصرة فى قحديد سعر طائرة اخترمت حدشا لتقل مسافرا 
.واحدا . ونظرا لان علامتها المسجلة تسد الطربق أمام المنافسة »> فان 
صاحب الاختراع بستطيع أن تحدد سمرها کیفما شاء _ کان یحدده 
على ضوء التكاليف فقط أو يصل بالسعر الى رقم خيالى تماما ٠‏ وان 
التجربة التى مررنا بها باللسبة للسيارات تدلنا على تصرفه ق المستقبل. 
انه سيعرض الطائرة فى بداية الامر مقايل ۰۰ جنه ونظرا للتوزیع 
الطائش للثروات فى الوقت الحالى ٤»‏ لا نستبعد أن ببيع نصف (دسعة) 
من الطائرات فى آوروبا وأمريكا بالسعر السالف ذكره . ذلك ان 
الاشىخاص الاثرياء بطريقة تدعو الى السخرية ينفقون مثل هذه البالغ 
على نزوات اقل جاذبية من هذه النزوة . معنى هذا أن صاحب 
الطائرات سيتقافى ثلاثة ملاين من الجنيهات . وعندما يختفى ال مشترون 
الذين بستطيعون دفع نصف مليون جنيه يعرض صاحبنا الطائرة 
الشعبية فى مقابل ٠.٠...‏ جنيه . ويحتمل آلا بظهر مشترون » فالكل 
سینتظر ‏ فی ثقة _ حدوث تخفیض خر . وعندئذ بهبط پسعره‌الى 
٠.‏ جحنيه وبقف عند هذا الرقم عدة سنوات على الأرجح . وطوال 
هذه الفترة يدقع للفتيين جنيهين كل أسبوع لكى يطو فوا بالطائرات 
.وبطلموا الجمهور على وجودها وفائدتها العملية »> تماما مثلما ظلت 
سيارات الات و كار الفاليةتحوب- الى وقت‌ قريب شوارعنا الرئيسية. 
.ولم تكن مكتظة بالنبلاء وأصحاب اللابين وانما بأناس يبلغ متوسط دخل 
'انرهم ٿلائین شلنا تقريبا . 
فاذا باع ٠...‏ طائرة مقابل ٠...‏ جيه للطائرة الواحدة ) فانه 
سیحصل على نفس البلغ الذی کان سيحصل عليه لو باع ست طائرات 
بسعر ٠...٠‏ جنيه اللطائرة . وسيحصل على نفس القيمة لو باع 
٠‏ طائرة بسعر الطائرة . .٠ه‏ جنيه أو ٠....‏ طائرة عر الطائرة 


تعديلا طفيفا على الأعداد الكبرى كى بعوض الاختلاف فى قكاليف الانتاج 
لمجملها كلها تعود عليه بنفس الربح ذلك أن الجهد الطلوب لتنظيم عملية 
انتاج وتوزيع مليون ونصف مليون طائرة سيكون أعظم يكثير من الجهد 
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الخاص بنصف دستة من الطائرات ٠‏ وبالعكس ستكون السوق أكثر 
استقرارا ٠‏ كما آن انتاج المليون ونصف مليون طائرة لن يكلف 
سوى دولارين لانشاج الطائرات بالجملة وكانها دبابيس ٠‏ 
اما صناعة ست طاثرات فقط فيقتضى تشييدها بطربقة بدائية تشبه 
طريقة نجار القرية فى صنع عربة اليد . ان هذه التفيرات بأكملها 
ستدخل فى تقديرات البائع ٠‏ غير أن العامل الرئيس الذى سيتحكم فى 
قراراته هو السلم الحدرج الذى بمقتضاه يرتقع عدد المشترين كلما قل 
السعر . وواضح ان آدنی سعر »> بل ای سمر قائم ٻذاته » لن بحقق 
١امثيازا‏ حاسما من وجهة النظر التجارية امحض ٠‏ وقد تكون مناك مئات 
.من الأسعار المربحة بالتساوى » أسعار تؤدى كلها الى نفس النعائج 
الاقتصادية . ويعد سلسلة طوبلة من المحاولات قد بتم الوصول الى 
ما يشبه السعر المستقر المعتاد - بامتباره أفضل سعر للبائع . غير أن 
التجارب أثبتت أن هذا السعر . فى مجتمع بتدرج طبقيا فى الطاقة 
الشرائية ‏ لا يمكن أن يعمم فائدة هذا الاختراع لخي امجتمع » ذلك 
أن الاختراع قد يصبح رخيصا جدا » أو غالبا ما يكون رخيصا جدا ٠‏ 
وکما حدث ف موضوع السيارات قد تظل صناعة المالم محرومة 
لسنوات من مزابا الاختراع ء بيلما بتنائس المنتجون لاإرضاء عادات 
شباب السباق الثرى ويقدمون له عربات السباق المرودة بكمية هائلة 
لا ضرورة لها من الطاقة . 
ولنضرب مثالا أقل اثارة . ولنجمل مشكلتنا تتلخص فى تحديد 
سعر الكلمة فى البرقيات المرسلة الى الولابات المتحدة الامربكية على 
سبيل الخال . وواضح اننا لا نجد هنا سعرا واحدا بتفوق على غبره من 
الاسعار فى الربح . وليس هناك فارق بدكر بين تكاليف ارسال برقية 
واحدة فى اليوم » وتكاليف ارسال عشرين برقية . لذا فان الربح الدى 
نحصل عليه من ارسال برقية واحدة فى اليوم بجنيه هو نفس الربح 
الذى نحصل عليه من ارسال عشرين برقية على أساس شلن واحد 
للبرقية . ولذا سيتجه التجار الى فرض جنيه كرسم للبرقية . ومن 
أجل هذا نجد أن ارسال البر قيات الى الولايات المتحدة فى الو قت‌الحالى 
يعد رفا كبارا ٠‏ « وجدير بالذكر أن الكلامة الواحدة تتكلف شلنا » ٠‏ 
وقی تورثمبرلاند آفنیو تعثر على مکتبین صغیرین لاتجد فیهماسوی 
:زبونين فى وقت واحد ٠‏ » ويكفى هذان الكتيان الصغيران لكل أهمال 
ا لا ال ل ئ لادا ۋا 
البريد والتلغراف . ومن العسير ان نصدق ان اجراء تخفيضات هائلة 
على هذه الاسعار الكبيرة سيفلل من الارباح 4 بالرغم من أن هذا 
الاجراء قد يضاعف البر قيات والكائب » والمؤسسات » وجهاز الموظفين . 
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ولكنا لسنا على بقين من أن هذا الشتخفيض سيضاعف الارباح.. وحتى 
اذا لم تتحقق هنه الزيادة فان الشركة لن تخسر من خفض أجور 
الارسال والتوسع فى النشاط . غير أن هذه الفائدة لن تذهب الى جيب 
الشركة , 

بيد أنها ستذهب الى جيب الامة . ولانستيعد أن تستفيد الامة 
كشرا اذا هى أعفت الاتصال التلغرافى بالقارة الامريكية من أى رسوم 
مباشرة ‏ اللهم ألا من رسم ضئيل جدا بهدف الى الحد من استخدام 
البر قيات بطربقة طائشة . ومهما يكن الامر فان الامة ستستفيد كثرا 
من خفض الثمن مثلما تستفيد الشركة من رفعه . فالشركة تظل ترفع 
السمر الى أن تصل الى نقطة تحد من عدد البرقيات المرسلة » غير أن 
هذا الحد لاقاس يالكسب الذى تجنيه من السعر الكبير . 


والمجلس البلدى لايتدخل فى عملية ارسال البر قية عبر الاطلنطى » 
غير أنه بتدخل فى العمليات التليفونية . وهو هنا يتفوق على المشروعات 
التجارية المحلية » مرة أخرى . وليس هنا سعر واحد فقط بطفى على 
غيره من الاسعار فى الربح ٠‏ وانما هناك أسعار متعددة تؤدى كلها الى 
نفس الربح الشامل . ومن مصلحة الشركة الخاصة أن تختار أغلى هذه 
الاسعار » ومن مصلحة الجمهور والمجلس البلدى أن بختاروا أدنى هذه 
الاسعار . غير أن هناك اختلافا بالغ الاهمية بين الخدمات التلفرافية 
والخدمات التليفونية . ان التنافس بين الش ر كات التلغرافية قد بضاعف 
من عدد البر قيات بشكل لاضرورة له ٤‏ غير أنه قد بژدى مع ذلك الىخفض 
اثمانها . أما التنافس فى التليفون فلا بطاق . ذلك أن طبيعة الخدمات 
التليفونية تقضى بالاحتكار . وقد حدث أن انشا المجلس البلدى مركزا 
للاتصال التليفونى فى تونبريدج ويلز لينافس به شركة خاصة ٠‏ 
النقاط التى تدافع عن المشروع البلدى انهارت كلها عندما ثجد نفسك 
تطلب جرارك أو خبازك أو طبيبكأو محاميك » فاذا بك تکتشف أن خطه 
التليفونى يتبع الشركة المنافسة ٠‏ وربما كان من الطبيعى أن بقوم دافعو 
الرسوم فى تونبريدج ويلز ببيع امتيازاتهم الصفيرة بدلا من شراء الامتياز 
الناضج التابع للشركة التجارية . غير أن هذا الاجراء لم بحل الاشكال 
بصفة حاسمة . ولم يكن الانتصار انتصار مشروع خاص على اشتراكية 
بلدية وانما انتصار تنظيم قومى على تنظيم محلى لخدمة ذات طابع 
قومى بالضرورة . ولم تكن الشركة الخاصة مقيدة بالحدود البلديةلنطقة 
تونبريدج ويلز . ومن أجل هذا أصبح للشركة اليد الطولى عندما أثيرت 
النفقطة العالية : 

من هو النافس الدى يجب أن ببتلع الآخر ؟ 

ولنضرب مثالا ثالثا > ولناخذ أسط صور البترول . ولتتلخص 
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مشىكلتنا فى تحديد مسر الجالون - بالتجزئة - من بترول شركة 
ستاندرد آويل المتحدة ٠‏ ونستطيع أن نفترض هنا وجود احتکار فعلى 
للبترول ٠‏ غير أن احتكار البترول ليس معتاه احتكار الاضاءة ٠‏ ومن المىكن 
ابطال استخدام البترول اذا ارتفع سعره بشكل غير معقول ٠‏ ومن ناحية 
آخرى نجد أن أى خفض فى السعر معثاه زيادة فى الاستهلاك ٠‏ :ن الناس 
سيشعلون مصابیحهم فی وقت مبكر وبطفونها ف وقت متأخر . وستحل 
المصابيج ذات الفتائل المزدوجة محل المصابيح ذات الفتيلة الواحدة . 
وسيضع الفقير مصباحا فى الممر الى جاب المصباح الموضوع قىالحجرة . 
وسيعم استخدام مواقدالبترول . وسيستخدم البترول فى سخاء لتنظيف 
العجلات وماكينات الحياكة . وبالرغم من ان الكمية الزائدة قد لاتتعدى 
مقدار ملعقة فى اليوم لكل منزل الا أن الشركة ستبيع بذلك ملاييناللاعق 
الزائدة . وى ظل هذه الظروف بحتمل أن يصبح البترول رخيصا جداء 
وسيتسبب الاحتکار تى خفض تكاليف الانتاج والتوزيع الى أقصى حد› 
ذلك أن المصنع الاحتكارى الواحد سينجز ما تنجحزه عشرة مصانع 
متنافسة _ مستخدما فى ذلك اقل من مشر الاراضى والمنشات . وقنفس 
الوقت تستطيع شركة اتحادية أن تهيمن على السكك الحديدية وعمليات 
الشسحن . وسيتفوق هذا النظام على النظام التنافسى القديم من حيث 
آنه سيضمن رخص السعر » ذلك أن ابة محاولة لاضافة بلس واحد 
الى الجالون ستقلل من الطلب » والاقلال من الطلب سىء الى اجمالى 
الارباح بدلا من أن يضاعفه . والواقع آن الشركة الاتحادية تشتهىالزبائن 
آكثر مما يشتهيهم المتنافسون المبعثرون الذين حلت الشركة الاتحادية 
محلهم . وهكذا نجد أن الشركة الانحادية تطور صناعى مستحب من 
الزاوبة الاجتماعية والصيحة الحالية التى تعارض هذا التظام ليست 
سوى ثار من القش بالقياس الى جحيم السخط الذى قد يندلع اذاحدثت 
معجزة وأعيد فرض النظام القديم على المستهلك . 

والمجلس البلدى لايستطيع ان ينافس الشركة الاتحادية البترولية. 
ذلك أن المجلس البلدى ‏ كما سنرى فيما بعد مكبل بالقيود التىتحد 
من نشاطه ٠‏ وقد يقال ان آلهيئة العامة تسشطيع أن تتغلب على الشركة 
الاتحادية لان الهيئة العامة لاتهدف الى الربح . ولكن » الواقع أن الهيثة 
العامة تحتضن طبيعة بشرية ذات نزعة تجارية الى حد كبر » وبدلك 
تضطر الى الاعتماد على شیء من الربح تتباهی به ى الانتخابات - والا فان 
الهيئة العامة ستفضل اراحة نفسها بدلا من مضاعفة الطلب على البترول 
والواقع أن المجالس البلدية تجنى دائما اكبر ربح تجرؤ على جنيه . 
وبالرغم من أن هذا سىء الى المستهلك بلا مراء _- هذا المستهلك الذى 
يدقع من الرسوم اكثر مما بجب ‏ فان عملية الرسوم نفسها غير عادلة. 
والواقع انها عبث فی عبث . لذا فان اعتراضنا على ربح ضئيل هنا کمن 
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يضيق ببعوضة ويبتلع فى نفس الوقت جملا . ونحن نؤكد هذا بصفة 
خاصة لآنه بدون حافز الربح سيرتفع السعر ويقل العرض » بدلا من أن 
يشخفض السعر ويزيد العرض . لذا فان الميزة الحقيقية للمشروعات 
العامة لاتتمشل فى خفض السعر اجماليا بالنسبة للتكاليف > وانما فى جعل. 
الارباح مجلدة للصالح العام ْ ردلا من ذهابها الى حاملی الاسهم العاطلين 
واذ تستولى الولايات المتحدة الامريكية على اتحاد شر كات ستاندرد أويل. 
الدولارات سنويافى صورة آنصبة تتبدد فى حياة عصرية طفيلية فى عواصم 
أوروبا ومدن اللذات بحو ض البحر الابيض المتوسط . بحدث هذاف 
الوقت الذى فيه شطر كبر من السكان الامربكيين بميشون فى فقر مدقع 
ولكنا نجد ٠‏ بالرغم من هذا » أن الشركة الاتحادية أفضل من جمهرة من 
صخار المتنافسين » ذلك أنه طالما عجزنا عن صسسيخ الأرباح بالصسبغة 
الاشتراكية وكان من الانضل تركيزها ف حفنة من أصحاب اللابين الذين. 
سيجبرهم امال الذى يشقلهم على اعادة كميات كبيرة منه للمجتمع على 
طريقة المستر كارنيجى ‏ بدلا من بعثرته وسط جمع من التجارالناجحين 
الذين يتحول ابناۋهم الى اصحاب معاشات عاطلین بقتاتون من الاممة 
ولايستطيعون أن يردوا لها شيعا اللهم الا اشتراكا يدفعونه من حين لخر 
لمستشفيات متسولة تدار باهمال . 


وجدير بالذكر أن المشروعات الخاصة تفضل « اتصالات على 
مستوى عال » كما انها ترغب _ بطبيعتها- ف رفع نسبة الارباح الىاكبر 
قدر ممکن وتميل هذه المشروعات الخاصة الى رفع السعر الى أقصص 
حد ولايو قفها الا اتكماش السوق بطريقة تجعل التجارة غير مستقرة . 
فاذا حدث وظهر من جديد مثافسة مفاجئة فى صورة اسلوب جديد ‏ 
كما يبحدث بالنسبة لقطارات السكك الحديدية تحت الارض الامر الذى 
قلب الخطط الخاصة باحتكارات مواصلات ماتحت الارض في لندن _ 
انخقفضت الأسعار * أمعنى هذا آن المشروعات الخاصة تحتفظ باكبر سعر 
یدر علیها ربحا » بدلا من أن تصل الى أدنى سعر ٠‏ وواضح أن هذا 
الاتجاه مناف لمصالح المجتمع . من أجل هذا نجد أن مختلف الاختراعاته 
التى تعتبر الرصيد الحقيقى الوحيد للمدنية الحديثة لاترفع مسستوى 
المعيشة لدى السكان جميعهم ‏ كل هذا يسبب الاجراء السابق . فهذه 
المخترعات تظل لفترة طويلة لعبة قى يد الاغنياء . ويعجز الاغنياء ‏ فى 
نفس الو قت _ عن الهرب من تلك البيئة التى يغلب عليها الفقر البدائى, 
وكلما قطعت المدنية شوطا كان معنى هذا بالنسبة للفقراء ‏ انكماش 
مساحة الهواء امخصص لهم ؛ وانكماش مساحة المسكن » وانكماش‌الحياة 
الكريمة > وانكماش الصحة » وانكماش الحربة . 
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اما الضغط الواقع على المجلس البلدى فيتخذ وجهة مغايره » فما 
ان تغلب امجلس البلدی على جموده حتی تتجه میوله والتزاماته الى 
الاسعار الرخيصة »> والى التوسع فى توزيع منتجاته . وبدلا من العدد 
الوافر من الاسعار التى تدر كلها أرباحا تجارية » يتعين على المجلس البلدى 
ان بفكر فى سعر واحد مثالى . عليه أن بفكر فى سعر التكلفة على ساس 
وصول السلعة الى أكبر عدد من الزبائن . فاذا ادخل امجلس البلاى 
اى تعديل على هذا السعر وجب أن يتم ذلك بدافع من الرغبة ف رفع 
الدخل بطريقة تريح الجمهور ولا تفضبه » أو بدافع من اعتبارات الرماية 
الاجتماعية » كأن نجعل الاناجيل رخيصة ونرفع سعر البراندى . موجز 
القول أن هنال عداء جوهريا بين الاستثمار الذى بهدف الى تحقيق اكبر 
قدر من الريح على حساب المجتمع والاستشمار الذى بمدف فقط الى 
سد احتياجات الجمهور بأرخص سعر ممكن وبأسهل اسلوب ممكن . 
وهذه المعركة تجمل النقاط فى صالح التجارة البلدية . صحيح ان 
الجمهور استفاد كثيرا وبصورة عارضة من الاستثمار الخاص »> وذلك نى 
فترة الانتقال القديمة من نرعة العصور الوسطى الى اذهب الجماعى. 
الحديث . وخلال تلك الفترة لم يكن ليتسنى لنا ايجاد صناعة مطلقا لولا 
الاستثمارات الخاصة غر أن هله المزابا كاتت ب ى أحسن صورهاى 
مجرد مزابا عارضة . كما أنها لم تحقق بطبيعتها أكبر قدر ممکن من 
الفوائد . أما مرايا الاستشمار العام فليست عارضة أو وقتية : انها المبرر 
الوحيد لوجود هذا الاستثمار . ولن بحد من هذه المزابا الا عيوب (يمكن 
آصلاحها ) فى الجهاز السياسى » والا نقاط الضعف البشرى النى نعثر 
عليها فى القطاع الخاص ونعثر عليها قى القطاع العام . 

وثمة عيب وحيد فقط : هو كسل المجلس البلاى . فالسلطة 
امحلية تستطيع أن تفعل ماتقعله الحكومة الأستعمارىة ٤‏ وهو أن تقصر 
نشاطها على مجرد الاشياء التى لايمكن تركها والإ وقعت كوارث عاجلة 
واضحة . آما الاستشمارات الخاصة فنشطة . ان عليها ان تفتش عن 
الاحتياجات العامة وتشبعها. والا جاعت . غير أن هذا الحافز ى لسوء 
الحظ . لابصل الى ذروثه عندما تعظم حاجة المجتمع » ولابهبط الىأدنى 
قو ته عندما تكون هذه الحاجة عابثة حمقاء : ان العكس هو الذى بحدث 
فحاجة المجتمع تعظم ى الميدان الذى تقل فيه القدرة الشرائية . اسا 
الحافز التجارى فيعظم فى ميدان الطاقة الشرائية المنصبة على الاشياء 
الشافهة الداعية الى السخرية . والاستثمار الخاص بيدا بسيارات سباق 
قوة السيارة مائة حصان ٠‏ ثم بتجه _ على مضض ‏ نحو المربات 
الرخيصة النافعة . أما الاستثمار العام فيبداأ من المربات الرخيصة 
النافعة »> ويساعد الذين لانستطيعون أن قفوا على اقدامهم وحدهم .ي 
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قذا  »‏ حاتى لو اعترفنا بأن الرغبة فى جمع الال باعث أقوى من الرغبة فى 
خدمة المجتمع ‏ وجب أن نعترف بان هذا الحافز يقوى فى مجاللايصح 
أن بقوى فيه ويتدهور الى لا شىء فى المجال الذى يجب أن يعظم فيه . 
اما الروح الجماعية والاحتياجات الجماعية فتعظم فى الوجهة الصحيحة 
ولايحتاح اليها الام ف الوجهة الخاطئة ‏ الا لاغراض خاصة بالقمع . 
وقد يقترح امرؤ علاجا لهذه الال بأن يعاد توزيع الطاقة الشرائية › 
وآن نكف عن التوسع فى التجارة البلدية . والاشتراكية المعطرفة لا تستطيع 
ان تقول شيثا ازاء اقتراح كهذا . ولكن من الو كد ان الخصوم الحاليين 
للتجارة البلدية سيعارضون هذا الحل ويعتبرونه أخطر على آمالهم من 
امرض نضه . لذا لسنا بحاجة الى أن نتوسع هناف الحديث عنه . 
يکفینا أن نو کد بشدة أن الفقر سبب القدر الكبير من متاعبنا » وأن الفقر 
يتنا مع الحرية » ومع التنوع » وأن الفقر وضع خصوم التجارة البلدية 
فی مأزق لايستطيعون حياله الا أن بجدوا فى الاستثمار العام مخرجا من 
الفقر ٠‏ ولن يجدوا مخرجا من الاستمار العام الا بالغاء الفقر . 
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عقبات فى التجارة البلدية 
المشروعات الكهربائية 

الى اللآإن والقضية المعضدة للتجارة البلدية تبدو واضحة تماما . 
والواقع أنها تخرج ظافرة من كل معركة شيرها خصومها . ولكن » اذا 
د فعنا تلك المقدة البسيطة « الى الامام » فسرعان ماتفرض العقبات 
الحقيقية وجودها ‏ تلك العقبات التى ندر أن ترددت فى المعارك المخارة » 

ولم يحدث أن فهمها أحد حق الفهم . 
أولى هذه العقبات أن الاستثمار الخاص بتمتع بقسط من الحربة 
يمكن أن لعتبره فوضوبا الى حد كبير . والمحال الذى يمرح فيه هذا 
.الاستثمار قوامه السماء من فوق والآارض من تحت وممادن الارض ف 
الاعماق والاستثمار الخاص لاتحده حدود قومية أو محلية . أمافى ميدان 
-الاعلان قانه معفى من كافة الالتزامات الادبية . ان اكثر الصحف احتراما 
تفرد الجزء الاكبر من صفحاتها بوميا لبيانات يعرف المطلعون على بواطن 
الامور أنها مزيفة » ومريفة بشكل خطر . ذلك أنها تدفع الناس الى الثقة 
بأدوبة وهمية لامراض خطيرة > وتدفعهم الى ركوب الدراجات فى الوحل 
اللازج وسط زحمة المواصلات » مستعيئين باطارات تقول عنها الاعلانات 
انها « لاتنزلق » ٠‏ موجز القول ان هذه الاعلانات تدفع الناس الى شراء 
مختلف الادوات واستثمار مختلف امشروعات استنادا الى أكاذيب 
سافرة الوجه » أكاذيب بعر ف أصحاب الصحف جيدا آنها أكاذيب . ولو 
قد ظهر مثل هذا الزيف قى احدى اغالات الافتتاحية لسارع أصحاب 
:الصحف هذه الى طرد المحرر المسسثول عن هذا الزيف . والواقع أن 
شاط الاعلانات لاتقيده تشربعات . كماأن الدولة تقف منه هذا الو قف 
المتفق عليه > موفف عدم التدخل . وللاعلانات من بمثلها مباشرة ٤وبصورة‏ 
ضخمة بى البرلان . أما فى الحياة الخاصة فنجد عشرة آلاف شخص 
بشتغلون بها ويو جهون نشاطهم نحو كل من يجهل آمر المجلس البلدىالذى 
مقع هو فى دائرته ٤‏ ولابعرف سوی آنه بنتزع منه نقودا من حين لاخر 
بنتزعها على يد جامع الرسوم المهجورة . ما أكثر الاشياء الثى تدعم مو قف 
الاستشمار الخاص : هنال الجهل السياسسى > والانانية القردية ؛ وتعود 
تالمظر الى كل عمل للمجتمع على انه وظيفة شخص ماء وتلك النظرة 


م ١١‏ - مقالات اشتراكية 


الضيقة التى تجعل بيت الانجليزى قلعة بتعين عليه أن بحميها « من 
المالم » » والفقر ٬وساعات‏ العمل الطوال التى لاتترك ف الكادح طاقة 
يو فرها قى العمل الصالع للمجتمع أو العمل الذى يهم المجتمع » وذلك 
الربط الفامض بين المساعدات الاجتمامية والفقر » وبين الاستثمار 
الخاص والاستقلال والاحساس العنيف بالانتماء الى طائفة ذلكالاحساس. 
الذى مقت النشاط البلدى وستبراه تدخلا من جانب التجار المتظاهر ين 
ومثيرى الشغب ومثيرى الفتنة من العمال ٤‏ وكل هذه المظاهر التى تشي 
الى الفقر المدقع الذى أصاب الروح الجماعية > ورعونة روح التفرد 
واستبدادها بمدنيتنا التجارىة . ولقد كفلت هذه الاشياء كلها للاستئمار 
الخاص احتكار الصناعة الوطثية »> وهو احتكار بتنحى الآن > ببطء » أمام. 
الامتيازات الخاصة الواضحة التي بحققها امجلس البلدى لطبقة أصحاب 
العمل . 

فاذا انتقلنا الى الإستشمارات البلدية وجدنا انها تتعرض اللعراقيل. 
مذ البدابة . ولاتقتصر هذه المراقيل على المؤتراث السالف ذكرها» 
وانما تتمثل ابضا فى نظرة المواطنين الى نشاط الدولة »> آيا كان هذا 
النشاط . وهذه النظرة ميراث الصراع الطويل من أجل الحرية الفردية > 
وهو الصراع الذى أعقب انهيار نظام العصور الوسطى . وأدى هذا 
الصراع الى اعتقاد الناس بأن الفساد جزء لابتجزا من الوظائف الحكومية 
وان المحلس اللدى الذى شاجر لابختلف فى شىء عن احتكارات القرن 
السابع عشر > وأن علاج هذه الشرور حميعها بتأتى بالمنافسة الحرة بين 
رجال الاستثمار الخاص على أن بكونوا بمأمن من منافسة الاستثمار 
العام . ان هذا الرأى عتيق من الناحية النظربة »> ولكنا نجد ‏ فى مجال. 
التطبيق ‏ ان الناس مازالوا بفترضون أن الافراد والشر كات الخاصة 
يستطيعون فعل أى شىء لا يتهاهم أحد عنه صراحة ٠‏ أما المجلس البلدى 
فلاستطيع أن بفعل شيتًا الا اذا خول له أحد فعله صراحة . غير آن. 
التخو بل لابد أن يجىء من البرلان . وفى البرلان يسود ممثلوالاستشمارات 
الخاصة » ومن ثم لاتستطيع المجالس البلدية ان تحصل على شىء أكثر ‏ 
من نفايات الاستشمارات الخاصة ٠‏ والواقع أن المجلس البلدى لا يتمتح 
تحربة التحارة ء أما الرأسمالى الذى يعمل قی القطاع الخاص فيتمشتحع دهده 
الحرية » وتكون النعيجة الطبيعية أن الاستثمارات البلدية ثظل تجاهد كى 
تعرض مشروعات القوانين على برلانات معادية » وتشر الشغب من أجل 
التوسعفى السلطات يحدث هذا بينما الاستثمارات الحاصة ترسممؤامرآت 
صتاعية عملاقة › مڙامر ات تطیح يكل قسوة ‏ دالمنافسة المرتزقة العثيفة 
الى اعتمدتعليها الامة ببلاهة كىتحميهامن الاحتكارات* وتضع الاساثماراته 
الخاصة نظاما حماميا ذا نزعة راسمالية تعتمد على السلب ولقد جعل 
ها النظام شعب انحلترا نفيق من أوهامه المنافية للاشتراكية خلال 
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الخمس السنواتالماضية > وبذلك حقق‌مالم تحققه منافشات‌الاشتراكيين 
ونشراتهم خلال الخمسين عاما الاخرة * امع ذلك ما رال هناك سحال 
بين المذهب الجماعى البلدى وا مذهب الجماعى القومى من ناحية ٬والمذهب‏ 
الجماعى الصارخ الثراء لاتحادات الشركات من ناحية اأخرى . وق ظل 
الظروف الراهنة نجد ان المجالس البلداية لاتجد قرصة للنجاح الا فى 
الصناعات التى لن تمسها اتحادات الشر كات » لن تمسها لانها لاتدر 
علیھا ربحا تجاریا . : 

ولنضرب لذلك مثالا > ولنضرب أبرز مثال من الجانب المضاد : 
توفير التيار الكهربى ووسائل النقل ٠‏ ان لمحظة تفكر سترينا أن نجاح 
الكهربا البلدية يرجع الى المراحل الاولى لهه الصناعة » وأن هذا 
النجاح لن يستمر الا اذا عمدت المجالس البلدية - عن عمد - الى قمع 
المنافسين فى القطاع الخاص ٠‏ وطالما ظل فى مقدور الاستثمار الخاص 
آن یغطی البلاد بأكملها » وطالما عجز :لاستثمار البلدى عن قخطى 
حدوده الضيقة » سيتعذر على المجحلس البلدى أن بحقق اكير قدر من 
الو فر والكفابة . ونستطيع فى لندن أن نتغلب على حماقة مشروعات 
الكهربا المنغصلة لمجالس القاطعة عن طريق توحيدها ف ايدى مجلس 
المقاطعة » وبدلك بصبح مجلس القاطعة مسيطرا على مساحة لايستطيع 
استثمار خاص أن يتناولها ٠‏ غير آن المقاطعة الادارية فى لندن لا تمثل 
انجلترا كلها » بل ان حدود لندن لاتمثل نهابات خطوط _ افتصادية س 
لترامها الكهربى . وف الريف نجد ان الاستثمار البلدى أصبح عبشا فى 
عبث نتيجة لضيق رقعة المنطقة وحدودها المفتوحة بلا معنى . 


وان وصف المستر ه . < . ويلز لقره عند الحدود بين ساندجيت 
وفولكستون )١(‏ ( وهما مكانان يتمتعان بالاستمرار الذى تتمتح به مأيغر 
وسان جيمز ) تلك الحدود التى لايمكن لترام بلدى أو مجار بلدية أن 
تعبرها » هذا الو صف بو ضح لنا تمذر احلال الاسلوب الجماعى العام محل 
الأسلوب الجماعى الحاص ۰ واذ قكر مجلس بلدى فولكستون أن ينافس 
أتحاد شر كات بستطيع أن بقطى اقلیما بأکمله فانه أشبه بشركة ملاحة 
لاتستطيع سفنها أن تمر أبة درجة من درحات خطوط المرض آوألطول 
ومع ذلك تنافس البيننسيولار والاورينتال . 

وما بکد هذه العقية فی الحارج استخدام القرى المائية کمصدر 
للكهر با ولو حدث وکانت نياجرا أحد مساقط قناة ربحنت فان عحز 


)۱۹۰۴ ٤ الجنس البشری تشکل ے ھ . ج . وب لز ( لندن : تشایماں آندھول‎ )١( 
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سان بانکراس وماریلبون عن انارة شوردیتش سيکون من قبيل الجمق 
الذى لايحتمل ٠‏ ونحن فى انجلترا نبحث عن الصافه هى انفحم » وهد 
أوشخنا إن ننتهى من فحمنا الذى يمكن الوصول اليه يسهولة ؛ آما الہلداں 
الأخرى فتوشك على البدء فى الاستفادة من فحمها » ان ضياع ذلك الامتيار 
النسبي الذى كنا نتمتع به فى حقل الطاقة سيدفعنا » ان عاجلا أو اجلا 
الى البحث عن الطاقةف مصادرنا المائية وليست لدينا ما لدى السويسريين 
والايطاليين من مساقط مائية وافرة ٠‏ بيد أن لدينا عمليات المد » وبالرغم 
من المحاضرات الرائعة الق ألقاها المستر هھ ۰ ج ٠‏ مأكندر فى حقل الجغرافيا 
السياسية (ا) الا أن أحدا منا لا يعرف أن عمليات المد الى تحدث عتدنا 
ليست شيئا شاعا فى الكون وانما هى تحدث فى أماكن قليلة جدا ف الكرة 
الأرضية ء وهكذا اذا استطعنا أن نجند لصناعتنا الاندفاع اليومى الهائل 
ملاس الاطفال من ماء المد عند بتتلاند فيرت فان الانجليزى سيستغنى عن 
الذهاب الى باطن الارض بحثا عن وقود » وأكش من هذا آن الامتياز الذى 
سنتمتع به لن تزاحمنا فيه دول أخری لیس بها مد » اننى أسوق مذا 
الاعتبار المائى القع للدين يقف تعاطفهم الاجتماعى عند الحدود فةقط ٠‏ 

فاذا لم يتيسر الاستغفادة من الماء فى توليد الطاقة فان الحل الآخر هو: 
توليد التيار الكهربى من الفحم عند فتحة المنجم » وتوزيعه من هناك » دون 
عراعاة للحدود الادارية التى تفصل بين مناطق تضم أحياء بلدية مختلفة ٠‏ 

وفى كلتا الحالتين لاتمكن ادارة الصناعة الكهربية » بطريقة ملاثمة › 
للسلطات المحلية التى يقتصر نشاطها على المناطق الحالية » ان حدود هذه 
المناطق لاتتمشى مع الحقائق الراهنة » حقائق توزيع المسكان أو التوزيع 
الطبيعى ء وأكثرها عبارة عن خطوط وحمية امتدت وسط الشوارع الآهلة 
والطرقات المكتظة بالسكان ء وثمة خطوط أخرى تقتحم قلب الريف وكأنها 
رائحة ثعلب مطارد »> وفی لندن تنجد أن مخلس مقاطعة لثدن . وشركات 
الكهر با التجارية » لا تستطيع تسيير ترام خلال ضواحى المدينة دون موافقة 
من مجلس الضاحية » ومجلس الضاحية أصغر من آن يزود لندن بالترام» 
وقی مقدوره وکثیرا ما يمارس هذا الحق ‏ آن يمنع الآخرين من تسير 
هذا الترام » وهو يستند فى معظم الأحيان الى تبريرات لا يمكن الانسان أن 
یحتملها » کان یقول: ان شارع توتنهام کورت پثافس‌شارع بوند ستریت 
من حيث أنه مركز للمتاجر الراقية » وانه اذا سارت خطوط الثرام فى هذا 
الشأرع فان الارستقراطيين قد يهجرونه » وحتى لو خول مجلس مقاطعة 
لند حق دحض هذه المعارضة » فان المجلس سيعجن عن المساس بالحطوط 


(1) بربطائيا والبحار البريطانية _ هھ . < . ماکندن ( لندن ٤‏ هینمان ٤‏ ۱۹۰۲ 
ص ۲۳۹ . 
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الحديدية » بالرغم من أن الكل يعرف أن مشاكل الاسكان فى لندن لن تحل 
طالما تعذر الوصول الى سرى وكنت على رجال ترتبط اعمالهم اليوميه 
بلندن وسيصبح من السهل على عژلاء آن يصو الى بور كشساير ولانکشایر 
قبل ,لوصول الى سری (') ۰ 


هانحن نلمس مدى غرابة الوضع الذى تسيب فيه فى الربع الاح 
من القرن - نمو جهاز ضخم من التنظيم الصناعى الجماعى الحديث » ذلك 
التنظيم الذى يسير على منهج محلى ضيق » نهج يرجع الى عصر كانت المجاعة 
تجتاح فيه منطقة انجليزية فى الوقت الذى تنعم فيه منطقة مجاورة بالتخمة 
وعصبة الحرية الصثاعية ثمرة حتمية لهذا الوضع » صحيح أن عصبةالمرية 
الصتاعية لاتصور الموقف للجمهور بصراحة » ذلك أن هذا التصوير لن 
يسفر عن خنق المشروعات العامة لمصلحة المشروعات الخاصة » وانما سيودى 
الى التوسع فى اصلاح وتنسيق واتساع الحكم المحلى كى يستطيع هذا الحكم 
المحلى أن يتناول مشاكل المناطق الضخمة ٠‏ وهذا آخر ماترغب فيه العصبة 
ذلك آن الدعوى الوحيدة السليمة الثى ترفعها ضد المجالس البلدية هو أن 
المناطق التى تغطيها هذه المجالس غي ملائمة ٠‏ 

ولنفرض ء على سبيل المثال » أن المستراميل جاركى قال : «ان عصبة 
الحرية الصناعية لاتنادى بالحرية الصناعية ء وانما تحتع على القيد الصناعى 
انها فى الواقع لجنة خاصة بالمشروعات الكهربية التجحارية » من أجل 
الاحتجاج على أوضاع لاتحتمل » أوضاع تعجز فيها المجالس البلدية عن 
تطوير صناعة الكهربا بطريقة كاملة » غير أن لديها القدرة على منعنا نحن 
من هذا التطوير » نحن على استعداد لاحداث انقلاب فى الصتاعة الانجليزية 
بأن نجعل الطاقة الكهربية » فى جميع الاقاليم » موزعة على كل بيت » وبذلك 
يستطيع الصانع ال ماهر الذى يعمل وحده ويتمتح بذكاء - أن يتافس مرد 
أخرى قوى المصنع الغاشمة ونحن على استعداد للربط بين الاحياء الصناعية 
برمتها عن طريق شبكة من عربات الترام الكهربيةء وبذلك يستطيعالانجليز 
آن يعملوا فى المدن فى حين ينمو أطفالهم فى الريف بدلا من الآزقة القذرة 
غير آن المجالس البلدية لاتسمع لنا بتحقيق هذا ٠‏ ان لدى هذا المجلس 
البلدي نظاما للاضاءة بالكهربا » نظاما يتيج له احتكارا حقیقیا داخل حدوده 
الضحكة > وذاك المجلس البلدى لن يسمح بمرور ترام فى شارعه الرئيسى 
لان أصحاب المحال بعتبرون الترام شيئا سوقيا » اننا نمثل رأس الال ء 


(1) اضطررت » بنفي الى أن أهجر بيتا يقع في الطريق الرئيسي المتد من لمدن 
الى بورتئماوت » وكانت علامة الطريق ٠‏ التى تحمل رقم ٠٠‏ » مام بوابتى ٠‏ والسبب أن 
آی میعاد لی فی لندن کان يستنفد من وقتى ثلات ساعات . ولتصور القاریء حالة سکان 
بعيشون في مناطق بعد من منطقتى ‏ 
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والذكاء » وال معرفة » والمهارة الفنية ٠‏ وضخامة الاستثمار وسعة الأفق » غير 
أننا نصطدم كل مرة بالضيق » والجهل » والتردد » والحسسد » والفقر » 
آشياء تنبدی فی سلسلة من عصا بات صخر ة تضم صغار أصحاب المتاجر .' 
ويتزعم هولاء المحامى المحلى » ورجل المزاد المحل » وصاحب الفقندق المحسلى 
والبناء المحلى » وحؤلاء مصممون جميعا على أن الاشياء التى كانت صاليىة 
لأحداد أجدادهم ستصلح للامبراطورية البريطانئية الحديثة » ء 

قد ينطبق هذا ويصدق على جميع أغراض الجدل التجارى » لكنا لن 
نحل الاشكال اذا نحن جعلنا سلطاتنا المحلية الصغيرة أكثر صغرا » ذلك 
أنه يتعين علينا آن نطور نظام الحكم المحلى عندنا بحيت ينوافر لدينا جهاز 
للأسلوب الجماعى الاقليمى والقومى الى جانب تواقر الاسلوب الجماعى 
المحدود ٠‏ غير أن هذه النتيجة التى وصانا اليا لن ترفى المشاغبين 
المناهضين لنظام المجالس البلدية » ومن ثم يضطرون الى بلبلة القضية بأن 
بحاولوا احياء المبادىء البالية : مبادىء مدرسة الحرية الاقتصادية » وهم 
ينتقصون من قدر مشروعات المجالس البلدية بآن يقارنوا بين حسابات 
القطاعات اللخاصة وحسابات القطاعات العامة ء لكنا رأينا كيف أن هذه 
امقارنة لاتصلح قياسا للمزايا التى ستعود على دافعى الرسوم ٠‏ 


لكدا اذا نظرنا الى واقع الامور وجدنا أن هناك مايغضب دافع الرسوم 
حقا » فهو اذا حاول تسيير الترام الكهربى من مقاطعة الى مقاطعة » واذا 
حاول خفض تكاليف الطاقة الكهربية ( مما يدعن الى السخرية انها لاتزال 
باهظة عند التفكر فى استخدامها فى تدفئة المنازل مثلا) . بآن يجعل مركز 
التوليد يغطى اقليما بأكمله » اذإ حاول هذا كان عليه أن يلجا الى السلطة 
المحلية أو الى شركة مساهمة تجارية » ولا شىء غيرهما ء٠‏ فاذا لجأ الى السلطة 
المحلية > من أجل ضمان الخدمة الرخيصة والاشراف الحكومى » وجدنا أن 
إمکاياتها تقف‌عند حدود ٿرجع» فیما یدو الی آیام مبتارشی_ شانها شان 
الساحرة التى لا تستطیح عبور نهر تجرى مياهه ۰ فاذا استسلم لآسعار 
وسلطان الشركة المساهمة » فانه يكتشف أن السلطة المحلية لا توافق على 
الترام » أو انها تحتكر بالفعل عملية توزيع الطاقة داخل منطقتهاً وينتهى 
به الأمر الى الرجوع من البابين بخفى حنين ٠‏ 

لقد كان من الممكن أن يكون للعصبة سلطانها داخل البرلمان لولا 
قيضة المجالس البلدية الاقليمية القوية على اعضاء المقاطعات » فما هو 
السيب الذى يجعل العصبة عاجزة عن التحكم فى الناخبين ؟ السيب آنها 
لاتستطيع أن تقف على قدميها الا اذا كانت مصالع المواطن العادى ضعيفة 
وحبن بغتاظ فريق لانه محروم من اسشغفلال مقاطعة كاملة فانه أشبه 
يمليو ير أو اتحاد شر كات يسوده حفنة من أصحاب اللايي الامريكيي عادة 


۹۸ 


بويالرغم من أن عداء رجل المجلس البلدى نحو هذه الاتحادات هو عداء 
يفتقر الى ذكاء » الا انه يعبر عن الجمهور العريض ٠‏ 

وما زالت مناطق المجالس البلدية من الضخامة بحيث تحتضن 
التجارة البلدية » داخل هذه الحدود » هى قضية قوية للغاية ٠‏ 


۹۹ 


-A- 
عقبات فى التجارة البلدية (تاب الاسكان‎ 

تعتبر صناعة البتاء الضخمة التى توفر المساكن للأهالى » من أبرز 
العضايا التى تتفوق فيها المشروعات التجارية على المشروعات البلدية نوفا 
حاسما ‏ سواء من الناحية الفنية » آو القانونية » أو السياسية » وهنا 
لاإيستطيع المجلس البلدى أن ينافس المشروع الحاص ٠‏ ولنقارن» علىسبيل. 
المثال » بين مشروع للاسكان تابع للمجلس البلدى » ومشروع للانارة ابع 
للمجلس البلدى أيضا » سنجد فى الحاله النانية » أن المجال مفتوح أمام, 
المجىس البلدى داخل دائرته شآنه فى هذا شأن أية شركة مساهمة ٠‏ 
فالجلس البلدى يستطيع أن ينر قصر سفير > وقاعات عرض عالمية ء 
ومقاعد مصنع › وقاعة الطعام عند رجل أعمال أو صاحب مهنة » مثلما 
يستطيح انارة مطبخ عامل » وموجز القول إن المجلس البلدى يستطيع آن. 
يزود كل شخص فى الداثرة بالكهربا » آما فى حقل الاسكان فان نشاطه 
مقصور ‏ بحكم القانون ‏ على المناطق غير الصحية » وعلى مساكن العمال 
وقد يقبل مجلس مقاطعة لندن إسكان صانع ماهر يتردد أجره الاستبوعى. 
من ثلاثين شلا الى عدد من الجنيهات » غير انه يطرد صحانيا مكافحا 
لا يكاد يجمع جنيها فى الاسبوع » أما الذى نى فى القطاع الخاص فلا 
يخضح لهذه القيود » انه يستطيع الحصول على تصريع بناء كتدرائية وبناء 
ركن لتناول الجعة » وتصريح بيتاء منزل لاحد اصحاب اللایین فی با رکلین 
وبتاء كوخ لسسائس المليونير » وفى الفترة التق لا يعمل خلالها فى عقود. 
ضخمة يستطيع آن يشغل رجاله وش ركته بعقود صغيرة فاذا قرر الدخول هه 
مشروع بناء مساكن للطبقات العماملة فانه يستطيع أن ينجزها بسعر 
أرخص لايقدر عليه المجلس البلدى ٠‏ 

وبدلا من بثاء مجمعات ضخمة من المساكن ذات أرضية ضد الحريق. 
مساكن مزودة بالآدرات الصحية التى نوجد فيما يسمى بالابتية البرلانية 
فانه يستطیع انجاز صفوف من المساكن الحاصة الصغرة التى تصبح فى 
الحال مقرا للسكنى » آو قد يستطیح ادخال تعدیلات على القصور الفخمة 
فی المنطقة المحاورة » والتى تركها أهلوها بحشا عن «المودة» وآذ ذاك 
قستطيع اسر الطبقات العاملة آن تسكنها » وفى ظل ظروف كهذه لايمكن 
ان لک ی ا ی ا ا ا 

» والمحلس البلدى مضطر الى الاضطلاع بالبقية الباقية من النشاط 


«e 


فى هذا الميدان (سقط التاع) وانجاز الاعمال بأبهظ طريمة ٠‏ أما البناء فى 
القطاع الحاص فيحتجز لنفسسه أفضل مافى الصغقة » وهو يستطيح .. 
يوام بین مصروفاته وموارد ساكنه المالية٠‏ وتكون النتيجة أن تعجز التجارة 
البلدية عن تبرير وجودها فى هذا المیدان مثلما تبرره فى ميادين أخرى ‏ 
وبخاصة فى المدن الكبرى ٠‏ وقد تبدو مبانى المجالس البلدية كالقصور 
اذا ماقورنت بالأزقة التى حلت هذه المبانى محلها » وهى أجمل من أكوام 
الشقق التى تستخدمها الطبقة الوسطى والتى تشه الثكثات » غير أن 
زيارة لأفضل هذه المبانى سثميط اللثام عن الحقيقة التالية : 


ان ايجاراتها مر تفعة بصورة تعجز عنها رواتب سكانها » فالشسقة 
النى تؤجر بتسعة شلنات فى الاسبوع لرجل يتقاضى أربعة وعشرين 
شلنا وله زوجة وأسرة » هذه الشقة تحل مشكلة السكن بطريقة مشكوك 
فيها للغاية » وهى تجبر زوجه وأطفاله على الاعتماد على العمل الطفيلى ٠٠‏ 
والواقع أن الذى يدفع الساكن الى دفع مشل هذا الإيجار المرتفع هو أن 
شقة مجلس المقاطعة دليل على العظمة فى عين الزوجة التى تبحث عن عمل 
طفیلی » تماما مثلما یعتبر عنوان فی بارکلیل مرا يستحق ایجارا مر تفع 
فی نظر رجل کان یکفیه بیت فی مولوای أو بکهام 


وبالمناسسية نحب أن نقول ان الطريقة التى يستفيد بها الفقراء من. 
دخل الأسرة تتباين آكثر مما تتباين طريفة الأغنياء » فهناك تناقض بين 
العامل أو مساعد متواضح فى المتجر يدفع ايجارا قدره تسعة شلنات فى 
الاسبوع لشقة تضم غرفتين أو ثلاث غرف وهو الذى بتقاضي أربعسة 
وعشرین شلنا »> وعامل ماهر يتفافی تلاثين أو خمسين شلنا فى الاسبوع 
وربما أكثر » ومع ذلك يقطن غرفة واحدة » ولا يشغل نفسه بسألة المظهر 
وينفق ماله فى «الحياة الجميلة» والحياة الجميلة فى نظره هى اغراق 
نفسمه فى الملأكل والمشرب على طريقة فلستاف ٠‏ انه وأسرته يأكلون 
بشراحة » ويشربون بشراحة » ويضحکون فى صخب » ويقومون برحلات. 
لا نھاية لھا »> وحم جیران لا تدا لهم ضجة › كما أنهم يتشاجرون كلم 
سنحت القرصة ء وليس من السهل أن نجزم بأن هذا النفر أسواً حاله 
من المجحموعة التى ضحت يكل شىء من أجل :رن الغلاهر » وهو جدون قد 
دمر أحيانا مثلما يدمر جنون الشرب ٠‏ 

والحديث عن المظاحر التى تكلف أربعة وعشرين شلنا بعتبر مثالا 
بسيطا للغاية » ان كل من يدرس موضوع الفقر من بيت الى بيت بحدثنا 
عن نسوة وحيدات آو أرامل بتقاضين أجورا تتردد بين أربعة شللنات أو 
عشرة شلنات » آو قد تصل ‏ خلال آزمات الازدهارالمرقتة - الى اثنى عشر 
أو ثلاثة عشر » ومع ذلك يحتفظن بغرفهن نظيفة لاشاثبة فيها » وير تعشن 


۰.۱ 


طيلة الشتاء » ويعشن بلا مدافىء » بلا ملاإبس داخلية » وير تدين ملاإيس 
ليست مقبولة تماما » وفى المنزل نفسه يعشن عاهرات بطريقة مشينة ٠‏ 
يعشن على أربعة أضعاف دخلهن » أو يعيش باردولف ومسن تویکلی ‏ 
ويضربن المثل فى الضجيج والشرور المرحة » نم هناك الشخص الفقير الذى 
يعيش عبد هواية معينه » فهو لايستطيع آن يحيا دون جواد » آو کلب 
او طاثر » أو زهور ء أو حمام »> أو آلة موسيقية ٠‏ أشياء تبدو آكبر من 
مواردهم > شأنها شأن اليخت اليخارى أو السيارة > ومح ذلك بحاولون 
الحصول عليها بأف يضحوا بكل اعتبارات أخرى ؛ مثلما يحصل المرابون 
من الشحاذين على حقائب محترمة بالرغم من أنهم قد يأكلون أتفه أنواع 
الطعام » وكثيرا ماتنسى أن التعلق بالمظاحر قد يبلغ من الحمق والتيدير 
ماتبلغه الاحلام الاخرى » ونحن نشور على تحجر قلب رجل يجوع زوجته 
ويقدم لكلبه الأليف أشهى الأطعمة » غير أننا نصفق للاآرملة التى تجعل 
أولادها يجوعون _ جثمانيا وخلقيا ‏ لكى يكبروا فى جو من المظاهر › 
ولكى تعيش هى فى هذا الجو » انه شر صارخ فى أوساط الطبقة الوسطى 
فما أكثر الصبية الذين كان من الممكن أن يصبحوا صناعا مهرة غير آنهم 
ينحدرون الى هوة العمل الكتبى الحقير ٠‏ وهناك أيضا تلك المدارس 
البائسة التى تعتمد على المغامرة الخاصة وتضم شيانا وشابات » والتى 
يجب قمعها بآسرع مما نقمع جحيم المقامرة »> مدارس تطرد الصبية من 
المدارس الداخلية ومدارس العلوم والفنون المختلفة ٠‏ وتصبح الفتيات 
«سيدات» راقيات بطريقة ممجوجة » ولا يمکن وصف مدی جهلهن » وعدم 
كفايتهن » وعدم تأقلمهن مع المجتمع ٠‏ غير أن حذا الجنون بالمظاهر لا يقف 
عند حد الطبقة الوسطى ٠‏ انه يهبط الى آدنى سلم فى المجتمع » ولهذه 
الحقيقة آثرما الكبير فى مشسكلة الاسكان ‏ ذلك انهم يحكمون على 
مركزك بناء على الشارع » آد المنزل » أو الغرفة التى تعيش فيها - ينطبق 
عذا على الآزقة انطباقه على الميادين ٠‏ واللاحظ أن كل الطيقات تميل ال 
انفأق الكثير من أجل المحافظة على المظاحر » وقد يكون المطمح شريفا جدا 
١‏ نظر نا اليه داخل النظام الاقتصادى الذى يعبر عن أحميته الحقيقية ٠‏ 
غير أن هذا المطمح قد يغدو خطرا اذا خرج من نطاق هذا النظام ٠‏ 

واذا كان عليك أن تختار بين تجويح ابنك وثرقيع سرواله الصة 
غرفع سرواله الصغير ٠‏ واذا كان عليكآن تختار بين توفي اللابس‌الداخلية 
المريحة لابنتك أو الملابس الخارجية التى تحمل معنى التظاهر فاختر لها 
الملابس الداخلية المريحة » غير أن المرء يستطيع ‏ لسوء الحظ ‏ أن يخفى 
الجوع ويخفى اللابس الداخلية ء ولا يستطيع أن يخفى الترقيع والملاإبس 
#لارجية . 


1.۲ 


وهکذا نجد أن النظرة الى هذه الاشياء كرا ماتنعارض مع النظره 
الاقتصادية » وهكذا قد نفرح بالمظهر المحترم والنظام اللذين نتمتع بهما 
شقة بناها مجلس المقاطعة › ليؤجر الغرفة فيها بنلاثة شلنات » وقد تعتبر 
هذه الشقة امتيازا كبيرا اذا ماقيست باليشاعة السامة التى تحفل بها 
البدرومات المتشيعة بمياه امجارى » والتى يدفع فيها الساكن أربعة 
شلئات وستة بنسات »> والتى ذكرها تقرير الهيئة الملكية كأنموذج لآثار 
الاستشمارات الخاصة ٠‏ ومع ذلك » تعد هذه الشقة الجديدة غالية جدا 
اذا كانت فى مدينة يتقاضى عامل البلدية فيها أربعة وعشرين شلنا » فى 
مدينة ترفض خزانة المستعمرات فيها أن تدفع هذا الميلغ المتواضع » وانه 
لأمر يندى له الجبين ٠ء‏ 

غير أن هناك عقبة خاصة تصادف عملية تمويل الاسكان » وتتمثل 
فى الطريقة اغريبة التى يتعقد بها سعر التكلفة ويتعقد بسبب ظاهرة 
الريع الاقتصادى > تلك الصخرة التى تنقسم فوقها كل المدنياتف النهاية 
وتتعثر ٠‏ وعندما يقوم المجلس البلدى بتزويد الاهالى بالتيار الكهربي . 
لا نصادف أية عقبة تتصل بأسعار. التكلفة » ذلك أن الوحدة فى بيكاديل 
لا تتكلف آكثر من الوحدة فى بوتنى ٠‏ غير أن المحيازة الحرة لآالثر من الارض 
الصالمة لاغراض‌السكنى قد لاتكلف شيئاء وقد تكلف مليونا » وذلك تيعا 
لوقعها ٠‏ وتحويل القصر الى بلوك من المساكن العمالية سيكلفنا ما تتكلفه 
حرب صغارة على الحدود » غير أن شركة ريتشموند تجد أن مواردهاً 
تستطیع توفیر شارع کامل من أکواح العمال الملحق بها حدائق ء لكن 
شركة ريتشموند تحسد المجالس اليلدية الايرلنديةعلى التسهيلات‌الضخمة 
التى تستطيع أن نبنى بها الآكواخ العدة ٠‏ ولو كان المجلس البلدى يتلك 
کل الارض التی تدخل فی نطاق تشریعاته الا اله سیظل مضطرا الى أن 
يجعل ساكتيه » بما فيهم مكاتب المجلس البلدى نفسه » يدفعون ايجارا 
يشناسب مع القيمة التجارية لمتلكاتهم » أويتناسب مع موقع هذهالمتلكات 
غي أن المجلس البلدى يستطيع أن يستشمر اجمالى الایجار ویحدد د حدا 
آدنی آدبیا» للخدمات السكنية مقابل ايجار «عادل» وعلى ساس من 
الاقتصاد السليم ٠‏ أما فى الوقت الال فان المجلس البلدى مضب طر الى 
اضماعة الاقتصاد فى الهواء » لانه يشترى الارض بقيمتها الحقيقية فى 
السوق ١‏ ويقدرها - فى المشروعات السكنية - على أساس قيمتها لمساكن 
الطبقة العاملة ( وهذا محض خيال ) على أن يعوض دافح الرسوم الفارق 
بين هذه القيمة والقيمة المقيقية فى السوق » وحين يقدم المجلس البلدى 
على هذه الحيلة الماكرة » شرع عادة فى التصسديق على قرار بتحسديد 
#لابجارات ۰ بحیث تکفی للحيلولة دون الحاق الخسارة بدافعى الرسوم٠‏ 
يفعل المجلس اليلدى هذا دون أن يشير الى أن دافعى الرسوم قد تحمللوا 


1. 


بالفعل الحسارة » تلك الحسارة التى لاتظهر فى الحسابات الخاصة بعمليات. 
الاسكان » وحتى لو سلمنا بهذا الإا اننا نچد آن القرار د حين يوضم 
موضع التنفيذد الدقيق - بجعل الايجارات مرتفعة للغاية » حتی یستطیم 
أمين صندوق المقاطعة أن يوهم الآخرين بأن المساكن تعوض نفقاتها وتحقق. 


رابحا ۰ 


غير آن هذه المساكن تعوض بالطبع نفقاتها من الناحية الاجتماءة ٠.‏ 
صحیح آله ندر أن شغل هذه المساكن ‏ وبصورة ملموسة ‏ سكان 
الأحياء اليائسة التى آزيلت كى تقوم هذه المساكن مكانها ٠‏ ذلك آن الذين 
يشغلون المساكن اليديدة أناس يقفون عند حافة الطبقة الوسطى؛ والفقرا. 
الذين يحافظون على المظهر المحترم مهما كان الثمن ء وهؤلاء السكان الجدد 
انتقلوا من مساكن خاصة تشغلها آعلى فة فى الطبقة العاملة » وعندما 
تخلو هذه المساكن الحاصة يستأجرها سكان من الدرجة الثانية ٠»‏ وسكان 
الدرجة الثانية حهلاء يتركون غرفهم لسكان من الدرجة الثالثة » وهكذا 
حتى نصل الى أدنى درجة » اذ أن كل درجة تحاول الانتقال الى الدرجحة 
النى تعلوها » غير أن هذه العملية تتم ببطءوتتكلف الكثير ٠‏ وكل مشروع 
یتم انجازه لمواجهة طاریء محل خاص › وهذه الطواريءَ يتم حلها على يد 
القوة الغاشمة » قوة الحاجة » حدث هذا قبل ظهور الرقابة المبدثية بزمن 
طویں ۰ ۰ 


٠‏ وبالرغم من ظهور طوارىء جديدة الا آن النظام القديم لايصلح لها 
فی قلیل او کشر ٠‏ وربما صار واضحا آن العلاج السليم لاشحقق مشروع 
للاسكان المخل › وانما بمشروع للمواصلات والاسكان قى الريشف ٠‏ 

ولكن بالرغم من أن الاسكان البلدى يتمتع بشعبية « لان هناك 
ما نبديه مقابل النقود » ولانه يتناول مشكلة شادة بشعة »› الا أن الحصوم 
يستطيعون آن يئبتوا بسهولة آن مشروعات الاسكان ف المدن على الاقل- 
ميئوس منها تجاريا » وانه بالرغم من شدة ارتفاع الايجارات بالنسية 
لدخول السکان الا نها لاتزال منخفضة جدا ‏ نسبا ب اذا ما قیست. 
بالقيمة الحقيقية للأرض ٠‏ لذا فان السكان يتلقون فى إلحقيقة مساعدات 
تضم الى أجورهم ء وهذه المساعدات تتم على حساب آخوانهم المواطنين › 
غير أن الشجارة الطفيلية تستغل هذه المساعدات » على النحو الذى عرضثام 
فى الفصل الرابع ٠‏ 

ويجب آلا ننسى أن مشسكلة الاسكان لاتقتصر على البناء فقط » ذلك 
أنها تشمل الازالة أيضا » ان البيوت لاتدوم آل الابد » ونحن لم نصل بعد 
الى سن الحياة المثالى كى نبنى على أساسه ء وبناء «قواعد هائلة للخلود » 
قد يكون من اختصاص بناء الكاتدرائيات » » أما فى حقل المساكن العادية 
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غان الآراء أخذث تتكتل حول الفكرة التى تحبذ بقاءك فى بيت واحد طوال 
حياتك » ثم ثركه بعد ذلك لابنائك » نها تعتبرها فترة عبر مستحبة ٠‏ 
عماما كما لو كنت ترتدي قطعة من جلد الغنم لاتغيرها » ثم تتركها بعد 
ذلك لأحفادك » ثم الى أحفاد احفادك » وعكذا ٠‏ وقد تنص القوانين الفرعية 
نلمجالس البلدية فى المستقبل على تحريم استخدام المسكن الواحد لاكثر 
من عشرين عاما » مهما يكن الآمر فان من الواضح آن الشمطر الاكير هن 
يناء القرن التاسع عشر سيثبت أنه قصير العمر ٠‏ وآن صفوف المساكن 
الرخيصة التى بنيت للكتبة والصناع المهرة مكان حدائق الضواحى 
وبيوتات الريف » والتى بلغت من العمر خمسين عاما » ستظهر فى القريب 
.العاجل » فى صورة «مناطق مقضى عليهاء دى جدول أعمال مجالستا 
البلدية ٠‏ والى جانب انهيار صندوق الطوب المبنى بطريقة هزيلة سنضطر 
الى مواجهة قدم البلوك البلدى «النموذجى» المبنى بطريقة ميتة ٠‏ إن هذه 
تيدر للوحلة الاولى أرقى يشر من المساكن القذرة التى حلث محلھا » 
روهكذا يغيب عن الآذهان ء للحظة » بشاعة المساكن الجديدة المقززة › 
وآفنيتها المرصوفة بالاسغفلت 4 والشمس المختيثة وراء صخور عملاقة من 
٠الطوب‏ والمونة » والدرجات تلو الدرجات من الصخور الصلدة التي تفصل 
"لنسوة البائسات والاطفال » القاطتين فى الطوابق المرتفعة » تفصلهم 
عن الشارع » يضاف الى هذا الطريقة الغريية لتخفيف حدة الازدحام فى 
االطابق الارضى على حساب الطوابق العليا التى تكتظ بسكانها ٠‏ وبمضى 
الوقت سیدب البلى ال هذه المساكن ونهجرها ساکدوها ولكن ؛ وقبل 
أن بحدت هذا بوقت طويل » ستغدو هذه المساكن مقززة بالفعل شأنها 
شان الحظائثر المزدحمة التى حلت هذه المساكن محلها ٠‏ وموجز القول أن 
-محالسنا البلدية ستشغل نفسها فى المستقبل بعملية هدم مدلنا مقلا 

وى الوقت المحالى لاتلقىمشسكلة الازالة اهتماما كبيرا لدرجة أنالقانون 
ينص بصرامةعلى آن من واجب المجلسالبلدى اعادة اسكان جميعالاشخاص 
'الذين تزال حظائرهم »> غير أن هذه الحظائر مكتظة عادة يساكنيها بشكل 
صأرخ » لذلك لايمكن توقير السكنى لجميع من كانوا بها حتی ولو شیدنا 
يدل المساكن الؤلفة من طابقن مساكن تستغل أقصی تسهيلات قوانين 
اليناء ٠‏ 

وازاء هذه المشكلة يجد المجلس البلدى نفسه أمام آحد أمرين : اما 
ن يترك الحظيرة وشأنها » أو يحصل على رض اضافية لكى يرحل فيهسا 
:السكان الباقين » غير آن هذا الاجراء الجديد لايمكن أن يتحقق دون أن 
نشرد دفعات أخرى » وقد تكون المنطقة بأكملها مكتظة بساكنيها » والحل 
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الوحيد فى هذه الحالة هو ن يذهب العدد الزائد الى آماكن أخرى ٠‏ وعذ 
الاجراء ء بدوره يشر مشكلة لاحل لها وهى : من الزائثد ومن غير الزائد ؟ 


غير أن الواقع يشير الى أن التطبيق المحرفى للقانون اجراء غير عمل 
وحذا أمر معترف به ٠‏ ويشرع المجلس البلدى فى مساومة هيئة أ 
الحلى : كم عدد الناس الذين يجب أن يوفر المجلس اليلدى السكنى لهم ؟ 
ويعرض من المجلس البلدى توفير السكنى لفلث السكان » غير أن هينة 
الحكم المحلى تقترح ثلثين » وبعد شد وجذب يتم انجاز مایمكن انجازه فى 
ظل جمیع الطروف الممكنة ٠‏ 

فاذا اشتر كت المشروعات الحاصة والمشروعات البلدية فى الالتزام 
بتوفير السكان » فان الاسكان البلدى لن يعانى هنا شيئًا ٠‏ ولكن الواقع 
أن الاستثمارات التجارية معفاة من هذه الالتزامات الاجتماعية ٠‏ 

وخلال السنوات الإخرة اتخذت تشيلسى شكلا جديدا اثر عمليات. 
البناء التى قام بها اللورد كادوجان ٠‏ لقد تم ازالة ممات من المساكن 
الفقيرة وحلت محلها شوارع حديثة و «حدائق» » ولقد کانت تشیلسی 
فى يوم من الايام ء تدين بالراديكالية فى السياسة » وبشكل صارخ غير 
انها الآن مشحفظة شکل جارف صحیح أن اللورد کادوجان خصص › 
عن طيب خاطر ء مكانا لمساكن الطبقة العاملة » متمشيامع مبادىء الروح 
الحامة غير التجارية » وتمشسيا مع مبادیء الشرف › غیر آن هذا الاجراء لم 
يقض على النتيجة الحتمية وهى أن المنطقة كلها اتخذت شكلا مايرا ٠‏ 
والدين أصبحوا بلا مأوى حلوا مشىكلة السكن الجديد بعيور النهر الى 
بأترسی ۰ 
٠‏ وهكذا نجد آن اللورد كادوجان أقوى من مجلس مقاطعة تشسيسى 
انه يستطيع أن يطرد السكان الاكثر فقرا بعيدا عن المقاطعة » وهذا ما يعجز 
عنه المجلس »> وهو يستطيح أن يحل محلهم سكانا أغنياء » وهكدا يعحجن 
عنه مجلس ٠‏ وهو يستطيع أن يبنى آى وع من الآبنية يدر عليه أكبر 
ربع » سواء كان قصرا أو متجرا أو اسطبلا أو كومة من الشقق ء أما 
المجس فيعجز عن ذلك ۰ وفی طل ظروف کهناه بستحيل آن نقارن بین 
نتائج مشروعاثه ونقائج مشروعات المجلس ٠‏ وعلينا كى نحل هذه المعضلة 
أن نختار أحد آمرين : اما أن تحد من حرية اللورد كادوخجان حتى تصبح 
. مساأوية لمحرية المجلس ١‏ أو نتوسع فى حرية المجلس كى تصبج مساوية 
للحرية التى يتمتع بها اللورد كادوجان ٠‏ ونظرا لأن الاجراء الأول الأسبق 
لن يسفر عن شىء » ونظرا لأآنه سيحول دون ادخال التخسينات الضخمة 
التی حققتها مشروعات اللورد کادوجان فی تشیلسی وباترسی » فان الحل. 
الثانى هو الحل السليم » هذا الحل الذى يقضى بفك وثاق داقع الرسوم ٠‏ 
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والالزام ياعادة الاسكان مفروض على شر كات السكك الحديدية وغيرها 
من المشروعات التى يتعين عليها أن تحصل على تفويض من البرلان » غي أن 
هذه المشروعات تتهرب من الالزام لى حد كير وذلك بأن تحوز ملكية البيت 
الذى تحتاج اليه » ثم تطرد سكانه قبل اخلاء المنطقة » وحن لظة المدم 
تجد أن البيت خاليا وبدلك لاتعد ملزمة ياعادة اسكان من كانوا فيه هذه 
الظامرة تفسر لنا مدى المحنق الذى يستبد بالاهالى تجاه شركات السكك 
الحديدية ٠‏ ان هذه الشركات تقوم إاخلاء المناطق المطلوبة وتطرد الاعمال 
الذين يتكدسون فى المناطق المجاورة » ثم تجد عددا كيرا من صغار التجار 
الذين لم يتزحزحوا من مكانهم غير أن عملية انتقال الزبائن قضت عليهم ٠‏ 
يس هناك تعويض » آما عمليات اعادة السكان فمحدودة للغابة ٠‏ 


وجدير بالذكر آن شر كة السكك الحديدية لاتعبا بهذه الكراهية التى 
يستشعرها الاعالل نحوها » وفى الوقت نفسه لاتستطيع السلطة المحليه 
أن تتحدى هذه الشركة ٠‏ والسلطة المحلية قد تحصل على أرض كى نوسح 
فى المستقبل ‏ فى المنشآت الحاصة بتوليد الكهربا وما شاكل ذلك ؛ 
وهى تقوم باخلاء المنطقة المطلوبة بطريقة تدريجية ٠‏ وليس من شك فى 
أنها تضطر الى الاقلال من عدد البيوت التى تزيلها دقعة واحدة حتى 
لاتضطر الى اعادة اسكان اصحابها » وهو شرط ضرورى فى حالة ازالة 
عشرة بيوث فى وقث واحد » ولكن بالرغم من هذه الشحفظات يشعين عل 
السلطة المحلية أن تتقدم بخطى حذرة دائما حثى لاتلحق الأذى بسكان. 
داٹرتها ۰ 


آما الشركة التجارية فانها تنشر الحراب فى عنبر كامل دون‌آن تحس 
مطلقا بما تفعله » ان هذا مجرد مثال واحد صارح للمتاعب والعذاب الذى 
تتسبب فيه تحر کات المشروعات الحاصة . يوميا » فى المجتمعات الآحلة 
بسكانها »> وهى تتسبب فيه لانها تفتقر كلية الى التخطيط ٠‏ والمدانية 
إلبلدية لاتعدو أن تكون مع ركة من أجل تخطيط آفضل لنشاط الحياة 
المدىية ٠‏ وعلينا بونحن نقارن بين المشروعات البلدية آن نتذكر على الدوام 
آن امضارب ‏ فى حقل التجارة ‏ بيستطيع أن يتهور دون أن يلحق به 
أذى ٠‏ ولكن قد يتسبب هذا التهور فى أن يفقد كل مستشار بالمجلس 
البلدى مقعده فى الانتخاب التالى ٠‏ 

رأخرا يجب أن نعترف بأن مشسكلة الاسكان لن تحل بصورةمرضية 
الا عد أن يتملك المحلس البلدى كل الاراضی الموجودة داخل حدوده » وال 
بعد أن يصبح حرا فى التصرف فيها » وفى البناء عليها » مثلما أن 
الاقطاعيين أحرار اليوم ٠°‏ 


¥ 
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ضبط الخسابات البلدية 


هناك أوجه اختلاف معينة بين الاوضاع القانونية للتمويل الجماعى 
والأوضاع القانونية للتمويل التجارى » ويجب أن نأخذ أوجه الاختلاف 
هذه فى الاعتيار عندما نعقد مقارنة بينهما » ونحن نذكر هذه الاختلافات 
حنا لأنها قد تعرقل سر المشروعات البلدية فى البداية » بالرغم من أنها 
خد تفيدها بمرور الوقت ٠‏ 

ان الشركة الحاصة لاتدفع فائدة على رأس مالها الا اذا أصبح رس 
المال يدر فائدة بالفعل » وليس هناك من يتوقع حدوث هذا فى وقت مبكر 
بوقى بعض الاحيان لاتظهر فائدة على الاطلاق » سواء فى وقت مبكر أو فى 
وقت متاآخر ۰ مهما یکن الامر فان الشركة تتظر الى رأس مالها باعتياره 
ملكية تستحوذ عليها الى الابد ٠‏ 

أما المجلس البلدى فمطالب بآن يدقع الفائدة منذ أول يوم اقترض 
خيه رأس الال ٠‏ ويتعين على المجلس البلدى أن يعتبر راس المال هذا دينا 
يدفع بعد ذلك » ولا يقف الامر عند هذا الحد : ان على المحلس البلدى أن 
شرع فى دفع هذا الدين من البداية فى الوقت الذى يدفع فيه الفائدة ٠‏ 

وهكذا يضطر الى أن يمنع الاجيال القادمة ملكية حرة ونية حسثة » 
وهو فى مقابل هذا يدفع الكثير » وتكون النتيجة أن السؤال الساخر 
التالى الذى يردده الرجل الاإيرلندى » آصبح مسالة خطرة تتردد دى أفواه 
«دافعى الرسوم من الانجليز » يقول هذا السؤال : ما الذى حققته له الأجيال 
القادمة حتی بقعل » بدوره شیشا هذه الاجيال القادمة ؟ وسرعان مایجیء 
الرد المباشر : بالرغم من آن الفرد يموت الا آن المجتمع يبقي » ويجب أن 
ننظر الى حياة المجشمع باعتيارها شيا مستمرا الى مالائهاية ٠‏ 

انه رد لایس به غير أن القرد الخالد نفسه سیجوع » ان هواسشثمر 
کل دخله دون آن ینفق منه شیئا » وعلى هذا النحو يستطيع مجتمع أن 
يضحى بالحاضن من أجل المستقبل ء٠‏ 

مثال هذا آن خلود الامة لن يبرر تصرف وزير الحزانة حين يحاول 
ددفع الدين الوطنى فى عام واحدء ولو استطاع التجار والشركات المساهمة 
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أن ينشتوا مصانعهم بشرط واحد (وهو تكوين اعتماد آخذ فى التناقصس 
يدقعون منه التكاليف فى مدة محدودة) فان الصرخات ستتعال وتقطع 
نياط القلوب » وستكتظ الصحف بالقالات التى تقول ان التجارة عل 
ساس هذه الشروط أمر مستحيل ۰ 

والواقع أن شيئا من هذا القبيل بحدث فى الوقت الالى » وذلك 
عندما تحصل شر كة خاصة للترام على امتياز ؛ وينص المسئولون على آنه 
اذا انتهت سنوات الامتياز لقوم الشرالة بتسمليم الخطوط للہجلس ,لبلدى 
مقابل قيمتها فى السوق باعتبارها حديد خردة ٠‏ غير أن‌عنالد عقبة تصادف 
مثل هذه العقود > وهى أن المحاكم لن تضعها موضع التنفيذ فاذا اخذت 
رأى السياسى المحنك أو الاشتراكى أجاب بأنه لا غضاضةفى اجبار الشركة 
الخاصة على أن تبيع نفسها خلال فترة محدودة ( ذلك أن هذا الشرط 
«لسابق يؤدى فى الواقع الى عملية البيع هذه ) وأن هذا لا يختلف عن 
قرض الالتزام نفسه على المجلس البلدى ٠‏ إن الطرفين مطاليان بترك هدية 
للأجيال القادمة » اذا بقى شىء بعد انتهاء المدة القانونية المحددة ٠‏ غير أن 
مثل هذا الاجراء لیس فریدا فی نوعه ۰ فال خترع مطالب بأن بهدی اختراعه 
للأجيال القادمة بعد نهاية أريعة عشر عاما » والمؤلف مطالب باهداء كتابه 
للأجيال القادمة بعد مضى انين وأريعين عاما » أو بعد مضى سبعة أعوام 
على وفاته ۰ اما صاحب المتحر فی لندن فمطالب بتقدیم نواياه الجسنة 
للمالك بعد انتهاء مدة عقد .لايجار » ومع ذلك » فان القاضى الذى سيتفذ 
النتائي المترتبة على انتهاء حق الاختراع أو حق الطبع أو انتهااء حق 
الاستئجار - باعتبارها تنظيمات طبيعية سليمة لا غبار عليها - هذا القافى 
نفسه سيرفض اجبار شركة الترام على بيع ممتلكاتها باعتبارها حديد 
خردة »> قائلا انه لا يعقل أن يفكر البرلان فى ملل هذا الاجراء البشع »> 
وتكون النتيجة أن المجلس البلدى يلتزم بمساوماته بصرامة قى حي 
تستطيع الشركة التجارية أن تتحدى أى شىء حت ولو كان قانونا برلانيا › 
ان هى حرصت على ابطال أية معارضة خاصة » ولم تهاجم أى قطاع سوى 
قطاع المصلحة الجماعية ٠‏ صحيح أن مثل هذه القوانين قد رضت 
مساومات قاسية فى بعض الأحيان » وهذا ما أثبتته شركات الاضااءة 
بألكهر با عندما امتد عقد الامتياز من واحد وعشرين عاما الى انين واربعين 
عاما » غير أن التجارة البلدية عانت بالطريقة نفسها: فقد تم ايقاف كثير 
من المشروعات البلدية » أو تأجيلها > نظرا لأن ميعاد الدفع كان مبكرا 
للغابة ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى واقع الحجياة اليومية وجدنا أن المجالس البلدية 
لا تخشى القاضى بقدر ما تخشى مراجع الحسابات الرسمى » وليس من 
العسير فى الوقت الحالى أن تعثر على محام يشعر بامتعاض نجاه التجارة 


م ١۴‏ مقالات فى الاشتراكية 


البلدية ٠‏ فاذا فامت هيئة لمكم المحلى بتكليف واحد من هؤلاء بمراجعة 
حسابات علس المقاطعة . إو جلس معاطعة لندن » آو تجلس حى من آحياء 
المحدن )١(‏ فقد يستند هذا المحاسب الى سيب وجيةه » وهر المحافظة 
على الارقام ولذا يصر على السماح بوجود العجز »> غير آن التلف الفعلى 
يؤخذ من الدخل كما أن هناك اعتمادات احتياطية لاحلال أجهزة جديدة 
محل أجهزة قدية وتكون الننيجة أن المشروع يصبح مثقلا باعتمادبت ثانية 
آخذة فى التناقص مما يساعد خصوم التجارة البلدية على الاشارة الى 
الشر كات التجارية ( التق ليس لديها اعتمادات آخذة قى التناقص ) والتى 
تبدى أرقامها نزعة اقتصادية عملية » ومن ناحية أخرى قد لا يتمتم 
'المحاسب بالقدرة على الانتقاد » وتدور داخل السلطة .لمحلية معركة بين 
لجنة الاضاءة التق تحاول الاحتفاظ بأرباحها فى بند الاحتياطى » وباقى 
لجان المجلس الى تريد توزيعح الأرباح على دافعى الرسوم بتلك الصورة 
المستحبة دائما : مساعدة الرسوم ٠‏ وقد ينتهى بهم الأمر الى استغلال 
الاحتياطى فى الأغراض الانتخابية » بل قد يعانى الصنع من العجز الذى 
كان يعانيه ف الأيام الآولى للخطوط الديدية عابرة القارة *ء كان وزراء 
الال » الفقراء » يمتصون آأجور السكك الحديدية فى الزءنة » ويت ركون 
القاطراث وا-طوط والمحطات للتلف والبلل » ومع ذلك » اذا كان من حق 
المحأسب أن بفرض الادارة الماأالية بدلا من الإكتفاء بانتقادها ومراجعة 
البنود ء فانه قد يلوم أكثر المشروعات العامة فائدة للجمهور » بأن يكتفى 
بالتطلع اليها تطلع رجل الاعمال » وقد لا يستطيع أن يصر على آن تسير 
عملية تعبيد الطرق « وفقا لأسس العمل السليمة » عن طريق فرض رسوم 
عندالابو اب حتى بكسب المجلس‌البلدى من هذه العملية › غررأنهبستطيع- 
دون أن بصعق الرأی العام أن يصر على فرض مان مربحة على الماء 
والاضاءة الي جانب اعتماد مضاعف متناقص ( هدية مضاعفة للأجيال 
الفادمة ) وبدلك تستطيع عصبة الحرية الصناعية أن تشبت بالارقام أن 
الاستثمار الجماعى لا يوفر ما يوفره الاستثمار التجارى ٠‏ 

ليست هذه الاحتمالات بعيدة التحقيق بأية حال من الآحوال والذى 
يطلع على تقرير الهيئة الخاصة بالتجارة البلدية (الكتاب الآزرق رقم ۲۷۰ 
والثالث والعشرون من يوليو) يعثر على عدد من الاقتراحات الحكيمة من 
أجل مراجعة حسابات المجالس البلدية ٠‏ غير أن هناك تلك التوصية التى 
قتص « على ان يتيقن مراجع الحسابات وجود حسابات منفصلة لميع 


(1) من اللاحظ أن المؤسساتث البلدية ( مثل تونبريدج ٠‏ ويلز ٠‏ بورنماوث ؛ ساق 
أئد - آون د سي ) لاتخضع لعملية مراجعة الحسابات التى تجريها هيئة الحكم المحلى . 
ويقوم دافعو الرسوم بانتخاب مراجعين للحسابات > في حين عين العمدة مراجما نالتا . 
وموجز القول أن حسابات اإسسات البلدية لأتراجع على الاطلاق . 
° 


حساباتها » » هذه التوصية لا توازنهاا أية اعتبارات للقروض المستترة 
للمجالس اليلدية ٠‏ ومن أجل هذا قد نخلص الى أن البرلان لايزال يميل الى 
تطبيق .لمقياس التجارى على المشروعات الجماعية ٠‏ وليس من شأن هيئة 
الحكم المحلى أن تكون آكثر ذكاء من البرلان » بالرغم من أن الهيئة أكثر 
تعرضا لقوة الحقائق الغاشمة » تلك القائق التق تعيد الصواب الى واضعى 
النظريات الاقتصادية المتعنتة ٠٠١‏ وذلك فى القضايا الواضحة ٠‏ بل نن 
النظرة التجارية تسود المجالس البلدية نفسها » وكثيرا ما تشجع نفسها 
بطريقة صبيانية » أما حساباتها فتظهر بطريقة توحى بوجود رخاء تجارى 
بان تلقى بأكبر قدر من النفقات على عاتق الفائدة العامة » فى حين تجعل 
دخل كل جهاز من أجهزة الخدمات البلدية يعود على الفرع الحاص ٠‏ 

والواقع أن المشروعات البلدية تتعرض حاليا حطر عظيم نقيجة 
للصيحة التى تطالب بمراجعة المحسابات التجارية ٠‏ 


غر آن هنا الطلب » لحسن الحظ » ليس عمليا على الدوام والتجربة 
تجعل مراجعة الحسابات التجارية عبثا فى التهاية لان هذه المراجعة جد 
متسامحة فى بعض الميادين »> ومتشددة جدا فى ميادين أخرى ٠‏ أمامراجعة 
حسابات المجالس البلدية فغرع متميز فى ميدان الحسابات » بل وفرع 
متمیز فى ميدان القانون ٠‏ 

وليست هذه المراجعة من شأن مراجع الحسابات‌العادى أو المحاسب 
مثلما أن الشحدث فى القانون الدولى أمام لجنة تشريعية مجلس البلاط 
ليس من شأن رجل من طراز بيلى العجوز » ان هذه العملية ستتحول قى 
النهاية لى وظيفة مستقلة تماما » والى أن يتحقق هذا علينا أن نكون عل 
حذر ازاء الصيحات السوقية التى تحبذ النظر الى المشروعات البلدية 
بالنظرة الخاصة بالمشروعات الاخرى نفسها » مع التزام خطوط العمل 
السليم » الى آخر ذلك ٠‏ 

ومراجع الحسابات الذى تستبد به العقلية التجارية » ويتصلل 
بالشجارة البلدية لاول مرة » سيتعرف على حقيقة جديدة وهى أن المجلس 
البلدى مطالب بتحقيق أقل قدر من الربح > أما الشركة التجارية فعليها 
أن تحقق آكبر قدر ممكن من الارياح ٠‏ فاذا كانت شركة الكهربا تدقع 
فانده قدرها ٦۰‏ / فمعثی هذا انها سجلث التصارا فى الادارة ء أما اذا 
حفقت لجنة الإضاءة التابعة للبلدية الارباح نفسها فستوجه اليها تهمة 
الفساد الاجتماعى » وعلى مراجع الحسابات أن يبادر الى فضح هذا الفساد 


وتحدبه * 
واذا راد داقع الرسوم أن يفهم هذا الوضع فعليه آن يتصور نفسه 
١1‏ 


راذا لم يكن فد أصبع كذلك بالفعل) مستهلكا للتيار الكهربى الذىيوزعه 
المجلس البسدى : انه يدقع السعر التجاري المعتاد : فلنقل ستة ينسات 
الى بنسين للوحدة ٠‏ وفى بهايه السنه الم-ااية يعرف دامع الرسوم أن 
الارباح التى حققتها الادارة البلدية كانت ضخمة جدا » لدرجة أن لجنة 
الاضاءة استطاعت أن تخصص مبلغا من المال لعدعيم السعر المتد.ول وبذلك 
يقل السعى بنسبة بتس واحد لكل جنيه ٠‏ هل يشعر دافع الرسوم 
بالامتنان حي يعلم بهذا النباً ؛ انه لا يشسعر بالامتنان قط : انه يتساءل 
فى سخط : ما الذى يعنيه المجلس البلدى حين يثقل كاهله بشمن التيار كى 
يخفف العبء عن المبالغ التى يدفعها لجيران الذين يستخدمون فى الاضاءة 
الغاز أو البشرول ؟ ان لهذا الاحتجاح تبريراته الوجيهة ٠‏ ان التجارة 
الدولية لا تهدف الى رفع العبء عن كاهل بعض الرسوم » ولو كان الهدف 
كذلك لوضعت خطة ترمى بالقاء عبء الضرائثب المحلية بأكملها على كاهل 
طبقات معينة من المستهلكين » مثلما تفعل موناكو حين تلقى بعبء الضرائب 
المحلية كلها على كامل المقامرين فى مونت كارلو ٠‏ 


غير أن هدف التجارة اليلدية هو توفيرالخدمات العامة بسعر التكلفة 
واذا ردنا لهذه الخدمات العامة آن تكون اقتصادية بالمحنى العريض ( آي 
آن تنطوى على حنكة بلدية) فان سعر التكلفة قد يتضمن رفع أجور العمال 
المهرة بحيث تفوق أجور العمال المهرة فى الشركة الحاصة كما آن سععر 
التكلغة تضمن يطبيعة الحال فائدة على رآس الال الذى يشترك فى تأليفه 
عامة دافعى الرسوم ء والمجلس البلدى الما كر قد يضيف الى هذا ما يشبه 
الرشوة لدافع الرسوم » ذلك أن دافع الرسوم حين يرى أنه قد لا يستفيد 
هن هذه الخدمات العامة أو يستهلكها قد يرفض أن يشغل نفسه بها › 
واذا به ينحاز الى الخصم اللدود ٠‏ بل ان المجلس البلدى قد يحثفظ بربح 
قلتل كى يشجع نفسه على المفى » ذلك أن العادة التجارية تتحكم فى 
الملستشسار العادى ٠‏ 

ولكن هناك ماهو أهم من هذا كله : ليس من حق المجلس البلدى 
أن يفرض رسما الا اذا كان يريد عن عمد اغادة ترتيب عبء الر وم 
بطريقة يجب أن يتعرض لها مراجع الحسابات النزيه ٠‏ وكثيرا مايتشدق 
الناس بالتجارة البلدية من على المنصات » باعتبارها وسيلة لتخفيف عب 
الرسوم ٠‏ ان هذا لدليل على أن بعض دعاتها الشعبيين لايعرفون عنها 
الكثير » شأنهم شأن خصومها الشعبيين ٠‏ غير أن المشسكلة تبرز بصورة 
صارخة » وتواجه المجالس البلدية فى واقع الحياة * وتسعى المجالس 
البلدية الى التقريب بين السعر والتكاليف » وهو اتجاه يتمشى مع طابع 
الحذر الشديد الذى يمير المشروعات البلدية غار أن هذه الاشياء لالشحقق 
استنادا الى مبادىء » وانما لان هناك حسدا غرببا بي مختلف اللجان 
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البلدية » وبين كل لجنة والمجلس كله » وهكذا ء اذا وفرت الاضاءة أرباحا 
فانها تحاول الاحتفاظ بهذا الربح عن طريق تحويله الى بند الاحتياطى ٠‏ 
وتقترح لجنة التمويل والرسوم الاستفادة من هذا الربح فى خفض, 
الرسوم » وهى تقدم هذا الاقثراح فى صورة تعديل لتقرير لجنة الكهربا 
ويعقب هذا عداء جنولى بين مختلف اللجان > فاذا وضع التعديل موضم 
التنقيك قالت لجنة الكهر با ان لجنة التمويل سرقتها وتحرض لحنة 
الكهربا » فى المرة التالية على خفض سعر التيار للمستهلك حتى لاتظهر 
أرباح تستولى عليها لجنة التمويل ٠‏ 

وهكذا يتم اتخاذ الاجراء السليم » من الناحية النظرية » بالرغم من 
أن المسئولين قد لايفهمون النظرية ٠‏ وفى مجال التطبيق تتجه النية الى 
تفادى الارباح » وذلك بجعل الاسعار اسعار تكلفة ٠‏ 


والواقع أن عدم وجود ارباح يدل على أن المشروع يسر سرا سليها 
أما اذا اختفت الارباح فى الشركة التجارية فمعنى هذا انها تفتقر الى 
الكفاية ٠‏ ومن أجل هذا يتعين على مراجع الحسابات أن يستخدم مقياسين 
متضادين عند الحكم على المشروعات البلدية والمشروعات التجارية ٠‏ 
وهو يرى أنه كلما زاد ربح الشركة التجارية كان هذا دليلا على 
نجاحها » أما بالنسبة للخدمات البلدية فانه كلما قل الربح كان ذلك دليلا 
على نزاهة عملية التمويل فى المقاطعة » وأهم من هذا كله انه اذا استطاع 
أن يثبت ما توصى به لجنة التحارة البلدية من « أنه يرى آن الحسابات 
تعطى صورة صادقة سليمة للعمليات التجارية ولنتائج مةه العمليات 
خلال الفترة الموضوعة تحت البحث» فعليه ألا يكتفى بتقدير الارباح التى 
ستذهب الى حاملى الاسهم فى صورة فوائد » وانما عليه أن يقدر أيضا 
مدى الفائدة الاجتماعية الشاملة للمشروع بالنسبة لدافعى الرسوم » وذلك 
خلال العام الموضوع تحت البحث › غر أن معهد المحاسبين المعتمسدين 
وجمعية المحاسبين والمراجعين المتحدة لا تستطيعان أن تدعيا بعد أنهما 
كفيلتان بهذه المهمة ٠‏ 


+ 
دخل المجاتس البلدية 


هناك شىء يحز فى نفس التاجر الذى يرى امجلس البلدى يمارس 
فشاطه في فروع کانت تدر على التاجر ربحا کبیرا » والذی وله هنا أن 
لجس البلدى ينافسه « مستعملا فى ذلك آموال التاجر نفسه » ويقصد 
بذلك آن المجلس البلدى يجبره على دفح رسوم البلدية » ليستغل هذه 
الرسوم فى القضاء على نشماط التاجر ٠‏ غيرآن الرد المفحم على هذا الاعتراض 
هو : ان التجارة البلدية المربحة لاتكلف دافعى الرسوم ٠‏ واكش من 
هذا انها تخفف عنهم العبء ٠‏ وجدير بالذكر أن النشاط الذى لا يدر 
ربحا _ من الناحية التجارية ‏ يترك أمره للمجلس البلدى » ويتقيل 
االجلس البلدى المهمة دون ما تذمر ٠‏ ولقد رآينا كيف أن معظم النشاط 
الذى يدر ربحا على المتعاقدين فى القطاع الخاص › ولا يدر أآى ربج عل 
المجلس البلدى ء هو فى معظمه نشاط مرهق أو طفيلى »> وهذ: الغوع من 
النشاط بثقل كاهل دافح الرسوم دمرور الوقت سواء فى الميدان العام أو 
الميدان الخاص ٠‏ 


ولكن » مهما يكن الامر ء فان السخط المزعوم أقوى تجاه المنافسة 
التجارية منه تجاه المنافسة الجماعية » ان على التاجر فى القطاع الحاص أن 
يدفع ايجارا وفائدة الى جانب دفعه الرسوم ٠‏ والايجار هو الاعتماد 
الاساسى الكبير الذى بتواقر منه رأس الال اللازم للصناعة ٠‏ آما الفائدة 
على رس لمال هذا فيتالف منها رآس مال ثان مماثل لرآس المال إلاول 
"و آعظم منه ٠‏ لذا اذا وجد صاحب المتجر أن هناك شر كة مساهمة ضخمة 
تستولى على نشاطه » فمعنى هذا أن هناك من بنافسه «مستشخدما فى ذلك 
أمواله» وحى الاموال التى قام بدفعها لالك متجره أو للرأسمالى الذى 
اقترض مئه التاجر راس الال ٠‏ انه بتعرض لهذه المنافسة مشلما يتعرض 
للمنافس الجديد الذى يتخذ شكل المجلس البلدى ٠‏ 


وليس هناك ما هو آدل على سذاجة المواطن العادى الاقثصادية »> 
وجهله السياسى » من استسلامه السريح لعملية الاستيلاء على مبالغ كبيرة 
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من ثمار عمله فى صورة ايجار يحصل عليه اللاك ٠‏ وفى الوقت نفسه يحتج 
بشدة على أى بنس يجمعه المجلس البلدى من أجل مصلحته هو ٠‏ ويحتمل 
آن نغسر الظاهرة على النحو التالى : حين يوقع المواطن العقد ء فمعنى هذا 
آنه قبل الايجار صراحة باعتياره اجراء حتميا » ولديه على الاقل البيت 
أو المتجر لتبرير هذا الايجار ٠‏ ما جامع الرسوم » فان المواطن العادى يرى 
فيه شخصا مختلسا » شخصا بيجعله يدفع تكاليف الطرقات والمصابيح 
والشرطة والمحطات » وهو لا بحس بأنه يملك شيا منها ٠‏ 


وقد نطرح مشساعر الحنق هذه باعتبارها غير وجيهة ‏ ومع ذلك يجب 
آلا نفترض أن فرض الرسوم وسيلة مرضية لجمع الدخول ٠‏ ان الرسم 
هو - بكل بساطة ‏ ضريبة تفرض على البيت » أى أنه ضريية على مادة 
ضرورية للغابة ٠‏ ولو انثقلت هذه الرسوم الى البز لتعالت الصيحات 
قائلة : ان حبر الفقراء يخضع للضرائب ٠‏ غير أن الفقراء بستطيعون ‏ تحت 
ضغط اللماجة ‏ أن يتعاقدوا على ما يطلبون من سكن بطريقة غير صحية 
بشكل خطر ٠‏ ليس فى مقدور ثمانية أشخاص آن يعيشرا على رغيف 
واحد > غر آن فی مقدورهم آن يعيشوا قى غرفة واحدة » بل انهم قد 
يستقبلون مقيما اضافيا ٠‏ 

ونحن جميعا قد اعتدنا قياس دخل الرجل بقيمة البيت الذى يعيش 
فيه ٠‏ وأصحاب المتاجر يقرضون البيت الفخم بأسرع مما يقرضون الرجل 
الصالح ٠‏ والرجل الذى يقدر ضريبة الدخل يتكهن بدخل الممثل أو الصحفى 
آو الفنان بأن يعرف أين يسكن ٠‏ ومن الممكن أن يتنازل عن مطالبه بسرعة 
اذا اعترف له دافح الضرائب بتواضع : « ليس لدی سوى غرفتين فى 
الطابق الثانى »> ٠‏ غير آننا لا نستطيع أن نقول ان هذا الاسلوب بنطرى 
عل دقة عملية ٠‏ ان الرجل الذى يعيش فى منزل تقسدر قيمته ب ٠١١‏ 
جنیها سنویا لابد سیکون ثريا اذا استخدم المنزل بأکمله کمقر خاص به ۰ 
غير إن كشيرين يدفعون هذا الايجار كى يضطلعوا بمهمة إيواء الآخرين 
بأجر » وهم فى هذه الحالة يعيشون فى البدروم أو فى الغرف المثلنة السقف 
التي تعلو المننازل › ولن يحلموا بأن يستأجروا لأنفسهم منزلا يرتفع 
ابجأره الى ثلث هذا الرقم ٠‏ ان الاختلافات بين ممتلكات العمل عظيمة 
عظم الاختلافات بين ممتلكات العمل والممتلكات الحاصة ٠‏ ان غرفة واحدة 
فی بوند ستریت ستناسب قاریء کف عصری يتمتع بدخل بر ۰ غير 
آننا قد نعثر فى الكان المجاور على صانع سيارات » صانع يحتاج أل مكان 
كبر من الغرفة السايقة مائة مرة . وهذا الرجل قد لا يجنى ربحاعلى 
الاطلاق ٠‏ وفى الناطق الاكثر رخصا قد نجد هذا التفاوت بين صائح 
ساعات وسمسار أو متعهد نقل أثاث ٠‏ وبصغة عامة لا نستطیع أن نداقج 
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عن نظام تحدید الرسوم کمقیاس لا يستطیع کل فرد آن يدفعه من 
رسوم ° 

والنقطة الوحيدة التى يمكن أن ندافع بها عن هذا النظام هى آنه 
وسيلة لا بآس بها لفرض الضريية على الايجار » طالما أن الرسوم س من 
الناحية النظرية _ تقع على عاتق الالك ٠‏ والواقع أن هذا يتحقق فى مجال 
التطبيق مثلما يتحقق فى المجال النظرى » رذلك حين تنفد موارد المستأاجر 
يسبب كثرة الايجار ٠‏ غر أن عدد هؤلاء قليل ٠‏ ولو استطاع أن يدفح 
دفعة واحدة ‏ جنيهين آخرين فى العام بدلا من ترك المكان ( بخيل ال 
آن هذه الظاهرة تتكرر كثيرا ) فان هذا المستأجر يتمتح ‏ من وجهة نظر 
علماء الاقتصاد _ بجتمهين من الابجار سنوبا ٠‏ واذا ارتفعت الرسوم 
بنسبة جنيهين فى العام »> فانه سيعجز عن تحويل هذه الزيادة الى 
للالك ٠‏ والشىء الوحيد الذى سيحدث آن ذاك أن ايجاره سيصبح مساويا 
لا يجنيه بدلا من آن يقل عتسه بجنيهين » وهكذا يجنى محصل الرسوم 
ما تركه امالك ٠‏ لذا فان الرسوم ‏ وهى الزيادة التى ظهرت فى 
الستوات الأخيرة كان يجب أن تقع على عاتق المستأجرين لا اللاك ٠‏ و 
أجل هذا يقاوم اللاك مسألة الرسوم بشسدة > بالرغم من الآدلة الاقتصادية 
التجربدية التى تقول : ان المالك هو الذى يدفع آخر الآمر ٠‏ 


هناك حل يتردد كثرا » وهو أن تفرض الرسوم علىقيمة الارض الى 
ستبنى » وبطريقة مباشرة »> ويتم هذا ر بجمح الرسوم من المستأجر كما هى 
العادة ¢ عا ی آن يکون من حقه أن يخصم من الايجار بما يوازى القيمة . 
لذا اذا فرضنا شلنا على كل جنيه من قيمةالارص المبنية فانالمستأجر 
يخصم شتا من كل جنيه يدفمه لصاحب البيت » ويغصم صاحب البيتة 
بدوره شلنا من كل جنيه يدفعه أصاحب الارض ٠‏ 


ليس هذا الاجراء بالخيالى أو الغامض » غير أن وجه الاعتراض المقيقى 
هو ما أشار اليه فولتير منذ ماثة وخمسين عاما فى « الرجل الذى يملك 
أربعين دينارا : ان الاجراء بلقى بعبء الضرائب المحلية كله على امالك ء 
ويععى الاهالى الذين يكتفون بأن يأمروا الصراف بآن بعطيهم ضمانات. 
الارباح ء ويقص لهم كوبوناتهم ء٠‏ ان على الالك أن يسهر على أملاكه » ء 
والواقع أن من بين النقاط القوبة التى يستند اليها المطالبون بحيازة 
المجالس البلدية للارض تلك المقارنة بين الاعمال الرائعة التى بحققها كبار 
اللاك من أجل تطوبر المدن والاحيااء » والنتائج السيئة التى تنجم عن 
ابللكيات الصغيرة ٠‏ ان مالك الارض ليس أسواً اللاك ؛ بل ائه أفضلهم ٠‏ 
 '‏ وهثاك وجه اعتراض على الملكية كنظام ( وهو وجه اعثتراض معثرف به ) 
ويتلخص فى آنها تخلق لا محالة طبقة عاطلة من الاثرياء »> غير آن انجلترة 
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واجهت هذا الام بتفاؤل » طالا أن الملكية لانت ملكية أرض ٠‏ ذلك أن 
الانعتاق الكامل الذى حرر الالك من الاعباء الاقطاعية جعله مع ذلكه 
مسولا عن ازدهار ژملاکه ۰ فاذا همل هذه الاملاك أو أساء ادارتها (ولیس 
من شك فى آنه يفعل هذا كثشرا) فانه يجر على نغسه الفقر منلما يجره عل 
الآخرين ٠‏ ولم يشرع رجال ألصناعة عندنا فى طرح مبالغ كييرة فى أيدى 
حاملى الاسهم الا بعد الانقلاب الصناعى فى القرن الثامن عشر والققرن 
التاسح عشر » وکان حاملوا الاسهم حؤلاء محرومين من ادارة ملا هم + فی 
حین شب أولادهم ومعم محفظة اظ غر آنهم محرومون من ممارسة 
الاشراف الشخصى أو تحمل أية مسئولية يسبب هذا الاشراف ٠‏ ان هذا 
يفسر لنا الوضع الشساذ لضريبة الدخل التى نترك الفقير وتوجه ضربتها 
للغنى » وبدلك تعترف بأن الجهد الشخصى كثرا ما يتعارض مع الدخل ٠‏ 


وازاء هذا التطور الاجتماعى سنجد أن الصيحة الثى تطالب بفرض 
الضريبة المحلية عل قيمة الارض لن تجد صدى الا عند الذين يحصلون 
على دخلهم كله من الفوائد الصناعية ٠‏ وبالرغم من ضخامة ظاهرة « الفوائد 
التى لم يتعب فيها أصحابها » فى المدن الكبرى الا أنها لا تختلف فى شىء 
( الا فى المظهر ) عن الدخول الناتحسة عند استشمارها فى المشروعات 
الصناعية ٠‏ وعندما يبيع أحد ملاك الاراضى آكرا من الارض فى قلب لندن 
مقابل مليون جنيه ويستشر هذا الليون فى سندات حكومية تدر عليه 
۰ جنيه سنويا فانه لا يستبدل الدخل السهل بدخل يتعب فيه > 
كل ما فى الامر أنه كان مسئولا - كمالك عن مظهر المنطقة الموجودة فى 
لندن » ثم أصبح لا يبالى بأية اعتبارات عامة ٠‏ فاذا أعفيناه من الرسوم 
على حساب الشخص الذى اشترى هذا الاكر كنا كمن يجعل من صاحب 
الارض « يونس » > ثم يلقيه بعد ذلك الى حوت الاشتراكية ٠‏ فاذا كان 
هناك تمييز بين طبقات اللاك فلا بد أن يسرى مفعوله فى الاتجاه الآخر ٠‏ 
وقد یحق للورد کادوجان ودوق کل من ویستمنستر وبدفورد وبورتلاند 
٠١‏ الغ ٠٠١‏ آن يدعوا حقهم فى جزاء » لآن ممتلكاتهم تختلف عن الممتلكات 
الحيطة بهم * أما السير جورجيوسميداس وخليفتهفليس لديهما مايقولانهء 
وقد يكون من اللائم »> سياسيا » أن نجند السير جورجيوس ميداس لهاجة 
الاقطاعيين » وعندما یتم احراز النصر فى المعسركة ندعو اللاك للانتقام 
لانفسهم وذلك بالانضمام الى الحملة التى تطالب بتنظيم ضريبة الدخل 
وتدريجها _ مثلما النتقم الاقطاعيون لأنفہ هم بسبب التجارة الحرة بأن. 
نفذوا قوانيل المصانع ضد رجال الصناعة ٠‏ غير آن هذا البحث لا يشغل 
نفسه بالاساليب البرلانية وانما بالعلوم السيامىية ٠‏ وربما كان أكبر 
تمييز نحتاج اليه هو التمييز بين الذين يستطيعون دفح الرسوم والذين. 
لا يستطيعون دفعها مطلقا ۰ ومن المعترف به أن الذين يقل دخلهم عن 
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٠‏ جنيها سنويا لا يستطيعون دفع ضريبة الدخل » بل اننا نتساعل 
بالنسبة للذين يصل دخلهم الى 1۹٩‏ جنيها سنويا ٠‏ ولدينا الآن أعداد 
غقيرة من صغار التجار وأصحاب الحوانيت الذين يقل دخلهم عن ۱٦1۰‏ 
جنيها سنوبا ٠‏ ومع ذلك نت ركهم يتعثرون تحت وطأة الرسوم التى تتردد 
بين ستة شلنات وتسعة شلنات عن كل جنيه - تبعا لقيمة ممتلكاتهم . 
ان هؤلاء الاشخاص يقاومون الرسوم فی یاس » وهم محقون تماما فی هذه 
المقاومة ٠‏ وكل ما قلناه فى الفصول السابقة بخصوص الطاقة الانتاجية 
للمشروعات البلدية يمكن أن يلخص قى القانون التالى : ان التجارة البلدية 
إستثمار طيب ٠‏ وينطبق هذا أيضا على التأمين على الحياة ٠‏ ولكن فلنفرض 
عجز رجل عن دفح المبلغ الزائد » فماذا یکون من مره ؟ 

فلندرس هذه النقطة بمزيد من الدقة ٠‏ إن وجه الاختثلاق الاساسى 
بين الاستشمار الحاص والاستثمار البلدى ‏ بالئسية للرأسماليين ‏ هو أن 
الاإستمثار الأول اختیاری آما الثانى قأاجیاری ۰ فلنسلام يآن الاستثمار 
البلدى فريد من حيث سلامته وصحته : انك تحصل هنا على استشمار 
اجبارى ٠‏ وكشرون من المتهورين قد يعتقدون أن هذا الاستشمار ضرب من 
التوفير » لأنهم يعتبرون الاستثمار والتوفير شيثا واحدا ولا يعتبرون 
التوفير خطاً فى أى ظرف من الظروف ٠‏ والواقع آن الاقتصاد » بالنسبة 
لغالبية السكان البؤساء في هذه الجزر » من أكثر الرذائل قساوة ودمارا ٠‏ 
خالمرآة الفقيرة التى تتقاضى خمسة شلتات تستطيع أن تذحب الى مكتثب 
البريد وتوفر هذا المبلخ ولا تنفقه فى احتياجات الساعة ء٠‏ وهناك كثر من 
أصحاب الدوايا الحسنة الدين أصبحوا حمقى _ بصورة لا يرجي منها أمل 
قى مسائل الملال بسبب الدخول المستقلة الكييرة ٠‏ وهذه الفة قحث 
الطبقة العاملة على هذا الاجراء فى كل المتاسبات ؛ ظانة إن إحتياجات 
الساعة بالنسبة للفقي هى فى الواقع شراب الجن ٠‏ ومن الواضح أنه اذا 
کان حذاء المرآة قد تاکل فان شراء حذاء جدید سیکون آجدی من ايداع 
النقود فى صندوق التوفير ٠‏ وجدير بالذكر أن حيسساة معظم الفقبرات 
تتلحص فى السعى داثما وراء المحافظة على أحذيتهن وأحذية آولادهن > 
کی تظل جافة داثما ۰ وقد تركت عن عمد مسالة الطعام والطفل الجائع 
والآاب الحمسن وماشاکل ذلك . لأآن الذين يشترون الكتب الحاصة بالتحارة 
البندية ( بريال انجليزى ) يعتبرونها مجرد اختلافات درامية » بالرغم من 
نها فى حكم الحقائق الدائمة الملحة بالنسبة للايين الفقراء ٠‏ 

وموجز القول أن الادخار والاستثمارات واجبات ثائوية > وأن أول 
«لواجبات وأشقها هو الصرف على الاحتياجات الراهنة ٠‏ آن الادخار » 
والاستثمارات > والتامين على الحياة كلها اجراءات حكيمة ممتعازة للذين 
شبعوا والذين ما زال لديهم ما يدخرونه ٠‏ آما بالنسبة لرؤسااء الأسر 
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المحرومة فانها تعتبر ضربا من الانتحار البطىء والقتل البطىء ٠‏ والذين 
يحضون الكل دون استشناء على هذه الاجراءات يجب أن يدانوا باعتبارهم 
محرضينل على الجريمة ٠‏ وعندما يتورط أسقف فى مثل هذا الاجراء »> فان 
الدماء قغلى فى عروق الذين يفهمون ١‏ تفلى حتى تكاد قحرضهم على استخدام 
المشىنقة > غير ان الأسقف لا يجبر الشعب على التزام نصيحته الطائشة › 
ولكن المجلس البلدى يجبرهم ٠‏ مثال عذا أن مجلس مقاطعة لندن وتجه 
الى كثيرين من البؤساء التعساء الذين يخوضون مع الفقر معركة رهيبة داخل 
متجر صغیر » الى آناس جائعين » عراة لا يعيسون فى مسكن لائق » وهم 
من أجل هذا فى حاجة ماسة الى مزيد من النقود ينفقونها على أنفسهم وعلى 
أسرهم ٠‏ بيد أن مجلس مقاطعة لندن يأخذ الواحد منهم بخناقه » ويقول 
له « تعال هنا ٤‏ يجب‌أن تسهم فى الرخاء العام لهذءالعاصمةالرائعة » تلك 
العاصمة الى تفخر » أو يجب أن تفخر بوجودك فيها ٠‏ يجب أن تكف عن 
عبور نهر التيمز فى قارب حقير ينقلك بينس واحد » یجب آن تیثی جسر 
البرج الهائل على أن تكون له مداخل رائعة ٠‏ أو يجب أن تعبر من أسفل › 
تعلوك النتصارات معمارية حديثة ٠‏ يجب أن تكف عن السير وسط الازقة 
القذرة قطريقك من ستراند الى أ وکسفورد سن ر یت» يجب أن‌تنشیء شارعا 
جديدا عظيما تحفه من الجانبي أبنية حهائلة ٠‏ ولا بد أن تدخل السرور على 
نفسك بفضل الحدائق والفرق الموسيقية » وججب آن تجرى قوارب بخارية 
بهيجة فوق صفحة النهر » كى ترفه عن نفسك فى أمسيات الصيف ؛ » 

هل ندهش اذن حي نجد الضحية » التعسة » للوطنية المدانيسة 
الشاملة تستدير نحو رعاتها التقدميين وتسألهم : هل يظنون نها 
کارنیجی » أو بیربونت مورجان » أو روث تشایلد ‏ حتی یزجوا بها 
هكذا فى مشروعات الاثرياء ؟ ومما يضاعف من السخرية المرة لهذه 
الاقتراحات أن الضحية تعرف جيدا انها اذا استفادت من هذه الاصلاحات 
فان مالك المتجر سينتهز آول فرصة كى يستولى على الزيادة فى الربج ٠‏ 
وذلك برقح ايجار المتجر ٠‏ 

لا يمكن أن نقرع هذا السخط بالجحجة » ولا يمكن أن نتجاهله الا اذا 
كنا مستهترين تماما ٠‏ يجب أن نرفع الرسوم كلية عن الاشخاص الذين 
تقل دخولهم عن رقم معين ٠‏ ولیس من حقنا أن نفرض على الثاس خدمات 
لا يستطيعون الوفاء بشمنها ٠‏ ولسنا بحاجة آلى التحدك هنا عن الوسيلة 
التى نحقق بها هذا المطلب يكفى أن تقول انه بالرغم من أن الحفض العام 
فى الرسوم قد يفضى آلى زيادة » ممائلة ٠‏ فى الايجارات » وبالرغم من أن 
اعفاء طبقة معينة من المستأجرين سيساعد بعض اللاك على مصادرة بعض 
المساعدات ( مثلما يصادر رؤساء أصحاب المعاشات جزء! من العاش عن 
طريق خفض أجر صاحب المعاش ) الا أن الاعفاء الذى بقتصر على حالات 
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خاصة استثنائية لن بؤدى الى ارتفاع مماثل فى الايجارات . اننا نريد 
ن خف من عبء دافح المرسوم » الذى تكفى أعبازه لكى تجعله غير 
تحمس للمشروعات البلدية التى تنذر بمضاعفة الرسوم ٠‏ 


والدرس الذى نخرج به هو أن تخفيف هذه ,لرسوم يتحقق بفرض. 
ضريبة على الدخل » ضريبة تعصاعد بالنسبة للدخول التى لا يتعب 
أصحابها فى الحصول عليها ٠‏ دتستطيح « مصلحة الدخل المحلى » أن تجمع 
هذه الضرائب وتوزعها فى صورة مساعدات ٠‏ والواقع أن هذه المساعدات 
ستصبح وسيلة ممتازة اذا كانت تقدم بشروط » وهى أن تكون ادما 
التى تستفيد منها خدمات ممتازة * ویقتضی هذا بالطبح وجود اشراف ونفہ 
من جانب هيئة للحكم المحلى تتمتع بالمقدرة والكفاية ء٠‏ 

وفى القارة الأوروبية يلجأ المسلولون بحرية الى نظام ضريبة الدخل 
لتحقيق المطالب المحلية » وتعثر عند بوابات المدن علي جمرك أو هيثة لجمم 
الضراتب ٠ء‏ وهناك جمارك عند نيو کاسل » أون » تاين » وربما كان هناك 
آيضا عدد من المجمارك فى بعض المدن الانجليزية الاخرى » وليس هتاك 
اعتراض نظرى وجيه على هذه الوسيلة الخاصة بجمع الدخل المحلى اللهم ار 
ذلك الاعتراض الوحمى العام » الذى لا يرضى عن ية ضرائب غير مباشرة ٠‏ 
ولكن ء نظرا لان مثل هذه البوابات عقبة لا يحتملها من لم يتعود عليها » 
ونظرا لان فرض ضريبة على الدخل بل وفرض رسوم عادية » اقرب الى 
الوساثل العملية الكفيلة بتحقيق الدخل المحلى » استبعدنا اللجر الى نظام 
البوابات اللهم الا اذا رفض التاخبون _ رفضا قاطعا ‏ دفع ضرائب مباشرة 
تسد الحاجات المتزايدة للزانة البلدية ٠‏ وازاء هذا لا يسعتا سوى الالتحاء 
الى الضرائب غير المباشرة ٠‏ 


ويتعرض التمويل البلدى لعقبة آخرى : يحدث عندما يكون هناك 
عمل يضطلع به المجلس البلدى آن يتردد السؤال التالى : هل ستدفم 
تكاليفه من الرسم العادى لمدة نصف سنة » أو أن تكاليفه ستدفع من 
القروض ؟ 

ان الرأى السائد بقول إن الطريقة الاقتصادية تتلخص فى آن تدفم 
وانت فى طريقك » وألا تضيف « الى عبء الدين البلدى » ٠‏ ولكن » ليس 
من شك فى أن النظرية المالية الصحيحة عكس ذلك تماما : ان كل لفقات 
قی المرافق العامة تحب آن تعد نفقات انتاجية * ویجب جمع رس الال 
من أرخص سوق »> ويجب آن تستغل الرسوم فى دفح الفائدة وفى الاعتماد 
الآحذ فى التناقص ٠‏ واذا كان هناك مجلس بلدى يستطيع أن يقترض 
بفائدة تقل عن ٤‏ غير أنه يستولى على رأس الال اللازم للمرافق العامة 
من التجار عن عمد والذين يطلبون عليه فائدة تتردد بين 2١٠١‏ الى ٤١‏ 
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#و كش ٠‏ بات من الواضح أن المجنس البلدى يفرض أحمق تبذير على 
دالرته التعسة ٠‏ والواقع أن كل شىء يتوقف على المدة التى تستغرقي 
الأعمال ٠‏ ومن العبث آن ندفع تكاليف مصنع لتوليد الكهربا من دخل 
صف عام ٠‏ ومن الحمق أن نقترض من أجل ازالة الجليد المتساقط » ولكنا 
نعثر بين هذين الطرفين على أرض مثار نزاع » وعادة ما يفترض الاس . 
طا ان الدقع السريع شىء محمود اقتصاديا » وتكون النتيجة أن ترتفم 
الرسوم بدرجة تجير دافعى الرسوم ( وهم طبقة كبيرة فى مدنتا ) على 
الاقتراض من أجل الدفع » وهم فى هذه المحالة يجمعون رس مال لسد 
دينهم الحاص » ويجمعونه بفائدة باهظة نسبيا ء بدلا من أن يكون القرض 
قرضا عاما عن‌طريق المجلس‌البلدى . ويرجع هذاالى مبب واحد ) وهو 
ان العادة جرت باعتيار رأس مال المجلس البلدى قرضا » غر أن التجارة 
البلدية أفضل علاج لهذه العادة ٠‏ ومن بين المزايا غير المباشرة أنها تدرب 
الاعضاء. ومراجعى الحسابات على أن يهتموا يمصلحة دافع الرسوم بطريقة 
أكثر ذكاء ودقة » بدلا من الاهمال الحالى ٠‏ 

وعد المقارئة بي المشروعات البلدية والمشروعات التجارية تنجد أن 
قدرة المجلسالبلدیعلیاخذمایشاء ‏ ظاهریا ب من جيوبدافعیالرسوم 
تدرج عادة فى باب مزايا المجلس البلدى ٠‏ 


وقد بلغ من ضخامة هذه المزايا أنها تعد غير عادلة ٠‏ ومعنى هذا 
أنها مزايا لا تتوصل اليها التجارة ٠‏ واذا قسنا على هذا قلنا ان متافسسة 
الممول العالمى الضخم للتاجر الصغير تعد غير عادلة » وكذلك المنافسة بي 
التيار الكهربى والغاز » والسكك الحديدية والعربات التى تجرها الجياد ‏ 
واستخدام الجيوش المتمدينة للبنداق لمحاربة فبائل الزولو المسلحة بأسلحة 
بدائية ٠‏ غير أن من السهل المبالغة فى تصوير مزايا المجلس البلدى فى 
هذا الميدان ٠‏ ان كل بنس اضافى يفرض عل الجنيه يتعرض لهجوم دافحع 
الرسوم العنيف ٠‏ وجدیر بالذكر آن دافع الرسوم پڙدى دور الناخب 
أيضا ٠‏ لذ فان فقر المجلس البلدى يخلق من الاضرار ويبدد من النقود 
.مالا يفعله تبذير المجلس ٠‏ وبالرغم من آن مواطنينا يحصلون على قيمة 
لرسومهم تعلو على أية قيمة يجنونها من نفقاتهم الآخرى » الا أنهم بعطون 
الآلاف - عن طواعية ‏ لدعاة الشركات كى يصنعوا الطاثرات وعد 
الصيد ٠‏ وحم يرحبون بهذا أكثر مما يرحبون بدقع شالات لجامع الرسوم 
من أجل تنفيد المطالب التى لا تستغنى عنها المدنية ٠‏ وعندما يحي موعد 
الانتخابات فواضيعتاه للحزب الذى رفع الرسوم ٠‏ واذا كان أى خصم 
للتجارة البلدية يظن حقا ان جيب دافعى الرسوم هو خزانة للمجالس 
البلدية فليحاول أن يكون عضوا فى المجلس البلدى ٠‏ 
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ان كل من لمس الابعاد الكاملة للقضية التى تدافع عن حرية التجارة 
البلدية سيكتصف آن نجاح المشروعات العامة سيخضع فقط لقيد واحد » 
وهو : كفاية منظميها ومديريها ٠‏ ويثشر هذا السؤال التسالى : من آين 
نحصل على ساسة المجالس البلدية المحنكين ؟ 

دعونا أولا نبحث فى الزايا التى تبشر بها وظيفة عضو فى المجلس 
البلدى » ودعونا نيحث أيضا فى الثالب ٠‏ 


اذا قارنا بين عضو المجلس البلدى وعضو البرلان وجدنا أن حر 
الضمير والمبادرة لدى الأول هى حرية لا تحدها حدود ٠‏ ان النظام إلزبى 
الذى يلتزم به البرلان ليس له وجود داخل حكومة المجلس البلدى » ذلك 
آن اجراءات المجلس اليلدى تختلف الى حد كبر عن اجراءات مجلس 
الحموم ٠‏ ليس هناك مجلس وزراء أو حكومة ء أو معارضة ء غير أن هناك 
بالطبع معتدلين وتقدميين » محافظين وأحرارا » عمالييل ومسقتقلین » رجال 
نائس تقایدین ورحال کنائس آحرارا ‏ رجالا ليسوا من آية کیہ 
وتتالف من هؤلاء تجمعات لاتصويت »> وهم يحملون أحلافهم ومشساحناتهم 
الى قاعة المجلس » كما يعينون القائمين بأمر النظام » ويعقدون إجتماعات 
حزبية ٠‏ وهم يلهون بالمكومة بأن يعرضوا خدمات خيالية تماما على الاحزاب 
البرلائية الحقيقية » لكى يتضاعف احساسهم بالاهمية الشخصية » ولكى 
يجعلوا لزعمائهم حقا فى تشريفات أعياد اليلاد » وفى التشريع للبرلان › 
أو لكى يصبح لهؤلاء الزعماء - عل الاقل - حق الفروسية الذى وضعته 
عصبة برمروس ومقلدوها ء٠‏ غار أن‌هدذا اللهو هو فى مجموعه لهو صبياتىء 
وليست هناك حكومة بالمعتنى النيابى لكلمة حكومة » لذا فان تصويت 
امریء ‏ ضد حزبه لا بژدی الى نتائې كبيرة ٠‏ 

وسميزداد فهمنا لهذا الوضع اذا نحن وصفنا تنظيم المجلس البلدى ٠‏ 
ان المهام التنفيذية تتم بالطبع داخل الغروع المختلفة على بد حهيئة دائمة 
تتقاضى أجرا » فهناك فرع للصحة وفى هذا الفرع نجد المسئول عن الصحة 
رئيسا فنيا » وكاتبا أول رئيسا للعمل ٠‏ وهناك فرع الطرق الرئيسية 
والحارى والمرافق العامة ( أو عنوان يشبه هذا ) وبرأسه مهندس المقاطعة 
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والكاتب الاول ٠‏ وهناك فرع التمويل والرسوم وبرآسه آمین صندرق 
المقاطعة أو مراجع الحسابات فى المدينة والكاتب الاول » وربما كان هناك 
أيضاً فرع للاضاءة الكهربية باشراف المهندس الكهربى والكاتب الاول ٠‏ 
وهكذا » أما الفرع الرتيسى فيكون بمثشابة « الاعمال العامة » ويرأسه 
» موظف المدينة » الذى برس هذا السلم المتدرج . وطبقا للنظام التيابى 
يرآس كل فرع من هذه الفروع عضو فى المجلس يتم اختياره وفقا لاشق 
الشروط الحزبية ء وقد يطلق على مؤلاء الاعضاء الرؤساء اسم وزراء » وقد 
يثآلف منهم مجلس وزراء » ويصيح اللورد الأول لفروع الاعمال العامة 
ريسا للوزراء وزعيما للمجلس ٠‏ ويقوم مجلس الوزراء هذا بجميح 
التشر يعات البلدية المعتادة ٠‏ فاذا حدث وقوبل أى قرار لهم بالرفض › آو 
قم التصويت ضده » فان الوزراء يستقيلون ٠‏ وتجرى فى المقاطعة انتخابات 
عامة » ويتم انتخاب مجلس جديد » ويتالف مجلس وزراء جديد ٠‏ ويكون 
من نتيجة هذا النظام أن العضو لا بتمتع بحرية التصويت على أى اجراء 
وققا لزاياه الحقيقية » ذلك أن حزيمته معناها تغيير حكومة الى بأكمله 
( وتغيير السياسة العامة التى قد يتفق معها بشدة ) » وتحويل الحكومة 
الى حزب آخر ( قد بعتبر سياسته مدمرة ) ٠‏ يضاف الى هذا أن العضو 
يكلف نقسه » ویکلف دافعى الرسوم » مشسقة النفقات الباهظة . 

ستتكلفها الانتخابات ٠‏ من أجل هذا كله سيجد العض سو نفسه وهر 
يصوت على الدوام لا لشیء الا ليبقى حزبه » دون اهتمام يذكر بالوضوعاد 
الحطبرة ٠‏ وقد بتخلى فى النهابة عن التظاهر بأاشتراكه فى المناقشات . 
فيصر على آن تكون هناك حجرة مريحة للتدخين » أو مكتية ٠‏ وسيجدس 
هناك ما حلا له الجلوس » الى أن يدق جرس يدعو لدخوله قاعة التصويت ٠‏ 


ولكنا لا نعثر على هذا فى المجالس البلدية لحسن الحظ » قكل فرع 
يخضع للجنة من أعضاء المجلس » وكل نة تنتخب رئيسها » وتعرض عل 
اللجنة مهام الفرع عن طريق الكاتب الأول ورتيس الهيئة الفنية ٠‏ هذا . 
وتتجسد قرارات اللجنة فى سلسلة من القرارات » ويتألف من هذه 
القرارات تقر ير اللجنة » وعندما ينعقد المجلس بكامله فى الاجتماع التالى 
فان الرئيس بنهض ويعرض تقربره » أى آنه يعرض جيع قرارات اللجنة . 
ويستطيع المجلس آن يصدق على هذه القراراتث أو لا يصدق ۰ وکثرا 
ما بحدت ظهور ا ی ا ی 
مزيد من الدراسة أو يرفض رفضا قاطعا ٠‏ ولا بحدث شىء غير هذا ٠‏ 
بيب أمل الرئيس أو ير بامثق غير اله لا يستقيل ٠‏ وقد قتقاعس 
اللجتة لفترة » غير أنها تمض بعد ذلك مثلما كانت فى البداية ٠‏ والروساء 
٠‏ لا يشمكلون مجلس وزراء بأية حال من الأحوال » كما آنهم لا ينتمون جيما 
بالضرورة - الى نفس الحزب » حتى ولو جاء انتخابهم نتيجة للون حزبى 
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ذلك أن الحزپ الذى قد تكون له الغالبية فى احدى اللجان قد يشكل أقلية 
فى ل نة أخرى ٠‏ ويحدث فى کشر من الجهات آن يمارس كل حزب نصيبه 
فى الرياسة ٠‏ وفى جميع الجهات تقريبا نجد أن الاعضاء القدامى يسمج 
لھہ ‏ ان عاجلا أو آجلا ‏ بأن بجلسوا على مقعد الرياسة بصرف النظر 
عن آرائهم » وبصرف النظر - فى كين من الاحيان ‏ عن كفايتهم لهذا 
العمل » وفى هذه الحالة يعانى الاعضاء النشطون الأمرين من الوقت 
الذى يضيع داخل اللجنة ٠‏ وليس هناك نداء للداثرة عن طريق 
انتخابات > ويتم انتخا أعضاء المجلس لفترة محدودة ٠‏ وليس متاك 
ی اجراء للمجلس يستطيع أن يقصر أو بطيل من مدة بقائه اللهم إلا 
بقرار بقبول جميع الاعضاء فى وقت واحد » وتلك خطة تخرج عن نطاق 
السياسة الواقعية ٠‏ 

وفى ظل هده الظروف نجد أن حرية الفكر وحرية الشخصية 
لا تختنقان فى حياة المجاس البلدى العامة مثلما تختنقان فى مجلس 
العموم ٠‏ وما إن يمسك أحد المجندين باطراف الاجراءات » وما ان يطبق 
آسالیب مجلس » حتى يستطيع ‏ اذا كانت لديه المقدرة الكافية _ إن 
يجعل من نفسه رٹیس وزراء فی عشر دقائق قدرته عل جعل نفسه عضوا 
کارا ٠‏ وهو پستطیح إن يقرق -نقفسه فى التصوبت درن أى قيد ٠‏ 
ويستطيع آن يصبح رئيسا على وجه السرعة » اذا عرف جيدا كيف يصيج 
أكش من مجرد ألعوبة فى يد المسئولين ٠‏ وليس من شك قى أنه اذا كان 
صاحب طموح عصرى فان مجلس العموم أفضل له من قاعة المدينة ٠‏ أما 
کان يقدر النشاط الاجتماعى » ويقدر حرية الضمر » فانه سيجد أن 
المجلس اليلدى آعلى من البرلسان يكثير - اللهسم الا اذا كانت موهيته 
السياسية أو نفوذ أسرته » ذوى طابع غير عادى تماما ٠‏ 

وسيتردد الآن هذا السؤال : اذا كانت الظروف مغرية الى هذا 
المد » فلماذايتعذر المحصول على مرشحين ذوى كفاية لمجالس المجالس البلديةه 
ليس من شك قى أن السبب الآساسى هو السبب الذى أصر عليه أفلاطون 
منذ زمن بعد » وهو آن ذوى الكفاية یدرکون جیدا ما ينطوی عليه 
النشاطل الاجتماعى من مشىقة ومسثولية » لذا فانهم لا يتحرقون شوقا الى 
الاضطلاع به ٠‏ لذا وجب أن يكون الشرط الأول للقيام بأعباء الحياة 
العامة عدم رغبة ذى الكقاية فى دخول هذه إلحياة ٠‏ وليس من قبيل 
المبسالغة أن نقول إن أقوى الرجال يستطيح أن يقتل نفسه من فرط 
العمل فى مجلس المدينة » هذا اذا حاول انجاز كل الاعمال التى تنتظره 
هداك ٠‏ وشركة التأمين العاقلة تفضل آن کون زبو نها رئيسا للوزراء عل 
آن یکون ریسا مجلس بلدی » هذا اذا وجدی أن رئيس المجلس البلدى 
ميل الى العمل المتقن الاد ٠‏ : 


YE 


رومن ناجية أخرى » بجد أنه ليس هناك ماهو أيسر من الجلوس فى 
مجلس بوعذم انجاز شىء ٠‏ وقد نشك فى دعوى مجلس العموم بأنه أحسن 
غاد فى لندن ء غير آننا لا نشك في دعوى المجلس البلدى بأنه آفضل ناد 
عفتوح لعظم الاعضاء ٠‏ ويستطيع عضو المجلس أن يكون جاحلا بشكل 
.فاحش › وکسولا بلا حیاء › ومع ذلك يتمتع بحب الأعضاء الزملاء له ٠.‏ 
بولا يقفب الام عند هذا الحد » انه يتمتع أيضا بحب دافعى الرسوم إذا 
كان متحدتا لبقا بشكل محتمل ٠‏ وسيظن الناس أنه شخصية مشسغولة 
للغاية » مع أنه مجرد شخصية تحب المجتمعاتث » شخصية تحضر كل 
٠اللجان‏ ولا تفعل فيها شيا ٠‏ 

وليست هناك » فى الوقت المحالى » أية وسيلة لحمل العضو الكسول 
على العمل حتى لو كان من حق'الجماعة ‏ التى لا تدفع له أجره ‏ أن تقدم 
على هذه .المحاولة ٠‏ والواقع آن دفح مر تبات للمدیرین لن يجعل الأحوال 
تتحسن » فقد أجريت التجارب فى حقل المشروعات الخاصة » ولم تظهر 
نتيجة ٠‏ ومع ذلك هناك نقاط كثرة تؤيد دفع مرتبات لأعضاء الهيئات 
ءالبلدية ء ذلك أن هذا الاجراء سيجعل اللمصوتين أكثر حرصا ودقة فى 
٠أثنا‏ البحث عن الكفايات الشخصية وعناصر النشاط فى ممثليهم * كما 
.أن هذا الاجراء سيخلقى احساسا بأن عضوية السلطة المحلية معناها 
-حقا العمل المثمر لا التشريفات ٠‏ ولن يجعل هذا الاجراء بواعث الأنانية 
قحل محل البواعث الاجتماعية » كما أنه سيعفى النشاط البلدى من جلة 
اللوم التى تقول ان الئاس لا يضطاعون يأعباء هذا النشاط اليلدى الا 
الاسباب تتصل بالصلحة »ء ان لم يكن لاسباب فاسدة » يضاف الى هذا 
أن الاجراء سيزود الزعماء العماليين ذوى الكفاية بالخبرة فى الحياة 
.العامة ٠‏ وبدون هذه الخيرة سيلحقون الضرر لمباشر بكفايثهم وحماسهم٠‏ 
غير أن الخبرة تجعلهم نافعين لمجتمعهم كله » ونافعين لطبقتهم »> وبذلك 
_بواجهون الطبقات التجارية ببشاعتها وأنانيتها » ويواجهون الطبقة 
«الارستقراطية بكل ما فيها من عدم احساس بالمسئولية ٠‏ والواقع أن 
.المثلن العماليين يعدون أعضاء ذوى كفاية فى المجالس البلدية » ذلك 
انهم بتعرضون لنقد .أعنف من النقد الذى يتعرض له زملاؤهم من آفراد 
:الطبقة الوسططى ٠‏ وفى مقسدور عضو المجلس النتمى الى 
الطبقة الوسطى إن بلبث فى المجلس البلدى زهاء عشرين عاما فى حالة 
.من الكسل والخمول » دون أن يتضح أمره فى الانتخابات » ودون أن يفشل 
-فیها ۰ غير أن الاعضاء العناليس .لا ينعمون بمثل هذا الامتياز ٠‏ والواقع 
١أنهم‏ يتظرون الى رسالتهم الاجتماعية بجدية تامة » وحم متحررون من 
الضغط الاجتماعى الذى يدفع. رجال الاعمال فى الطبقة الوسطى الى 
«السكوت المتبادل على المهام الصغرة والفوضى المحثملة » كما أنهم يتمتعون 
جاستقلال أصحاب المهن » فى الوقت .نفسه لا يعانون من التحيز الطبقى 
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الذى يتسم به أصحاب المهن ٠‏ وعم يضربون مثلا فريدا فى الوقار المهيب. 
والسلوك المحترم ٠‏ ونظرا لانهم يدفعون ريعا ضمنيا فانهم لا يتقاعسون _ 
عن عمد عن مشروع من مشروعات المجتمع ء لان هذا قد يتسبب فى 
ارتفاع الرسوم معدل ۱/۸ بنس فی کل جنیه ۰ وهكذا « وانه لشی:: 
غريب » يجد العضو العمالى نفسه متحالفا مع الاعضاء الذين بلخ من ثرائهم, 
"نهم لا يحرصون على البنس ويحرصون على الجنيه » ومتحالغا مع أصحاب. 
الşهن‏ الذين ظلت معيشتهم تعتمد على مهارتهم الشخصية ٠‏ انه يتحالف مم. 
هؤلاء ولا بشحالف مح صغار اأصحاب المتاجر وصغار أصحاب العمل الذين. 
ضاق أفقهم وقصرت نظرتهم فحرصوا دائما على خفض الرسوم بأى تمن › 
الامر الذى جعلهم حجر عثرة فى طريق مشروعات المجالس البلدية ٠‏ 

والواقع أن استبداد التاجر الصغير يعتبر خطرا جسيما فى حياة 
المجالس البلدية ٠‏ ان داثرة المجلس اليادى 'لانتخابية صغيرة » انها مجرد. 
دائرة » وكلما السعت المدينة وزادت آهميتها قل عدد الاصوإت التى, 
يمكن آن تكفل للمرش مقعدا ٠‏ وسيب هذا أنك لا تستطيع بسهول 
آن تقنح رجال الاعمال ء آو العصريين بالتصويت ء والواقع أن من الايس. 
لك أن تجعل أهل قرية كاملة يصوتون فى حين يتعذر عليك آن تدفع 
٠‏ من ناخيى عثبر فى لندن الى الادلاء بأصواتهم ٠‏ واذا كانت اليادين 
لا تصوت فان الأزقة لا تصوت أيضا للاسياب نفسها ة ذلك آن ساكن. 
المديتة والعامل والصانع الماهر يشت ركون قى أن أعمالهم لا تتم قى 
المنازل ٠‏ لذا فانهم حين يعودون الى منازلهم قى الملسااء مرهتين فانهم 
لا يخرجون مرة أخرى فى ظمة نوفمبر القاسية > وبخوضون الوحلالى, 
مکاں الانشخاب بثاء على طلب ذلك الوباء المتحمس : الشخص الذى يتصيد 
الأصوات » وتكون النتيجة أن صغار أصحاب المتاجر يرشح كل منهم 
الآحر » ذلك أن فی مقدورهم آن بصو توا فی ية لحظة من لحظات الثهار 
وذلك بان بتركوا محالهم لبضع دقائق ۰ 


واصطياد صوث صاحب المتجر يعد فنا فى حد ذاته »> فنا لا نستطيم 
آن نقتع المنقفين والمتحررين بدراسته وممارسته ٠‏ إن صاحب 
الصغير لا يفهم فى شئون المال » أو البتك > أو التأمين » آى العلوم 
الصحية ء٠‏ كما أن الفارق الاجثماعى بينه وبين الطبقة العاملة ضئيل 
جدا » ومن أجل هذا يتشبث بهذ الفارق فى استماتة لا يفهمها الشخص 
الذى يتتمى الى النبلاء ٠‏ وهو لن يتنازل للعاملنى عن شىء الا اذا 
آل العامل قى طلبه واعثبره معروفا ء أو الا اذا حصلت عليه النقابة 
العمالية قوة واقتدارا ٠‏ واذا اقترح عليه أحد أن يعطى النساء آجرا يعينهن 
على العيش وردت لخيلته فى المال صورة « فتاة المنزل » التى تجد مز 
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پشسجعها على الارتقاء » والتی تطالب شان آخر کل آسیوع » وجیبه خاو 
جدا » لدرجة أن المطالبة بينس اضافى عن دل جنيه تجعله مصعوقا . 
لا لأن هذه الزيادة تعنى زيادة فى الدخل قدرها خمسة آلاف أو عشرة 
آلاف جنه » وام لانو سكلف شخصيا صف م راون آخر ار حل 
ونستطیع آن نتصور مصیر مرشح ذکی لا يستطيع أن يخفى 

رل الكلام حقيقة أفکاره ٠‏ وما اتشر الذين يفوقون کوریولان فی 
المنطق » ومع ذلك يفشلون فى كل انشخاب » لانهم يميطون اللشام عن 
اتجاهات ضخمة فى النشاط البلدى بدلا من أن يوؤكدوا بحماس مزاياحم 
الشخصية وينددوا بخصومهم فى تهور ويتملقوا التصرفات الحمقاء لأكثر 
ناخبيهم ضيق آفق ٠‏ لذا فان ٬لطبيب‏ قد ينجح بأصوات مرضاه » ورجل 
الدين قد ينجع بأصوات جماعته وفقرائه » أما صاحب المتجر الصغير 
فانه يمسك بزمام المجلس البلدى فى يده » وأفکاره تتحکم فی جمین 
الهيثات المحلية الموجودة فى المدينة ٠‏ وهو يمسك فى يده بالشمانية 
والعشرين مجلسا من مجالس مقاطعة لندن ٠‏ وحتى اذا عش بين أبناء 
مهنته على آناس آذکیاء ذوی أفكار هائاة فانه بتحکم قیهم » وهم بدورهم 
يتقبلون هذا الاسر ويصبحون «رؤساء عنابر» ‏ كما يقول الامريكيون - 
ذلك آنهم يعرفون آن الالتجاء الى الطبقات الاكثر تحررا لن يجدى ٠‏ ونحن 
لا نتنازل ونطلق عليهم اسما على الاطلاق » ذلك أنهم لا يفكرون عندنا 
فى ذلك الطابع الدينى بحيث يضعون له اصطلاحا انحاليزيا ٠‏ 

هناك علاج لهذه المعضلة » وذلك بأن نجعل التصويت سهلا عل 
سكان المدينة مثلما حو سهل بالنسبة للتاجر المحلى ٠‏ ان خطتنا تجعل 
الانتخابات تضايق كل فرد الى أقصص حد ممکن › وفى هذا امتیاز لير 
للرجل الذى ليس آمامه سوى آن « يسشدير عند المنعطف ويصوت ه 
منتهزا فرصة اللحظات الهادئة فى متجر اعتاد على الشوقف عن العمل وعلى 
الشواغل المفاجثة ٠‏ غير ننا لا نستطيع أن نزعج المحامى » والطبيب . 
والعالم »> والمؤلف ء والممول وصاحب العمل الكبر على هذا النحو » ولن 
يستطیع واحد من عڙلاء أن بدلى بصوته على الاطلاق !لا اذا مكناه من 
التصوبت بالبريد »> مخ الاحتفاظط بسرية الاقتراع بالاجراء الألوف : 
مظروف داخلى ومظروف خارجى ء٠‏ وجدير بالذكر آن العامل نفسه تعلم 
الآن كيف يقابل جامع الاصوات بقوله « سأجىء اذا أرسلت عربة تقلنى » 
وهكذا تسبب الثاعب للمرشح الذى لا يملك عربات » آو الذى ليس له 
أصدتاء عندهم عربات ٠‏ وهكذا نفرض رسما » لا يحتمل على الذين 
يملكون عربات » والذين يقثرض أصسدقاڙهم هذه العربات من أجل 
الانتخابات ٠‏ واذا كانت الديمقراطية قد فشلت ‏ فى الظلاهر - فى 
تومير أفضل ممثلى الشعب › فان هذا يرجح الى حد کبیر ال فشلنا فی 
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التوفيق بين طريقة التصويت وشواغل الطبقات الحريصة المتمدينة . 
ونحن لا نعترف بان ما قاله أفلاطون عن النائب يصدق ايضا على الرجل 
الذى يصوت ٠‏ بقول آفلاطون عن النائب : بحب آن نختار الرجل الذى 
يتردد لا الرجل الذى يسيل لعمابه » الرجل الذى يشعر بثقل العا 
لا الرجل الذى ينجذب الى بريقه ٠‏ والرجل الحزبى الذى لا يقعده الطقس 
أو بعد الشسقة عن مكان الانعخابات ليس بالضرورة آقدر على اخثيار النائب 
من الرجل الذى نضطر الى خطب وده كى يضطلمع بالمسثولية الحطرة ؛ 
مسئولية اختيار حكومة المدينة لثلاث السنوات القادمة ٠‏ غير أننا لانخطب 
ود هذا الرجل اطلاقا » اننا نعرقل طربقه بتلك التنظيمات التى تفسع 
المجال أمام سوء النية السياسية والبلادة الشخصية ٠‏ وأحم من هذا كله 
أنها تفسح المجال أمام صاحب المتجر القائم عند منعطف الطريق ٠‏ 

ومع ذلك لا يزال هناك ما نقوله دفاعا عن التاجر الصغير : انه 
ذكى جدا وناجع جدا فى لحظات العمق » كما أن المامه بالمسائل المحلية 
كدز لا يستغنى عنه ٠‏ وجدير بالذكر أن شثون الأمن والصحة فى المدينة 
تعثمد الى حد كبر على معركة عابرة من المنغصات والاهانات الصغيرة ٠‏ 
ودردشة الطريق تهدينا الى حذه الأشياء أكشس مما تهدينا اليها الحنكة 
البلدية المكتملة ٠‏ وعندما يجبرنا سوء المتاطق البلدية الحالية على اعادة 
صياغة نظام الحكم المحلى برمته » ستظل أمام اللجان الحلية مهمة التغيار 
الصغار فى حياة المجلس اليلدى ء وفى هذه اللجان المحلية سنجد أن 
صاحب المتجر الصغار يۆدى رسالة تاأفعة »ء بالرغم من أنه ضار فی 
الهيثات التى يتخطى مجالها نظرته الصغرة المحلية ٠‏ 
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لقد انتهينا من توضيح القضية التق تدافع عن التجارة البلدية » بيد 
أن هذا كله ترك للقاریء عند بداية الموضوج » لكنا نامل أن بكون القارىء 
قل تخلص الآن من الغموض والقلق ٠‏ وسینقدذه هذا البحث من مغية 
النضال مع کداس الارقام التى يستعرضها اولو الأمر کی د يشتوا أن 
التجارة البلدية غير مثمرة ٠‏ كما آنه سيوفر عليه عناء قراءة المحاولات 
الذكية التى تهدف الى التنديد بالادلة الواردة » من وجهة ثظر أصحاب 
المصالح ٠‏ وسيعلم القارىء آن الادلة قد تكون خاطئة فى هذا المجال أو 
ذاك » وأن مين صندوق المقاطعة قد يصو حسابات المجلس بطريقة تجعل 
الحسسابات مرضية تجار با + دمع ذلك ففی االات التى تحقو تحقق فتها التجاره 
البلدية أوفر ربح لدافع الرسوم » فان نفقاتها ستزيد > ويجب أنثزيده 
عن نفقات الشركة الخاصة التى تقوم بالعمل نفسه» كما آن فائضها 
«اذا كان هناك فائض» سيقل ويجب أن يقل ٠‏ وأكثر من هذا أن القارىء 
سيدرك آنه اذا ما اضطلع المجلس البلدى « بخسارة جسيمة » بعملية 
سبق ان قام بها المتعاقدون التجاريون وحققوا آرباحا مائلة » الا آن داقعی 
الرسوم سيوفرون . عن طريق هذه الصفقة التى تبدو سسيئة فى 
الظاهر _ أكثر مما يوفرون عن طريق مشروعات الغاز البلدية » وخطوط 
الترام البلدية » التى لا تكلفهم شيا يذكر » بل واكثر من هذا تضيف 
الى الرسوم عملة صعبة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » سيكتشف القارىء أن الحنكة البلدية لم تعد 
أمرا يسيطا تحله « روشتة » اشتر تراكية مضمولة » وانما تشطلب هذه 
الحدكة من أعضاء المجالس خبرة وكفاية وشخصية لم يتطلبها النظام 
القديم الذى کان يطبق » «روشقة» بسيطة : لا تنفد ششا پستطیع القطاع 
الحاص تنفيذه ء٠‏ ولقد عاد اليتا الاطمثنان حين اكتشفنا أن الديون البلدي 
المتزايدة لا تعدو أن تكون ظاهرة مطمثنة تدل على أن رأس مال المجالس 
البلدية آخذ فى التزايد ولكن » علينا ألا نشسى أن الافراط فى تكوين رأس 
امال شىء ممكن » ان لم يكن محتملا » فى التمويل العام » شانه شأز 
التمويل الخاص . لذا وجب على ءضو المجلس الأ بف عند حد تحبيذ 
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مشسروعات الكهربا البلدية ء وانما يتعين عليه ألا يشترى طاقة أكثر من 
الطقة المطلوبة > والا یمد شریطا تلغرافیا فی طریق ریفی لا لشیء الا لاں 
صهر الدوق يملك فيلا فى أقصى المنطقة » ويتعين عليه ألا يعين مهندسا 
شاا ( مؤدبا ولکن غير كفء ) لا لشىء الا لآن هذا الشاب يعول بمفرده 
أمه العجوز ٠‏ ومن ناحية أخرى يجب ألا يصرخ عضو المجلس البلدى 
مطالبا باستيلاء مجلس البلدى على جزء من خط حديدى ضخم عبر 
مقاطعته » أو يضغط على نة الحدائق كى تقوم المجالس البلدية بتربية 
الافيال من أجل المحصول على فيل يركبه الاطفال ۰ ان آى اقتراح باشراف 
الجلس البلدى على قطاع معين بتارجح بين هذين الطرفين » ويجب أن يتم 
البت فيه بعد أخذ مشورة الكل » لا تبعا لقانون شتراكى أو قانون 
لا اشتراكى ١‏ وانما تبعا لموضع هذا الاقترح بين الطرفين المتناقضين ٠‏ 
ويجب النظر الى هذا الاقتراح على ضوء ردود الفعل الاجتماعى المعقدة » 
والتى حالناها فى الصفحات السابقة ٠ء‏ 


والآن » ان هذا العمل لا بصلح للاشياع السياسيين ورجالالدين 
الذين يأكلون ويشربون » لا يصلح للذين لا يزالون يعتبرون رداء شيخ 
البلد أو سلسلة العمدة مسك الختام فى حياة تجريه ناجحة » ويعتبرون 
الجلس قاعة ماسونية بستطيع الاعضاء أن بلتقوا فيها ويتعارفوا 
ويستفيدوا من هذه المعرفة ويتبادلوا المصالح ٠‏ ان عدم السعى تماما وراء 
المصلحة صفة لا يمكن التوصل اليها ء» كما أنه شىء غير مستحب أيضا » 
ذلك آنه يژّدى الى اللاميالاة الكاملة ٠‏ واذا حاولنا د تنقية » السياس 
بالتخلص من جميع البواعث الشخصية » كنا كمن يحاول تنقية لعبة 
الورق بالغاء الجوائز ٠‏ وان أكبر المتحمسين للعبة لذاتها أول من يصر على 
الجوئز » لآن الجوائز تجعل الآخرين يلعبون بحرص ٠‏ والخبرة العملية 
الحدودة جدا ستقئع أصغر المغاليس بأنك اذا أردت دقع شخص الى العمل 
العام أو الخاص فعليك أن تعطيه فأسا يطحن به ء وأنك لا يمكن أن تنجز 
شيا الا اذا جعلت هذا الشىء وظيفة يقوم بها انسان ء غير أنهناك فئوس 
وفتوس ٠‏ هناك صاحب المتجر الذى يسعى وراء الفوز فى الانعخابات 
لانه يآمل أن يعرض شيتا على أعضاء المجلس ( وبعضهم رؤساء مڙسسات 
ضخمة ) ٠‏ ودخوله مجلس سيوطد الصلة بينه وبينهم فى آتشا 
الاجتماعات ٠‏ وعندماً يتم انتخابه سسيقوم بانشخاب العمدة الذى بقيم 
للمجلس احتفالين كل عام » احتفالين تقدم فبهما الشمبانيا - يفضل هذا 
على الممتنع عن الشراب ء» الذى سيقيم حفلا تقدم فيه الليمونادة أو لا تقدم 
على الاطلاق ٠‏ ان هذا اللون الساذج من ألوان.الدوافع المصلحية شاع جدا 
فى الحياة العامة المحلية بانجلثرا : وهو يجعسل سياسة المجلس البلدى 
قبدو أضحركة ويفوق بذلك استغلال مالك الازقة والحوارى إلذى يسعى 
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,وراء الانتخابات كى يحمى المساكن التى تعيث فيها الفوضى » ويحول دون 
تمفيذ قواتين الاسحان والصحة العامة ٠‏ كما يغوق حيل بناء السالن 
انردینه فی الریف الدی يحول دون تنفید ( و يحاول تعویق ) قوانین 
.الصحه الفرعيه ٠‏ كذلك یفوق مناورات صاحب الحان الذى بحاول التابر 
على لجنة التقديرات حتى يخفف من حدة الاتجاه الذى يغالى فى تقدير 
اما دن اللهو ٠‏ والواقع انتا نجد فى المدن الكبرى أن البنائين ذوى الكفاية 
وأصحاب العقارات الممتازة يهمهم س بصفة شخصية _ حسن ادارة المجالس 
البلدية ٠‏ كما أنك لا تعثر على صاحب محال محترم ناج دون أن پکون 
متمتعا بالكفاية أو الشخصية ٠‏ ذلك أن آول رجل يطیح به الحان آو يدمره 
هو صاحب الان نفسه _ هذا اذا كانت شخصيته ضعيفة ٠‏ والاأشخاص 
الخطرون حقا هم أولئك الاشخاص الذين تتسم بواعثهم بالسذاجة ‏ 
والضالة » والسطحية » لدرجة ئها غير مفهومة ٠‏ وهذه الارراح البسيطة 
عاجزة عن بذل آی جهد فکری أو التمتع بأدنى ادراك اچتماعی ۰ وھی 
تقف ‏ دون أن تلومها على ذلك فى طريق الاجراءات البلدية البعيدة 
الأئر ٠‏ يحدت هذا فى حين آن الاشرار يصيخون السمع الى المقثرحات 
. الهامة » بل ويؤيدونها بشدة اذا بدا أنها ستعود عليهم بآى نفع ٠‏ 

وموجز القول أن نوايا التعويق تنادى بأن عشرين رأسا من الغنم 
آجدی بکثیر من خمسین ذبا ۰ ولیس معنی هذا بالطبع آننا مطالبون 
بانتخاب الاشرار » وانما بتعين علينا أن نفضل البواعث السياسية حتى 
ولو کانت هذه البواعث ترجع الى طموح شخصی » علينا أن نفضل هذه 
البواعث على البواعت التجارية والبواعث الجشعة وبواعث التحذلق » وعلى 
الاشياء الخالية من آى باعث على الاطلاق ٠‏ إن النجاح السياسى المحض 
سيضع أمامنا رجلا مهلا للحياة العامة » بحيث يستطيع أن يعمل 
للمصلحة العامة دون أن يعانى من ذلك العجز الشاذ : الانائية ٠‏ يكفى 
۔فقط أن بت رکه الناس يعمل ٠‏ والواقع أن الذى يحول بين الناس ذوى 
الكفاية الاذكياء وبين الحياة العامة ذلك الجهل والتهور اللذين بتحكمان 
فى المصوتين ء واللامبالاة اليائسة ‏ التى تتحكم فى الذين لا يصوتون ٠‏ 
وسيظل هذا يجعل الديمقراطية غير محتملة الى أن نعلم أطفالنا - بوعى 
وحرص ‏ كيف يكونون مواطنين حقا ٠‏ ان المصوت الدكى يساوى مائة 
. شخص کانوا یکتبون نظما لاتينيا رديئا فى سنى المراهقة ء أو يستمتعون» 
لوم واحد فی طفولتهم » بذکری حية ( الى حد کبیر أو ضئیل ) لقول حى 
, (الی حد کبیر أو ضثیل) فی كتاب مدرسى . والقول يتحدث عن المحصولات 
الرقيسية فى سومطرة ٠ ٠‏ 

وآخيرا » آمل أن أكون قد أوضحت إن طفولة حكمنا المحلى الحديث 
. بحب ألا تتعثر يعد الآن بسبب نظرتنا التقليدية القديمة ء وأآن الخسائر 
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التى لحقت بنا من جراء الحدوڊ.الاجنبية بكل_ لواتحها وبكل أجهز ته 
الجمركية لا تعد شينا بالقياس الى . الضياع والمعوقات التى تسبيت فيهاا 
حدودنا البلدية السخيفة ء وأحم ما تتطلبه التجارة البلدية من ساستحنا 
اليناثين أن نعيد تحديد المناطق و نعيد. تنظيم وحدات الحكم المحلى ٠‏ ولیس 
من شك فى آننا سنتجامل الازمة الحالية لآطول فترة. ممكنة ٠‏ ذلك إننا 
لا نشأقلم مع الظروف الجديدة يسرعة ٠‏ وما زلنا نثبت الاسلاك التليفو نية. 
على المداخن » وقمم الجدران » مثلما تمد زوجة العامل. حيال الغفسيل فى 
الفناء الخلفى ء كما أن أحدث المبانى. تصر على تجاعل وجود الدراجة ء 
ومن أجل هذا تستطيع أن تضع دراجتك فى بيت من طراز القرن الشامن, 
عشر » ولا تستطيع أن تضعها فى بيت من. طراز. القرن العشرين ٠‏ غير أن 
الكهربا تنطوى على طاقة هائلة ٠‏ انها. ستهز النزعة البريطانية الملحافظة 
( وهو اصطلاح مدب للكسل الانجليزى ). » وتوقظها من رقادها ء. هدل 
١ذ۱‏ استطاع شیء حقا ان بوقظها. ۵- 


ارش تال وأ حاب المواهت 


الاشتراكية وأصحاب المواهب 
۸۹4 


كلمة تقديم : 


فى شهر يناير من عام ۱۹٠۰۹‏ ألقى المستر كيير هاردى خطبة أبرز 
عيها آن الزيادة الملحوظة فى دخلنا القومى ( وى الزيادة التى كانت مثار 
جدل كبر فى المعركة التى احتدمت آن ذاك بين دعاة التجارة الحرة ودعاة 
٠الاصلاح‏ الجم ر كى ) لم تمتد الى الطيقات العساملة - التى لم تتحسن 
أوضاعها » وسرعان ما كتب المستر و ٠‏ ص ٠‏ مالوك لصحيفة « التايمز »› 
متهما المستر كير هاردى بأنه يجهل الاقتصاد السياسى بدعوى أن الرجل 
الفقف يعرف أنه ما دمت الزيادة فى الدخل الققومى قد تحققت على 
يد الموهوبين من أصحاب العمل والخترعين » فليس من حق 
الطبقة العاملة أن تدعى نصيبها منها ٠‏ وسرعان ما نفد صبرى تجاه موقف 
المستر مالوك وبعشثت بالرسالة التالبة الى صحيفة « التايمز » ۰ 


مثل المستر مالوك العليا 

الى محرر صحيفة التايمز 
سيدى _ ان المعركة بين المستر مالوك والمستر تشيوتزا مونى حول 
الطيبون حين يتطوع رجل مرموق فيرتكب خطاً شاذا فى حديثه عن 
.موضوع لم بتمکن منه ٠‏ آنا لا أصدق أن بقول المستر مالوك : ان الاشخاص 
الذين ينفقون فى فثادق نهاية الاسبوع » وقى السيارات » وفى سويسرا 
والريقيرا » والجزاثٹر > الزيادة الملحوظة فى الدخول الماطلة ( وهى 

'الزيادة التى لاحظها المستر كير هاردى ) ٠‏ 

لا أصدق أن بقول ان مؤلاء الاشخاص اخترعوا شيئا » آو أداروا 
شيا » أو حتی اختاروا مشر وعا تهم دون مساعدة من أصحاب رهونأت آو 
محامين » آو انهم رأوا الصناعات التى تدر دخولهم ۰ اله ببدی بهذا جهلا 
يدايا والنظربة الاقتصادية » وجهلا فعليا بآمور المحتمع ٠‏ لإ أصدق هذا 
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فى كاتب له مكانة المستر مالوك › لدرجة أننى أجد من الصعب على » 
لبغاية » أن أقنح زملائى الاشتراكيين بأنه بعنى حقا ما يقول ٠‏ وسيقولون. 
عنی انی ساخر اتسقط التخطاء حین أؤکد لهم أن آذکی الرجال سيصدق 
آی شیء يريد ان يصدقه » بالرغم من كل حقائق العالم وبالرغم من تل 
كتب العالم ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فليست هذه النقطة هى الثى تدعونى الى الكلام فى هذه 
المناسبة ٠‏ واذا كان المسقر مالوك لا يعرف الغارق بين ريع الارض ورس 
امال و « دیع الكفاية » » واذا بلغ من جهله بالاعمسال العادية وقانون 
العلامات المسجلة أنه لا يعرف آن أذكى المخترعين لا يستطيع أن يجنى من 
اختراعه أكثر مما بجنى أغنى منافسيه بعد أن يصبح الاختراع مشاعا بعد 
٤‏ عاما من تسجيله » اذا كان المستر مالوك لا يعرف هذا كله فعليه ألا 
ينتطر أن يعطيه الاشتراکيون درسا * ومعر کنى معه أعمق من آن تقف 
عند حدود أساليب التوزيع ٠‏ ان المستر مالوك ينادى بمثل أعلى ء وأنا 
أطلب من كل سيد فى انجلترا آن ينبذ هذا المثل الأعلي » سواء كان هذا 
السيد اشتراكيا » أو فرديا ء أو من الاحرار » أو من دعاة الطعام المجائىء 
أو من دعاة اصلاح التعريفة الجمر كية » أو حاكما محليا ٠‏ 


وليس المثل الأعلى فى أن يصبح أعظمكم خادما للباقين » وانما يجب 
عندما يكتشف آحدنا وسيلة لمضاعفة الثروة والهناء » آن تتخذ الخطوات 
حتى لا تصبح الزيادة حكرا على المکتشف وحده » فی حین يظل باقی آفراد 
المجتمح على فقرهم وكأن الاكتشساف لم يظهر قط ٠‏ فاذا كان المستر مالوك 
لا يقصد هذا فهو اذن لا يقصد شيتا على الاطلاق ٠‏ واذا كان يقصد ذلكه 
فما قول جامعته ؟ وما قول الكنيسة ؟ وما قول كل ضابط فى الجيش وفى 
البحرية ؟ وما قول كل موظف مدنى » وكل سياسى محنك » وکل عضو 
فى أبسط سلطة محلية » وكل صاحب مهنة ۲ وكل سيد من سادات. 
الریف » وکل شریف سواء کان رقیقا آو بسیطا ؟ وما قول کل هڙلاء ممن 
لا بطلبون آكثر من العيش الكافى الكريم مقابل أفضل خدمات يستطيع 
تقديمها لبلده وللعلم ؟ ان المسآلة ليست مسالة اختلاف بين الاشتراكى 
والمناهض للاشتراكية » وآنما مساألة اختلاف بين الجنتلمان والسوقى ٠‏ 
ليس اللورد لانسداون اشترا کیا »> ولیس اللورد تشسارلس دار یسقورد. 
اشعتراكيا » غير أن اللورد لانسداون لم يطالب بمئات اللايين التى وقرها 
لاوروبا حين عقد معاهدة بيننا وبين اليابان ٠‏ فاذا هماجمنا الاسطول الالمانى 
فان اللورد تشارلس بيريسفورد لن برفنض قيادة قواتنا البحرية الدفاعية 
ما لم تقدم له البلاد كهدية نقدية اذا نجع فى انقاذها ٠‏ صحيح أن لدينا 
تجارا ( پعضهم يمارس نشاطا واسع النطاق هنا وفی آھریکا ) بلغ من 
وقاحتهم وخستهم انهم بطالبون لانفسهم بکل « فارذلج ۾ آضيف الى ثروة 
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. پلادهم بسمسبب كفايتهم فى العمل ٠‏ ولو كان هؤلاء السوقة جراحين 
يحتكرون احدى العمليات الجراحية الهامة فانهم قد يرفضون انقاذ حياء 
مریض ما لم يستولوا على ثروته کلها کاتعاب ۰ فاذا كانوا قضاة فانهم قد 
يسخرون من راتب القاضى المنواضع الذى يبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه سنوبا ؛ 
ويطالبون بقيمة التآمين الكاملة مقابل الحماية التى حققوها للمجتمع ٠‏ 
ولو كانوا يعملون فى قوارب النجاة أو فى اطفاء الحريق فانهم سيساومون 
على ممتلكات بحار يغرق أو طفل يحترق فى منزل قبل أن ينقذوا الغريق 
أو المحثرق ٠‏ ويحق لأناس لهم وظيفة المستر مالوك ولقافته أن يحتقروا 
هؤلاء » غير أن المستر مالوك يتحدى حق عمالنا فى أخذ نصيبهم من الزيادة 
فى الانثاح الصناعى متساثلا : هل أصبح عملهم أكش انتاجا داخل نطاق 
نشباط العامل وحده ؟ وهو بهذا يعرض نفسه للسؤال المضاد : هل 
يستطیع « نشاط أصحاب العمل وحدهم » أن ينتج أكثر مما ينثجه نشاط 
.عمالنا وحدهم ؟ وأخطر من هذا أله يبدو أن المستر مالوك يعزو الفضل 
خى شسهرته وتعليمه ومكانة طبقته الاجتماعية والفكرية الى أكبر الشرور 
التى ما زالت خارج نطاق القانون الجناثى ٠‏ 

ومن حسن حظنا آنه ليس لدينا تجار كتيرون بمثل هذا الشر والغياء 
اللذين توحي بهما النظرية التجارية ‏ تلك النظرية التى يحاول بها 
.واضعو النطريات أن يبرروا وجود التجار الاشرار الاغبياء ٠‏ ان الرجل 
الذی « صنح » لنفسه ۲۰۰۰۶۰ جنیه سنویا یعلم جیدا آن نجاحه لا يعطيه 
آدنی حق فی أڼ بقول ان خدماته کانت آهم بکثیر من خدمات کو نستابل 
الشرطة الذى يتقاضى ۲١‏ شلنا فى الاسبوع ٠‏ وهو لا يحلم بان ينعم 
بالمر كز الذى ينعم به قائد بارجة تقاض راتيا متواضعا قوامه ثلاثة آرقام٠‏ 
وأمامنا المستر کارنیجی الذى « يقسم » ملابينه الزائدة » ويعرصس 
اقثراحات اشتراكية جامحة » ومع ذلك لا يفكر لحظة في, أن يقول : إنه 
أذكى من المستر مالوك خمسين مرة لانه أغنى منه خمسين مرة * وليس 
من المغروض أن أكون متواضعا بشكل غير عادى » ولكنى اذ أحصل من 
مسرحية واحدة لى على أكثر مما حصل شيكسبير من مجموع مسرحياته 
لا آقول : انثى آتفوق عل شيكسبير فى الكتابة اأسرحية ٠‏ ان أصحاب 
الملايين عندنا يشخففون من حملهم » صحيح آنهم يفعلون ذلك أحيانا بطريقة 
شاذة غر عاقلة ء لكتهم لا يزالون بتخففون من حملهم » وهم لا يلغطون 
ويقولون : انهم أذ كى آو أعقل أو أنشط ٠٠١‏ م ة من عامل المرفاً لا لشىء 
الا لآن دخلهم يزيد على دخله ٠٥٠١‏ مرة ٠‏ والذى يدعى آن توزيع الدخل 

خى هذا البلد يعكس توزيع المواهب أو الشخصية ٠‏ هو شخص جاهل ٠‏ 
والذى يقول ان من الممكن الوصول الى وسيلة سياسية لتحقيق هته 
:الظاهرة هو شخص خيالى ٠‏ غير أن الذى يفترض أن من الواجب أن 
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يحدث هذا » أسواً من الجاهل وأشد خطرا من العالم ٠‏ انه أحمق ونحن. 
نسستخدم كلمة أحمق هنا بالمعنى العميق الذى وردت به فى الكتب 
المفدسة ٠‏ 

وختاما » هل لى أن آعترف انه ليس أخطر على الاشتراكى اليوم من 
جهل خصومه ؟؛ ليس هناك شىء يحافظ على استقرار التقدم الحتمى وليس 
هناك شىء يجبر عامة الشعب على ابراز أفضل من فيهم ٠‏ وصحيفة اسمها 
2 اللمناهض للاشتراكية ۾ ° تصدر على أصوات الانواق ٠‏ وأفتح ذه 
الصحيفة فأعثر على ديدان المجتمع وكاريكاتور لى رسمه فنان فرنسى ء 
صورنى فى معطف فرنسى > ويافة رجل عجوز كبير » وسحنة هنرى 
روشفورت ٠‏ وهتاك عامل بلجیکی غر ماهر کتبوا تحته اسم ( رمزی 
ما کدو نالد) › ورجل امریکی قحمن «کائی شانتا کتبوا تحته (کیرهاردی) ۰ 
ص يستحق الأمر انفاق مثل هذه المبالغ لتزويد مناظرينا الاشتراكيين. 
بكرات قدم ؟ وسيغدو مستقبل المدينة أسود اذا لم يعرف الاشتراكيون 
مقاعب الاشترا ية أكثر مما بعرفها خصومهم » واذا م يصيحوا محافظن . 
أشد قسوة من دعاة الاصلاح الجمر كى » وأحرارا آشد تعقلا من دعاة 
التجارة الحرة » واذا لم يكن كل المهذبين منشبعين بالروح الاشتراكية منذ 
البداية بنسية تسغة أعشار » سسواء آدركوا ذلك أو لم يدركوا ٠‏ راذا كان 
هناك شك فى قضية الاشتراكية الجوهرية » تلك القضية التى تقول إن 
الذى لا يدفع بعمله ثمن طعامه وتعليمه » ويعول تفسه فى أيام العمل ء 
ويعد نفسه لسن التقاعد » يضر بالمجتمع مثلما يضر به اللص °٠‏ وازاء 
الارضاع الحالية سأظل أقف وراء العلم الاحمر ضد العلم الاسود » وهنا 
أترك العصبة المناهضة للاشتراكية تزيج اشلاء المستر مالوك وتنتج بطلها. 
التالل ٠‏ 

٣‏ فبرایر المخلص 

چ ۰ برنارد شو ۰ 

وآعد المستر مالوك ردين على هذه الرسالة ء وبعث بالاول الى. 
صحيفة « التايمز » » وكان لدى قراء هذه الصحيفة الرسالة الى نشرتها 
هناك ٠‏ والواقح أن رد المستر مالوك يعتبر استسلاما بدون قيد آو شرط - 
آما الرد الثانى فبعث به المستر مالوك الى الصحف اليومية الاخرى النى 


لم یطلع قر اڙها عل خطابی * وعدا الرد محاولة لانس حاب فئ صورة. 
قال 


والى القارىء الرد الذى بعث به المستر مالوك الى صحيفة «التايمز» - 


A 


امستر برنارد شو وكلامه عن امستر مالوك 
الى مجرر صحيفة التايمز 


سیدی ‏ لو كلف المستر برنارد شو نفسه عثاء تصفح کتابى 
#تحليل نقدى للاشتراكية)» فسيجد أنلى تعرضت بدقة مفصلة ونددت. 
بشدة بالرآى أو « المثل الاعلى » الذى بلصقه بى . وفيما بشعلقبشخصى 
اجد ان رسالته الطوبلة ليست ف الموضوع على الاطلاق . 


ه من فبرادر 
خادمكم المطيع 
و ٠‏ ص * مالوك ۰ 


آما الرد الذى بعث به الى الصحف الآاخرى فكان على النحو 
التالى : _ 


المستر مالوك و ج ٠‏ ب شو 
الى محرد مورنلج ادقر تایزر 


سيدى _ بالرغم من آن المستر شو تطرق الى تفاصيل مختلفة 
ى خطابه الذى بعث به الى الصحافة ونشر اليوم ٠‏ الا آنه بقول ان هدفه 
الرئيسى هو انتقاد فكرة أو ( مثل أعلى ) يلصقه بى . وهذا الل الأعلى 
بتخذ شكل عقيدة تقول ان أية زبادة قى الشروة تتسبب فيها الموهبة ‏ 
التى تختلف عن العمل _ يجب أن تذهب كلها الى الفرد الموهوب الذى 
تسيب قى هذه الزبادة » وانه یجب الا یجنى اى شخص آخر آبة فائدة 
منها . ولیس من حقی ان اطالب المستر شو بان یقر! کتاباتی . غير آن 
من العقول ان قرا هذہ الکتابات قبل آن بحاول انتقاد آرائی و « مثلی 
ألمليا » . ولو قد كلف نفسه عناء قراءة « تحليل نقدى للاشتراكية » 
لاكتشف أن المثل الآعلى الخاص ء آو الرأى الذى يلصقه بى » وارد فى 
کتابى بمنتهى الدقة . واننى لم أعرض لهذا الرای تی کتابی الا لاذه 
يدقة أيضاً . 

سیهثر قى صفحة ۲.۲ على الفقرات التالبة ٠‏ «فاذا اعتمدت 
مطالب العمال او اقتصرت على حجم الثروة التى ينتجونها بالفعل > 
فان ما سیحصلون عليه سیقل کثررا » ولن یزید على ما بحصلون عليه 
اليوم . وسیتساءل كثرون من القراء : هل بريد الكاتب أن يقول هنا 
انه اذا سارت الامور وفقا للمدالة الثالية أو أى شىء قريب مس الحكمة 


۹ 


«الفعلية قل حجزاء الممال من الآن قصاعدا ؛ أو على الأقل كف عن 
الزيادة ؟ ... فاذا ظن احد أننى أريد أن اصل الى هذا الاستنتاج 
فليؤجل رأيه حتى نعود اليه ( وهذا ما سنفعله ) ونتناوله بطريقة « آكثر 
شمولا » . وقد رجعت الى هذه النقطة مرة أخرى ف صفحة ۲۸۲ _ 
على النحو الثالى : « سيتساءل القارىء : هل يهدف الكتاب الحالى 
اذن الى الايحاء بان الاتجاه الحقيقى للاصلاح الاجتماعى فى الملستقبل 
مسيتمثل فى الزام الفالبية بالحد الأقصى الضئيل الدى بستطيمرن 
انتاجه وحدهم ؟ غر أن الكتاب الحالى يهدف الى عكس ذلك تماما » ان 
الكتاب لا يطالب بعدم حصول العمال على اكثر من انتاجهم . وائما بهدف 
الكتاب الحائى الى جعل حقهم فى فاثض لا بشتجونه قاثما على ساس 
سليم » لا على ساس خيالى . » ونستطيع أن نترك المستر شو يمضى 
.فى قراعته اذا شاء ذلك . 

وفیما بتعلق بنقطتین آخربین محدودتین نجد انه بتطر ف ق‌الحدیث 
عما آسماه بآرائى ٠‏ أو « جهلى المطبق » بعلوم الاقتصاد . وتدور أحدى 
.النقطتين حورل ۵ دیع الكقابة ) . ولو قد طالع الصفحات 1۹1 ب ۱۹۳ 
من « تحليل نقدى للاشتراكية » لوجد آننى عالحت هذه النقطة بدقة 
كبيرة » وآننى اعتر فت وصدقت على الحقيقة التى يتضمنها المبدا الذى 
بۆمن به ويژمن به غره من الاش شتراکيين » وألنى حددت جانيا للمشكلة 
أكثر من الجوانب الاخرى أحمية غير أنهم لايعلمون عنه أى شىء ٠‏ وبالنسية 
ا قاله المستر شو عن الحرائق وممتلكات الاطفال فسيجد أننى تكهنت 
بهده النقطة تماما وتناولتها فى صفحة ١۲۲‏ من كتاب « تحليل نقدى ۾ ٠‏ 
:دعونی اكرر انه ليس من حقى أن اطالب المستر شو بان يقرا اى سطر 
.مما کتبته » ولکنه اذ بحارل انتقاد « آراء ومثل کاتب علیا » فیلصق به 
تهمة الجهل بالمشاكل أو اهمالها» كمشكلة ريع الكفابة التى ناقشها بدقة 
لم يمهدها المستر شو نفسه > واذ بعزى اليه آراء نددها بالتفصيل › 
قجد أن المستر شو لم يعرز شهرته كناقد للنظرية الاقتصادية أو كناقد 
۔لأی شیء آخر ۰ ان المستر شو حین يکتب عئى . أشبه برجل يكتب عن 
سغر التكوين غير آنه ربخلط بينه وبين القرآن . 

ه من فبرایر عام ۱۹۰٩‏ 

المخلص 
(و. ھ. مالوك) 
KRE‏ 

انى أحب عادة ان « ابنى جرا من الفضة لعدو هارب » غسير 

'أننى لا أستطيع هنان أدع المستر مالوك هرب دون أن اقتفى أثره حتى 


Yt. 


اجمله يختفى تماما . والكتاب الذى يشر اليه المستر مالوك قاثلا انه 
:تناول فيه قضيتى لا يحقق شيا من هذا القبيل » وانما يؤكد من خطئه 
بالقوة التى يعرف بها كيف بخطىء . وحتى لو تضمن الكتاب عمليية 
تراجع وانسحاب فاننى ساأظل مضطرا الى الرد على المجوم ‏ الذى 
لا مبرو له _ على المستر کییر هاردی » والی الرد على « موجز لگمانى 
.محاضرات عن الاخطاء الاساسية فى الاشتراكية » » وفيه شحدث عن 
وعود الاشتراكيين بأن بوزعوا على جمهرة السكان ذلك الجرء من‌الدخل 
؛السنوى الذى يت ركز حاليا فى يد قلة على درجة نادرة من الكفابة » ٠‏ 
غير أن « تحليل نقدى للاشتراكية » لا يتضمن أى تراجع ؛ وانما 
بتضمن بيانا مداه آنه بالرغم من أن كل الاشياء التى بتمتع بها الناس 
ولم يتمتع بها البداثى الذى بنتزع بيديه العاريتين حقه من الطبيعة - 
بالرغم من أن كل هذه الاشياء مرجمها الكفاية النادرة للقلة ( التىتمثلها 
.طبقة أغنيائنا اليوم ‏ وهذا ما يوحى به المستر مالوك ) الا أنه لا يصح 
حرماتهم من أی شىء زائد أصبحوا بتمتعون به . والا فانهم سیفقدون 
٠اهتمامهم‏ بالمدنية » وسيتمردون . من أجل هذا بعدنا المستر مالوك يأن 
يرينا » فى كتاب مقبل » كيف ندظم المجتمع بحيث يحصل كل منا على 
٠مايكفيه‏ من الرشوة كى يترك الاغنياء يستمتعون بوضعهم الال دون أن 
يعكر صفوهم أحد ٠‏ فاذا ظن امرق اننى لم أكن منصفا فى تعرضى للفصل 
الاخير من كتاب المستر مالوك » فان الكتاب متوافر بسهولة فى تلك الطبعة 
الرخيصة الممتازة التى نشرها جون مورى ف توفمبر من عام 1۹.۸ ء 
وبالرقم من تطر ف القضية الجوهرية التى يعرض لها الكتاب »> 
القضية التى تقول ان مابنشجه الر جل بمهارة من « تلك الكمية من الثروة 
التی لم تكن لتظهر مطلقا لولا انه بذل جهده » ( صغفحة ۲١۷ ۲۰٦‏ ) 
.ويذلك جعل من كل عامل ضرورى منتجا لكل ثروة العالم ؛ بالرغم من 
هذا كله بستحق الكتاب القراءة . ذلك ان البقية الباقية من التحيز 
.الذى تتعرض له الاشتراكية مرجعه تماما جل صبیانى بالظروف 
الاجتمامية الراهنة . كماأن هذا التحيز بستند الى حجج شاذة ٬لدرجة‏ 
.أن المستر مالوك اضطر بدافع من الامانة الفكرية الى الشروع آولا فى 
تصفية الاخطاء التى يتورط فيها مژيدوه . واذ فعل هذا أخذ بتلابيب 
الاشتراكية بنجاح » مثلما أخذ بتلابيب الطائفية السو قية الثى بظتها بلدنا 
.دسا . فعل هذا قى مناقشاته الدينية ٤‏ وهو بهدف من وراء هذا الى 
تعبيد الطردق امام نزعته الفردية والكاثوليكية الخاصة . غر أنه عبد 
٠الطريق‏ فى الوقت نفسه أمام الجمعية الفابية التى بهمها ؛ مثلما بهم 
المستر مالوك » أن تبدد الحهل والفوضى الفكرية . والى جانب هذا 
يجدر بالعالم أن يعرف آنه اذا کان كثيرون من العمال بعلمون جيدا أن 


م ١١‏ - مقالات فى الاشتراكية 


الذين برتدون امعاطف الفخمة وبضعون القبعات المالية ويدرسسون. 
ويكتبون الرسائل ليسوا عمالا على الاطلاق وانهم لاينتجون شيشا اذ. 
کان كرون من العمال يعلمون ذلك جيدا فان اصحاب المعماطف هؤلاء. 
( مثلهم مشل المستر مالوك ) يعتقدون أن المامل الاجر لة لاعقل لها »> 
آلة تد بوقودها وشحمها ‏ الذى تسير به _ لذكاء الطبقة التى. 
تستغلها . 

ومع ذلك > لست بحاجة الآن الى الدخول مع المستر مالوك فى. 
مناقشىة بشن هذه القضية ٠‏ لقد حدث عام ۱۸۹١‏ أن عاصرت الصحافة. 
موجة من المناقشاث الدائرة حول الاشتراكية »> وكان المسستر مالوك 
آن ذاك يفوم بعرض نظريته القائلة بأن توزيع الثروة فى هذا البلد إلى 
ثروات ضخمة للقلة ومبالغ ضئيلة للكئرة بتمشى مع التقسيم الطبيعى 
لجنس البريطائى » فالجنس البربطانى ينقسم الى حفدة من العباقرة. 
وملابين عدة من العاديين . ومازالت رسومه البيانية موجودة تبتالى. 
ای مدى ذهب . وكان المستر فرانك هارس بقوم آن ذاله باصدار 
ه قورتنایت ريغيو » ۰ 


وسألنى : هل استطيع أن أرد على المستر مالوك ؟ وأجبت. 
بصبيانية بأن ای اشتراكى تعدى السادسة من عمره بستطيع أن بطرح. 
المسمستر مالوك أرضا ٠‏ فعرض على أن آجرب قلمى ٠‏ وكانت النتيجة 
المغال التالى الذى ظهر فى ( الر نفيو ) فی شهر آبریل من عام 1A‏ + 
وآنا أژ کد التاريخ هنا لاثبت للمستر مالوك كيف كان أمامه متسع من 
الوقت یفک فيه فی قضیتی ویرد عليها ۰ وعندما نشر « تحلیل نقدی 
للاشستراكية » واتهم المسستر كير هاردى بالجهل الأمى » سى أن. 
الاشتراكية كانت موضع دراسة نقدية هى الاخرى » وان المستر كير 
هاردی درس حیدا کل علماء الاقتصاد القدامى من دم سميث الى 
كرمز ٠‏ والواقع أن المستر كيير هاردى بالتسبة لهذا الموضوع » يعد 
مصدرا مطلعا أفضل من المستر مالوك . 


وانا أعيد هنا طبع نقاطى كما ظهرت عام ۱۸۹۲ . وخلال الخمسة. 
مشر عاما التى مرت منذ ذلك الحين ء حمل القدم بعض الاشارات. 
الحية تبدو غر مفهومة » فى حين أحال اموت بعض الافعال المضارعة الى. 
افعال ماضية . وقد عالجت هذه الموضوعات ببعض التعديلات غير 
الجوهربة . كما حدفت بعض الاشياء التى لالزوم لها ٠‏ وبعض,. 
الشطحات الادبية ؛ غير ان الرد على المستر مالوك مازال كماهو . 


YEY 


الاشتراكية وأصحاب الواهب 


يقول مستر مالوك فى افتراضه العام : ان المهارة الشخصية‌النادرة 
ھی ٫لعامل‏ الآساسی قی اتاج الشروة » وان کتاب « القالات الفابية « لم 
يلمسوا هذه الحقيقة فبالغوا فى تقدير كفابة العمال البسطاء »> ودورهم 
فى انتاج الثروة . 

لقد حملت هذه التهمة أصحاب القالات ببتسمون ولاستطيعون 
اخغاء ابتساماتهم » دعونا لر : هل من الممكن أن ننقل الايشسامة 
ايضا الى الجمهور » ثم الى مستر مالوك نفسه خر الامر ؟ 

ولنبدا فنقول ٠‏ ان من الواضح أن جموعا فقيرة كجموعنا تدين 
بوجودها حقا إا يبسميه مستر مالوك بالكفاية ولاتدين لا بسميه بالعمل 
ان امتياز باخرة عابرة للمحيطات على رجل يعبر صفحة الاء بجدع 
شجرة ٤»‏ وامتياز قطار سربع من طراز « جريت نورثرن » على عدة 
الحاج » وامتياز المطرقة البخارية « ناسميث » على كتلة الصخر التى 
يستخدمها القديسس جروم ليضرب بها صدره فى لوحات الاسائدة 
القدامى » أو تفوق نول يدور بالبخار على قدرة الاصابع على التضفي » 
كل ذلك جاء نتيجة الكفابة لا الممل : قول مستر مالوك : أعط العمال 
حقهم » ولن يحصلوا الا على الدين يستطيمون انشاجه دون وجود 
الكفابة على الإطلاق . 


والآن » واضح آن هذا الاجراء لن بكفى ولو جزعا ضلا من 
سكاننا الحاليين . لذا > نظرا لان العمال يحصلون اليوم على مايكفيهم 
ليظلوا نصف أحياء أو ما شابه ذلك » وجب أن يحصلوا على اكش من حقهم 
( يقدر مستر مالوك الزيادة ب ٤١‏ ولكن من المؤكد أننا سنكون أقرب 
الى الصواب اذا جملنا الزيادة عدة لاف فى المائة ) . وهذه الزيادةراجب 
صربح مفروض على الكفابة لمصلحة الممال . وأنا اعتقد أن هذهالقضية 
لايمكن دحضها . وأنا لا أندد بها على الاطلاق » وهو مانتوقعه مستر 
مالوك على مايبدو »> بل اننى أتقبلها بالروح التى سألت بها مسز جامب 
مسز بریج : « ومن ینکر ذلك بابتسی ؟ » واخبرونی بربکم : ای نفع 
للكفاية مالم تخفف عنا عبء العمل المضنى وتضاعف من مكاسينا ؟ 

اننا نبد الكفابة ونشجمها كى نحصل منها على اقصى مانستطيع > 
ويبدو أن مستر مالوك بعتبر هذا الاجراء أمرا غير شريف . قد يكون 
الأمر كذلك » غير آنه الضمان الوحيد لوجود أصحاب الكفايات » ولنعطهم 
ونعط ورثتهم نتاج كفابتهم كله » بحيث يغدون اثرياء للفابة على حين 
نظل نحن فقراء »> وكأن أصحاب الكفاية لم يظهروا قط » غير أنك ستجد 


e 


لحظتها ان قتلهم استحال الى واجب اجتماعى » وسيكونون وجدهم 
الخاسرين » أما نحن فسنكون أسمعد حطا » لانلا سنقضى على مابئينا 
ويحرلك رذيلة الحسد فينا ء 


المخترع القدس 


يبدو ان هذا الخاطر لم بطرا على ذهن مستر مالوك الى أن ظهر 
هذا المقال لاول مرة عام 1۸۹٤۲‏ . كان مستر مالوك جد مشغول بأخطار 
الطرف الخر المتطر ف » الطرف الذى بستولى على كل نتاج الكفابة 
النادرة » وبدلك بحرم هذه الكفاية الحافز التجارى الذى بدفعها الى 
العمل . 


غير أن المجتمع ليس ملزما ٤‏ لحسن الحظ » بالاتجاه الى أى من 
الجانبين المتطر فين ٠‏ وتتلخص مهمة هذا المجتمع ‏ من الناحية التجارية 
فى الافادة من الكفاية بأرخص سعر ممكن من أجل مصلحة المجموع ٠‏ 

هذا » علی ان یکفل لارجل القدیر من الزایا مایکفی‌لکی تظل کفايته 
نشيطة ممتازة » هذا اذا ثبت بالغعل أن الكفاة سيتصر فون بفباء مالم 
يتفاضوا أجرا اضافيا ٠‏ فاذا نظرنا الى الآمر من الوجهة اللا اشتراكية 
وجدنا أن معناه ‏ بكل بساطة ‏ أن يعرف المجتمع الى أى مدى 
يستطيع أن يسرق من الكفاة نتاج كفايتهم درن أن بلحق المجتمع بتفسه 
ضررا ( وهذا صحيح تماما من وجهة النظر اللا اشتراكية ) لكن سيظل 
السؤال مطروحا : هل تتحول الاشتراكية يذلك الى عملية خيانة أو 
ان اللا اشتراكية تتحول هنا الى عبث فى عبث ؟ ولسسنا محتاجين › 
للحسن -الحظ > الى التركيز على الجاتنب الاخلاقى »> ذلك اننا اعتنقنا 
مند زمن طويل وجهة النظر الاشتراكية فى كل قضية اعترفت فيها 
عمليات نظامنا الصنامى بوجهة النظر هذه . ولنضرب الال الاثر لدى 
مستر مالوك ٠‏ المخترع : ان كفابته تدر ملابين لاحصر لهاء وهو بخترع 
٣لإآلة‏ اثر الآلة ‏ ويقال لبا : انها ارتفعت بالطاقة الانتاجية الى العف > 
والى عشرة أضعاف ء وال مائتىضعف وال أربعة عشر ألف ضعف »> وهكذا 
الى آرقام لانصدقهاءالمقل . 

والى حانب هذا بتم ابتكار العمليات الكفيلة بتقوبة المعادن لدرجة 
أن الاشياء التى كانت مستحيلة فى يوم من الايام أصبحت اليوم ممكتة 
الامر الذى أدى الى مكاسب لا يمكن حصرها ٠‏ ماذا نفعل بالمحسنين 
الاجتماعيين الذين بطلعوننا على طريقة تحقيق الاعاجيب ؟ هل لسمح 
لهم ولدوى قرباهم البعيدين بان بتمرغوا ى ثمار كفايتهم كاملة > وبذلك 
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بفقدون كل الحوافز الثى تدفعهم الى بذل جهود جديدة ؟ ان شيا من 
هذا لابحدث البتة . 


اننا نعلن لهم أنئا عزمنا على جعل اختراعهم ملكية عامة بعداريعة 
عشر عاما ٤‏ ولكنا نسمح لهم » خلال تلك الاعوام ( هذا اذا مادقعوا للا 
رسوما معينة مقابل هذا الامتياز ) »> وبمقتضى العلامة الملسجلة ؛» نسمح 
لهم بالقدرة على البت فى مساألة استفلال الاختراع > وبهذا يبضمنون 
خلال تلك الفترة الحصول على نصيب ٠‏ نصيب فقط » من نتاج الاختراع 
فاذ! استطاعوا فى نهاية الاربعة عشر عاما ان بشبتوا لثا أن اختراعهم تقدم 
دطء لدرجة انهم لم بحصلوا على مقابل لا أنفقوه من وقت ومال ٠‏ 
فاننا قد نمد فترة الامتياز الى بضع سنين أخرى > ولكن ما ان تنتهى 
هذه الفترة حتى تستولى الاشتراكية على الاختراع وتجعلاستخدامه 
حقا للغبى وللذكى على السواأء . 


الأؤلف القسدير 


ولنضرب مثالا جديدا »> ولئأخذ حالة مستر مالولك نفسه »> وجب 
أن بكون مفهوما لدينا أن روابات مستر مالوك قد تصبح آكثر خلودا من 
روابات «دون كيشوت» و «توم جونز» » وأن مقالاته الاقتصادىةستثخلد 
خلود مقالات اآرسطو . 

والاختلاف بين ثيمة صفحة من مؤّلفاته وقيمة صفحة اعلان فى 
جريدة يومية يرجع تماما الى كفايته » وهى كفاية نعترف بأن من ألزم 
واحبات الحلكة السياسية تشجيمها الى أقصى حد ممكن . 

ومع ذلك ما أكثر ما تعامل مستر مالوك بطرقة غير اشتراكية على 
الإطلاق ! 

اننا نکافثه عل جهوده بان نعرض عليه اقراضه کتبه انين 
وأربعين عاما > وبعد هده الفترة بستطيع اغبى بائع كتب فى البلد أن 
ببعث بكتب مستر مالوك الى المطبعة وببيع منها دون إن بدفع «فارذنج» 
واحدا لورثة الولف . ومبلغ علمى أنه ليس هناك من يزعم أثنا اذا 
توسعنا فی حقوق العملامات المسجلة وحقوق الطبع بحيث تمتد الى 
مليون عام قستنحصل بذلك على کتاب آخر أو اختراع آخر (1) ۰ 


(إ) ان القانون الخاص نحقوق الطبع عام 1١١١‏ قد جعل الحقوق تستمر خمسين 
عاما تبدا من تاريخ وفاة املف . 
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- واألآن فلنفر ض أن حقوف الطبع الخاصة بكتب مستر مالولك قد 
آنتهت > وان ابسط بائع كتب فى ذلك الحين استطاع ان يجنى ثروة 
خوامهاً ۰..رءإ جلیه لانه أصدر طبعة رخيصة من كتاب «الجمهورية 
الجدبدة» 4 ولنفرض أنه ذکر ان مکاسبه هذه ثمرة من تمار العبقردة 
الادبية . 

فالواقع أن هذا القول دقيق للغانة > غير أنه اذا 'تمادی وطالب 
باضقفاء قداسة لهذا السب على عشرة آلاف الحنيه ( كأن بطلب اعغاءه 
من الضرائب ) فانه سيواجه ف 'الحال يالىسۇال التالى ٠‏ عبقربة هن ؟ 


ادا آجاپب ( وهذا حتم عليه ) بقوله : « جسن س انها عبقر ية وليام 
هاريل مالوك» » فمن المؤكد أن اخوانه امواطنين سيیخيد وله بأنهم لن 
يغرقوه بالمال » ان استطاعوا » لمجرد آن شخصا آخر غبرہ کان كاتا 
كبيرا . ولن أقول الآن : ان أى مساهم اليوم فى شركة سكة حديدية 
أحمق لدرجة آنه بطرى نفسه قائلا : ان أسهمه ثمرة لمبقرية الاختراع» 
تاركا التاس يستنتجون انه يشر الى عبقريته لا الى عبقربة جورع 
ستیفنسون . 

غر أن الفقرة تلو الفقرة قف كتابات مستر مالوك المناهمضة 
لالاشتراكية توحى بأن أرباح السكك الحديدية هى جزاء الكفاية التى 
اخترعت القاطرة البخارية + وأنها ليست حزاء آی شىء آخر على 
الاطلاق . فاذا إشرنا الى الحقيقة الواضحة » الحقيقة التى تقول : 
ان الفائدة على أسهم السكك الحديدية فى هذا البلد تدفع غالبا لأناس 
يستطيعون أن بخترعوا عربة بد فما بالك بقاطرة ؟ قال مالوك : ان 
هذا يعبر عن تناقض ظاهرى فريد وقع فيه الفابيون . 

ثم يمضی مستر مالوك لیفترض فی برود ان كل طفل وکل امراة 
عصرية وكل رجل يمرح فى مدينة وكل سيدة عادية أو جنتلمان عادى 
يملك أسهما فى شركة للتبار الكهربى > أو شركة للتليفونات ٠‏ أو شركة 
للبواخر العابرة المحرطات انما هو هويتسنون » أو بل »> أو ديسون > 
آو بیسير ٤‏ أو وأآٿ ٤‏ أو ستيفنسون . 

ويظل اقش هده الافتراضات بجدية » وبعتبرها اساسا 
لتقديرات احصائية معقدة > ورسوم بيانية غرببة »> وكأنه يمير بهذا 
الاشتراكية . 
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من انه سيتوسل الى المدنية طالبا منها الرحمة متسالا : هل يعقل 
ان رجلا ذکیا مثله تورط فی مثل هذا الخطا ؟ 


ولكن ها هى ذى أرقامه البيانية والحسابية تثبت أنه بريد أن 
يقسول : ان الففائدة على رأس المال هى لمن الكفاية الثادرة › 
وان الارباح تتضمن مدفوعات لكل اختراع توصل اليه الانسان » سواء 
آكان عجاة صاع الأوانى الفخارية أم ماكينة الباخرة ٠‏ وأريد ألا أبدو 
فى صورة من بنتقص من ذكائه بطربقة عدوانية . أنا لا أاستطيع أن 
أصدق بجدية أنه اذا ترك له أحد اقربائه مليونا من الجنيمات فانه 
۔سپقول لسمساره : « لا یکفینی أن آکون کاتبا شهیرا » أرید أن أغدو 
مهندسا عظيما أيضا > لذا اريد منك ان تشترى لى بعض أسهم شركة 
مانشستر البحرية . كما أنى أتوق أيضا الى أن بخلد اسمى فى حقل 
الطيران فاحصل لى فورا على بضعة اسهم من الشركة التى تصنع 
۔طائرة السید بلیریو » ونظرا لانی أرید أن بخلد اسمی کمثال فانی‌سآمهد 
لظهور تمثال عظيم برأسمالى : لإاشك أن السيد رودان أو أى مشال 
آخر سينجز هذا العمل اليدرى المحض مقابل آلاف قليلة من الجنيهات › 
ويجب آن أعترف بأن ثمة حنينا غريبا يستبد بى » وهو أن يخلد 
اسمی ٤‏ لذا سأبنی مسرحا وساتعاقد مع ساره برنار ٤‏ والیولورا دوس» 
.وثالثة ورابمة من ممثلاث البروليتاربا اللائى لولا راس الال لكن عن 
الآن ثمار البرتقال مثل نيل جين » ٠‏ 


وانا على بقين تام بأن مستر مالوك بتمتع بكفاية تجعله بستمربهذه 
الطر بقة المجنونة » بل انى أجزم بأنه لو حدث وكتب أحد العمال مقالا 
يدعى فيه أن الممال يلوا من القوة مايمكن العامل الواحد من أن عجن 
دفعة واحدة ‏ كتلة معدنية كما لو كانت قطعة من المجين ؛ اويشرح 
قضيبا من الصلب كما لو كان ثمرة قشاء » فان مستر مالوك سيدحض 
هذا التظاهر الاحمق بذكاء نادر . لذا فانى أكره كما قلت أن الومه على 
هذه الإدعاعات المماثلة دفاعا منه عن طبقة حاملى الاسهم ٠‏ وانما بجدر 
بى أن اأمسك لسانى ٠‏ وكنت سأمسك لسانى » لو أن مستر مالوك ترك 
الفابيين » وترك مست ركيير هاردى الذى لم يؤذه قط » وشُأنهم لاذا لايكتب 
#قتصادا سياسيا رديثا دون أن قرنه بهجوم على الجمعية الفابية * . 


انه لن بجنى من الهجوم شيئًا » غر انه سيصادف النتقاما مفاجنا 
وسر عا ومخيفا . 


الكفاية باسعار العرض والطلب 


والحقائق المتعلقة ب « ريع الكفابة » ليست باليساطة التىيظنهاء 
مستر مالوك » فتحن نلاحظ أولا أن سعر الكفاية لايعتمد على الموهبة »› 
وانما يعتمد على العرض والطلب . ولقد كان افلاطون اجمالا كاتبا أعظم 
من مور المجوز صانع التقويم . ولكنه لو كان حيا اليوم ما جنى من, 
كته ثروة كتلك التى بجتيها مور العجوز ٠‏ 


وعندما مات ابسن کان بلا جدال اعظم كاتب مسرحى فى القسرن. 
التاسع عشر » غير انه لم بكن أغنى الكتاب على الاطلاق . والغلامسفة- 
الكبار معرضون للجوع » ذلك آن سلعهم تعلو على افهام الجمهور » ومن 
ثم ليس هناك طلب ومن ثم ليس هناك سعر ٠‏ بالرغم من أن السلعةالتى . 
يقدمو نها نادرة جدا ولمينة جدا » آما اذا كانت الكفاية من النوع الذى 
يفهمه الجميع ٤‏ واذا كانت تستطيع بصفة خاصة أن تدر مالا أو تشفى, 
مريضا فان آلطلب سيتوافر . وى بعض الاحيان نجد أن العرض متوآفر 
هو الآخر ٠‏ مثال هذا أنه من المفروض ف المدن الحديثة أن الشرطة. 
ورجال الطاقء والمجارى يقومون بحمابة الاملاك والارواح والصححة و 
ومع ذلك » قان کفایتهم تشترى مقابل أربعة وعشرين شالنا فى الاسبوع 
آو ما يقرب من ذلك ء وهذا لان الحعرض منوافر ء٠‏ غير أن هذا لا ينطبق . 
على رسامى الوجوه الشعبيين » وعلى الروائيين الشعبيين » وكتاب. 
المسرحيات > وأطباء الإاستشارة ٠»‏ والمحامين الخصوصيين ء ومكددرى. 
الصناعة ومثظميها . 

ان هؤلاء الاشخاص المحبوبين بحصاون على مبالغ ضخمة لا لان. 
مواهبهم اكثر نفعا للمجتمع من مواهب رجل الشرطة ٠‏ وانما لانم اندر. 
من رجل الشرطة . 


الكفابة الوهمية 


أقول « الاشخاص الشعبيون » لا « الأشخاص القديرون » لان. 
الجمهور كثيرا مايخطىء فى الحكم على الكفابة : مثال هذا ماحدث عندما. 
مات منذ وقت غر بعيد محام ذاع صيته بصفة خاصة فى بوم من الايام 
كمحام لاولد بيلى » وبخاصة قى القضابا المتعلقة بجرائم القتل » وعندما' 
کان ف أوج مجده قرأت مرافعاته الشهرة كلها » واستطيع أن أژكد آنه 
كان يسى دائما النفقطة القرية فى قضية موكله » والنقطة الضميفة . 
فضي الاتهام ٠‏ 
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موجز القول انه كان اكبر محتال تافه بصورة قاتلة تهجم على. 
شاهد أو ناشد المحلفين بطريقة « مؤثرة » لكن غير مجدية ) ومن حسن., 
حظه ان القتلة كانوا اغبى من أن دكتشفوا خطأه هذا . 

وهکدا کانوا يو کلونه دائما ويضيفون الى شهرته ان يڏهيو! هم 
ينعم بشهرة باعتباره التشخص الوحيد الذى تستطيع أن تستشيره ف 
مسائل السرطان لا لثىء الا لانه فاق غيره فى عدد الصدور التى, 
استأاصلها . 


والقول بأن هناك فى جميع المهن شخصا واحدا اترا يبز غره ء 
ليس أكثر من القول بأن هناك محررا واحدا لصحيفة « التايمز » * ان 
التفرد ليس فى الرجل وانما فى المركز . والجمهور بطالب بخياله بافضل. 
رجل قى كل مكان . واذا لم تزودهم الطبيعة بهذا الرجل فان الجمهور. 
بخترمه اختراعا . ان فن الخداع هو فن الاختراع على هذا النحو وكل, 
جيل بخترع عظماء الرجال الذين يسخر منهم الخلود عندما بعلم الخلود 
مصادفة بأمرهم » بل اننا نجد فى ميدان الاعمال - آن الشهرة الضخمة. 
قد تحىء أحيانا نتيحة لبهرج الخرافات التى تخضع لها المدنية , 
وآستطيع أن أشير الى رؤساء شر كات السكك الحديدية الذين يقال : انهم. 
ضروريون للشركة للغاية ٠‏ وأحرى بحاملى الاسهم وجمهمور المسافرين, 
ان ببعثوا بهم الى سانت هیلینا بمعاش سنوی قدره ٠۰۰۰۰‏ چلیه ٤‏ 
وسیریح المساهمون والجمهور كثيرآ من هذا الأجراء ¢ وسر يحهم ٠.‏ 


الكفاية التى تعطى الال قيمة 


ولكن هناك قاعدة فى ميدان الاعمال ٤»‏ وهى أنه يتعين على الرجل. 
أن يصنع مايحصل عليه »> وان بصنع ماهو أكثر من ذلك داخل الصغقة. 
ولقد عرفت رجلا تستخدمه مؤسسة من صغفار الكتبة لكى شقابل. 
الاشخاص الذين بفكرون فى التامين على حياتهم . وكانت مهمته كلها 
تتلخص فى التحدث معهم والوصول الى قرار : هل تقبل الشركة التأمين 
على حیاتهم أو لا ؟ أما مرتبه فكان ...] جنيه فى السنة . ومعنى هذا 
أن عدم وجود حکمه کان سکلف رؤساءه آکثر من ٤٠۰٠٠٤١‏ جنیه فی 
ألسنة . 

وهناك آخرون بى فن العقود وهلم جرا . وآخرون ولدوا کی 
يكو وا أقطاب الصئاعة . وهم هنا بخوضون ميدان العمل على مسل و ليتهم. 
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. وبحققون ربحا ببلغ ۱۰ / آو ۰؟إ/ آو .۲۰ ۰ على حین تخسر أنت 
ونا ه/ لو كنا مكائهم . أو فلتنتقل لحظة من العمالقة الى الصغار »> 
. ولننظر فى وضع التى تعرف كيف تقص ثوبا » انها تحصل على سستة 
جنيهات أسبوعيا بدلا من ثمانية عشر شلنا . أو قد تكون هذه المرأة 
ذات طابع ارستقراطى وقوام تبدو الثياب عليه جميلة » انها تستطيع 
مقابل هذه آلاشياء آن تحصل على عدد من الجنيهات «أسبوعيا ٤‏ ماعليها 
الا ان تقف فى صالة العرض وتدع الثياب تنسدل عليها آمام الزيائن . 
ان كل هؤلاء الإاشخاص بستأجرون الكفاية » وكفايتهم جرء لايتجزأمنهم 
كما أنها تموت معهم ٠‏ والفارق بين مكاسبهم ومكاسب الشخص العادى 
الذى يملك الرصيد نفسه والتعليم نفسه ريع « خصبهم الثادر » ولكن 
بيجب آن تلحظوا النقطة التالية : اذا حصل الشخص ذو الكفاية على 
۰ر جنيه ور كها لابنه العادى الذى لا پستطیح ان ربح منهھا 
سوی ٥ر۲‏ الى ٤ر‏ فان هذا الدخل يعمد فائدة على رأس المال > 
ولانمكن أن بعد رعا للكفابة بأبة حال . ومصادرة هذه الفائدة ستجعل 
الرجل الماطل العابث عمل » بدلا من أن نحرم الكفابة الباعث الذى 
يدفعها الى بذل الجهد . وعندما كان المرحوم اللورد جوشين وزيرا 
للخزانة صادر /٠.‏ من فوائد السندات الحكومية دون أن بنظر فى 
امر الكفابة على الاطلاق . وبعد ذلك قلت قيمة السندات الحكومية مرة 
اخرى بمقدار ۲١‏ وذلك يسبب الحرب فى جلوبى افريقية . وف‌الوقت 
تفسه أرتفعت ضرببة الدخل ( وهى مصادرة خالصة ) الى شلن على 
کل جثیه . ولم بتسبب هذا فی جعلنا کسالی » وائما حفز من هممتا . 
. ولترقعوا ريع أحد التجار ( وهو شكل شائع جدا للمصادرة الخاصة ) 
٠‏ فسترون انه يبدل المزيد من الجهد بدلا من ان بتراخى . 


تىدید الكفاية وحدوت کساد 


بسب الاغنياء العاطلن 


دعونا نبحث الآن ألى أى مدى تمتمد المد نوعات الاستشائية على 
٠‏ كفاية الحاصل عليها »> والى أى مدى تعتمد على الظرو ف الاجتماعية 
التى تتم فى ظلها ؟ ولنبدا بمثال مسترع للنظر : ثمة رسام شهير بحدد 
ویحصل على ٠...‏ جنیه مقابل قیامه برسم وجه . ولایتسلی دفع 
مشل هذا الئمن الا لان هثالك طبقة من الرعماة بلغ من ثرائها أن دقع ...۲ 
جنيه لايؤثر عليها على حين بؤثر دقع ستة شلنات على جيب بائع فاكهة 
. جاثل دفع هذا المبلخ لمصور فوتوغرافى جائل فى هامستيد هيث ٠‏ وكثيرا 


Yo: 


كفاية عادية أو مادون العادية , ولو اضطر مؤلاء الاشخاص الى الحصول 
على سعر لصورهم مقابل الجهد العادى الذى يذلونه ما حصلوا من 
هذه اللوحات على اكثر من جنيهين فما بالك + ٠.٠١‏ جنيه # 


ومن ناحية أخرى نجد أن الرسام لابطالب ر ...۲ جنيه الا لاله 
اكتشف ان من الممكن الحصول على هذا البلغ . وليس السبب فى 
مطالبته بهذا المبلغ أن عبقربته رفضت العمل فى ظل حافز ضعيف . 
آنه سیر سم مقابل ٠‏ جليها لوحةجيدة حودة اللوحة الثىباعها ر ...) 
جنيه ٤‏ هذا اذا وجد أن ٠١ [١‏ جنيها أكبر سعر تستطيع السوق أن 
تقدمه له ٠‏ وناك لوحات عظيمة لم يستطع شارع ملبرى رود أو فيتز 
جونز آفنيو بعد أن ينتجا مثلها » ومح ذلك بيعت بأسواً من هذا الثمن ٠‏ 


خطيرة > والمحامی النابه »> کل هؤلاء بزید دخلهم على دخل الوزیر على 
سبيل المثال > لا لشىء الا لان هنال أثرباء أو شركات ضخمة شنافسون 
حول خدماتهم . 

واذا أردنا أن تعرض القضية بأغبى طريقة ممكنة فدعونى أصرح 
بأن الرأسمالية الحدشة خلقت كفابات مهنية تقدر بالاف الحثيهاتبمد 
ان كانت هذه الكفابات تقدر بعشرات الجتيهات ومئات الجنيهات . 


ومعنى هذا كله أن الرأسمالية رفعت سمر بعض الكفابات الى 
عشربن ضعفا » دون أن تتطور هذه الكفابات من ناحية الكيف . 
وساعدت الراسمالية الاثر باء الماطلين على شراء أفضل هذه الكفابات » 
وبدلك أضاعتها وأبطلتها الى حد کر . ان الرسام امشهور برسم 
:اشخاصا غير مشهورين » والطبيب العصرى يبقى على حياة اناس لانفع 
لهم ١ء‏ والمحامى النابه كان سيفيد المجتمع بصورة أکبر لو کان كبر كتاب 
فرع قانونى فى أحد المصائع العامة » ونستطيع آن نقول بصغة عامة : ان 
الرأسماليين يدفعون لاصحاب الكفايات أجورا سخية لكى يجندوا 
كفايتهم فى خدمة الراسمالية . 

وعندما تحين اللحظة التى بشضج فيها المجتمع ولايصلح له النظام 
الرأسمالى » لانستطيع أن نفترض بعد ذلك أن الكفابات التى جندت 
-نفسها لخدمة الرآسمالية تستطيع أن تخدم المجتمع » بل لا لنستطيع أن 
تقول : إن الكفاية التى لاتستطيع أن تزدهر الا بهذه الطريتة تعد كفاية . 
على الاطلاق من وجهة النظر الاجتماعية . 


Yo 


ريع الكفاية الصورى 


ومن بين ثمار التباين الاجتماعى الذى تتسبب فيه الراسماليسة 
وهى ثمرة يعمجب بها مسثر مالوك بالسذاجة التى اعجب بها بيندنيس, 
بمس فوذر نجای ) ظهور ريع كفابة صوری بشکل خطر ٭ فاذا کانت 
الزراعة المتطورة تجعل محصول الاكر من الارض يزيد > فان التعليم 
بدوره قد يضاعف من انتاج المتعلم . غير أن الزراعة المتطورة لاقتستطيم. 
ان ترفع من الريع الطبيعى للارض ٠‏ اذ آن من الممكن ادخال الزراعة 
المتطورة على جميع الاراضى الاخرى أيضا ؛ وهكذا نستطيع ان نقضى فى. 
النهابة على الفارق بين أسوا اكر وأفضل أكر وهو مانمكن تسميته ب 
« الريع الاقتصادى » » وذلك بان نحقق المساواة فى الزراعة الى أن. 
بصبح الاختلاف بین اسو اکر وافضل اکر مجرد اختلاف طبیعی ف. 
الخصب . وبالمئل » اذا علمنا الجميع قضينا على الامتياز الاجتماعى. 
الذى ينعم به الشخص التملم ولاينعم به الشخص المحروم من التعليم > 
وهو مابحدث فى الطبقات العليا اليوم . 

ومرة آخرى نجد أن مرتبات ضخمة تدفع اليوم لإاناس لا لثىء 
الا لانهم يضيفون الى الشروط العادية المطلوبة عادات الاشخاصالعاطلين 
الذين لا تقل دخولهم عن ٠٠۰٠۰‏ جنيه سنويا وسل وكهم ۰ واذ بتخلص, 
المحتمع من دخول العاطلين يستطيع أن بقضى على هذه العادات ويجمل. 
تلك الاساليب والنفمات مدعاة للسخرية . 


وليكن معلوما لدى مستر مالوك أن جمهرة سكاننا فقراء للفابة 
لدرجة آن أى الام آاهرى بالقراءة والكتابة » او آی مظهر اجتماعی ‏ حتى 
لو انحصر فى النظافة الشسخصية او الامتناع عن اخراج البلفم ب يمد 
شيشا تادرا له قيمته . وعندئدقد يشك حین یری كيف أن الجرءالاكير 
من ٠ء٠ر...ر.١]‏ الجنيه التى ندفعها سوبا أرباحا ومرتبات تعر 
لا عن ريع الكفابة الطبيعية وانما عن الفرص الاجتمامية . 


الكفاية الصورية 


وهناك نوع آخر من أنواع التفوق الصورى »> ويدر بدوره ريسا 
صوريا : أنه التفوق الناجم عن مجرد التفوق ف المركز . ان مانسميهم 
« السادة » ضروربون ف التنظيم الاجتماعى ضرورة الحجر المركزى 
فى القوس . غير أن الحجر الركزى لايختلف ق مادته عن بقية آجزاء 
الجسر » والاهمية التى يتمتح بها مبعثها مر كزه فى الجر » آما مر كزه 


Yo 


فلا بر جع الى أهميته . ولو جنح قارب بنصف دستة من الرجال فانهم 
«سيحتاجون الى قبطان . وقد يبدو من السهل عليهم للفاية أن بختاروا! 
أقدر الموجودين » ولكن > من السهل أبضا ألا بوجد هذا الشخص . 
.وقد ببدو الستة أو أربعة من بين الستة » أو اثنان من بين السستة » 
متساوين فى أهليتهم لهذه الوظيفة وى هذه الحالة يجب اختيار القبطان 
بالقرعة ٠‏ ولكن » ما ان يضطلع بمهام هذه السلطة حتى تجعله هذه 
.السسلطة - على الفور ‏ آقدر الرجال الذين فى القارب » ولديه الآن 
السلطات التى خولها اياه الحمسة الباقون لمصلحتهم ٠‏ 


ولنضرب مثالا خر : لقد أصبح نابليون قائدا للجيش الغرنسى 
لانه کان أقدر جنرال فى فرنسا ؛ ولكن لنفرض ان كل فرد فى الجيش 
#الفر نسى كان نابليون آيضا ! ومع ذلك » لا بد من تعيين قائد أعلل للقوات 
السلحة » قائد يتبعه صف طويل من الرتب الصغرى ٠‏ وليكن تعيينه 
بالقرعة اذا شت > وهنا نجد مرة أخرى انه ما ان تتم القرعة حتى 
يصبح النابليون الذى سحب قشة القائد الاعلى قرات املسلحة » 
نابليون العظيم القوى » وبصبح أقدر بكثير من النابليونات الذين كانوا 
"آومباشية وأنفارا ٠‏ وبعد مفی عام ¢ نجد آن الاختلاف ف الكفابة بین 
١الرجال‏ الذين لم يقوموا بشىء سوى نوبات الحراسة ‏ دون ماتحمل 
الوطاة المسثولية ى والرجل الذى ظل قود الجيش »4 اختلاف هائل . 

وحجدير بالذكر أن « المدافعين عن النظام المحافظ » بعلمون جيدا 
:اا طللتا قرو نا طوبلة ذ نصنح الرجال القديرين من بن الرجال العاديين » 
.وذلك بان سمح الفشة N a‏ بان ترٹ الات استئنائية ومرکزا 
.استشنائيا . أما اذا نجححت الخطة على مدى التطور الاجتماعى الذى 
تناسبت معه » فرجع الى أننا كنا نتيقن ان الشخص المحظوظ كان 
شخصا عاديا لا معتوها . ومن ثم فان السلطة الاستشنائية الى بعطاها 
تزوده بكفاية استثنائية اذا ماقورنت بكفابة العمل الزراعى مثلا الدى 

ان الحنتلمان » واللورد > واللك » بضطلعون بوظائف اجتماعية 
بعجز عنها المامل » غير انهم نتاج مصطنع شأنهم شأن ملكات النحل . 
آن تفوقهم يرجع الى أنهم منحوا مركزا متفوقا » كما أن هوان شان 
العامل مبعثه أنه منح مركز هين الشأن . غير أن الدخل الكبر الى 
يقترن بالمركز المتفوق لايعد ربعا للكفاية . انه شىء يدفع لرجل كى 
يمارس كفايته المعتادة فى ظل موقف غر عادى . اما ربع الكفابة فهو 
.ماتحصل عليه الرجل بممارسته لكفاية فير عادية فى ظل موف عادى . 


Yo 


الجرء الضئیل الذی یدھپ 
حقا الى الكفاية 


فاذا شرع مستر مالوك الآن فى أخذ اجمالى مكاسب الكفاية۔ 
الضخمة » ثم أقتطع منها أولا ايجار الارض » والفائدة على راس الال > 
ثم اقتطع جميع الارباح الممتادة » ثم جميع الرواتب غير التنافسية 
المحملقة بمر كز ثابت فى خدمة المجحتمع > مدلية أو عسكربة . سواء كائت 
رسما أو ادنى من ذلك » ثم اقتطع جميع المدفوعات التي تتسبب فيها 
امتيازات التمليم الثانوى أو الفنى والفرص الاجتماعية ٤»‏ ثم المدفوعات 
الخيالية التى بأخذها الفنانون وغرهم من اصحاب المهن من أناس عادين. 
اثرباء للغابة » اناس تنافسون من اجل التسابق على هذه الخدمات » 
واذا اقتطع كل المد قوعات الاستشنائية التى يحصل عليها اناس شهرتهم 
من صنع خيال الجمهور الجاهل ‏ اذا قعل هذا فان مابتبقى بعد تلك. 
الاستقطاعات كلها يمكن أن يمتبر بحق الريع الحقيقى للكفابة الطبيعية. 

غير الئى أحذره وهو بجرى هذه التقديرات البالغة ف تقدير دخول. 
أصحاب المهن والعمال المهرة الذين يتعرضون لاكبر حملة من الحسدء 
وليس من باب الصادفة أن الاشخاص الذين تلقوا أحسن تعليم وربوا 
أحسن تربية بذهبون الى ذلك الجرء من الاشتراكية الموحودة بالفعل . 
الا وهو سلك الوظائف المدنية . وهم بتركون الجوائز التنافسية التى. 
تكفلها مهنهم ليجرى وراءها اشخاص من طبقة لاتمد افضل من طبقة 
هؤلاء الموظفين فى الحكومة . انهم بعثرون فى سلك الوظائف المدئية على . 
المركز > كما أن هناك الاجر الذى بحتسب لك من اول يوم بدات تعمل. 

فيه . وساعات العمل قصيرة » وهناك على الاقل احتمال تمثعك بصحة. 
طيبة » وهناله احساس بالامن » ومعاش ٠‏ وزيجة مبكرة دون تورط أو 
تحالف سیی2 . 

اما فی مهن ;لحرة قان الذين بييدعون بلغوا الارنعين من عمرهم ء 
وليس هناك احسأس بالامان > والصحة الجيدة مستحيلة ما لم يكن 
الجسم يتمتع بقوة الف حصان »> والعمل لا يتوقف أبدا الا فى انساء. 
اللوم وفى ايام العطلات التى تحىء بعد الأنهيار المعتاد الذى بتكرر مرتين 
او ثلاث مرات فى العام . والخوف أو الخد الامور ببساطة معثاه. 
الخراب »> واحتمالات الفشل لا حصر لها »> والرجل الفاشل بائس قلق . 
مثقل بالدیون » ذلیل اکثر من آى شقى الخر أساء اختيار مهنته . 
ولو أن الدخل الذى يحصل عليه رجل ناجح فى الفترة ما بين الخامسة 
والاربعين من العمر والخامسة والستين قد وزع على العشرين نة 
السابقة على هذه السن » ولو اخذنا ف الاعتبار معنف التشاط الدهنى 


of 


بالقیاس الى اللشاط الذی يحتاج اليه اى عمل روتينى » ولو اخذنا ف . 
الاعتبار أيضا ذلك الجزء من الكافأة الذى تبر فائدة كبيرة لاستثمار 
ينطوى على مغامرة مرعبة لو كان ذلك كله ٠‏ فانى أومن بأن مستر مالوك 
سيدرلكه لحظتها : لاذا تستطيع الدولة قى الوقت الحالى نفسه أن 
تجتذب لسلكها ‏ وبرواتب ممتدلة ‏ أناسا ليسوا بأقل كفاية من 
اصحاب المهن > وبخاصة الأشخاص الذين تلقوا تمليما من الدرجة 
الأولى غير آنهم اضطروا الى ان يعولوا انفسهم بعد اتمامهم لتعليمهم 
مباشرة . 

ويجب التزام الدقة نفسها عند تقدير الأجور المرتفعة لأصحاب 
الأعمال اليدوية » تلك الأجور التى تجعل الجنتلمان الحتاج بحسد 
احيانا صانع الغلابات او العامل فى افران صهر الصاب . واذا كان 
لمؤلاء العمال قوة جسدية خارقة فانهم بسستطيعون الحصول على. 
ثمانية حنيهات فى الأسبوع وهم ف أوج شبابهم . غير أن أوج الشباب 
۷ یدوم طویلا فی عمل يوفر هذا الآجر . وحری برجل قوی آن يعمل 
ف الشرطة مقابل سدس هذه الأحور + ولقد حدث مرة أن أصيب 
مستر مالوك بذهول عند ما عرف الأجور التى يتقاضاها عمال المناجم . 
خلال فترة الازدهار 1۸۷۲ ۱۸۷۳ ؛ ولم يسأم قط من اغراقنا 
بقصص الكلاب التى تتفذى بشرائح اللحم »> والغليون ذى أربعة 
امستودعات > وغير ذلك من الأدلة التى تشبت أن العالم لن تلصلح 
حاله اذا نحن دفعنا خمسة جنيهات فى الاسبوع لاناس لم بتعلموا قعل 
کیف بنفقون جنهین . 

وربما اس-ستطاع ان بضيف ان الاحصائيات الخاصة بالوفيات 
تشبت أن عملية استخراج الفحم من المنساجم وظيفة صحية ٠‏ غير ان 
الواقع بؤكد لنا انه اذا ما تخطى عامل النجم انفترة التى يبلغ فيهسا 
نشاطه أوجه فانه يضطر الى التحول الى وظيفة متواضمة فوق 
الأرض ٠»‏ ومن جل هذا موت القليلون وهم ل بزالون عمال مناجم . 
واذا تتيعنا السلم الاجتماعى من قاعدته الى قمته وجدنا أنه ليس , 
رئا ما هو شد خطا من قولناء بالنسىة للدين يتقاضون أجورا او رواتب 
أو مر تبات عالية » انهم يتقاضون أكبر أجر تقدمه مهنتهم أو عملهم طوال 
حیاتهم ولصورة منتظمة ٠‏ 


وعلاوة على ذلك ء اذا نحن قدرنا قيمة المرتبات الضخمة والاجور 
العالية فمن الضروری آن ناخذ فی اعتبارنا آن جرا کبرا منها يذهب فى 
سد نفقات المر كز الاجتماعى الذى لا بد مته للقيام مهام هذه الوظيفة ٠‏ 

والشاب الذى بريد أن بفتح عيادة عصرية فى لندن لا سستطيم 
آن دوقر « فارذنج » واحدا من مجموع آلف الجنيه التى تصله کل عام e:‏ 


Yoo 


بالرغم من ان ذوقه الشخصى ربما لا بكلفه كثيرا لدرجة اته او کان ف 
سالك الوظائف الحكومية لوفر مائتى جنيه كل عام من مجموع راتبه 
.الذى يبلغ أربعماثة حنيه دون آن سجس بأدنی حرمان a‏ 


وكما أشرنا » على ما أعتقد ه فى « مقالات فابية » ان خدم قلعة 
. دبلن بتقاضون اجرا أكبر من اجر قائد ابرلتدة » لانم سہتطبعون 
الاعتماد عاي أجرهم فى سد مطالب الحياة »> أما هو فلا بستطيع . 
ومستر مالوك عبر عن شکه الهائل فی تقدرات الفابيين الذين قالوا ٠»‏ 
ان ثمانمائة جنيه من الراتب « الحقيقى » تكفى لكى تجتذب اناسا 
بتمتعون فى الوقت الحالى بكفاية من الدرجة الاولى وتعليم من الدرجة 
الاولى . ليس من شك فى أن هذا البلغ بدو تافها اذا ما ثبت المرء 
ءعينيه على الرجال الذي بتقاضون من ..٠ءر.٠‏ جنيه ألى ..٠ر.؟‏ 
جئيه فى السنة من وظائفهم »› أو اذا ثبت عيذيه على أصحاب اللابين 
.ى أمربكا . ولكن > ما عليك الا أن تتلفت فی اتجاهات اخےری حتیى 
تعثر على اناس لهم على الآاقل الكغفاية نفسها والشخصية نفسها » ومح 
ذذلك بعثمرون وجود دخل سنوی مضمون قوامه .۸.۰ حليه ثروة . 


ومهما يكن الامر فستظل الحقيقة الرة ماثلة : ائنا لا نفكر فى 
-حقل الوظائف الحكومية او الخدمة بالجيش فى دفع مرتباث تعادل 
٠‏ لدخل الذی بدخل جیب ممول كبر + أو متعاقد » آو طبيب ٤‏ أو 
. مستشاں الك ۰ 


آما بالنسية لاكيمائيين »> وعلماء الأحياء ٠‏ وعلماء الفلك ء 
والر بأاضيين؛ وعلماء الإاقتصاد > والشعراء ¢ والذ س دشتغاون:أذهانهم» 
فان صاحب الحان المزدهر لا بتطلع الى دخلهم المتواضع . 


الاشتراكية جنة الكفاة 


ويخيل الى أن الديمقراطية الاشتراكية ‏ عند المقارنة ‏ هى 
-جنة انكفاة . وكل خطوة نخطوها تجاه الديمقراطية الاشتراكية قنزع 
٠‏ صتاعتنا من آیدی اتر حشين والاغبياء . کان هناك من دستطیع ٤‏ ۵ 
:النصف الاول من القرن التاسع عشر ( القرن الشرير ‏ كما ستسميه 
.الاحيال القادمة , أن بجلى ثروة من غزل القطن » بشرط أن يسمحواً 
:له باستغلال تسعة أجيال من الرجال فى جيل واحد ‏ دون ماأرحمة 


غر آن رائد الاشترأكية » مفتش المصنع › استطاع أن بطرد هذا 
االرجل . 


Yo". 


وعندما تقل ساعات العمل اليومى فى انجلترا وتصہح ثمانى 
ساعات » طبقا للقانون » وعند ما يصبح تشغيل الكائن البشری باجر 
بقل عن الأجر المادل فى حكم الخيانة المظمى » فان الأغبياء الذين 
ل بستطيعون انجاح صناعتهم بهذه الشروط الانسالية العقولة 
سيتغرجون على صناعتهم تنرلق من ايديهم لتذهب الى آيدى الكفاة 
وسيضطر الرجل الذى بستنزف عرق العمال الى السلوك مسلك 
الفاظر الذى بضرب الطلبة » او الضابط الدى لا يستطيع أن بحافظ 


وسيظل الجتمع برقع مسستوى الرفاهية الشمبية التى يجب 
أن يتأقلم معا مديرو الصناعة - الى أن يصبح صاحب العمل ممنوعا 
من قتل الممال بالعمل المضنى والاجراءات السامة مثلما هو ممنوع 
اليوم من قتلهم بالسيف أو البندقية . 

وعد كل خطوة لخطوها ستفدو حفنة من أصحات العمل 
المغرقين فى الأنانبة والغباء غير مؤهلة . وسيطردون ويذهبون الى 
صقو ف الرعوسين : على حين بصبح زبائنهم أصحاب عمل > تساعدهم 
كفابتهم على النجاح فى ظل الظروف الجديدة . 

واذا كان ثمة صاحب عمل سيصاب ب د الراب > اذا هو 
خفض ساعات الممل من عشر ساعات أو اثنتى عشرة ساعة أو أربع 
عشرة ساعة أو ست عشرة سامة الى ثمانى ساعات » أو اذا هو رقع 
الأجور من اربعة شانات او ستة عشر شلنا فى الاسبوع الى أربعة 
وعشرين شلنا او ثلائين شلنا فى الأسبوع »> فانه أفاد الباد كثيرا من 
التمجيل بخرابه ء ذلك أن البلد لا بفيد حين شرك شعبه بلقى الهوان 
من أجل نفع الاغنياء > ومستر مالوك محق حين بقول : ان الاشتراكية 
اذا أرادت الكفابة فعليها أن تدفع أجر هذه الكفابة » غير اثه مخطىء 
تماما حين يفترض أن الثمن سيكون م /۸من النتاج القومى . 


آسمى الاعمال أرخصها ف الوقت نفسه 


لست متيقنا على الاطلاق أن عملية تنظيم الصناعة - وهى 
وظيفة شائقة للغاية للرجل الذى بجيدها ‏ لن تغدو فى النهاية رخص 
فى السسوق من العمل اليدوى الذى تتطلبه أعباء خطرة غير 
مستحبة » كالعمل فى امجارى ء والسباكة ٤‏ واشعال النار > وبمعض 
٠‏ اعمال ابتعدين وهام جرا ء 


م ١۷‏ - مقالات فى الاشتراكبة 


ومن الواضح انه لو خر مستر مالوك او أتا بين ادارة مصنج 
للحديد مقابل ٠٠٠١‏ جنيها فى العام > أو العمل ق الوحل مقايل ٠.٠.‏ 
جنيه فسنختار ال ٠٠.‏ جنيها على الغور ٠‏ 

والواقع أنه قد بات واضحا أن عددا من الوظائف التى تشغلها 
الآن الطقات العاملة بجحب أن تحل محلها فى النهاية أساليب جدبدة » 
او تلبذ نهائيا » اذ سيستحيل عليك ان تعثر على رجال وتساء عل 
أستعداد للقيام بهذه الأعمال . 

ولكن » ليس هناك من بتوقع مثل هله المتاعب بالنسبة أهام 
الطبقات الوسطى . لقد بات من المتعذر » فى كئير من المدن الصناعية» 
أن تحصل على خادم واو بنصف قواه العقاية . وقد أصبحت الفتيات 
يقضان العمل بامصنع على العمل فى المطبخ . غير أنك تعثر بسسهولة 
على رئيسات عمل فى الاجهزة العامة ء 

لقد اختار مستر مالولكه نفسه وظيفة لا ساعده فيها موظفون. 
وظيفة يضسطر الى آن يمارس فيها كفاية تبلغ عشرة أضعاف كفاية 
السمسار » فى مقابل خمس الكافاة التى يمكن أن يعتبرها السمسار 
مجزية . فكيف نم بلحظ ذلك الشىء الذى تتميز به الكفاية النادرة 
أول ما تتميز »> وهو انها تختلف عن مجرد القدرة الحيوانية على أداء 
عمل روقیلی ممل ?3 کف غاب عن ذهله ان الكفابة الشادرة تمارس 
لذاتها > وتجمل صاحبها أتمس خلق الله اذا حيل بينه وبين ممارستها ؟ 
رفقا بقلبى ! كيف كتسنا « القالات الفابية » التى مسجب بها مستنر 
مالوله يما اعجاب ؟ لا لشىء الا لآن كتابها كالوا قادرين على كتابتها . 
ونظرا لأنهم مصابون بالغرور المسلم به » فائهم شاءوا آلا يخفوا هذه 
المقدرة نحت مكيال ٠‏ بالرغم من أنهم كانوا يبعرفون جيدا أنهم لن 
يمسوا « فارذنج » واحدا من الأرباح النقدية التى قد تدرها «مقالاته 
فابية » . ولو صدر فى الفد مرسوم يقضى بأن تتساوى مرثباته 
الجميع » كبيرهم وصغيرهم »> فاننى اتوقع تماما ظهور متاعب مبعثها 
آن کل شخص سيصر على أن يكون رئيسا لقسي ٠‏ فلماذا يتكهن 
مستر مالوك بأن اارۋساء سیصرون على آن کونوا اتاعا ؟ ائئى 
لا أستطيع أن أوفق بين هذا القول وبين الذكاء الذى شهر عنه ٠‏ 

والواقع أنه لا جديد فى هسسذا الاجراء » فنحن نجد فى الوقت 
الحالى » وداخل نطاق القيود الطبقية »> أناسا بتساوون ف الاجور مع 
انهم بختلفون فى الكفابات اختلافا شديدا . 

ما بالنسبة لارؤساء الذين بتقاضون أجرا بقل عن آجر 
تابعیهم ه فنقول : ان راتب الضابط البحرى اقل من راتب كثرین 
ممن يشغلون وظائف تجارية لانوبة غير محترمة . 


oA 


اقتصاديات الفنون الجميلة 


بشأن الثروات ااطائلة التى بجنيها كبار الفنانين فى ظل الديمقراطية 
الاشتراكية وما عليهم الا أن يضعوا صناديق عند باب مرسىمهم أو 
قاعة الموسيقى» ويفرضوا رسما قوامه خمسة شانات على كل داخل, 
ونحن نفترض أن هذا الرسم سيدفعه ‏ دون تردد س ملاين الملقغين 
والاأفنياء فى تلك الفترة . غير أن اقتصادبات القنون الحميلة تستحق 
وحدها مقانة قائمة بذاتها . وأمام عالم الاقتصاد ذلك الموضوع 
الضخم : الاختلاف بين الخباز الذى بنتج شيا ويستهلكه أول مستيلك 
كتابة فصل عن صئاديق الاكاديمية الملكية التى تدر شلنات تتحدى 
بها جميع المعابير المعتادة الخاصة بالانتاج والاستهلاك . 


الارباح والمكاسب - والريع والفائدة 


ولم بتخل مستر مالوك عن ذلك الاكتشاف الاقتصادى اتعمس 
الذى توصل اليه » والخاص بمثات اللايين التى تدفع سنويا فى شكل 
ريح وقوائد » والٹی تخلقها کفایات الذين بتلقونها ٠‏ وخلال حياته شهد 
لاف اللايين وهى تنتج بسبب العمل والكفاية ثم تسام بعد ذلك س 
ودون مقابل ‏ الى الرجل الذى بكفيه أن بتناول مقصا ويقطع 
الكوبوناث » أو يكتب ايصالا للمستأجر الذى يدقع له الايجار » ( اننى 
أستعير هذه العبارة من ذلك المحافظ الممتاز « الأمير بسمارك » ) . 


وهناك أنصبة كبيرة من هذه المبائغ تنتقل » تحت سمع مستر 
مالوك و صر ه من البالفين الى الأطفال ¢ ون القديرين الى الضعفاء 4 
ومن المقتصدين الى المبذرين > ومن كل الاشخاص الذين بلتجون شيا 
عن طواعية ودون ما اجبار > تجو نه للمحتمع مقابل ما نقسدمه لهم 
المجتمع دون قيد أو شرط . 

ان هذا يذهب »> كما بقول رسكين ٠‏ الى السيدات والسادة 
الذين لا يستطيعون أن يقولوا انهم ينتجون شيا ٠‏ هل يجب أن أردد 
تلاك الفقرة التی استیلکت تماما والتی حاءت ف کتاب الرحوم 
البر و فيسير كيرنز ١‏ يعض البادىء الأساسية فى الاقتصاد السياسى». 
وهو الكتاب الذى صاغ النتائج التى توصل اليها الاقتصاد المحافظ 
بشأن هذا الموضوع والتى لم تتعرض لتحدى أى عالم من علماء 


190۹ 


انها هرطقة جديدة وخطرة » هرطقة اأشاعتها حقنة من الفاييين من 
مدعى الثقافة ! اليكم هذه الغقرة > وانى لأضمها واأنا فى غابة السرور 
1ذ ليس هناك من سيحتمل مثل هذه اللهجة العنيغة منى ٠‏ 

« لذا » فالوطيفة النافعة التى يخيلل الى بعض كيار الكتاب أنهم 
(كتشفوها فى عماية النفقات الهائلة التي ببددها الأثرباء الماطلون › 
هذه الوظيفة مجرد وهم » . ذلك أن الاقتصاد السياسى لا بعرض لثل 
هذا التساهل الذى تواجه به الاأنانية الصارخة . 

وليس معنى هذا أننى سأتفوه بكلمة ضد قداسة العقود . ولكنى 
اعتقد آنه بهمنا وجهة النظر الأخلاقية ووجهة النظر الإقتصادية . اننا 
صر على ما يأتى : « لا يمكن أن يعود على المجتمع أى نفع من وجود طبقة 
من الأثرباء العاطلين . 

وجدر بالذ کر ان الثروة التی يجمعها أسلافهم وغیرهم ساعد 
دون شك علی المحافظة على الصناعة التی استخدمت ف صورة 
راس مال ء غير ان البالغ التى ينفقها هؤلاء فى الترف والدعة لا تعد 
راس مال ٤‏ وھی لا تساعد علی عول احد سوی حیساتھم التی 
۷ تجدی ؛ 


ولايد أن بحصلوا بأية وسيلة على ايجارهم وفوائدهم كما هو 
مشصوص عليه فی العقد . ولكن ٠‏ فلنضعهم فى موضعهم الصحيح ؛ 
موضع ذكور النحل فى خابية النحل الدين يلتهمون وليمة لا يسهمون 
يها بشیء ! » 

ما سر الاختلاف بين "إراء كيرنز وآراء مستر مالوك ؟ كل ما فى 
الامر أن كيرنز عرف الاختلاف بين الأرباح والمكاسب من ناحية > 
والريع والفائدة من ناحية اخرى . اما مستر مالوك فسارع الى القول 
يانه ما دامت الكفابة تدر ثروة ۵ وما دامت الكفاية نادرة ¢ وما دام 
الألرباء لادرين ايضا ٤‏ فلماذا لا يكون الاثرباء النادرون قديرين أيضا ؟ 
والا فكيف تقسر وضمهم ان لم تضسره على هذا النحو ؟ كيف بالله : 
وآنت لا تزال عند الجانب الخطاً من قنطرة الاقتصساد السياسى : 
قانون الريع » بكل ما بحويه من ودود فعل اجتماعية غير متوقعة على 
الاطلاق ! 

ولقد بذل كتاب القالات الفابية قصارى جهدهم کی بقنعوا 
مستر مالوك بآنه اذا کان دوق ویستمنستر ‏ بوصغه مالکا ‏ پحصل 
على أكثر مما يحصل عليه مستر مالوك ‏ بوصفه مؤلفا ‏ بمقدار 


۹۰ 


خمسین ضعفا ‏ فان هذا لا يعلى أن الدوق أذكى من مستر مالوك 
خمسمائة مرة . غير أن مستر مالوك متواضع وسیتفقل الأمر على هذة 
النحو . وسأكف منذ الآن عن ازعاحه بهذه اننقطة . 


حكم القلة للكثرة 


ومستر مالوك مذهول حن یری أننا اذا استعرضنا التاريخ من 
ملوك الرعاة لى ملوك النيترات وبارونات البقر » وجدنا أن القلة تحكم 
الكثرة ء 

فاذا كان يقصد بدلك آن القلة اسستطاعت أن ترتقع بالكثرة الى 
مستواها فهو يجهل اذن تلك الماساة التاريخية » مأساة العظمة » ولكن 
من المسلم به آن التنظيمات التى تستطيع الكثرة استحداثها » هذه 
القنظيمات تم توجيهها على يد القلة » وفى بعض الحالات كانت ٫لقالة‏ 
تفرضها فرضا ٠‏ 

ولست أشك فى أن القلة سستظل تنظم فى ظل الديمقراطية 
الاجتماعية وسيتم هذا أيضا دون النظر عند كلخطرة فى المصالعالمحصنة 
لجمهوربة البلهاء فى «نظام المحافظن» ٠‏ 

وحستا فعلمستر مالوك حين آشار بأنتطور المجتمع لايولد .لفوضى 
وانما يولد أنماطا جديدة من الحكام * وآنا أطلب منه أن يضيف : «أشکال 
جديدة للحکم» »> فى الماضى كان هناك وليام الاول وسيفه وپاروناته » ثم 
ادوارد الاول بأوراق اعتماده الثى يخضع بها رقاب هؤلاء البارونات ؛ أما 
بالامس فقد ظهر ملك القطن برأس ماله ومصنعه الخيف ! 

واليوم نجد قانون المصنع الذى يخضع رقاب ملوك القطن المخيفين 
وعدا من يدرى ؟ غدا قد تظهر الوزارة العمالية القديرة التى تساندها 
باروقراطية تتتلمذ على بد المقالات الفاية ٠‏ 

غير أن تعميمات مستر مالوك التاريخية ستظل صائية : ان القلة 
ستظل تنظم الكثرة ٠‏ ان شركة المستقبل المساحمة الضخمة ‏ الدولة 
الديمقراطية الاجتماعية _ سيكون لها رئيسها ومديرها مثلما سيكون لها 
سفدها وضباطها ولقد أشرت نفا الى أن السفن يجب أن يكون لها قباطنة 
حت لو تساوت الكفايات التى على ظهر السفينة » تماما مثلما بحتساج 
القوس الى حجر أساس فى المركز ٠‏ 

وآنا لاأعود الى هذه النقطة لانية الا لآذكر مستر مالوك بان مسألة 
خضوع الكثرة لشوجيه القلة ‏ التى بجدها فى جميع آشكال التنظيم 


۹4 
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الاجتماعى لاتتعلق بالضرورة بآى نفوق طبيعى من جانب انقلة والواقع 
إن مسثر مالوك لن يستطيع أن يثيت٠‏ أن القلة الحاكمة كانت أفنضل من 


رجال عصرها : 
لقد کان جیمز الاول پحکم شیکسبیر ہل کان جیمز أکفی من 
کسیر ؟ 


وکان لويس الرابح عشر وعشیقاته يحکمون تورجو » فل کان 
حکمهم له راجعا لتفوق فی کفایتهم آو شخصیتهم ؟ وهل کان مستر باغور 
آقدر من مستر أسكويث سى آخر انتخابات عامة » وهل أصبع مسر 
أسكويث منذ ذلك الجين أقدر من بلفور ؛ هل كان كل الرجال الذين 
حكموا مستر مولوك أقدر منه ؟ 

انها أسئلة لامعنى لهاء لان الكفاية كما أشار مستر مالوك بنفسة_ 
ليست شيا تجريديا » انها تعنى دائما القدرة على أداء عمل معي أو 
وظيغة معيلة » ولا معنى لقولنا : هذا أقدر رجل فى انجلترا » غير أن هناك 
أحسن لاعب فى القفر العالى » وأحسن رامى جلة » وأحسن راقع أنقال 
e‏ الخ 0 

وعندما نصل الى مسائل أكثر تعقيدا » مثل أقدر ممول أو أقدر 
#ستراتيجى أو أقدر منظم لصناعة معيئة » فاننا نقول عن الشخص : 
انه أقدر الجميع اذا كان يتمتع بمعظم المزايا التى تهمنا هنا بصورة كبيرة 
غى ظل الظروف الراهنة ء» سواء فى المال أو الاستراتيجية » أو الصتاعة 
التى نقصدها ٠‏ فاذا تغيرت الظروف وجدنا أن مسالة الكفاية فى حاجة الى 
نوخ آخر من الرجال » وكل عام يمضى يعطينا مثلا جديدا على أن الرجل 
الذی یصادف نجاحا مالا فی أحد مشروعات آمریکا قد یمن بفشل ذریع 
خى مشروع بانجلترا » ذلك لانه رجل قدير للمشروع فى ظل الظروف 
الامريكية ورجل غير كاف فى ظل الظروف الانجليزية ٠‏ 

والاشتراکیون من آتباع أوين » ممن جتوا ثروات طائلة فى حقل 
الاعمال فشلوا فى تحقيق شهرة ولو عادية - فى محاولتهم تنظيم مذهب 
تأوين ٠‏ آو لناخذ أحد الامثلة التى ضربها مسنر مالوك نفسه : كان ,لرجل 
القدير فى انجلترا الاقطاعية بختثلف تماما عن الرجل القدير فى انجلترا 
التجارية ء٠‏ لنتامل ذلك - على الاقل ٠‏ 

آما فيما يتعلق بتوجسات مست مالوك غير الغاريخية بالمرة وقوله 
"ان الرجال الكفاة سيرفضون ممارسة كفايتهم مقايل الاجر الجيد والمحاش 
الذى تدفعه لهم الديمقر اطية الاجتماعية مالم تتحلهم أيضا فرصةاستثمار 
مدخراتهم كى تصبح أطفالهم ورثة عاطلين ‏ فاننى أشك فى أن ينصت 
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الجمهور الى هذا التحذير ٠‏ ليثق مستر مالوكبان الديمقراطية الاجثماعية 
التافهين آكثر من شغلها بأفرادحا الكفاة ٠‏ 


الحافز الى الائتاج 


ويقول مستر مالوك : «لن يبدل الناس جهدهم لانتاج الدخل اذ 
عرفو' أن الدولة عبارة عن مؤامرة منظمة لسلب هذا الدخل منهم» ولكنى 
ظللت آحس الى الآن آن تاریخ المدنية برمته تاریخ ملایین من البشریکدوں 
ليجنوا الثروة من أجل هدف صريح » ألا وهو دفع الضرائب لجامعالضراثب 
وتلبية الطالب التى تفرضها الدرلة لمصلحة الاقطاعيين والرأسماليين 
وغرعم ممن بتحکمون فی‌مصادر الانتاج ! 


ان مستر مالوك هنا أشبه بمن ينكر وجود الاهرام على زعم آن‌الناس 
ن يبنوا الاهرام اذا عرفوا أن فرعون يتزعم مؤامرة منظمة لاخذ الامرام 
منهم لحظة أن ينتهوا من بنائها ٠‏ ليست الايجارات والائصبة التى تخبط 
فيها مستر مالوك بصورة فريدة › اليست تتحقق اليوم بعمال من جميع 
الدرجات عمال تضطر حم الدولة الى اعطاء كل فارذنچ لديهم u‏ أسماضم 
البروفيسير كيرنز ب « ذكور النحل الذدين لايعملون شيئاء ؟ 


غير ان المدعى العام لايستقيل من منصبه القضائى لحرد آنه مضطر 
الى اعطاء جزء من مرتبه لسيد الارض الانجليزية التى بئى فوقها المدعى 
العام بيثه الخاص ٠‏ 

ولن ترفض عاملة المصنع أن تشقى وسط الدخان السام المتصاعد 
من الاسبيداج والفسفور لمجرد أن ٠١‏ أو ١‏ مما تنتجه هى وبقية 
العاملين فى المصنع تنتزع منهم وتسلم الى المساعمين الذين لم تكتحل 
عيونهم بشكل المصنع » والدين ضاعت مساهماتهم الاصلية فى تكاليف 
ناء المصنع وحل محلها انتثاح المصنع نفسه ٠‏ وعندما قالت الدولة للمدعى 
العام وعاملة المصنع وأمثالهما « استسلموا »ء أو جوعوا أو اذهبوا الى 
السجن » إن لكم مطلق الحرية فى الاختي ار » فائهم استسلمواً لان 
الاستسلام اسر الحلول الثلائة . وتستطيع الدولة الديمقراطبة 
الاجتماعية أنتسلييم ( انها كلمةمستر مالوك لا كلمتى) بالطريقة نغسها 
١ذ‏ خولتها اليلاد هذه السلطة ضد مصالح العاملينل ٠‏ ولو انها 
فرضت على «الآثرياء العاطليل» (البروفيسير كيرلز مرة اخرى) ضرائب 
بلغ من آرتفاعها انها لا ترك اهم سوى مرتبات الوكلاء الذين بجمعرن 
دخولهم ويحولونها الى مصلحة الدخل المحلى فليس هناك ما يدعونا 
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الى القسول بآن انشساج الدخل سيقل « فارذنج » واحدا بحچة آن 
المسرفين سيتقاعسون بعد إفلات الدخل من أيديهم : ذلك نتا اذا كنا 
آمام شخص لا يتثج شينا فاننا لن نخسر اذا نحن أضعفنا الحافز الذى 
يدفعه الى الانتأاج ٠‏ 

أما العقبة الحقيقية التى نصادفها ونحن نفرض الضرائب على دخول 
الأثرياء العاطلين الى أن نلغيها الغاء فهو أن الحكومة لاتستطيع البتة أن 
تضم يدها على ۰۰۰ر ٠٠٠ر ۸٠٠‏ جنيه فى العام وهى التى لاتملك فالوقت. 
الحالى وسسيلة تمكدها من المسارعة الى تشغيل هذا المبلغ فى صورة أجور 
ومر تبات مرءوسیها ٠‏ وقد عالجت « مقالات فابية » (صغحة ۱۸١‏ وغيرها) 
هذه العقية بالتفصيل وذلك فى فقرة لايرّتر عليها نقد مستر مالوك ٠‏ 


وقصاړری القول 


وقصارى القول أن مسشس مالوك خلط بين الطبقات الالكة والطبقات 
المنتجة » وخلط بين الذين يتمتعون بكفاية والذين ينمتعون بأرض وراس 
مال » وبين الرجل الذى يمرح فى المدينة ورجل الاعمال » ولقد نصحته 
عام ۱۸۹٤‏ بان يقرا مؤلفات الاقتصادی الامریكى › الفردى جترال ف١٠ء‏ 
وو تر » إلذى استطاع قبل ميلاد الجمعية الفابية أن يتناول اقتصاديات. 
الكفاية بطريقة لم يعترض عليها الفابيون والمحافظون » وليس لهم أن 
يعترضوا » ولم يآخذ بنصيحتى الى أن ذهب الى أمريكا ووجهت اليه تهمة 
الاقتباس من الجثرال ٠‏ وليس من شك فى أن الذى وجه الى مستر مالوك 
هذه التهمة لميفهم الاثئين معا » والآن وقد قرأ مسثر مالوك كتابات جتراك 
وو تر يستطيع أن يفهم الفقرة التالية التى جاءعت فى كتاب ووكر المسمى 
ى «النقود على ضبوء صلتها بالصناعة والتحارة» (لندن ۱۸۸١‏ بصفحتى 
۹۰و( : 

« لقد .ثبت موقف‌العمال والرأسماليين (خلال فترةالكساد الصناعى 
الذى استغرق فى الولايات المتحدة خمس سنوات) آثبت بما لايتطرق اليه 
الشىك أن طبقات آأصحاب الاعمال هى التى تهيمن تماما على الموقفه 
الصناعى » وراس الال والعمال مضطرون الى الالتجاء الى ہؤلاء کی تتاح 
لهم فرصة آداء وظائفهم المختلفة » فاذا رفضت طبقة أصحاب العمل » سعيا 
منها وراء مصالها » آن نیح هذه الفرصة لرآس الال والعمال فأن راس 
امال والعمال يظلان معطلين » مفتقرين الى أدنى حافز يحفزهما الى الانتاج» 

اليك برجل الاقتصاد الماهر : اله لايكتب كلاما رومانسيا عن 
رأسمال.ين يخترعون البواخر العابرة iلاطلنطى‏ » وانما يريك الرأسمال 
والعامل وهما يهرولان فى عجز : الاول يهرول بماله والآخر يهرول بعضله 
يجريان نحو الرجل القدير » المنظم الحقيقى » وصاحب العمل الحقيقى > 
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الذى يستطيع وحدهأن يجد عملا للمهارة اليدوية » أو تلك القوة الوحشسية 
أو الاموال الطائلة التى قد يتمتع بها أى أحمق ٠‏ 

وعلى المالك أن يضع فدادينه فى هفه الأيدى الماكرة نفسها : ان 
مالك الارض »> والرأسمالى » والعامل كل هؤلاء لاإيستطيعون أن بفعلدا 
شيا بدون صاحب العمل › وهو بدوره لایستطيع أن يفعل شیا بدوزء 
الارض »> وراس الال والعمل ٠‏ وبوصغه الطرف الوحيد فى الصفقة الذى 
يستطیع آن يحقق أدنى حافز الى الانتاج فانه يشترى هذه المستلزمات 
الفلاثة وبأرخص سعر ممكن »ويدف الثمن من واقع الاشياء التى ينجزها 
هؤلاء له » ويحتفظ بالباقى لنفسه فى صورة ربح ٠‏ فاذا عرضت عليه 
ش ركة مساهمة منصب المدير العام فى مقابل راتب يساوى الميلغ الذو. 
كان يحصل عليه من نشاطه الخاص فانه لايرفض المنصب » لذا » لر 
عرضت عليها الحكومة » أو المجلس البلدى مزايا مماثلة وعينته موظفا فى 
الدولة أو فى المجلس البلدى » فانه لن يسخر من هذا العرض ويستند 
الى حجة عاطفية مزيفة » حجة الارتباط ب «نظام محافظ» ولقد أوضح 
الفابيون أن الموقف يتغير الان بشكل يستدعى من هيفاتنا الحاكمة المحلية 
والمركزية » أن تنافس صاحب العمل الحاص من أجل مصلحة العامل » وأن 
تتنافس مح الرأسمالى وصاحب الارض من أجل خدمات صاحب العمل ٠‏ 


وقى الوقت نفسه تصادر بالاجراءات الدستورية المعتادة كميات. 
أكبر من الارض ورأس الال اللدين وقعا فى آيد عاطلة ٠‏ 


ومستر مالوك برد عل هذا بان بعد المحافظين خبرا : ففی مقدوره 
أن ثبت آن الشروة كلها هى نتاج الكفاية لا العمل » وليس فى هذا عزاء 
كير للمحافظين الذين لايتعاملون مع الكفاية أو العمل وانما يتعاملون مع 
الارض وراس الال ° 

وبريد مستر مالوك أن يقطح آی شك قد تخلفه ادلته الاقتصاد بء 
ومن آجل هذا يقول ان استيلاء الديمقراطية الاجتماعية » وبالطريقة التى 
رسمها الفابيون على دخول اللاك لايعد «اشتراكية جوهرية» وانما يعد 
«اشتر!كية عارضة مكملة» » واننا اذا قسنا هذا النوع من الاششراكيسة 
بالمقياس الصحيح وجدنا أنها «أمثلة حقيقية ونتائج طبيعية لمذهب فردى 
متطور» ۰ 

لقد آثلح هذا التفسير صدور الفابيين الى حد كبير » فهل سيناج 
صدور المحافظين ؟ لاأستطيع أن أدعى قدرتى على القطع برآى فى هذا ٠‏ 


10 


ھا لات فا سرن عا 


مقدمة للطبعة الجدیدة لعام ٠۱۹۰۸‏ 


مناء عام ۱۸۸٩۹‏ تعرضت ال ركة الاشتراكية لتحول كامل قى جميع 
آرجاء أوروبا ٠‏ وقد نستطيع أن نصف ثمرة هذا التحول بآنه اشتراكية 
فابية » وفى تمانينات القرن التاسع عشر » عندما النتعشت بلاشتراكية ف 
انجلترا لاول مرة بعد ابطال كوميون باريس عام ۱۸۷١‏ » لم يدرك أحد 
بادىء الامر أن الذى أبطل حقا هو تلكالنزعة الحرة الراديكالية ذات الطابع 
الثورى الرومانسى )۱۸٤۸(‏ » وهى النزعة التى ارتبط بها الاشتر:كيون 
بالطبع لهسم انفسهم کانوا رومانسیین وئوريي > ولان الاحرار 
والاشتراكيين كانوا يؤمنون بالديمقراطية ۰ 


والى جانب هذا الايمان المشترك » اشترك الطرفان فى نظرتهما الى 
أسلوب الشورة ٠‏ كانا يؤمنان بمبدآ الكارثة ولقد أطاح مذهب الاحرار 
بالأو تقراطية والبيروقراطية فى انجاترا وفرنسا مستخدما هذا الاسلوب 
ثم ترك الصناعة تستغل الظروف السياسية الجديدة عن طريتق المنافسة 
غير المنظمة بين الافراد ٠‏ 

وموجز القول أن خطة الاحرار كانت تقضى بالاطاحة برأس اللاك 
وترك الباقى للطبيعة ٠‏ 

وكان المفروض أن تتجه الطبيعة نحو تحقيق الانسجام الاقتصادى 
طالا انه ليس مناك حكومات استبدادية تمارس قيودا آما الاشتراكيون 
فتخطوا الآحرار يمسافة طويلة عند ما آدركوا ما للصناعة من أهمية 
بالغة » بل لقد ذهبوا الى ماذعب اليه باكل وما ركس من أن جميع الأنظمة 
الاجتماعية تخضع فى تشسكيلها للظروف الاقتصادية » وانه ليس هناك 
سوي استبداد واحد أساسى ألا وهو استبداد رأس الال ٠‏ غير أن 
الاشتراكيين الفسهم كانوا قد تربوا فى مدرسة الاحرار » ومن أجل هذا 
مالوا الى الاعتقاد بآنه اذا قطع رأس الملك (وهو هنا رأس المال) فان الإمور 
تسار على مابرام »> وبطريقة تلقائية ٠‏ 

وليس من شك فى آن هذا البيان العام يظهر الثوربين فى الفترة من 
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سنة ۱۸٤۸‏ الى سنة ۱۸۷١‏ » بيمظهر ابسط من المظهر الذى ظهروا به فى 
التاريخ ۰ 

کان برودرن يطفح بالمشروعات » ومن بينها الحد الادنى للأجر الذى 
ثبت أنه على جانب كبير من الاهمية . لدرجة أن مستر ويب ومسز ويب 
دافعا عنه مستندين فى الدفاع الى ساس راسخ من الحقائق الصناعية 
والنظربات الاقتصادية ٠‏ وكان لاسال ملما حقا بشيء » عن طبيعة إلقانون 
وأسلوب الحكم » وعقلية الطبقات الحاكمة ٠‏ آما ماركس فبالرغم من آنه 
كان قدريا حرا الى حدما ( آلم يقل ان القوة تولد التقدم دون أن يذكرناق 
الوقت نفسه بأن القوة تخلق أيضا الفوضى > وأن الفوضى تخلق الاحكام 
العرفية ؟) لم يؤمن بالحرية الاقتصادية ٠‏ 

ان الاشتراكية تقتضى وجود أسلوب وخطة وتنسيق على يد أمة 
تبحت بوعى عن رفامينثها الجماعية » وعلى الامة أن تحل هذا محسل 
التسابق الصناعى الراهن وراء المغنم الشخصى » ونظرا لان حذا لايمكن أن 
يتحقق تلقائيا بوساطة الاطاحة العنيفة بالنظام الراهن » ونظرا لآن 
الاشتراكيين لم يكونوا غافلين فى الفترة من سنة ۱۸٤۸‏ الى سثة ۱۸۷١‏ ء 
استحال اثبات القضية التى تقول : ان «مقالات فابية» كانت اول كتاب 
منهجي للاشتراكية يندد بالكارثة كوسيلة من وسائل الاشتراكية ٠‏ 


لذا > يجب آلا نقول : ان دعاة الثورة والدوليس آمنوا فى الفترة 
(من سننة ۱۸٤۸‏ الى سنة )۱۸۷١‏ بأسلوب الاطاحة المشرة للنظام الرأستمالى 
بضربة واحدة » ضربة يعقبها ظهور سماء جديدة وارض جديدة وانسانية 
جديدة ٠‏ 

فحن لالنكر أنهم كانوا حالمين » ذلك أن كل أصحاب الئل السياسيه 
العليا حالمون ٠‏ غير أنهم كانوا واقعيين واقعية المحافظين والاحرار الذين 
يؤمنون اليوم بأن انتصار حزبهم سيحقق للبلاد السعادة وإلأمن ٠‏ وبالمئل. 
استحال اقناعهم بالتحدث عن دولة المستقبل الاششراكية آو التفكير فيها 
على ضوه وقودها البشرى ال محالى ٠‏ كانوا يتحدثون عن لكوميو نات ويتحدثون. 
الكوميو نات ٠‏ فاذا تجاسرت وقلت : ان همنفه الاختراعات الغريبة 
الرومانسية لاتعدو أن تكون شركات متحدة فى المدينة خاضعة لهيئة 
انتم المحلى » لددوا بعنف بهذه الصياغة » واتهموك بأآنك تلص 
بالاشةراكية طابع النظام الحالى ٠‏ وهم قد وروا عن الاحرار عدم لقتهم 
القديمة بالحكومات والبيروقراطية » وميل الثوريين البورجوازيين الى تأليه 
الطبةة العاملة » ولم يشكوا لحظة فی مدی اعثماد المجتمع فی وجوده نفسه 
على مهارة الاداريي والحبراء » أو مدى الحاجة الى الكياسة وقوة الشخصية 
کی يهيمن نواب الشعب على هؤلاء الادارين والخبراء ٠‏ 
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والواقع آنهم آمنوا بأنه ماان يفهم البروليتاريون فى العواصسم 
الكبرى اقتصاديات الاشتراكية › نتيجة جهودهم فى أنحاء أوروبأ » حتى 
يستجيب البروليتاريون لصيحة يها البروليتاريون فى جميع أرجاء 
الارض اتحدوا» حتى تسثسلم الرأسمالية أمام اتحاد دولى للطبقات العاملة 
فى أوروبا ٠‏ ولن يتم عذا بالصورة التى يلخص بها مؤرخ فى المسشقبل 
تاریخ قر نس أو لالة قرون (وقد بشت صحة هذا تماما) ¢ وانما سشکون 
هناك خطة عملية عاجلة يتم انجازها فى خلال عشرين عاما على يداجمعيات 
الاشتراكية التى تنأى تماما عن السياسة العادية وتحتقرها . 

وموجز القول انهم كانوا هواة رومانسيين ومن أجل هذا تحمسوا 
وابتهجوا عئد ماكد ما ركس وانجلز الطابع «العلمى» لحركتهم وفرقا بينها 
وبين اشتراكية أوين وفوربيه وسان سيمون ورجال المرحلة من سسنة 
٠١‏ الى سنة ۱۸٤۸‏ » تلك الاشتراكية التى تحمل طابعالمدينة الفاضلةء 


غار أن آحدات سنة ۱۸۷۱۷ فی باريس امتحنتهم وجعلتهم پواجهون 
الواقع » ووجدوا أنفسهم بلا حول ولا قوة فى ميدان الحياة العامة ٠‏ 
وشجع هذا خصوعهم على ابادتهم فى أيشع مذبحة شهدها العصر الحديث 
ومما يضاعف من بشاعتها ان ضحايا هذه المذبحة من الأبرياء ء 

ورضى الرآى العام فى آوروبا عن المديحة معتمدا على تلك الوسيلة 
المآلوفة : التنديد بالضحاياء والآن » لو كانت آوروبا مثقفة ثقافة سياسية 
ما استدعى الام حذا القنديد * وحتى لو كان من الممكن من الناحية 
الانسانية إعثبار الفدراليين الذين سحقتهم المدافع الرشاشة فى باريس 
متهمين بالحرق وسفك الدماء ‏ فان‌المذابح التى لاتفرق بين‌البرىء والمذنب 
ليست السبيل الصحيح الى معاملة مشسعلى الحريق وسغاكى الدماء ٠‏ 

ولكن ليس هناك أدنى شك فى طبيعة الاجراءات التى يقدم عنيها 
حكام يفتقرون تماما الى الكفاية والشىء المؤكد سياسيا فى الوقت الحالى 
هو آنه اذا قامت مجموعة من الرجال يخلع احدى حكومات الدولة الحديثة 
دون دراية كانية وقدرة على المضى بالاعمال الضرورية النزيهة » واذا عجز 
مؤلاء الرجال عن حذه المهمة ورفضوا فى الوقت نفسه أن يتركوا غيرهم 
يىجزونها » كان لا بد من الاطاحة بهم قورا ٠‏ ولن بجديهم أن آمالهم أكبر 
من آمال آبائهم » وأن نواياهم حسنة وآن تصرفاتهم لا تهدف إلى المصلحة 
الشخصية ٠‏ ولن يجدى کون خصومهم أنانيين وروتينيين مأجورين › 
وانهم سيفشلون أبضا لو خلقوا نظاما جديدا بدلا من كسر شوكة النظام 
القديم » والذى يتطلم الى صور أعضاء كوميون باريس يستطيع أن يدرك 
بلمحة واحدة آنهم بضارعون ية هيئة حاكمة كانت » غير أن هؤلاء الاعضاء 
فشىلوا فى الجاز المهمة التى أخذوها على عاتقهم على حين استطاع لير 


۲۷١ 


۴ اڑها ولم یجد قول مار کس انهم أبطال وشهداء » وان تیر وخلفاءه 
أشرار » بالرغم من أن هذا القول كان بدون شك أقوى وثيقة فى الصراع 
من أجل كسب الاعجاب الادبى » وعى وثيقة غطت على القضايا المحقيقية ٠‏ 
ولد بلغ من نجاحها كنوع من أنواع الكتابة هما أطاحت بالا ركيز 
دی جاليفيه بعد الاثين سنة من نشرها » وكأنها ظهرت لتوها فى عدد 
الأمس ص صحيفة «تان» أو «دیبا» ۰ 


وكان جميلا من الفدراليين ألا يقدروا على الاجهاز على تيير قدرةتيير 
على الاجهاز عليهم ٠‏ غير أن الادب العاطفى لايصلع فى ذاته لتصريف شئون 
الدول الكبرى الحديثة ٠‏ 

والآن لقد شهدت الجمعية الفابية مولدها عام ۱۸۸١‏ » وقد بلغت 
فى أقل من عامين سن الرشد » وحى لاتفكر فى أن تعرض نفسها للابادة 
ولقد وصف أحد رجانا الاستشهاد بأئه « الوسبياة الوحيدة التى 
سستطییع بها رجل آن شتهر دون كفابة » . 

وعلاوة على ذلك » ليست لدينا أفكار خيالية عن المعاملة التى يجب 
آن نلقاما اذا ماحذو نا حذو الفدراليين فی باریس وآلقینا بالرعب فی قلوبپب 
إلطبقات الالكة دون أن تئزع شوكتهم أولا بسلسلة طويلة من المحسارك 
الصغارة ٠‏ 


وفی باریس فی عام ۱۸۷١‏ ظل الناس العادیون بختیئون فى بيو تهم 
لاسابیع « ظنا منهم أن الشوارع ليست مأمولة ء ولم يجرءوا وبخرجوا الإ 
بعد آن عرضوا آنفسهم لمغامرة خطرة » وهى أن يمو توا برصاص آشياعهم 
أنفسهم فى زحمة الاغتيال والعنف اللذين أعقبا اكتشاف الحقيقة العالية: 
وهی آن الكوميون لايستطيح أن بقاتل الا قتال الفار فی الأركان ٠‏ ولم 
تتغير الطبيعة البشرية منذ ذلك الح ٠‏ 

وفى عام ۱۹١٠١‏ وقف أحد كثاب المقالات الفابية فی صبيحة يوم من 
آیام شهر مایو فی شارع دى ريفو » قاكتشف أنه الشخص الوحيسد 
الذی جرؤ على الظهور فی آقصی غربی باریس 

و كان السكان المتقفون فى ذلك الحى المختار مختيشين كالعادة داخل 
منازلهم ء وخزانة المأكولات مملوءة باللحوم المجففة » والحمامات مملوءة 
بالسمك الحی ‏ کی پستطیعوا أن یعیشوا آیام حصارمم » وکان خطرقیام 
الثورة فى ذلك الیوم بعد من خطر تحول ثل برمروس ال برکان ٹائر فی 
الساعة السادسة من مساء يومنا هذا . وكان حربا بأكثر السياسيين 
سذاحة أن بدركوا هدف الحكومة وصحفها الحرية من اثارة الفرع 
الصطنع من أجل اخافة البورجوازبين وجعلهم بويدون الحكومة ف 


الانتخابات العامة التى بيدأت أن ذأك . 


YY 


وفى المساء رأى الكاتب نفسه فى ميدان الثورة جمعا من المتفرجي 
الذين اجتمعوا ليشهدو! العصيان الموعود » واجتمعت القوات والشرطة 
الينقذوا المجتمع من هذا العصيان . 


كان المشهد أشبه بمشهد ميدان الطرف الأغر فى عام ۷۸۸۷ » 
عندما تم تمثيل المهزلة نفسها فى لندن » ومن حين لخر وطئت القوات 
بعض المتفرجين وقبضت الشرطة عل البعض »ء وفقد الكشرون أعصابهم 1 
بحيث بذلوا محاولات ضعيفة لاثارة الشغب وزودوا صحف ‌الصياح بأخبار 
#إلاعتقالات ٠‏ واد أشرق‌صباح الوم التالى والجتمعی آمانء خر ح‌هذا المجتمح 
من مخبئه وباع السمك من حماماته وباع اللحوم المجففة من خزانة اللحوم 
بأسعار التضحية ركان الطقس حارا للغاية وكانت اللحوم مشكوكا فى 
أمرعا) ٠‏ وصوت المجتمع بترحاب للحكومة التى جعلته يخرج عن طوره 
.بثورة وهمية وتآمر مشير للسخرية » وسخرت انجلترا من اهال باريس 
«بالرغم من آن كشرين من الزوار الانجليز غادروا باريس هربا من حكم 
إلارهاب» » ومع ذلك مر شهر واحد واذا بطبقاتنا المالكة فى القاعرة تصاب 
بذعر من الحركة الوطنية فى مصر ء وتصاب بنوبة من نوبات الجبن 
والقسوة » فتراتنكب فظائع دنشواى التى تعتبر مذبحة جلينكو شيا تافها 
۴ ماقيست بها ء 
أن الفابعن لايسمحون لانفسهم بالانسياق وراء ثرديد كلمة التقدم 
والقول بأننا نعيش خى عصر أرقى من عصر آبائنا » وان طبقاتنا الغنية 
الجديدة من اصحاب السيارات لاتتمادى فى الارهابه والانتقام مثلما 
تمادى ارستقراطيو العهود السابقة ٠‏ ان الفابى يعرف آن الملكيات لاتتردد 
تى اطلاق النار . وآن على الثورى الفاشل أن يتوقع اليوم ودائثما الدس 
والحثث بالقسم والقسوة واللذابح الشرعية والعسكرية دون ما رحمة ٠‏ 
فلو تم تبادل اطلاق آلثار قانه بتوى أن بكون عند الطرق الاقصي من 
كثيرة ٤‏ غر انه بۇمن بانه یری طريقه آو بالااحرى بقية الطريق د ذلك 
آنه قد سار فى الطربق بالغعل . 
وفی عام ۸٠٥‏ ء ووسط سخرية دعاة الكوإارت » ولت الجمعيسة 
الفابية المتارسس ظهرها »> وقررت أن تحيل الهزيمة البطولية الى نصر 
متواضع > وقد وضعناً تصب عيولنا مهمشينل محدودتين : 


أولاهما : اعداد برنامج نيابى لرئيس وزراء تحول الى الإاشتراكية 
مثلما تحول بيل الى التجارة الحرة » أما المهمة الاخرى فتتلخص فى تحويل 
الانجليزى المحترم العادى الى رجل اشتراكى بالسهولة التى يتحول بها 
الى رجل حر آو محافظ ۰ 


م 1۸ - مقالات ف الاشتراكية 


ولقد انجزنا هذه الهام» وجملنا زملاءنا الذين هم اكثر رومائسية 
عحسون بالاشمتراز . ولیس هنالك من بعتبر الان شتراكية عصيانا مدمرة 
بنتهى فى حالة نجاحه بحماقات لإا حصر لها . وبالرغم من ان الانتماء 
الى الجمعية الفابية بقتضى اعتناق الاشترأكية صراحة > فانه لا بتر 
من التعلبق اکثر مما یره الانضمام الى « جمعية الإصدقاء » أو حتی 
كنيسة انجلترا . ونستطيع أن نقول بوجه عام : ان العمال نظموا 
انفسهم كجماعة سياسية منفصلة لها مصالحها داخل مجلس العموم» 
وكانت النتيجة أن الميزانية التالية اعترقت > لآول مرة »> بأن تى البلد 
دخولا لا تعمل اصحابها - الى جاتب الدخول التى يعمل اصحابها من 
اجل الحصول عليها ٠‏ فاذا لم يكن هذا الاعتراف استسلاما من قلعة 
الرأسمالية للاشتراكية > قانه على كل حال بمثابة انرال للجسر الذى 
كان مر قوعا > ذلك أن الاشتراكية ف جانبها العدوانى ظلت دائما تهاجم 
الدعة والقراغ . والقرار الى اتخذناه لوضع حد للملكية الخاصة 
نستجمع قواه وما بعد يوم > ذلك أن الناس بدعءوا بدركون الفارق بين 
ملكية الرجل لعصاه ( تلك الملكية التى بشسترط المجتمع الا يبستفلهة 
صاحجبها فی شج راس جاره أو ابتزاز الال عنطريق التهديد بها ) وتلك 
الحقوق الخاصة التى تساعد الائرباء العاطلين على فرض مبالغ هاثلة 
لا تقل احیانا عن ..ء.ن...ر .۴ جثیه سنوبا تفرض على مکاسب‌باقۍ 
افراد المجحتمع . ٠‏ 

ولم بعد هتاك من بخضع لتلك المحاولة القديمة التى تهدف الى 
بلبلة القضية وتقؤكك أن وحود آلأسرة والدين والزواج الخ بر تبط 
حتما » بالتساهل مع السرقة الاجتماعية المجثونة . ولن بخسر اى 
اشتراكى شيا بعد سنة كاملة من الاستغلال الفريد لتلك الحملةالبذيئة 
التى قادتها أكير صحف لندن الرخيصة انتشارا . 


ان السلاح الوحيد الفعال الذى تستطيع الصحافة أن تواجه 
به الاشتراكية هو الصمت ؛ بل ان الاساقفة لن بجدوا أخبارهم فى 
الصحف مندما يشادون بالاشتراكية ويمزقون الادماء القديم اربا اربا > 
الادعاء الذى قول : ان الاقتصاد السيامى > والعلم »> والدين > تقف فى 
صف نظامنا الصتاعى الراهن . 


واليوم بجد الخطباء الاشتراكيون جمهورهم بكل سهولة » لدرجة 
نسبيا . بحدث هذا دون الالتجاء الى اساليب الاعلان العتادة . 

و حدر بالذکر أن خطبهم ممتلئّة بالحقائق والأرقام والدعوةالتى 
لا تقاوم الرجوع الى التجربة البومية والمتاعب الالية التى بتعرض لها 
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دافعو الرسوم ودافعو الضرائب والتعسين الذين تزعجهم متاعبهمالالية 
فتصرفهم عن الاهتمام بالسياسة الحزبية الرسمية : لكنه غير مسموح 
لأية كلمة من هذه الكلمات بالتسلل الى الجمهور من طريق الوسائل 
المعتادة كالريبورتاجات الصحفية . 

غير أن موامرة الصمت تعود علينا بالنفع > لقد نجحنا فى هداية 
الناس الذين استمعوا اليا بالفعل » ما الآخرون الذين لا يعلمون نبا 
عملياتنا فقد تركونا وشاننا » الى آن استبدت حركتنا بالجماهير . 

والآن » وقد تردد صوت النذير » يبدو اله لم يبق فى معسكر 
الأعداء سوى الحهلة » والحمقى سياسيا › والفاسدين من أصحاب 
اللصالح »> وحاشيتهم من الرتزقة المقككين والسكارى والمتهورين الذين 
يستعدون دائما الخوض فى أية حماة للتعريض بخصوم أصحاب المصالح 
اندين بفتحون لهلاء المرتزقة اعتمادا سريا سخيا . 

وقد يبدو هذا القول عنيغا » ولكنا لا نملك الا أن نذهل لضعف 
وخسة المعارضة التى تتعرض الاشتراكية لها اليوم اذا ما قيست 
بالمعارضة التى تعرضت لها الاشتراكية منذ عشرين عاما ء 


ولقد كانت هناك فترة خرج فيها أنبغ طلاب هربرت سبشسر > 
من مسز سیدنی ویب الى جرانت الين»؛ خرجوا على استاذهم واتجهوا 
الى الاشتراكية » ورأى هو أن الاشتراكية لاتعدو ان تكون عبوديةمقبلة 


فى تلك الفترة كنا نستطيع أن نحترم جرانت الين وف الو قتنفسه 
نندد به . والیوم لانحترم خصومنا ولا نندد بهم . اننا نکتفی بما كانت 
قفعله مسز ستتسون جلمان »> وهو « أن تسر بينهم وكأنهم غير 
هو جودین ١‏ . 

غير أننا لا نتظاهر بأننا لا نقيم وزنا للخطر العام الذى تشكله 
صحافة تخضع بالضرورة للأشخاص الذين يبقون بترقهم وبذخهم على 
ققر الآمة وبؤسها بالرغم من مواردها الهائلة . 

آن اصدار أبة صحيفة بومية ناجحة فى لندن يتطلب ربع مليون 
جنيه ى البداية »> وكل من بكثب فى هذه الصحيفة بعرض عيشهللخطر 
فى كل مرة بكتب فيها كلمة تهدد دخول اللاك وطبقتهم . 

وهكذا نجد ان كمية الراى العام امتحذلق والمعادى للروح 
الإحتماعية كمية هائلة . ولقد بدات السياسة تطبق نوما جديدا من 
أنواع الجرائم ٤‏ الإ وهو قيام الصحف بتحريض الرعاع على أعمالالمنف؛ 
بل اعمال القتل . 


Vo 


ولم تكن تلك الإجراءات تطبق ف الماضى الا على مدعى التدين . 
ويبدو ان نتيجة هذا ستقودنا الى القول باستحالة الجمع بين الحرية 
القردية والعبودية الاقتصادية ء وعلينا أن تلقی بحرية التعاقد دراج 
الریاح کی ننقذ الطبقات العاملة من الابادة بب العقود « الحرة » بين 
أرباب الأسر الجائعة الذين. لا بملكون بسا وأاحدا ومانكى العبيد ف الأمة, 

والوأقع انه ليس هناك صحفی واحد حر . لذا نری أن من 
المناسب » فى هذه اللحظة ء أن نحذر قراءنا قياس مدى تنشاطنا أو 
تأثرنا » وبصفة خاصة مدى قوة قضيتنا ٠‏ يما قرءونه فى الصحق . 


وتخطىء الصحف حين تظن أن معظم الاس يفغضلون قضاء 
حباتهم فى العمل الشاق والقلق المادى الذى لا ينتهى لا لشىء الا ليمكتوا 
حقنة من العابثين ء وربما الاشراأر من سلبك ولان هذا بدخل على 
نفوسهم السرور . بل ان أكثر المحافظين خجلا كرجل الطبقة المتوسطة 
الذى بقل دخله عن ٠.‏ جنيه سنوبا ( واحيانا بقل عن .۰ جنيه ) 
قد بدا يتساعل : لاذا يذهب ابنه > ولا يستكمل تعليمه » الى مكتب 
أحد الكتبة وهو فى الخامسة عشرة من عمره كى يساعد ابن رجل آخر 
على الذهاب الى الجامعة واستكمال تعليم لا بنوى الافادة مه > بوصفه 
عاطلا بالوراثة ؟ وقد نخيفه اذا قلتا .ان توجيه مثل هذه الاسئلة الى 
نفسه بعتبر ظاهرة خطرة تدل على التحرر فى الحب ٠‏ وعلى الالحاد » 
غر أن هذا القول غير مقنع »› وهو يرى أن الاشتراكية تطورت من 
صولجان آحمر فوق المتاريس ومجتمع محلى من الزوجات ( وكلهن 
مشعلات نار ) والحاد احباری » ألى جمعية قابيه ٤‏ واتحاد اجتماعى 
مسیحی ٩‏ من دستوریین ٤‏ محترمین ؛ بل رسمیین ٤‏ بارزین مؤهلین . 

وحذا التطور يخففيوما بعد يوم من خوفه من الاشتراكية وبضاعف 
من شكه فى حتمية الدقات التى تدق على الباب وترداد رهبتها » دقات 
وکیل صاحب الاأرض ودقاث جامع الرسوم ؛ 


والآن ۾ ان کل ااأنسان عر ف بالطبع آن التطور سمو آع کان تطو را 
ف الاة شتراکبۀ آو فی شىء آخر لا قثضی تول الإاشكال القديمة ألى 
الأشكال الجحديدة . أن الاشكال القديمة تلح في البقاء جنبا الى حجتب 
مع الأشكال الجديدة ؛ الى أن یتم القضاء ء على الأولى عن عمد أو ز 
غير منسحمة معالجديدة مطلقا ے بحيث تفقد الحجراأة علی الو جود. هتا 
ما حدث بالئسبة اتور ا الاشتراكية الفابية . 


هناك اس وی ا التبرعات وتبعد عن الاشتراكية كثيرين من المواطنين. 
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الصالحين الذين كانوا على استمداد للذهاب الى ما ذهبت اليهالجمعية 
الفابية »> والى ابعد مما ذهبت اليه الحمعية الفابية ء بل انهذهالاشكال 
الأولى تعمد من حين لخر الى التنافس حول مقعد قى البرلان باسم 
الاشتراكية »> غر انها تعيد الثقة الى الاحزاب الاشتراكية لانها تظهر 
مند الحد الادنى من صناديق الاقتراع »> يأصوات تقل عن الاصوات‌التى 
يتو قعها المرء لاىمرشح من‌البشر _ حتى لو كان‌هذا امرشح رجلا عاديا 
للغاية . کیف لا ونحن نعيش فی ایام بستطیع أن بجد فیها كل شخصس 
آتباعا من آى نوع ؟ غير أن ما لها فى كثير من الأحيان من الاستقراد داخل 
طوائف خاملة الذكر من الناحية السياسية » طوائف تملك مكانا 
للاجتماعات الأسبوعية التى تتبادل فيها الوعظ كل اسبوع ٠‏ باستشثاء 
شهور الصيف حين تحمل الملم الاحمر فى الهواء الطلق وتندد بالجمعية 
فى أثناء مرورها » آو تتلكاً لتصيخ السمم ٠‏ والآن » لا يمكن آبدا أن تغدد 
بهؤلاء الرفاق . ولنتصور رجلا وجهت اليه تهمة اقتراف اثم من قبل 
هيئة الكونتيسة هنتنجدون الدينية » ثم دخل الكنيسة بعد ذلك 
وأصبح. أسقفا . سيكون هناك ما بكفى اشعاره بالحنو تجاه الهيلة 
الدينية » ومن ثم لا يكر فى مهاجمتها » بل انه بشذکكر أن کثرين من 
آعضائها آكثر تدينا وآفنضل من عمداء الكنيسة الذين خيروا أمور 
الدنياً . 


والزعماء الرئيسيون فى الحركة الفابية بجدون انفسهم ب الموقفه 
نفسه بالئسبة لكثير من الجمعيات الصغرى التى تعرف محليا باسم 
الجمعيات «الاشتراكية» . 


ونحن نعرف أن تقدیسها لا رکس الذی تجیل مؤلفاته معظم الو قٹا 
والذى لاتستطيع فهماقكاره » وترديدها لكلمات السر الخاصة بالحرب 
الطبقية وتأميم جميع وسائل الانتاج والتوزيع والتبادل - لا بتمشىمع 
السياسة الواقعية مثلما حدث بالنسبة لواثيق كالفن الأمر الذى ازعج 
کرمویل كثرا عندما حاول بدوره التوفيق بين عقيدته الطائفية والمطالب 
العملية للحكم والادارة ٠‏ 

ونحن نعرف ايضا > بل نضطر فى بعض الاحيان الى المجاهرة > 
بان هذه الطوائف الصغرة جاهلة وعاجزة فى حقل المسائل العامة» واني 
تثبنى فى حالات كثرة موقضا متطرفا » وتتخد ذلك ذريعة للاحجام عن 
خعل آی شىء بدعوى السمى وراء المستحيل ٤‏ كما انها تعجر عن اتخاذ 
اة خطوة عملية عندما بتصادف وتجد نفسها ممثلة فى الهيئات العامة. 

وكثيرا ما بدفعها هذا التصويت يكل بساطة لمصلحة خصومنا» 
احتجاجا منها على ما تسميه بالانتهازية الفابية التى تقبل التسوبة . 
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وتمر لحظات تصبح فيها مثارا لضيق لا بحتمله الجمان الرئيسى فى 
الحركة . وازاء هذا نضطر على مضض الى قطع الاتصال بها رسميا > 
محذرين الجمهور بانها لا تمشل الا ذاتها الحمقاء . 

وبالرغم من أن هذا البيان صحیح تماما من زأوبة الاجراعات 
السياسية والادارية » فانه قد بكون مضالا بصفة عامة : ففى انجلترا 
جد أن كل شخص يجهل فى البداية امور الحياة المامة بطريقة حمقاء 
ونعجز عن اتخاذ اجراءات فى هذه الامور . 

ونحن نعرف أن أحزاب المحافظين وأحراب الاحرار يتم تجنيدها 
فی احتماعات عصبة برمروس ومظاهرات الأحرار والرادىكاليين ؛ حيث 
لا تخرج كلمة واحدة تدل على التعقل أو الصدق» وحيث يجد المستجد 
نفسه فى جو متعاطف . ويبصدق هذا على الجممية الفابية . 

ان الجمعية الفابية نفسها تضم اشتراكيين انهمكرا تى شهوات 
الشباب داخل أبة طائفة من طوائف أصحاب املستحيلات . ومن أجل 
هذا لا نكتفى بتحملهيم بصدر رحب قدر طاقتنا البشرية » بل نقدم 
م أبضا كل ها تستطيع من عون وترحیب دون ان نتیئی أخطاءهم » 
ومن حسن الحظ أنزالاضافات الهاثلة التىادخلت على جهاز الديمقراطية 
فى انجلترا فى العشرين سنة الأخيرة > منمجالس المقاطعة عام 1۸۸۸ الى 
سلطات التربية عام .۰1۹ كانت بمثابة مدرسة تعلم فنونالحياة العامة 
لآلاف الرجال من ذوى الدخل المحدود الذين ظلوا فى الميد القديم من 
دعاة الاستحالة بسبب عدم خبرتهم بشئون الحياة العامة . واذا انفق 
الرجل العاقل ساعة من زمان تى لجثة مسئولة لسلطة محلية » لجثة 
ستشبع بعض مطالب الجمهور وتنفق من باب المصروفات العامة ( حتى 
لو کان ما تنفقه نصف كراون ) ٠‏ فانه سيشفى من مذهب الاستحالة 
بقية عمره ٠٠‏ ان عملية الاستشفاء هذه تتم كل بوم وتحول المتحمسين 
التاقهين الى قفاييين نافمين . 

بقيت كلمة بشأن هذا الكتاب ٠‏ انه ليس نسخة جديدة من «مقالات 
قابية » ذلك أن المقالات منشورة هنا .. بالصورة التى ظهرت بها عام 
. ولم بتغير فيها سوى السعر ٠‏ ولم يكن هناك من سبيل آأخر . 
وعندما تمت كتابة هذه المقالات كان أصحابها خى الثلاثينات » غير أنهم 
الآن فى الحمسينات باستثناء وليام .كلارك » فهو فى قبره الان ٠‏ وعندما 
ظهرت اعتبرونا مجرمين يائسينل ضسحوا بفرص المياة وارتبطوا علانية 
بالاشتراكية غير انهم يشون اليوم الى اقوالنا باعتبارها تصور النظرية 
الجديدة » النظربة التى تقول ان الاشتراکیین بزدهرون ف هذا العالم 
شأنهم شأن جمامة الكويكرز . انها نظربة خطرة » ذلك آن الاشتراكية > 
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شانها شأن كل الديانات والمذاهب ؛ تستطيع إن تدير رءوس الضعاف 
مشلما تلهم الاقوباء وتستخدمهم . ومهما يكن الامر فقد كنا محظوظين 
حين اعترف بنا ابرأاى العام خلال التسعة عشر عاما التي انصرمت 
من آن انفلت عبارنا نحن الشبان فى صورة كتاب كتيوا « مقالات فابية » 

ومن نافلة القول أنه حرى بنا ان نؤلف كتابا مختلغا تماما بعد 
ما وصلنا اليه > وبعد أن مررنا بتجارب كثيرة . وعلينا الا نضيع وقتنا 
فى قتل جياد نفقت بالفعل » مع أن هذه الجياد كانت ترفس بشدة 
عام ٠ ۱۸۸١‏ وعلينا أن نلتزم جانب الحرص ولا نرحب بالفكرة القائلة 
بامكانية تجنيد العاطلين لرسالة الاشتراكية ٠‏ غير أننا لا نكر أن مشكلة 
العاطلين » فى اللحظة التى نعوقف فيها عن اهمالهم وتركهم لبؤسهم ‏ أو 
١اراحة‏ ضميرنا بغباء وبالاحسان عليهم ‏ هذه الشكلة ستجبرنا على 
تنظيمهم » ورعايتهم وتدريبهم غير أن الشرط الأساسى لنجاحنا فى هذه 
'امهمة هو ان ننبذ الفكرة القديمة التى تقول : ان صانع الثياب الماطل 
يستطيع أن يصنع ثيابا لصانع الاحذية الماطل ت وان صانع الاحلية 
العاطل يستطيع أن يصنع أحذية لصانع الثياب العاطل ٠‏ ان المشكلة 
ليست قى ندرة اللاب والاحذية وانما فى التوزيع السىء الغبى للقود 
التى تشترى بها اللابس والاحذية . وحرى بنا أيضا ان نهثم بالرغيات 
السشرية أكثر من أهتمامنا بالضفط الاقتصادى والتطور التارىخى كطريق 
١الى‏ الاشتراكية . وموجز القول أن علينا آن نقدم حلولنا العملية الجافة 
للمشاكل الاجتماعبة » بدلا من الالهام والنظريات بولكن بجدر بتا 
أيضا أن نقدم کتابا جددا . وقد تفوق الكتاب الجديد على الكتاب 
الحالى فى استهوائه للخراء الاداريين » ورجال المصارف » والمحامين . 
.والساسة البنائين . غير أنه لن يستهوى الشباب وعامة المواطنين الذي 
يعثبرون هواة فى هذه الامور . 

يضاف الى هذا أن الاختلاف بين رأى الشباب ورأى الشيوخ 
ليس بالضرورة اختلافا بين الخطاً والصواب : هناك أسلوب تنيسون 
.الذى يطالب يان نجمل من ذواتنا اليتة درجات لأغراض أسمى . انه 
هدق نبیل » غير انه يجعل الدرجات تتجه الى اسفل فى يعض الآحيان 
بدلا من الاتجاه الى أعلى 

ولقد قام هربرت سينسر » فى آوالخر عمره ء بشطب الجدل 
الو جيه الذى دافع فيه عن تأميم الارض والذی سبق به هنری جررج 
شطب هربرت هذا من كتابه د العوامل الاجتماعية الجامدة » » ولم تستطع 
أن تعترف بحق سبنسر العجوز فى شطب آشياء قالها سبتسر الشاب فى 
الاضى . ولم تعترف بأن من حقه أن پندد بوضعه أو بعترف به کا 
كان الاثثان غربيين . واذا وعينا هذا الدرس لانجحد أننا أحرار فى 
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تغيير الفقرات التى لم تعد تعبر عن آخر ما وصلنا اليه . ولكناا 
تنجد لحسن الحظ أن الأشياء الجوهربىة فى « مقالات فابية » لا تستدعى. 
انتراجع ١‏ أو الندم ٠‏ أو الاعتذأر > كما نجد آن فيها أشياء كثيرة نفخر 
بها . وهكذا نترك كتابنا بالصورة التى ظهر بها الى الوجود لأول مرةي 
مكتفين بأن نكتب « ماعدا السهو والخطاً » مثلما بفعل رجال القانون . 
ومعنى هذا اننا على بقين من أنه أذا كانت هناك 1خطاء فان هذه الأخطاع 
لاتهم رکثيرا . 
الحادی. والعشرون من مابو سنة ۱۹۰۸ 


جه برنارډ شو 
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ھا لات فان دانع عا 


مقالات فابية بعد أربعين عاما 
الأشباء التى غابت عن ذهنها 
مقدمة لطبعة عام ۱۹۲١‏ 


يبدو أن مجموعة القالات هذه غير قابلة الزوال . وعندما بغت 
عامها العشرين » وهو أمر لم نكن نتوقعه قط کان عای ‏ بوصفى الكلف 
الأصلى باعداد االات أن أكتب لها مقدمة جديدة . وانصرمت عشرة 
اعوام » ومازال القراء بتهافتون علیها . وکان على سیدنی ویب (الذى 
أصبح لورد باسفيلد ) أن يكتب مقدمة للمجموعة بمناسبة مرور ثلاثين 
عاما على مولدها . وقلنا ‏ ان المجموعة ستنتهى أن ذاك ؛ ولكن لاء لقد 
بلغت عامها الأربعين وتعدته > وها هم أولاء بطلبون منی أن آكتب مقدمتى 
الثالثة » انا الذى تخامرنى الدهشة لات مازلت حيا , 


ولن اتظاهر واقول : ان طول العمر هذا يستدمى البهجة والسرور» 
فكل ما تتضمنه االات بيجب أن بكون الآن جزعا من معارقف کل مواطن؛ 
غر أن معارفنا العامة متخلفة بقرون > ومازالت أجيال من البربطائيين 
تتزاحم حولنا » ومعها مجموعة من الأفكار الملقنة بجهد » ونصف هذه 
الافكار يرجع الى بلاط اللوك الاوائل » والنصف الاخر الى مشارب 
القهوة فى عهد اللكة آن . 

ان هذه الكتلة الضخمة من الأقكار العتيقة تتدحرج ثانية » مثلما 
قتدحرج صخرة سيزيف عند كل محاولة للتقدم بالفكر واستئصال 
جدور الجهل . ونحن كتاب المقالات الفابية الذين بذلنا هذه المحاولة 
وأطلعنا الكثيرين من مثقفى جيلنا على خر ما وصلت اليه علوم الاجتماع 
الاقتصادى نواجه جيلا جديدا مازالت تحكمه اللكة ن واللك هنرى 
السادس . ومازالت مرحلة الفكر الاشتراكى التى تخطيناها بعيدة جدا 
عن معاصرينا الشسبان لدرجة آن مقالاتنا ما زالت راتجة » بل ومقالات 
هنری جورج « التقدم والفقر » التى ظهرت قبل مقالاتنا بعشرة آعوآم . 

ومع ذلك هناك ما بوحی بتقدم مذهل فى ظروقنا السياسية . 
فبينا انا اكتب هذه القدمة أصبح أحد الاشتراكيين الفابيين رئيسا 
ااوزراء فى بريطانب > وائنان من كتاب القالات الفابية فى مجاس اللوردات» 
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وأحدهما وزير ى مجلس الوزراء والآخر کان وزیرا فی مجلس الوزراء . 

كما نجد ان البرلان يعج بالغابيين وأعضاء الجمعيات الفابية التى 
لا ترى فى الجمعية الفابية جمعية متطرفة جدا » وكشيرا ما بتحدث الناس. 
عن ادهب الفابى اليوم على انه تحذلق اقتصادى عتيق بتشېہث به 
حفنة من المستهترين ظنا منهم انهم مازالوا من الرواد الشبان . 
والوزارات الاشتراكية »> والرؤساء الاشتراكيون > والدكتاتوريون 
الاشتراكيون بحاولون فى جمیح آرجاء اوروبا م ش مل حطام 
الامبراطوريات » ما اكبر بلد ذى حكومة مستقرة فى اوروبا قصار اليوم 
بلدا شيوعيا » بلدا يصعب على الذين بعيشون فيه بعقلية عصر اللكة آن. 
والملوك الأوائل أن يعيشوا » وهم بلقون من المتاعب ما لم يلقه اليسوعيون 
فى انجلترا فى عهد اللكة اليصابات » بل اننا نجد ان الجزر البريطانية 
حبث لايزال تلامذة مدرسة الك هنرى السادس فى صعود أصبحته 
تتقبل المصادرة السنوية لدخول الرأسمالية بنسبة ترتفع الى °١‏ , > 
والاغارات الموسمية على راس مالهم ٠‏ وبنسبة مماثلة »> عن طريق رسوم 
الموتى مع الميادرة الى اعادة توزيع معظم هذه ابال عينا ونقدا على 
البروليتاريا ٠‏ 


أما أجواء التطور الديمقراطى فمسترعية أيضا للنظر » وعندما 
كانت المقالات الغابية الاولى فى حداثتها » لم يكن لدى قارة آوروبا الجديدة 
سوی جمهورتتين أو ثلاث جمهوربات ٩‏ اذا حسبنا الجمهورية اللعبة 
« سان مارينو » . وف مقابل هذا العدد الضئيل كانت هناك أربع. 
امبراطوريات واحدى عشرة مملكة . واليوم نجد إن الامبراطوريات. 
الأربع قد اختفت وحلت محلها جمهوريات > ومازالت هناك انتا عشرة 
مملكة »> بما فى ذلك من اسلندة والبانيا » غير أن هناك ست عشرة 
جمهوربة تفوق هذه الممالك فى عدد السكان » بمعدل ١١‏ الى ] . ولقد 
لحول اكثر من ٠.‏ مليون من الحكم اللكى الى الحكم الجمهورى . 
والحق الالهى لم بعد بتردد على الإطلاق »> أما سيادة الشعب فمعترفه 
بها فى كل مكان ٬سواء‏ عن طريق حق البالفين ف الانتخاب » آو فى البيان. 
الصريح فى الدساتير الجديدة . ان الديمقراطية » على الورق على الأقلء 
قد استقرت ۰ ها هی ذى تسوس ال جنس البشرى ٠‏ 

ولو كان هذا التحول كله جرءا من اشتراكية آخدذة فى التبلور 
لكان هذا مدعاة لفرحنا ٤‏ غر أنه تحول لتحقيق مكاسب الاشتراكية ف 
ظل الرأسمالية ٠‏ وهى سياسة تهتدى بالشعار التالى > وقعتبره شعارة 
حقيقيا لها : اذا سرق اللص شيا فاسرق بدورك هذا الشىء من اللص ! 
غير أن هذه السياسة تهدد بالافلاس آكثر مما تهدد بالآمال الكبار ٠‏ 
وعندما تصبع مهمة تنظيم المدينة ر( وهو ما يحدث فى الوقت الحالى » 
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اكبر من مجال المغامرين الافراد وطاقتهم واكبر من اهتماماتهم الشتخصيةت 
تظهر آولى بوادر انضفط المفرط قى صورة ارتفاع شاذ فى نسبة البطالة > 
تصحبه اعادة بناء للمشروعات التجارية ء واندماج هذه الشروعات 
بعضها فى البعض ومطالبتها بالمون من الدولة . وهذه المحاولات كلها 
بمثابة جهود يائسة لاعدة المشروعات الخاصة على تلبية الاحتياحات 
الاجتماعية التى تزيد بوما بعد يوم على الامكانيات الموجودة . 


وعندما بصل عدد العاطلين الى اللابين » وعندما بتألف هذا العدد 
بھی معظمه من جنود مسرحين تعلموا فى الحرب التى لم يسبق لبشاعتها 
ثيل كيف أن حياة الانسان رخيصة › فان الماطلين بصبحون فى الواقع» 
حیشا بتغذی على حساب البلاد . 

وازاء هذه الأزمات الخانقة التى حدثت لائيات سالفة ق التاريخ 
تحاول الراسمالية دائما شراء من تعجز عن تشغيلهم ولاتجرؤ ف الوقت 
نقسه على تركهم للجوع ‏ . 

وهکذڌا تصبح البطالة وسيلة معترفا بها » وسيلة تعيش عليهما 
#لبروليتاريا وفى الوقت الذى اكتب فيه يعيش شباب بطون عتبة 
الرجولة المبكرة ومع ذلك لم بجدوا عملا ٤ونعیش‏ أولاد بر ولبتارنون 
لم يروا اباءهم يعملون قط . ولو اقتسم عاطلان أو ثلائة العيش قى 
منزل واحد استطاعوا الاعتماد على الاحسان واستمتعوا بذلك تبعا 
لقابيسهم الخاصة بالاستمتاع » وسيمتمدون على تهديد الراسمالية > 
الى أن توافق الراسمالية على ان تقسم معهم نصيبها من الاساليب التى 
سلبت المجتمع اياها فاذا تحولته تجمعات الشخصية والاشخاص الثلائة 
ال تجمعات لائتين ٠‏ او ثلثمائة آو حتى آلف (وسيحدث هذا اذا ذاع صيتت 
نظام الاحسان كنظام دائم ) فان بيوت وبتس التى تؤوى العاطلين »› 
ستجعلامساكن التواضعة التى تووى من يجدون عملا عن طريق 
١‏ مسادلات العمال  »‏ ستجعلها تبدو حعَرة . والذين بشتغلون 
بأعمال موسمية يحصلون اليوم على احسان خلال المواسم العاطلة ء 
احسان بکفله من کانوا تعملون قى الواسم ء وواضح أن هته الاوضاع 
تذكرنا بحياة « الخبر والسرك » باللسبة للبروليتاريا فى روما القديمة 
. وستزداد أوجه الشبه دقة في القرب العاجل . ان شرطتنا قد حثت 
على فتح دور السينما فى آيام الاحد لانها تجعل الشروارع خالية ومنظمة 
وبالشل بحتمل ان تقوم الدولة ببناء دور للسينما كوسيلة لأحيلولة دون 
قيام الماطلين بحوادث شغب . وسينتهى هذا الأجراء لا محالة بالطربقة 
التى انتهت بها الامبراطورية الرومائية > الا وهو الافلاس 

وليس هناك ادراك كاف ٠)‏ آو توضبح كاف فى هذه القالات سين 
أن النظام الرأسمالى حالم ومصطنع ٠‏ وآنه مكتوب على الورق فى مقالات 


Ao 


وابحاث ألفها كتاب مثاليون اذكياء - شانه فى هذا شأن الاشتراكية . 
وجدير بالذكر ان النظرية التى سعى النظام الرأسمالى جاهدا الى 
صياغتها هى أن حل المشكلة الضخمة نمشكلة الابقاء على حياة شعبنا 
الهاثل استجابة للصلات الأولى الضرورية ( خبزنا كفاحنا أعطنا اليوم ) » 
جعل موارد الانتاج المادية ملكية خاصة » وتنفيدذ جميع العقود الاختيارية 
التى أبرمت على هذا الاساس »> واقرار السلام بين المواطن والمواطن ٠‏ وترك 
الامو لنشاطل الفرد الذى بسعى نحو تحقيق مصلحته . وقيل : ان 
هذه الاجراءات ستضمن لكل عامل اجرا يمينه على الحياة على حين تو ثر 
لطبقة الاغنياء العاطلين الوسائل التى تدعم بها الحضارة » وتجعلهي 
مشيعين بالال لدرحة آنهم سستطیعون الادخار واستثمار رآس الال دون 
الشعور بحرمان شخصى . 

وقامت النظرية بدور رائع فى مجال الانتاج والتجارة > وبنت 
لنا نظام المصانع » وجهاز الطاقة › ووسائل النقل والمواصلات > وجملت 
من هذا العالم عالا جديدا يشعر فيه دوق ولنجتون الحديدى بالضياع 
الذى يشعر به بوليوس قيصر . كما اثها خلقت الشركات المالية المتحدة 
التى تستطيع أن تشترى اتلجلترا التابعة للملكة بالبساطة التى تستطيع 
بها اللكة أن تشترى حوضا لبثاء السفن » 

والثظام الراسمالى يدخل على نفوسنا المتعة والأمل والتصديق 
بالمعجزة تلو امعجزة تماما مثلما كانت تفعل الكدائس والعقائد ٠‏ قيما عدا 
أن المجرات الحالية أكثر صدقا » وبفضلها بستطيع آى ساكن كوخ 
آن شتری رادو بجنیه ٠‏ آو يدفع بنسين فى حصالة التليفون . كما آنه 
ضامف من امكائيات الدخول الخاصة بمعدل بدو الموك ازاءه فقراء 

ولكن مما سف له أن هذه الانتصارات الفريدة فى حقل الانتاج 
وامال صاحبها فشل فى التوزيع » قشل بلغ من اينه الهائل وأضراره 
الااجتماعية أن استمراره أمر غير محتمل . وق كل مكان تيذدل محاولات 
يائسة لفرض ضراثب تتعسبب فى اعادة توزيع الثروة » ومحاولات لتنظيم 
الدولة لعملية الاجور » ووضع تشريمات للمصانع ‏ وذلك لعلاج المشكلة 
آو تخفيف حدتها داخل نطاق النظام الرأسمالى ٠‏ غير آن الضراثٹب 
التى تهدف الى اعادة توزيع الثروة فى ظل القيود الراسمالية معناها 
الاحسان للعاطلين » لا الاجور للعمل المنتج . كما ان تنظيم الاجور 
والمصانع لا يساعد العاطلين . 

ويجب إن نتذكر آن التوزيع ليس مجرد توزيع للنتاج امادى ٠ء‏ 
وانما بعنى توزيع العمل ووقت الفراغ : فاذا كانت آساليب الانتاج 
الحديثة تجعل المامل الواحد الذى يقف أمام الالة ينتج ف يوم واحد 
ما يتتجه عامل القرن الثامن عشر ‏ دون الة قى عام كامل ف الصناعة 


۲۸٦ 


نقسها فمعثى هذا ان وقت الفراغ عندنا زاد > وان من الممكن الافادة منه 
فی خفض ساعات العمل بنسبة /٠..‏ أو نحو ذلك . فاذا وزعنا هذا 
الكسب وغيره من الكاسب التشابهة فى وقت الفراغ ٠‏ اذا وزعنا هذا 
بطر عة عادلة وجدنا خفضا منتظما فى ساعات العمل وزبادة منتظمة فى 
الساعات التى بنمتع فيها الفرد بحربته . غر أن هناك حلا غر هذا 
الحل : اذ أن من الممكن أبضا حمل العمال يشتغلون الساعات الطوال 
بحیث بزداد عدد أفراد الطبقة الغنية العاطلة »> أو يزداد حظها من 
النراء » أو يتحقتق الاثنان معا ٠‏ والآن . هذا ما يفعله النظام الرأسمالى 
بالضہط . بل هذا ما بهدف اليه النظام الرأسمالى ونحن نلاحظ ٤‏ ف 
الوقت الحالى + أنه يضيف الى الاغنياء المابثين جيشا من العاطلين »> 
نادی باعادة التوزيع مسالة حياة أو موت بالنسىة للمدنية . 

والى الآن لم بنجح علاج فى الصمود أمام الامتحان مثلما نجج 
العلاج الذى يقضى بتحويل الجتمع الراسمالى الى مجتمع اشتراكى . 
والحاجة ماسة اليوم مثلما كانت ماسة من قبل الى الحمعية الفابية التى 
تأسست للمناداة بهذا الول ء٠‏ 

والذى بميز الجمعية الفابية عن هيثات الاشتراكيين المنافسة 
بالائحاه الدستورى . وعندما قام أعظم اشتراکی فى تلك الآونة > وهو 
الشاعر والصانع الاهر وليام موريس » قال للعمال : انه لا امل لهم الافى 
نحثهم على ان ينقدوا الفسهم عن طريق البرمان والمجالس البلدية 
وأتاحة حق الانتخاب للجميع . ويبدو اننا لم ننجح فى تحويل موريس ؛ 
غير آننا آقنعناه بأن الآمور ستسير على النحو الذى رسمثاه ٠‏ واذا كنا 
اليوم لا لعتير موريس مخطًا تماما فانه بدا مخطتا فى الثمانيات ٠‏ لقد 
حدثت النتقاضة أوروبية انطلوت على عنف غير عادی 4 لدرحة أن جمیع 
انتورات التى قرأناً علها تبدو تافهة أذا مأ قورنت بهذه الانتفاضة التى 
غيرت العالمق أربعة اعوام وهو شىء لا تس تطیع اجراءات الفابيين 
الدستورية آن تحققه فی أريعمائة عام ٤‏ واتسوبة المسالة الايرلندية بالقوة 
الباطشة يمشابة ضربة زلزلت النزعة الدستورية . وبالوافقة على قانون 
الحكم المحلى ضاع تلاثون عاما من الشغب الدستورى والجهود البرلانية 
ولقد فام خصوم ألقانون بالتندید به » وساحوا انفسهم لقاومته ٤‏ ووقف 
وراعءهم عذدد من فاط الجحيشس ف آبرانده ¢ وهددوا بالعصيان ۰ وأكد 
رئيس الوزراء للمتمردين أنه ن بضغط عليهم ولقمعهم . وأغمضته 
السلطات عيونها على عمليات استراد الاسلحة . فاذا قام الوطليون 
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الاير لنديون بعمليات ممائلة هاجمتهم قواث التاج . وف النهاية أوقف 
٠القانون ٤‏ وسونت المالة الاإبرلندية يحملة وحشية من العف و سغفك 
الدماء . غير أن مامة الشعب كانوا يقفون وراء الابرلنديين > ومن نم 
قاست الحامية الانجليزية الامرين »> وأصبحت انجاترا فى موقف 
بضطر ها الى أحد أمرين ٠‏ 

اما آن تعترف لابرلندا بحقها فى المحكم الذاتى » أو تعود الى الغزو 
الدموی الذى لن بيده الرآى العام ق انجلترا أو أمريكا ولقددب الوهن 
الكبير فى مركز دعاة الدستور » على حين قوى مركز الارهابيينالعسكر بين 
.فى جميع الاحزاب والبلدان » نتيجة لهذا الدرس المثر الذى توج الدليل 
الذى ابرزته الحرب . فقد اثبتت الحرب انه ما ان تتعرض الحكومة 
البربطانية لضربة السونكى ( وهو هنا سونكى المانى ‏ غير آن الصلب 
«الانجليزى يضارعه فى النفاذ أيضا ) حتى تستطيع بسرعة فائقة ونجاح 
«هائل أن تحقق انتصارات هائلة فى حقل التنظيم الوطنى » انتصارات ‏ 
سبق أن قالت انها مستحيلة وخيالية عندما طالب بها الفاييون 
والااشترآكيون بطربقة غر حادة . 

أضف الى هذا ثورة 1۹1۷ الروسية : لقد اعقب هذه التورة 
محاولة لاقرار مذهب برلانی دستوری حر غر انها سرعان ما قشلت › 
٬واكتسحتها‏ وحلت محلها دكتاتورية خشنة من الرجال العمليين الذين 
کانوا پڙمنون يمبادیء مار کس ۰ وسرعان ما اقتنع هؤلاء نتيجة لخصومة 
الخصوم بأن الاشتراكية لا تتحقق بالمناقشات والتصوبت + وائما باقدام 
من برغبون فیها عای سغك مايا دماء من يعارضونها » وقد شرعوا ف هذا 
فورا > وبئشاط مرعب » ولم يفقدوا تماطف الجمهور معهم وائما وجدوا 
١ان‏ البلاد تستجيب لهذا النوع من الزعامة بحماس عرز مركز البلاشغة . 

وكان البلاشغة بعائون » بادىء الأمر »> من ضعقهم العسسكرى 
بو صفهم رعاعا مزودين عرضا باملسدسات فى وجه قوات ماظمة مزودة 
بالذخيرة الكاملة التى تعتمد الى حد كبير على أموال انجليزية . واذ 
تعزز مركز البلاشفة »> نجحوا ف تكوين الجيش الاحمر الذى حقق 
المستحيل وقلب الموازين وطرد الجيوش الرجمية البيضاء من 
الميادين » ملحقا بها هزيمة نكراء . 

وف الوقت نفسه اعتمد الستيور موسوليتى على ايمائه بأن 
'الشعب ضاق بالتاحيلات والعوقات والتهرب والنفاق الذى يترد ق 
«الحديث الدائب عن برلانات ضعيقة . 


آمن موسولينى بان الشعب لا يريد هنا الحربة ( التى تجامر 
وو صفها بأنها جثة عفنة ) وانما الممل الدائب » والنظام الشاق › 
.والدلشاط الايجابى السريع من حائب الدولة . 
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وموجز القول أن الحكم الحقيقى القى بالذهب الدستورى أدراج 
الرياح ¢ وأصبحت الحكومة دكتانوررة معتر فا بها ¢ دکتاتورية ١‏ تقاوم 
والملجر . واثبتت كل هذه الانقلابات أن النظم البرلانية الحرة القديمة 
التى قامت فى وجه الاوتوقراطية الملكية وعملت فى شل نشاط الدولة 
يدعو ی الحاقظة على حربات الشعب ٤‏ هه النظم صارت مشار سخر با 
مرة » وصار بالامكان وقفها آو الغاؤها دون أن تجد لها نصيرا واحدا 
کافیا قویا 

وجدير بالذكر أن عملية تحويل اكثر من ثلثمائة مليون شخصر 
من الحكيم اللكى الى الحكم الجمهورى أسفرت فى النهاية عن تحويل 
حوالى مائتين وستين مليونا من الحكم النيسابى الدستورى الى 
الاستبداد الدكتاتورى يعد امتحان عابر اسمه المحاولة والخطاً . ولم 
یکن هناك من برا اسستدادا على هذا النحو 4 غير أن الحل الآخر 
فشل * 

ان الدكتانوريات تشبه اعلان الاحكام العرفية ٠‏ انها اجراءات 
طارثة . وهى تخضع لاعتراض التفق عليه » الاعتراض الذى بواجه 
الأحكام العرفية »> وهى انها ليست احكاما بالرة . 

وعندما تتردى شون آمة الى هاوبة لا أمل فى الخلاص مها 
ياخد رجل راجح العقل بخناقها ويغرض عليها النظام فرضا) بعد 
أن تكون قد قاسست من الفوضى لدرجة تجعلها ترحب يمن بأخة 
بختاقها وبهذبها مهما بلفت اوتوقراطیته . 

والواقع أن هذا الجهد يرهق عادة الدكتاتورى . وحتى حين 
لا برهقه هذا الجید بکتشف انه لا بستطیع ان یکون فی کل مکان فا 
وقت واحد » وآن بشرق على کل شیء کما لو کان رئيس قبيله 
صفيرة . لا بد له من دستور . 

وقد کون دستورا انتځابیا او دش-تورا دکتاثوربا بوژزع 
, دكتاتوريين على كل المناطق . ومهما يكن الأمر فلابد من وجود 
دستور » ذلك أن وجود حكومة اوتوقراطية يحكمها رجل واحد شىء 
مستحيل ماديا فى الدولة الحديثة . وأكثر من هذا أن الدستور يجب 
آن کون ابنجابیا لإ سلبیا ؛ آی آنه بحب أن بهدف الى مساعدة الحكومة 
والقيام بجميع اهام على نحو سريع فعال . 
ويجب ألا بفعل ما يفعله دستورنا البريطانى الحالى حين بعوق 


م ۱۹ ى مقالات اشتراكية 


ويعجز ويقضى على كل محاولة من جانب الحكومة للقيام بأدوار اخرى 
الى جانب مهام الشرطة » والدفاع العسكرى > والدبلوماسية . 
وهنا بالذاث تصسادف الصسخرة التی تهدد بتجطیي الذهمب 
الدستورى لدى الغابيين القدامى . لقد عاشوا ليروا خططمم السياسية 
تنغذ بنجاح » وبصورة ام تتوقعها آمالهم المعقولة . 
ولقد تشكل' الحزب العمالى النيابى الذى ساوموا من أجله »> كما 
انه دخل الحكم مرتين ٠‏ آما الخرانة فقد امتلات باشثراكيين 4 غير أنه 
كان من المكن أن تمتلىء ‏ فيما يتعلق بالاشتراكية ‏ برجال مصارف 
وبارونات محافظين > اذ لم يتم تأميم اية صئاعة »> كما أن العاطلين باعوا 
انفسهم للاعلانات على طريقة الرومان الققدامى » تلك الطريقة التى 
أودت بهم . آما النظام الحزبى الذى بقضي « بأن تكون مهمة المعارضة 
ھی آن تعسارض » فما زال ينجح ف عملية التعويق » لدرحة أن 
مشروعات القرارات التى لا يعتبرض عليها أحد »> والتى بمكن البت 
فيها فى نصف ساعة » تستفرق شهورا طويلة وكانها اجراءات تستحق 
النزاع فعلا ء o.‏ 
آما التغيرآت الجوهرية فمستحيلة »> هناك فقط تلك الاصلاحات 
المتهافتة التى لابد منها للحيلولة دون اضطراب جهاز الدولة وتوقفه » 
وهى اصلاحات تفرضها الظروف بطريقة تلقائية .» والحكومة العمالية» 
شأنها شأن أبة حكومة اخشرى ٠‏ تنتهى بخيبة أمل' وردود. فعل' 
وتكتشف آن آمالها العريضة لم تتحقق » على حين يعشلر الجثاح 
الثورى والجناح الآيمن الفاشى على دلائل يومية نشبت عبث الأجراءات 
النيابية فى الداخل »> وسرعة نجاح الضربات العتيقة فى الخارج . واذ 
تتضح خطورة لوقف على هذا النسحو تجد الجمعية الفابية نفسها تواجه 
مهمة لم تفكر فيها وهى تكتب هذه المققالات . ولايد لها من صيّاغة 
وسائل جديدة للحكم ء وسائل لا تهدف الى ايقاف النشاط الخكومى: 
وتحييد الامتيازات اللكية _ مثلما تفعل وسائلنا البحالية » وانما تهدف 
الى تنظيم سيادة المجتمع. وجعل هذه السبيادة فعالة والحد من 
الامتيازات التى استولت عليها مصالح طبقة الاثرباء الخاصة . وما لم 
يتحقق هذا سيظل الحديث عن تحقيق الاشتراكية بالوسائل الداستورية 
حدشا لا طائل من ورائه , أ - dl‏ 
٠‏ أن الوسائل الحالية لا تؤدى الى الاشستزاكية > هذا كلما فا 
لامر ٠‏ انما تفش الى لا شىء د وغتد ما يه الناس اتفسهم ومتنط 
اللاثىء فانمم يلجنون اما الى الثورة او الى الدكتساتورية ۽ ٠‏ وفىٍظلا 
. روف كهذه نجد أن حملتنا القديمة من اجل الممال ٤‏ وهي الحملة 
التى تمت غير آنها أسلمتنا لطريق مسدود »> يجب ان تخل متحلها خطة 


Ye 


جديدة لاماذة بناة امجتمع البربطائى سياسيا بحيث تصاح هده 
المماية آنموذجا لجمیع امحتمعات الحديثة . 

. ولقد خف سیدنی وبیاتریس وب انی نجدتتا عام ۱٩۲۰‏ ° و 
بکتاب عثوانه « دستور للكرمنولك الاشتراكى لبربطانيا العظمى » 
غير .اهما خفا الى الشجدة قبل الأوان لسوء الحظ ( وتلك عقوبة الذظرة 
البعيدة ) » ذلك أن الازمة الصناعية الساحقة التى أعقبت الازدهار 
الوهمى بعد الحرب ام تحدث الإ بعد مضى عام . 
... ومضت عشر ستوات كاملات قبل أن بدرك عالم التحارة 
والسياسة أن هناك ما هو آسوا من لحظة الكساد المعتادة المابرة التى 
بعقها عادة ,انتعاش قى التحارة . ل یحدث عام ۰ ان ظهرت 
الدكتاتوربات. أو ما ندر بظهور دکتاتورنات باسسسستشناء دکتاتورية 
روسيا ۰ 


غير أن انحلترا لم تكترث لدكتاتوربة روسيا لأن الحسكومة 
والصجافة أصرتا قى جنون على اعتبار الثورة الروسية _ ذلك الحدث 
الحليل بالرغم عن الفظائع المارضة التى لابد أن تصاحب كل الثورات 
التي طال انتظارها ہہ صر تا عل اعتہارها محرد القفاضة لجرائم .وطنية 
وسر عان ماتقوم الشرطة يتصفيتها تماما مئل الثورة الفرئسية التى 
ارنکنا نوها الخطاً الالحمق نقسه وظننا أن معركة ووترلو قضت 
عليها ۵ ومهما یکن الامر فان اقتراحات ویب لم تحدٿث آثرا ملموسا 
على الرآی العام ولم بامس أحد مدی اهمیتها . ولم یکن لدی‌الزعماء 
اليابيين قى حزب, العمال وقت الصياغات الدستورية ء بالرغم من 
نؤرظةم نى اللخطط التشريمية ٠‏ وبالرغم من الزعاجهم بسبب همهمات 
التتشوة اللائى بنشظرن بغفارغ الصبر الخطوات الأإبجابية ٤‏ والجالسين 
على القاعد الخافية الدين بحتجون على وقتهم الضائع فی القیام بدور 
الكوږس (-وبخاصة هؤلاء الذين قضوا سنى التلمذة فى محيطالخدمات 
العامة كاعضاء فى. امجالس البلدية ) , ١‏ 
وف الثهابة ¢ وبالحاح من یاتر سس ونب ١‏ خصصت الحمعنة 
الغابية سلسلة كاملة من سلسلة محاضراتها السنودة العامة فى كنجزاوى 
هول العتاول ها الوضوع ‏ وذلك فى عام .11 . وئشرت الحمعية 
آبحائھا" ق هذا 1 'الموضوع فى شكل « مشروع قائون للاصلاح » > وذلك 
ف عام ۰7 واتجهت الئية آلى استمکال هڌا الجهد, بمجموعقثائية 
من م القالات القايية ٠‏ الى تبحث ف 'الوسائل الدستورية الثى تحتاجح 
اليا الاشتر 
س 0 بر حع القراء الى .هذا الجرء اذا أرادوا انا مفصلا 


ورا .فير ات الف ورية ٠‏ وقد نستطيع أن عرض هتا وسرعة ٠‏ 
لجانبين : 


۹4 


اولهما أن النظام الحزبى بيجب ان بتعرض لمعملية تطهير عنيغة . 
وما اقل الذين بدركون هذا الاسلوب الفريد الذى يموق البرلان › 
ذلك أن معظم الئاس » بل الساسة المحتر فين أبضا ء يعتبرون النظام 
الحزبی مجرد انقسام حتمی لای جھاز نیابی الى جانب محافظ وجانب 
تقدمى > وان هذين الجانبين بتنافسان من أجل توجيه المسائل المامة. 
ونظرا الان هذا الاتجاه مبعشه الطبيعة البشرية »> ونظرا لاننا نتوهم أن 
الطبيعة البشربة لايمكن تفييرها ( بالرغم من أن القدوة على التغي 
خاصية معترف بها فى الطبيعة البشربة ) فان الاس يرفضون عادة 
فكرة الغاء النظام الحزبى دون ترو وفكرة الالغاء محاولة خيالية للتخلص 
من الاحزاب السياسية . ولكن يجب أن يكون مفهوما آن النظامالحزبى 
فرض على وليام الثالث فرضا فى نهاية القرن السابع عشر > وذلك 
لضمان تأييد البرلان لفكرة الحرب على لويس الرابع عشر . غير أن 
اللكة ١ن‏ نددت بهذا النظام الحربى أيما تنديد »> لكن أقدامه رسخت 
فى النهاية خلال القرن الثامن عشر » وأصبح الوسيلة الدستورية المعتادة 
للحكم النيابى . 

أن النظام الحزبى معناه ٤‏ بكل بسساطة > اختيار أفراد الحكومة 
من حزب واحد فقط » وهو الحزب الذى يحصل على فالبيةالاصوات 
فى مجلس العموم . ولهذا الإجراء مقابله الحتمى »› وهو آن التصوبت 
الضاد - فى مجلس العموم ‏ لاى اجراء حكومى بجبر الحكومة على 
الإستقالة و ١‏ الالتجاء الى الشعب » عن طرق انتخابات عامة .م 


ويتسبب هذا النظام فى أن الاجراءات التى تعرضها الحكومة 
على مجلس العموم لايتم التصويت عليها بطريقة موضوعية تبعا لقيمتها 
ماجلة > انتخابات مقاعدهم للخطر ؟ 
أعضاء بدلون باصواتهم مهتدین بمبادئهم أو معلوماتهم آو نزواتهم ‏ 
ومن أجل هذا استة ستحال على ووليام الثالث أن يعرف سلغا > فى الدورة 
بعد الدورة . هل مجلس العموم سیوافق على اشتراکه فى حرب 
القارة الاوروبية ؟ 

والواقع أن الاشىخاص ذوى الطابع المستقل غير موجودين ف 
البرلان ذلك أن فرص الانتخاب 9 تاح 3 للمر شحين الذين مون 


لحزب » والذين تعهدوا بالتصوبت لصلحة حزبهم سو آع اخطئوا ف 
ذلك آم أصابوا ء 


۹۲ 


غير ان التجربة سرعان ما ائبتنت الاشياء التى لبهت اليها اللكة 
آن بمجرد تفكير بسيط منها > وهو أن النظام الحزبى بقوى من شكيمة 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء > مثلما كان بهدف فى البداية الىتقوية 
شكيمة الك س بالرقم من أن هذا يفسد الحكومة > لانه بحد من‌اختيار 
املك للوزراء الممتازين ٩‏ وبحيل مؤيديهم الى مجرد صقف من كورس 
الاوبرا > ويجعل كل الحكومات متحزبة » ومفتقرة الى التوازن . 

غير أن المجالس البلدية لم تدخل هذا النظام قط » وى مذه 
امجالس يتم انتخاب الؤسسة او المجلس لفترة محدودة > وفى التاء 
هذه الفترة لايستطيع الاعضاء أن بلجئوا الى هيئة الناخبين . وتسر 
الامور لاعن طريق مجلس وزراء واحد أعضاؤه من حزب واحد > وانيا 
عن طريق سلسلة من اللجان تمثل جميع الأحزاب ٠‏ وتتناول كل نة 
الفرع الذى تخصصت فيه فى ميدان الخدمات الاجتماعية . 


هذا وتعمل كل لجنة على حدة » ثم تعرض اجراءاتها على الهيثة 
العامة التى تضم الاعضاء » وللاعضاء هناك حرية التصويت › وذلك 
لانه ليس هناك شىء معرض اللخطر سوى الاجراء نقسه » ورفض هذا 
الاحراء لن عير الحكومة أو نتسبب : اجراء انشخارات عامة . ولا نمكن 
أن بحدث » داخل المجلس البلدى ٠‏ ذلك التعويق أو العارضة من أجل 
العارضة » التى تدل على معارضة غير مخلصة وغير عميقة بالرة > 
وبذلك تقضى على قيمة الممارضة فى البرلان برمتها . ٠‏ 

والصراع بين الأمزجة المحافظةوالامزجة التقدمية طبيمىوصادق» 
ولا يضطر ا)حافظ الى التصوبت على مشروعات تقدمية لإيوافق عليهاء 
كما أن التقدمى لا يضطر هنا الى التصويت على تغيرات يمن بينه 
وبين نفسه بأنها غير سليمة . والنتيجة العملية التى تصل اليها 
الجالس هى انها تقوم بعملها دون حضور متكرر فى قاعة البلدية . 


آما مجلس العموم فينعقد طوال النهار وستمر أحيانا الى ساعات 
الليل » ومن أجل هذا يعجز عن انجاز مهامه أولا بأول > ويكتشق أن 
وزداءه المرهقين بالعمل لا بستطيعون الهيمنة على المصالح التىيعتبرون 
مستولين عنها أاسميا . وكثيرا ما بجهلون حقيقة العمل الذى يجرى 
فيهبا > ذلك أن الحكم الفعال بتمثل بحقا فى البيروقراطية › أو جهاز 
الوظائف الحكومية الدائم الذی لا پتأثى نظام حزبى ٠‏ 

من أجل هذا تتردد الطالبة بالغاء النظام الحربى والعودة الى 
النظام البلدى القديم لجميع الهيشات الحاكمة ء 

اما التفيير الشانى الاساسى الدى نحتاج اليه فيتملل فى تقسسيم 
العمل بطريقة مناسبة » دقطبيق نظام 'التخصص فى الوظائف بين صفوف 


TY 


چکابتار وف القت .الحالى .تنجد أن آڻ مجالس را الوزراء التي تضم عشرین 
ف ESE‏ الشیسکوی من كرد مدهي التي اونا 
: ماب لري اسان : ۽ هذه امجالسي امطالية. ا 


آل اتف اسيل التي عاق : ا شاع ا وم ر 
نحتفظ بنظامنا القديم الخاص بالحدود المحلية 0 برقل سر 
التعرة الي ترزتجح الاخصاصات ”وجهل الأغمال-البحنيطة مح عمل 
السلقات العابة ف الديدة والاقاليم ٠‏ ولق حال العجد بيدا العطام 
الم عن لر تخر “ القزی “ال مان > نخر ادن ٠ال‏ “قطاعات 

خضو بة ة اة ”تحبا تطور ف وسائل الاتصال عن طزیق الستاراتة: 
ارا ستلات ٠‏ التو الخو بة > وللعلفرثات: واللا اک توه ورستائل. جل 
اقتر ات 7 الاقای اتن ظهرت من طشر عدا تو ميهاة 
لليبخريق HE‏ ابال لست الاي مسالة مالس اللمقاطعات ٠‏ وانما 
يال برلانات مر زیڈ اأضافية > مع تحقيق «الحكم الحلىة ‏ في انجلترا 
وأيكتلندة 3 


تس “ واا نرا ال لادا البعيدة اللحمعية القاتجة وخدنا أت هذه 
جنات ٣د‏ تشو ة-خر3 5 وستائل لانخغاتات ‏ من اجل هنذا استتعدناضا 
شس تلت لجال“ ٭ رجماتاها مو ضرعا تلط دة نن قالات 
الفابية ( سلسلة كت زوالن)" على قرا التخمرعات للقد نمق ان حن 
مق ققد بهم لملاخطة :العابزة ). وهن_ان. محيط الاشتراكبة لا بک 1 
بصیفب بلجل وتام بلا .القرن.. التاسع. عي الضيق ف وأن. أبة_منجاولة 
ملحت للقیام بیلہالعملہة لا شك صتؤدی ہے مثلیا حدث اة ا 
للمپکان الادرو بین .الى كتاتو ريات شخصية . 


والرغم ھن ”ان سذ الد کتاتوريات أنقذتالوقات مۇت فا ناز N‏ 
قال الى جال ۔الذ ن ر فعتمم_ إلى البلطة أ ى آطاحجت ا .وڌا اردنا 
لإمدنية لبقا اء وچب أ تعقمد . هدم دبا تي وحکو مات بحدياة . ناچجةء بحییټ 
چم قادبد ل مدان تتلقی الاوامر فٍعچر ممْلما تفعل: دساتینا وحکی‌ماتیا 
التي تتلقي الأوامر. من فكتاتو ريات غير رمنية ومسيجتهترة وسرية تماما 
بكياتوريات. قوامه رجال الصتاعة والال الماملون. فى القطاع الخاص : 
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